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الغلاف للفدان حلمي التونی 


۰4۰ 


نشد 


لأمتنا العربية الاسلامية تراث حضارى غنی وعریق .. وهذا التراث » ورغم مااعترى 
مسيرته من جمود وتوقف وانحطاط »إلا أنه قد ظل تيارا ساريا فى عقل الأمة وضميرها ووجدانها - 
فلم يصبح مرد « تاريخ » - » فتواصلت مسيرتها احضارية » ا تواصلت حلقات مسيتها 
التاريخية » واستعصت » بذلك » على ماولات الاحتواء احضاری والسحق القومی التی تحداها بها 
أعداء كثيرون » على امتداد تاریخها الطویل ! .. 


ولقد تأكدت هذه الحقيقة » أكثر وأكثر » عندما تلمست أمتنا الطريق إلى اليقظة 
والنبضة والتتویر والاحياء » فى القرن التاسع عشر » بعد قرون "من الجمود والانحطاط عاشتها تحت 
سلطان المماليك وتسلط العثانيين .. فكانت آبرز مدارس اليقظة وأكثها أصالة وتأثيرا هی تلك 
التى أخذت تبنى الحاضر وتتصور المستقبل امتدادا متطورا لأكثر الصفحات إشراقا وتقدما 
وعقلانية فى تراثنا الحضارى العريق ... يها ظلت مدارس « التقليد » و « النقل » و 
« التغریب » مجرد « هوامش » » لعبت دور « الثیر » و « النبه » و « الحافز » » لکنبا لم تحصل 
على شرف « الانتاء » إلى « الکیان العقل » الذی يشل القسمات الأصيلة والميزة لأمتنا 
وحضارتنا عن غيرهما من الأم والحضارات ! .. 


رم أ , . تتاکد هذه الحقيقة اليوم ... فبعد انحسار الد الاستعماری التقلیدی عن 
آغلب أوطان العرب والمسلمين ۰ عادت الامة » بالفطرة السليمة » وپبداهة هذه الفطرة التی فطر 
الله الناس علیبا » وهی تبحث عن ذاتها وهویتبا » عادت إلى ترائها احضاری الغنی والعمیق 
والعريق » ورأت فى إسلامها طوق نجاعها من تحدیات السحق والاحتواء ! .. 


KKK 


لكن هذه العودة إلى استلهام التراث الحضارى » والنزوع إلى الاحتاء « بالاسلام 


الحضارى » - وهو رسالة أمتنا الخالدة » على اختلاف شرائع آبنائها الدينية ‏ یتخد اليوم صورا 
وأشكالا تتعدد بتعدد الدارس والتیارات التى تنطلق من التراث وتحتمى به » وترفع له الاعلام 
والرایات .. 


* فالبعض يدعو - خلصا - إلى صب الحاضر والستقبل فى قوالب الاضی ‏ التی سنعها 


xk 


لها 


1 


1 


١‏ لسلف » ۰ ظانا أن هذه « القوالب » هی « الدين » » الثابت » الحا » المنزل من عند 
الله | .. 


والبعض يرى أن « السلف الصا » لأمتنا هم « سلف » عصورها المظلمة » يوم تراجعت 
ملکتبا عن الخلق والاضافة والابداع » واکتفت بتقديس النصوص » فقنعت بان نسجت 
حول ١‏ متونها » « الشروح » و « الحواشى » و « الحوامش » و « التعليقات » ! .. وأغلقت 
باب الاجتهاد » لأن الأولين لم يدعوا للاحرين شيعا ذا بال ! .. 


على حين يرى البعض أن عزة هذه الأمة ومنعتبا » وازدهارها الیضاری وقوتها القاهرة لم تتحقق 
إلا بعطاء « عقلها 4 وإبداع « عقلانیتها ۾ » عندما انخذت لنفسها مكانا وسطا » ونبجا 
متوسطا » هو العدل الذى رفض التطرف ونأى عن المغالاة والانحراف . 


* ف « عقلانيتها » . ۸ ترفض ١‏ الوحى » ول تتدكر « للنص الأثور » - کا كان الحال فى 


عقلانية اليوان - وأيضا فهى ۸ تقف ١‏ لتتعبد » « باللص الأثور» » وإنما وازنت بين 

« العقل » و « النقل » » ووفقت بين « الحكمة » و « الشريعة » » وحكمت العقل ولجات 
إلى التاويل عندما لاح التعارض بين ظواهر النصوص وبين براهين العقول ... فتدينت عندها 
الفلسفة » کا تفلسف عندها الدين ؟ ! . 


و ١‏ عروبتها » : قد رفضت ١‏ الشعوبية » . التی أنكرت على العرب دورهم الرائد والقائد 
فى الدولة ) » بل ول « الدين ) » ومن ثم فى إيقاظ الحيط الاسلامى الكبير وقيادته إلى 
التجديد والنبضة ... وهی قدر رفضت » كذلك » ۱ عصبية العرب الجاهلية » » تلك التى 
أرادت تأسيس ١‏ العروية » على « العرق والجبس والاستعلاء » ... وبذلك اتخذت للعروبة نبجا 
وسطا » أسسها على « الحضارة والثقافة » المشتركة » وجعل الولاء ها والانتماء إليبا والاعتزاز بها 
معيارا جديدا لمن هو العربى ؟ ... بصرف النظر عن الأصول العرقية القديمة » وعن الاتهاءات 
الحضارية السابقة على بزوغ نجم الكيان القومى العربى الاسلامی الجديد والوليد .. 


ومذهبها فى ۰ طبيعة السلطة » : لم ينحرف بها نحو « الكهانة » . التى تبعل « الدين » 


وه الدولة » آمرا واحدا ... ولا نحو « العلمانية » . التی « تفصل » ونقطع مابن 
« الدین » و « الدولة » من علائق وصلات ... « فميزت » بين ١‏ الدين » وین 
« الدولة » » بين « الثوابت والکلیات » وبين « التغیرات والنظم والنظریات والقوانین » ... 
وأبضرت امجال واسعا للعقل والتجرية » یبدعان نظم الدولة الدنية » فى إطار کلیات الدین 
وثوابت الشريعة والوصایا والمثل العلیا النزلة من السماء ! .. 


عاد جر نا 
ومذا التعدد ف المواقع » واتمايز فى التصورات » اللذین نشهدهما فى ميدان الداعین إلى أن 


تستلهم أمتنا تراثها الدينى والحضارى » نراهما أيضا - ويجلاء ووضوح - فى صفحات 
التراث 1 .. 


فلكل مدرسة من مدارسنا الاسلامية المعاصرة «سلف » تراه » وحده » « السلف 


الصالح 4 ا 


ولكل تیار من تياراتنا الفكرية الاسلامية المعاصرة منطلق قابع فى صفحات التراث ! .. 

وهذه الحقيقة » التی تستعصی على الانکار 3 تبعل فهم التیارات الاسلامية الحاضرة 
مستحیلا إذا نحن افتقدنا الوعی بتیارات الفکر الاسلامی ‏ التى تکون العالم الرئيسية والباروة 
لعراثنا الحضارى ۰ والعی قدل الخلفية الوجهة والحاكة لعقل الأمة ووجدانا .. 


کا أن الوعی بتیارات فکرنا الترای » فى ضوء السيرق التاريخية لأمسا . يبرز لا : 
* أى هذه التیارات كان العبر عن شخصية الأمة > اجسد لامها فى القوة والتقدم ؟ .. 


* وأى هذه التيارات كان « القيد » الدى أبطأ بخطو الأمة » حتى أوقعها فى مهاوى الجمود 
رالاتعطاط ؟ 


تما وأى هذه الیارات مثل و الكهانة » - الغريبة عن روح الاسلام « العقلانية - 
الواقعية » - فى الفکر السیاسی وطبيعة السلطة العلیا فى الدولة ؟ .. 


فالحديث عن تیارات الفکر الاسلمی فى تراشا . هو حديث عن واقعنا الفکری 
الراهن ؟ ۱ ... والوعى بحقيقة تيارات الأمس -- وهی لاتزال فاعلة وحاكمة - هو إسهام 


۷ 


جاد وضروری فى تصحیح مسارنا وترشید مسیرتدا نحو الغد › الذی نرپده أكثر إشراقا من 
اليوم ۳۹ ولحو السقبل » الذی نریده أحف قيودا » وأكثر أمنا ورخاء ... | ... 


وتلك هی الهمة التى تنبض بها صفحات هذا الکتاب .. 
وعلى الله قصد السبيل .. فهو وی التوفيق › 
القاهرة - ۸ دیسمبر سدة 41 م . 


دکتور 


محمد عمارة 


الخوارج 


قبل سنة ۳۷ ه [ سنة 1۵۷ م ] - وهو العام الذی شهد نشأه فرقة « الخوارج ) - 
كانت الصراعات والانقسامات التی طرأت فى ساحة حياة الجماعة الاسلامية ذات طابع 
سیامی » وقفت خلفها وأثرتها عوامل اجتاعية وقبلية واقليمية » ووففت عند حدود الطابع 
السیامی » دون ان تضفی على مبادئها وأهدافها ثیابا أو طابعا أو صبغة دينية » نابعة من عقائد 
الاسلام » كدين .. 


فلم يزعم الذين اختلفوا على خلافة أبى بكر الصديق [ اه ق . ها ۱۳ ه ۵۷۳ - 
۶ م ع ولا الذين اصطرعوا حول تصرفات عؤان بن عفان [ 4۷ ق . هی - ۳۵ ه ۵۷۷ - 
٠٦‏ م ]أن واحدا من فرقاء هذا الصراع والخلاف قد مرق عن الدين » أو آن الإسلام » كدين 
قد أصبح وقفا على موقف فريق دون فريق .. كان خلافا سياسيا أو اجتاعيا » تسهم فى تغذيته 
عوامل قبلية أو إقليمية » ويقوم بين أبناء الدين الواحد 5 وأمل القبلة الواحدة > دون أن يزعم 
طرف من أطرافه أن له صبغة من الدين .. 


أما الخوارج ؛ فلقد كان انشقاقهم على عهد خلانة على بن ألى طالب [ ۲۳ ق ه - 

۰ ه ٩.‏ - 559 م ] سنة ۳۷ ه .. وابان صراعه ضد معاوية بن ألى سفيان [ ۲ ق , ه 
٦۰ -‏ ه ۰۳ - 58.6 مع وأنصاره »> نقطة حول فى الماهية والطبيعة التى أضفيت على 
الصراعات التي حفلت ببا حياة العرب. المسلمين و فهم لم یقفوا عذلافهم مع خصومهم عند 
الحدود السياسية » بل أضفوا عليه طابعا من الدين » وذلك عندما زعموا أنهم هم المؤمنون » وأن 
من عداهم قد مرق من الدين مروق السهم من قوسه ! .. وزادت الطامة وعمت البلية عندما 
استخدم خصومهم ذات السلاح » فأصبحت سائر فرق الاسلام » تقییبا » تضفی على مبادئها 
السياسية وآرائها الفكرية والإجتّاعية صبغة من الدين وعقائده » انسياقا مع تيار سلطان العقيدة 
الدينية الجارفة »> حينا » لقا للعامة واستجلابا لتأبيدها فى آغلب الأحايين .. فانطبعت 
خلافات الساحة الاسلامية' بالطابع الدينى عندما انتقل الجميع بما هو « سياسى » إلى ساحة 
ماهو « دين » ! .. وهذا الغلو والانحراف الذى نشأ مع نشأة فرقة الخوارج لازال يعانى منه 
4 


]150+ ونور - 21 . يميهب To:‏ 


العقل العری السلم ویجاهد ضده حتی الان ۱ . 


ولعل قسوة الصراع » الذى انشق الخوار ج أثناءه > ووضوح خاطر خحصومهم - وحاصة 
بنی أمية ودوهم - على قم الدين ومثله العليا » لعل ذلك أن يكون واحدا من أسباب اختلاط 
« الخطا » عندهم ١‏ بالكفر » ء وما هو « سياسة ) بما هو « دين ) ! ... 


م إن النشأة الأرلى لفرقة الخوارج قد حدثت على يد كوكبة من « القراء » » أى 
حفظة القران » الذين أضافوا إلى حفظه زهدا وورعا وتتسکا ... وهوّلاء « القراء » كانوا 
« علماء » الأمة > قبل أن تعرف الحياة الفكرية « الفقه » و « الفقهاء » ... كان ١‏ القراء » 
« حفظة » للقران » ۸ يبلغ بهم العلم » بعد » إلى المدى الذى يجعلهم يغوصون إلى ماوراء 
ظواهر الآيات .. وتلك سلبية لابد وأن تقعد بأهلها عن القدرة على السياحة ف بخر السياسة 
والسياسيين ! .. 


إن قدرات هولاء « القراء » على التقيم الأدق للصراعات السياسية » وحاصة صراع على 
ابن أبى طالب وأهل العراق ضد معاوية بن ألى سفيان وأهل الشام .. تجعل الرء يتأمل رأى ابن 
خلدون فى علاقة العلماء بالسياسة ومشكلاتها ... فلقد عقد فيلسوف التاریخ والحضارة 
والاجاع » فى [المقدمة ع ۰ فصلا جعلا عنوانه : [ فصل فى أن العلماء من البشر أبعد عن 
السياسة ومذاهبها ] ؟ ! .. تحدث .فيه عن « مثالية » العلماء عندما ينطلقون من « الكليات » 
و « المجردات » « الذهنية » فيحكمون بها على الواقع ؛ أو یتصورونه وفقا ها » على حين يتميز 
أهل: السياسة » - حتى لو كانوا بسطاء فى العلم - بالانطلاق من « الواقع » إلى « الفكر ) 
و ١‏ التصورات » | .. وبعبارة ابن خلدون » فان السبب فى کون العلماء » عسوما » هم أبعد 
الناس عن السياسة » ومذاهبها هو ١‏ أنهم معتاون النظر الفكرى والغوص على المعافى 
وانتزاعها - [أى فصلها ] - هن المحسوسات »› وتجريدها فى الذهن أمورا كلية عامة ... 
ويطبقون الكلى على النارم ت ... ویتفرع [ عندهم ] مالى النارج عماق الذهن ... 
والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة مافی الخارج - [ أى الواقع الخارج عن الذهن ع - 
ومايلحقها من الأحوال ويتبعها , فإنها خفية . ولعل أن يكون فيا مايمبع من إلماقها بشبه أو 
مثال ۰ ويناى الكلى الذى يحاول تطبيقه علیها ... » ۱ ! ... أما أهل السياسية » من 
أوساط الناس وأهل الكياسة . فإنهم قتصرون « لكل مادة على حكمها » وق كل صنف 
من الأحوال والأشخاص على مااختص به . ولابتعدى الحكم بقياس ولاتعمم ... , ) 


لقد كان ١‏ القراء » فى مجموعهم » من التابعین ‏ لامن الصحابة » وكان فييم زهد وور ع 
۳ 


ونسك »> وهم قد هزهم من الأعماق ذلك الانقسام الذى أصاب أمة الاسلام » وما أدى إليه من 
سفك الدماء فى « صفين » . حتى لقد عبدد الفناء أهل الشام وأهل العراق ! .. ثم نظروا فى 
الاية الكريمة [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فان بغت إحداهما على الأحرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ‏ إن الله 
يحب المقسطين ۲۲ .. نظروا فما » على ضوء الصراع › « بالضمير الدينى » وليس «بالعقل 
السياسی » » فكان الغلو الذى دفعهم إليه الاتحلاص الشديد ؟ ! .. 


النشأة الأولى : 


كانت الطلائع الأولى التى كونت فرقة الخوارج مكونة » فى أغلبيتها - کا أشرنا - من 
« القراء » .. وكانت تغلب على جمهورهم « بداوه الأعراب ۲ » الذين لاجلدهم على ١‏ فقه » 
أساليب الصراعات السياسية ومنعرجاتها » ولاطاقة شم بأن يروا استكثار قريش بالسلطة وامتيازاتها » 
بعد أن سوى الاسلام بين الئاس » ووصف رسوله عصبية الجاهلية بأنها « منتنة » ! ... 


وكان للقراء » الذين بدأت بهم فرقة الخوارج » دور ملحوظ فى أحداث الثورة التى شبت 
ضد حكم عثان بن عفان بسبب الأحداث التى وقعت منه ومن أعوانه » وحاصة بنى قرابته 
الأموبين » فى السنوات الست الأحية من حكمه .. وكان تشخیص الثوار » الذی برروا به 
« الخروج » عن طاعة الخليفة » هو أنه قد ضعف عن أن يحكم کا كان يحكم أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب [ .4 ق . ه - ۲۳ ه ۵۸6 - 544 م ]وک كان يحكم هو 
فى الشطر الأول من خلافته .. والضعف .. أو الفسق .. أو الجور .. أسباب ثلاثة استقر الفكر 
السیاسی الاسلامى الثورى على اعتادها أسبابا تبرر - بل وتوجب - الثورة و « الخروج » على 
من يتصف بها أو يقترفها ويقارفها من الحكام . 
وبعد مقتل عثئان كان هولاء « القراء » من أكثر أنصار على بن أبى طالب - الخليفة 
الجديد - محماسا للاقاة حصومه » واستقصال شأفة القوی التی ترید منا وأة الخليفة الذی اختاره 
الثوار » وبایعه جمهور السلمین ... سواء اکان هؤلاء المنصوم هم : طلحة بن عبید الله [ ۲۸ 
ق . ها- ۳۸ ھ ٥۹‏ - 10 م ] والزیر بن العوام [ ۲۸ ق . ها - ۳ ها ٥۹٦‏ - 
1۵7 م ]وعائشة › آم الّمنین زه ق . ه - ۵۸ ه ٩۱۳‏ - 7۷۸ م ] - [أصحاب الجمل ۲ 
- أم کانوا من بنی أمية وأنصارهم من آشراف قريش وجند أهل الشام . 
وأثناء أحداث الصراع الذی دار بين على وبين معاوية على أرض « صفین ‏ ۰ لم يكن يخا . 
" 


مولاء « القراء » أى شلك ف أنهم على الحق .. فعلی هو أمير المؤمنين » الذی بایعه الجمهور »› 
وهو الدی :بض فقرر ازالة الأسباب التى ثار اللاس ها على عفان » إن فى السياسة » أو الإدارة » 
أو الاقتصاد ... ومن ثم فإن معاوية وأصحابه لايمكن إلا أن يكونوا « بغاة » « بخوا » على غيرهم 
من المؤمنين » و ١‏ حكم » القران فى هؤلاء « البغاة » قد سلف وتقرر : [وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فان بغت إحداهما على الأتحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى 
أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل.واقسطوا » إن الله يحب المقسطين ا 


ولكن هذا الوضوح الفكرى لم يكن العامل الحاسم الذى يحرك عطوات قوم آخرین ويسل 
سيوفهم لقتال البغاة .. لقد كان حاسا لدى هولاء « القراء » » ولکنه لم يكن كذلك عند 
أنصار على من « أشراف » العراق » أولفك الذين مالوا مع الدنيا إلى صفوف معاوية » وعبیت 
عن ازدواجية موقفهم تلك العبارة الشهية الساعدة التى انبأتنا بأنهم : كانوا يصلون خلف على » 
- على مائدة معاوية ؟ ! لا الصلاة خلف على أسلم » والطعام على مائدة معاوية 
دسم | ! .. 


ولا تخاذل هوّلاء « الأشراف » عن الفتال أدرك على » بعين السياسى والممارب » تناقص 
فرص النصر أمامه .. ولم يكن « القراء » -- کا هی العادة غالبا - من ذوى النظر السیاسی 
البعيد » الذى پسبر الغور » بل لقد قلل زیابم الشدید « بالمثل ۷ ۰ وحماسهم الحارف 
« للقم » ۰ وانخراطهم الأشد فى النسك » » قلل من ملكة السياسة وحذق الساسة .. فكان 
أن رفضوا ماقبل به على من « التحكم ) بينه وبين معاوية ف النزاع - ومن كان منیم قد قبله فى 
البداية » عد هذا القبول ذنبا » فتاب منه إلى الله ! - ... لقد كان على يرى ضرورات السياسة 
واحرب » أما هم فلم یروا سوی أن القران - كتاب الله - قد « حکم » فى أمر هلاه 
« البغاة » ؛ ومن ثم فلا يجوز « تحکم » الرجال فیما « حکم » فيه الله ! .. فصاحوا فى جنبات 
مسبکر على ١‏ بصفين #صیحتهم الشهيرة : « لاحکم إلا لله ! .. » فعرفوا [باحکمة ] ؛ منذ 
رفضهم لقرار ۱ التحکم » فى شهر صفر سنة ۳۷ هه .. 


آما على فلقد علق على عبارتهم هذه » قائلا : « ابا كلمة حق يراد بها باطل ! 6 . 
ذلك أن الرجال - وخاصة فى شعون السياسة والدنيا - هم الذين يتولون التفكير والتدبیر 
والتطبيق لا بين دفتى المصحف من ١‏ أحكام » ! ... لقد دعا ١‏ القراء » عليا لقبول 
« التحكم » لأ عمرو بن العاص رفع « القران » عل أسنة الرماح ! .. ثم دعوه إلى رقض 
« التحكم ؛ لأن اية من آيات ١‏ القران » قد حكمت فى موضوع « التحكم » ... وغابت 
عنم « السياسة » فى الرفض والقبول ! ! .. 

۷۲ 


وعد أن اجتمع الحكماء - آبو موسی الأشعرى ‏ وعمرو بن العاص - فى رمضان من 
نفس العام » وأسفر التحكم - كا هو الشهور - عن إضعاف « شرعية » على » وتعزیز 
د بغى » معاوية , ازداد [احکمة ] يقينا بسلامة موقفهم » بخطاً موفف على ۰ فذهبوا إليه 
یطلبون : 


* رفض الاعتراف « بالتحکم » ونتائجه » والتحلل من شروطه واتفاقاته حوله .. 
* والنبوض لقتال معاوية ومن معه .. 


وقالوا له : « اتق الله » فإنك قد أعطيت العهد وأخذته منا لنفئين أنفسنا » أو لنفئين 
عدونا » أو يفىء إلى أمر الله . وإنا نراك قد ركنت إلى أمر فيه الفرقة والمعصية لله والذل فى 
الدنيا » فانیض با إلى عدونا فلنحاكمه إلى الله بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم » وهو خير 
الحاكمين » لاحكومة الناس [ ) .. 


ركان من هؤلاء [المُحَكّمة ] نفر قد سبق له القبول بمبداً « التحکم » - فرارا من عذاب 
« الضمير » لمأساة انقسام المسلمين ودمائهم الجارية أنبارا « بصفين 4 ! - ويوميذ كان على 
يجادل فى قبول « التحکم » » ويتخوف من نتائجه ؛ ويجتبد لدفعه ؟ ! .. فلما عاتببم على سابق 
موقفهم » لم جدوا غضاضة ف نقد موقفهم السابق » وإعلان توبتهم من ذنبهم ذاك » وطلبوا إلى 
على أن يصنع صنیعهم ‏ قائلين له : « إنه قد كانت مدا حطية وزلة حين رضینا بالحكمين » 
وقد تبنا إلى ربنا ورجعنا عن ذلك » فارجع كا رجعنا » وإلا فنحن منك براء ! » 


ولكن على بن أبى طالب : رجل الدولة .. وعلى بن ألى طالب ؛ الرجل الربانى » الذى 
كان يمثل بتقواه ضمير الجماعة المؤمنة ومثل الدين الجديد .. لم ير لنفسه سبیلا کی ينقض أمرا 
قد أبرمه » فرفض الرجوع عن عهد التحكم » ومن ثم رفض الاقرار بأنه قد أذنب .. وقال لحم : 
١‏ ويحكم ! .. أبعد الرضا والعهد والیثاق أرجع ؟ ! .. أبعد أن كتبناه ننقضه ؟ ! .. إن هذا 
لايحل ! .. » .. وزكى « الأشراف » موقفه ١‏ فقالوا له » بلسان محرز بن جريش بن ضليع : 
« ياأمير المؤمنين » وماإلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل » فوالله إنى لأحاف أن يوشنا هذا 
الرجوع ذلا ! ۲“ 


وعند ذلك استحکم الشقاق والانشقاق ف معسکر على » ووضح الاستقطاب عندما 
أعلنت 1 اضکمة ] علیا بانشقاقها عليه وعلی معاوية » معا » وقالوا له بلسان اطفریت بن راشد 
اللاجی [ ۳٩‏ ه ۰ م ] : ولا والله » لااطیع أمرك » ولاأصل خلفك » وی غدا 
۱۳ 


لمفارقك .. لأنك « حکمت » فى الکتاب » وضعفت عن الحق ! إذ جد الجد » ورکنت إلى 
القوم الذين ظلموا أنفسهم » فانا عليك راد » وعليهم ناقم ؛ ولكم جميعا مباين ! © 


لقد انتقل بالخلاف السیاسی إلى مستوى الخلاف الديبى › وبدلا من أن يراه فى إطار 
ا ا E‏ 2 السياسية » وإنما أعلن رفضه 
للصلاة خلف على ؟ ۱ . 


وبعد أن كان المسلمون فريقين : أهل العراق » یقودهم على . . وأهل الشام » یقودهم 
معاوية .. ظهر الفريق الثالث » وهم 7 الحكمة ع » الذين اختاروا لهم أميرا من « الأزْدِ » - 
وليس من قريش - هو الصحایی الصالح عبد الله بن وهب الراسبى [ ۳۸ ه ٠١۸‏ م ] .. 
ذلك القارىء « الناسك » ۰ الذى بلغ به نسكه إلى الحد الذى جعل ركبتاه كركبتى الجمل : 
نحشييه من أثر السجود » فكان يوصف ويعرف « بذى الثفئات ۲" ! 


كانت تلك هی النشأة الأولى لفرقة احفوارج » أولى الفرق فى حياة العرب المسلمين .. 


والتسمية : 

كثيرا مايسمى اللفوارج أنفسهم : ١‏ المؤمنون » ۰ أو « جماعة المؤمنين » » أو « الجماعة 
المؤمنة » ... أما الأسماء الأحرى التى غلبت عليهم واشتهروا بها » فإن أغلبها قد أطلقها عليهم 
خحصومهم الفكريون والسياسيون » فلما أن شاعت » وعرفوا بها » قبلوها » وقدموا ها التفسيرات 
والتخريجات التى تجعلها أدخل فى باب المدح وأبعد عن باب القدح والهجاء ! . 


فخصومهم هم الذين سموهم [ الخوارج ] » فروجهم - فى رأيهم - على أئمة الحق 
والعدل و مو وا HSN‏ ا 
هذا الاسم قبلوه » وقالوا إن خروجهم نما هو على أئمة الجور والفسق والضعف » ومن ثم فإنه هو . 
الموقف الاسلامى الوحيد الذى يرضاه الاسلام .. وقالوا : ان ارو ج عن الدين مروق » يسمى 
أصحابه : المارقة » والمارقون .. أما الخروج إلى الدين فإن إصحابه هم الذين يسمون بالخوارج 
والمخارجة > لأن خروجهم هو إلى الجهاد فى سبيل الله » والله > سبحانه » يقول : [ولو أرادوا 
الخرو ج لأعدوا له عدة ۲ , 


ولقد غدا هذا الاسم - [ الخوارج ع -.أكار الأسماء شيوعا على هذه الفرقة فى تراث 
العرب والمشسلمين ۰۰ 
١‏ 


* فقطری بن الفجاءة الازف 7 ۷۸ ه 15۷ م ] - وهو أحد آئمتهم - یکتب إلى ألى خالد 
القبایی - وهو منہم - یلومه على « فعوده » عن « الخروج » ۰ فیقول : 


أبا خالد إنفر فلست بخالد وما جعل اللحمن عذرا لقاعد 
أترعم أن الخارجى على افدی وأنت مقم بين لص وجاحد ؟ ! .. 


* وشاعرهم عيسى بن فاتلك ‏ يتحدث عن انتصار أبو بلال مرداس بن جدير الربعى الحدظل 


[ ۱" ها ۱۸۰ ۵ ]۰ باربعيخ من رجاهم » على جيش آموی تعداده ألفان » بموقعة 
« اسك » ۰ فیقول : 


آلفا مؤمن فيما زعمتم وبزمهم باسك ارعونا؟! 
کدبم 3 لیس ذاك 1 زعمتم ولكن احخوار ج مومنونا ا 


* وعندما قتل الأمويون أبا بلال هذا وجماعته » وهم يصلون » قال شاعر الخوارج عمران بن 
حطان : 


لقد زاد الحياة إلى بغضا وحبا فى الخروج أبو بلال 
أحاذر أن آموت على فراشی وأرجو الموت تحت ذرى العوالى 


ولو أنى علمت بان حتفى کحف ی بال لم ابال 
فمن یلك همه الايا افق ٠‏ فان والله رب ابیت » فالا 


کذلك أطلق علییم حصومهم أسماء بعض الواقع التى حاربوهم فيا .. فقالو ؛ مثلا : 
د أهل الپروان » ... أو « الحرورية » ... و ١‏ الحروريين » ... الح .. الح .. 
* وقال الشاعر الأموى القعقاع بن عطية الباهل » يتحدث عن قتاله إياهم : 
أقاتلهم وليس عل بعث نشاطصا ليس هذا بالنشاط 
أكرٌ على الحروريين مهرى للأحجلهم على وضح الصراط 


کا سموا هم أنفسهم : ١‏ الشراة » . لأنهم باعوا أرواحهم فى الدنيا » واشتروا العم 
فى الآخرة .. والواحد من هذا الجمع : « شارى » .. واستشهدوا بقول الله سبحانه : 


16 


[فليقاتل فى سبیل الله الذین بشرون احياة الدنیا بالآخرة ۲۳۱۲ ... وقوله : ومن الباس من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله "“ ... وقوله : [ إن الله اشترى من المؤمبين أنفسهم 
وأمواهم بأن هم اجنة ](۳ .. 


* وقال شاعرهم : الوليد بن طريف : 
أنا الوليد بن طف الضاری جورم أخرجنى من داری ! .. 


وقال عمران بن حطان : 
إلى أدين با دان الشراة به يوم النخيلة عند الجوسق الحزب 
ووصف شاعر من مراد زحفهم على عدوهم » فقال : 


الليل ليل فيه ويل ويل وسال بالقنوم الشراة السيل 


إن جاز للأعداء فيدا قول ! 


أما حصمهم : الشاعر صالح بن مخراق ۰ فيقول : 
إفى لمذك للشراة رهما ومانع ممن أتاها دارها 
: وغاسل بالطعن عنى عارها !"° 


ول ينس خصومهم أن يجتبدوا کی يحرموهم مافى هذا الاسم من شرف وميزة » فقالوا : إن 
« الشارى » هنا يعنى : شديد الإلحاح ... فهو مشتق من الرجل إذا الح .. وهم شديدوا الالحاح 
على مايطلبون ! ... أو معناه الذى يستشرى بالشر ۱ .... فلقد كانت التسميات والأسماء - 
هى الأخرى - أسلحة فى الصراع ! .. وحتى بعد أن استقرت وغلبت على أصحابها ظلت 
التفسيرات هما والتخريجات لعانیها تبحث عن السبل التى تجعلها فاعلة ومؤثرة فى هذا 
الصراع ! .. 


والبادیء العامية : 
تبلورت , مقالات 1 الخوارج وتحددت الأصول العامة لفرفتبم بعك مرحلة غير قصيرة من 


النشأة » فى مجرى الأحداث والصراعات ضد النصوم » وأيضا فى مجرى الصراعات الداخلية التی 
۹۹ 


قسمت الفرقة الرئيسية إلى عدة فروع » فوضح من خلال کل ذلك أن هناك عددا من 
«الأصول » التی اجتمع علیها وأجمع عامة الخوارج .. مثل : 


١‏ - فى نظام الحكم : والسلطة العلیا للدولة - [ الامامة واخلافة ]- یفررون صلاح 
السلم ‏ الذی تتوافر فيه شروط الامامة ‏ صلاحه وصلاحیته لتولى هذا النصب ‏ بصرف النظر 
عن نسبه وجنسه ولونه .. وهم یتمیزون بذلك عن كثير من فرق الاسلام وتیاراته السياسية التی 
اشترطت اللسب القرشی أو العربى لمن يتولى منصب الامام .. واخوارج هنا » هم الأقرب إلى 
روح الاسلام .. بل إن منهم من أجاز تولى المرأة لمنصب الإمامة العظمى » ووضع هذا الرأى 
فى التطبيق .. 


بل إننا نلحظ من الخوارج ميلا عن قريش + فى الوقت الذى احتکر : فيه القرشيون - 
هاشميون وأمويون - لعبة الصراع على السلطة » فمن بين الأئمة الخوارج الذين عقدت هم البيعة 
بإمرة المؤمنين لانجد قرشيا واحدا . . فمثلا : 


* عبد الله بن وهب الراسبى [ ۳۸ ه 1۵۸ مع من الأزد .. 

* وحوثرة بن وداغ بن مسعود [ 4١‏ ه 1۱۱ م ] من أسد .. 

* والمستورد بن علقة بن زيد مناة[ 4۳ ه 5589 مع من تم الرباب .. 

* وزحاف الطایی 3 0 ۱۳ ۷۰ م ] من طیء :... 

* وقیب بن مرة [ ۰۰ ها .لاا م ع من الأزد .. 

* وحبان بن ظبيان السلمى [5ه ه ۱۷۸ م ع ليس من قريش .. 

* وأبو بلال مرداس بن أدية ] - بن جديربن عامر بن عبيد بن کعب ‏ المربعئ الحنظلى [51 ه 
۰ م ] من تمم .. 

* والزبير بن على السليطى [ 8" ه 587 م ] من تمم .. 

* وثجدة بن عامر الحنفى 594-753 ه 5ه" - ۱۸۸ م ] من بكر بن وائل .. 

* وثابت القار - الذى بويع له بعد نجدة بن عامر - هو من الموالى 

* وأبو فديك » عبد الله بن ورين قيس بن ثعلبة بن تغلب [۷۳ ه 595 م ] ليس من 


* وأبو الضحاك » شبيب بن يزيد بن نعم بن قيس الشیبانی [ 7١‏ - ۷۷ ه ٩٤۷‏ - 596 م ] 
ليس من قریش . 
* ابر نامه - واسه جعونة - قطرى بن الفجاءة بن مازن بن يزيد » الكناق ای [ ۷۸ ه 


۷۷ 


* وعبد ره الصغیر - الذی انشق على قطری ۰ وبويع له بامرة المؤمنين - هو أحد موالى قيس بن 
تعلبة .. 

* وأبو ماك » عمران بن حطان بن ظبيان السدومی الشیبانی الوائی [ ۸۶ ها ۷۰۳ م ] ليس 
من قريش . 1 ۱ 


فهم جميعا مابين عربى » غير قريشى » ومابين مولى من الموالى » اشترك فى البيعة له بإمارة 
المؤُمنين على اطوارج : العرب والموالى على حد سواء . . وهذه سابقة فى فلسفة الحكم اعرف 
الاسلامی لم يسبق لها مثيل فى المجتمع العربى الاسلامی الأول .. ولعلها التطبیق الأول لرو ح فلسفة 
الاسلام فى هذا المقام .. 


۲ - وف الثورة : أجمع اخوارج على وجوب الخروج - [ الثورة ] - على أئمة الجور والفسق 
والضعف أى على وجوب الثورة » والثورة المستمرة » بتعبيرنا الحديث .. 


فعندهم أن الخرو ج « يجب » إذا بلغ عدد المدكرين على أئمة الجور أربعين رجلا .. 
ويسمون هذا الحد : « حد الشراء » » أى الذين اشتروا الجنة عندما باعوا آرواحهم .. فعلهم 
« وجب المخروج « حتى يموتوا » أو يظهر دين الله » ويخمد الكفر وال جور ! » .. ولابحل عندهم 
المقام و « القعود » » غير ائرين » إلا إذا نقص العدد عن ثلاثة رجال .. فان نقصوا عن الثلاثة 
جاز هم « القعود » وكتهان العقيدة » وكانوا على « مسللك الکان » .. وهناك غير « حد 
الشراء » و « مسلك الكتان » « حد الظهور ) .. وذلك عند قيام دولهم ونظامهم » تحت 
قيادة ۱ إمام الظهور » .. و ( حد الدفاع ) وهو التصدی هجوم الأعداء تحت قيادة ( إمام 
الدفاع » ۱ , 


ويعبر الأشعرى عن یه 000 الثورة بقوله : نیم متفقون على وجوب 
« إزالة أئمة الجور » ومنعهم أن يكون أئمة » بأى شىء قدروا عليه » السيف أو بغير 
الت ۳ 
۳ - وق تقوم دار الاسلامى : يتبنى الخوارج وبوالون خلافة أبى بكر الصدیق ‏ وعمر بن 
الخطاب ۰ وكذلك حلافة عهان بن عفان قبل أن یخدتث الأحداث التی E‏ 
الست الأحوة من عهده » وأيضا خلافة على بن ألى طالب قبل القبول « بالتحكم » .. ] 
بر ا ود اع ا 
بعضهم يكفره ( كفر شرك » فى الدين » وبعضهم يقول إنه « كفر نعمة » فقط . أى جحود 
للنعم الإهية المتمثله فى واجبات الخلافة على أمير الژمنین ! .. وهم يبرأون من خخصوم على » 
۱۸ 


سواء منبم أصحاب « موقعة الجمل  »‏ أو معاوية بن أبى سفیان ومن والاه .. 


٤‏ - وف طريق الإمامة : يقف الخوارج الرأى القائل بأن ( الاختیار والبيعة » هما الطریق 
لنصب الإمام .. ومن ثم فهم أعداء لفكر الشيعة القائل : إن الامامة شأن من شكون السمای 
لااختصاص فيا للبشر » وإن السماء قد حددت شا أئمة بذواهم » نصت عليهم » وأوصت بها 
هم قبل وفاة الرسول» صل الله عليه وسلم .. وهم أعداء كذلك لمن زعم من السبة أن النص 
والوصية والتعیین قد سبقت من الرسول » بالامامة والخلافة » لأبى بكر الصدیق مثل فرقة 


0 البكرية ¢ . 


وعندهم » أيضا » أن الامامة من « الفرو ع » » فليست من « أصول » الدين - خلافا 
للشيعة - ولذلك قالوا : إن مصدرها هو ١‏ الرأى » وليس « الكتاب » أو « السنة » . 


۵ - وفى مرتكبى الكبائر : يحكم الخوارج على الذين بموتون مرتكبين لذنوب كبائر » دون أن 
يتوبوا منبا » يحكمون عليهم بالكفر » وبالخلود فى النار ... ولقد تبلور هذا الأصل من أصوطم 
الفكرية فى الصراع الفكرى » بل والمسلح » ضد بنى أمية » وخخاصة خلال الثورة التى قادها 
الأزارقة , تحت قيادة نافع بن الأزرق [ 1۵ ه 5860م]» عندما طرحت أحداث الصراع ضد 
الدولة الاموية على بساط الحركة الفكرية القضية التى بدأت بسؤال : هل الحكام الذين ارتکبوا 
كل هذه الكبائر واقترفوا ویقترفون كل تلك المظالم » واجترحوا ويجترحون كل هذه السیغات .. هل 
هم مؤّمنون ؟ ! .. أم كافرون ؟ ! .. أم منافقون ؟ ! .. أم هم فى منزلة بين منزلتى الكفر 
والايمان ؟ ! .. ولقد انحاز الخوارج - اتساقا مع « غلوهم » النابع من « مثاليتهم المغالية » ! - 
إلى القول بالتكفير ! .. فبدأوا بتكفير « الدولة » » ثم عمموه فشمل سائر الخالفين ! .. والغلاة 
منبم قد جعلوه و كفر شرك  »‏ أما العتدلون فقالوا : إنه » فقط » ١‏ كفر نعمة ) » أى حجود 
لأنعم الله ! .. 


> - وف العدل : اتفق افوارج على نفى « الجور ) عن الله سبحانه » بمعنى إثبات القدرة 
والاستطاعة المؤثره للانسان » ومن ثم تقرير حريته واختياره .. ففعله المقذور له هو من صنعه » 
على سبيل الحقيقة لالمجاز » ومن ثم فإن مسكوليته متحققة عن فعله هذا . فجزائه » بالثواب 
والعقاب « عدل » .. على عکس مؤدى قول « الجبرية ) » الذين يقتضى قوهم بالجبر إلحاق 
« الجور » بالخالق - تعالى عن ذلك -لاثابته من لايستحق وعقابه من لاحيلة له فى الذنب 
ولاسبيل له للفكاك من المكتوب والمقدور ! . 
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۷ - وفى التوحيد : أجمع المخوارج على تنزيه الذات الافية عن أى شبه باحدثات » با فى ذلك 
نفى مغايرة صفات الله لذاته › أو زپادتبا عن الذات » وذلك حتى لایفتح الباب لشبهة توهم 
تعدد القدماء ... وانطلاقا من هذا الوقف قالوا بخلق القران - کلام الله - حتى لايؤدى القول 
« بقدم الكلمة » إلى ملأدى إليه فى السيحية » عندما قال اللاهوتیون بالتغلیث » لأن « کلمة 
الله » - عیسی بن مرم - قدية الله ! .. 


م - وف الوعد والوعید : قالت الخوار ج بصدق وعد الله للمطيع .. وصدق وعیده 
للعاصی . . دون أن يتخلف وعده أو وعيده لسبب من الاسباب .. 


4 - وف الأمر بالعروف والثبی عن المكر : تميز موقف الخوارج عن بعض الذين قالوا بهذا 
الأصل من أهل السنة وأصحاب الحديث .. ذلك أن ا خوارج قد جعلوا هذا الأصل صلة وثيقة 
بالفكر السياسى » والتغيير للظلم والجور الذى طرأ ويطرأ على المجتمعات ۰ کا جعلوا القوة - 
[ قضية السيف ] - أداة أصيلة وسبیلا رئيسيا من أدوات النبى عن النکر وسبل التغيير للجور 
والفساد اف 

۰ - وفوق ذلك فان الخوارج قد جمعتهم تقاليد اشتہرت عنهم فى القتال .. وزهد اتصفوا به فى 
الثروة » فحررهم ذلك من قيود الحرص على الاقتناء » وأعانبم على الانخراط فى الثورات والرحيل 
الاسرع فى ركاب الجيوش الثائرة ! .. 


وعند ذلك يعبر شاعرهم الصلت بن مرة › فيقول : 


اف لأهونكم فى الأرض مضطرا مالى سوى فرسى والرح من نشب ! 
ما تأ الاشارة إليه فى حدیث شاعرهم يزيد بن حبناء إلى صاحبته .. يقول طا : 


دعی اللوم إن العيش ليس بداهم ‏ ولاتعجی باللوم یام عاصم 
فان عجلت منك اللامة فاسعی مقالسة معنئ بحقك عام 
ولاتعذلييا فى المدية لا تکون افدایا من فضول المغانم 
فليس بمهد من يكون غاره جلادا ويمسى ليله غير نام ٩۷!‏ 


فهم رهبان الليل وفرسان النبار ؟ ! .. 
کا اشتہروا ا وتقوى سجلها لهم حتى خصومهم من كتاب « القالات » .. 


وبصدق وشجاعة طبعت سلوكهم » وبرزت فى شعر شعرائهم فميزته عن شعر غيرهم إلى حد 
۲۰ 


ونحن إذا شعنا ۱ نصا خارجیا » يعبر عن فلسفتهم فى الحكم > بمعنى العدل الذی خرجوا 
لاقامته » بدلا من الجور الذی ثاروا عليه » فان الکلمات التی خطب بها آبو حمزة الشاری » 
عار رارف بن سلیمان بن مالك الأزدى السلیمی البصری ۱ ااه ۸ م ] آهل المدينة » 
من فوق منبر مسجدها » صالحة لتوجز معنى الجور الذى ثاروا ضده » والعدل الذى طلبوه .. 
يقول أبو حمزة : 


« يأهل المدينة » سألنآم عن ولاتكم هلا - [ولاة بنى أمية ع - فأساتم القول فيهم » 
وسألنام : هل يقتلون بالظن ؟ فقلتم : نعم . وسألنام : هل يستحلون المال ال حرام » والفرج 
الحرام ؟ فقلم : نعم .فقلنالکم: تعالوا » ٠‏ نحن وأنم » نلقاهم ‏ فإن نظهر نحن وآنم يأت من يقم 
لنا كعاب الله وسنة نبیه » ويعدل فى أحكامكم » ويحملكم على سنة سنة نبیکم » فأيتم › 
وقاتلتمونا » فقاتلنام وقتلناع.... مررت بكم فى زمن هشام بنعبد المللك» وقد أصابتكم عاهة 
فى مارم » فركبتم إليه تسألون أن يضع خراجكم عنکم › فكتب بوضعه عن قوم من ذوى اليسار 
منكم » فزاد الغنی غنى والفقير فقرا .. ! .. وقلتم : جزاه الله حيرا ! .. فلاجزاه خی 
ولاجرام ! . 


يأأهل المدينة » الناس منا ونحن منهم » إلا مشركا عباد وثن » أوكافرا من أهل الكتاب » أو 
إماما جائرا ... آخبرونی عن ثمانية أسهم فرضها الله فى كتابه على القوى والضعيف - [ يعنى 
مصارف الركاة - الصدقات - کا حددتها اية « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 
حکم 2*0 فجاء تاسع ليس له منها سهم » فأخذها جميعها لنفسه » مکابا محاربا ره » فما 
تقولون فيه » وفيمن أعانه على فعله ؟ ! .. 


إن بنى أمية قد أصابوا إمرة ضائعة » وقوما طغاما جهالا لايقومون لله بحق » ولايفرقون بين 
الضلالة واهدی ۰ وپرون أن بنى أمية أرباب لهم » فملكوا الأمر وتسلطوا فيه تسلط ربوية › 
بطشهم بطش الجبابرة » يحكمون بالهوى » ويقتلون على الغضب » ویأحنون بالظن ۰ ويعطلون 
الحدود بالشفاعات » وپؤمنون الخونة » ويغصبون ذوى الأمانة » ويتناولون الصدقة من غير 
فرضها ۰ ويضعونها غير موضعها » فتلك الفرقة الحاكمة بغير ماأنزل الله » فالعنوهم ؛ لعنهم 
الله ! . 
وأما إخواننا من الشيعة » وليسوا بإخواننا فى الدين » ولكنى سمعت الله يقول : [ يأيها 
۳ 


الناس إنا حلقدام من ذکر وأنشی وجعلنآع شعوبا وقبائل لتعارفوا ]۲۳ .. فإنها فرقة تظاهرت 
بکتاب الله » واثرت الفرقة على الله » لایرجعون إلى نظر نافذ ف القران » ولاعقل بالغ فى الفقه › 
ولا تفتیش عن حقيقة الثواب » قد قلدوا آمورهم أهواءهم »> وجعلوا دينهم العصبية لحزب لزموه 
وأطاعوه فى جميع مایقوله لهم » غیاکان أو رشدا » ضلالة كان أو هدی » ینتظرون الدول فى 
رجعة الموق ! ويؤمنون بالبعث قبل الساعة ! ویدعون على الغيب مخلوقين لایعلم واحدهم ماق 
بيته » بل لایعلم ماینطوی عليه ثوبه » أو بحویه جسمه | . ینقمون العاصی على أهلها » ویعملون 
بها » ولایعلمون الخرج منبا » جفاة فى دینیم » قليلة عقوفم » قد قلدوا أهل بيت من العرب 
ديهم » وزعموا آن موالا مهم طم تغنيهم عن الاعمال الصالحة › وتنجيهم من عقاب الاعمال 
السيعة » قاتلهم الله أنى یژفکون ! .. ۲۳۲0 ۱ ها . 


ففى هذا « النص الخارجى » الذى خطب به أبوحمزة الشارى أهل المدينة نجد العديد 
من الواقف والاراء والعایر .. فهو : 


أولا : یعلن أن بى أمية قد تولوا السلطة اغتصابا » ودون استحقاق » وأن جورهم قد عطل 
الحدود وأضر بالرعية حتی أغنى الغتی وأفقر الفقیر ! .. 


وثانيا : يعلن وجوب الخروج » بالسیف ‏ على هذه السلطة الجائرة » لإزالتها > ثم يرد إلى الناس 
أمرهم ج سياستهم وسلطتهم وخلافتهم ] - یختارون » بالشورى » إمامهم بانفسهم 
ولا نفسهم .. 


ولالشا : يعلن أن الخوار ج يبتغون وحدة الأمة فى هذا الصراع » فهم « من الأمة » والأمة منهم » » 
لایستثنی من الناس إلا المشرك وأهل الکتاب والامام الجائر .. 


ورابعا : يعلن رفض ١‏ القعود ؛ عن « اللخروج » ۰ ويباجم ١‏ القعدة » الذين يكنون تحت النير 
الأموى دون أن « يخرجوا » عليه ويقاموه .. 


وخامسا : بهاجم فرقة الشيعة - بعد أن هاجم الفرقة الأموية الحاكمة - لأنها خلت عن مقاومة 
السلطة و ,« الخروج » عليبا » ولأنها » بدلا من ذلك » تدینت بالتعصب لآل 
البیت » واتخذت من حبهم عبادة ترجوا القرية بها » وابتدعت عقائد : و الرجعة » » 
وعلم الأئمة للغيب » وغيرها من العقائد الغريبة عن الاسلام .. 


۳۷ 


ولقد كونت هذه الأفكار والبادیء الأساسية > مع ماسبقت إشارتنا إليه من أصوهم ف 
السياسة » عناصر مذهب وفلسفة فى الحكم أثارت الجدل الفكرى والصراع السياسى الذى بلور 
فرق الاسلام الأولى > فى القرن الأول للهجرة » وبالذات تلك الفرق التى نشأت نشأة سياسية » 
وف مقدمتبا : المرجعة .. والعتزلة . والشيعة .. 


ومعاركهم على درب الثورة المستمرة : 


إن فرقة من فرق الاسلام لم تسلك طریق الثورة ا سلکته فرقة الخوارج .. حتى لقد 
أصبحت ثوراتهم وانتفاضاتهم أشبه بالثورة الستمرة فى الزمان والنتشره فى الکان ضد الأموبين › 
بل وضد على بن أبى طالب منذ التحكم وحتى أنقضاء عهده سنة 4۰ ه .. وعلى درب ثورتهم 
المستمرة هذه كانت معاركهم » المتفردة بالاستبسال والفناء فى ادف والمبدأ » معام تستنفر 
دماء شهدائهم وذکرپاث ضحاياهم فيا اللاحقين للاقتداء بالسابقين ! .. 


* فنتيجة « التحکم » بين على ومعاوية قد ظهرت فى رمضان سنة ۳۷ ه .. وى شوال بايع 
الخوارج لأول أمرائهم : عبد الله بن وهب الراسبى » الذى قادهم فى حرب « النهروان » -- 
[ أسفل موقع بغداد ] - فى صفر سنة ۳۸ ه ضد جيش على بن أي طالب .. 

* وبعد هزمتهم فى « النهروان » بشهرين تجددت ثورتهم » فقاتلوا جيش على » ثانية » فى 

« الدسكرة » - [ بأرض خراسان ] - فى ريبع الثانى سنة ۳۸ وكانت قيادتهم لأشرس بن 

عوف الشیبای .. ۰ 


* وف الشهر التالى هريمة « الدسکره » تجددت ورتهم بقيادة هلال بن علفة ‏ وأخيه مجالد , 
فقاتلوا جيش على » للمرة القاللة . عند « ماسبذان » - [ بأرض فارس ۲- فى جمادی 
الأولى سنة ۳۸ ه .. 


* وبعد هزيمة « ماسبذان » قادهم الأشهب بن بشر البجلى , فى خروج آخر » فى نفس 
العام .. فحاربوا فى « جرجرایا » » على نهر دجلة .. 


* وف رمضان سنة ۳۸ ه زحفوا بقيادة « آبو مرم » - من بنی سعد تميم - إلى أبواب الكوفة › 
فحاربوا جيش على بن أبى طالب » وهزمو! هناك .. 
۲۲ 


وبعد مقتل عل » وتنازل ابنه اخسن لمعاوية » پدأت حرب الخوارج لأهل الشام .. ولقد 


كادوا یپزمون جيش معاوية فى أول لقاء هم به ولا أن استعان علييم بأهل الكوفة 
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وی سنة 4١‏ ه قاد سهم بن غالب القیمی والخطم الباهلی تمردا داخليا ضد بنی أمية استمر 
حتی قضی عليه زياد بن أبيه » قرب البصرة سنة > هھ » آی بعد خمس سنوات ! .. 


وی أول شعبان سنة 4۳ ه قاتل الخوارج » بقيادة أميرهم ؛ الستورد بن علفة » جيش 
معاوية » وکانت الكوفة یتولاها يومعذ . المغيرة بن شعبة .. 


وق سنة ۰۰ ه ثار » بالبصة ‏ جماعة منبم بقيادة قريب الأزدى .: 


وفى سنة 8ه ه ثار الخوارج من بنی عبد القیس ؛ واستمرت ورتم حتی ذبحهم جیش عبید 
الله بن زياد ! .. 


وف سنة ۰4٩‏ ه ثاروا بقيادة حيان بن ظییان السلمى › وقاتلوا حتى قتلوا جميعا عند 
« بانقيا » » قرب الكوقة .. 


وف سنة 7١‏ ه وقعت المعركة التى قتل فیبا أبو بلال مرداس بن أدية » الذى خرج 
بالأهواز ».عل عهد وال البصرة عبيد الله بن زهاد .. وکان مقتله » « باسك 4 ء وقودا زاد 
من ثورات النوارج وكثر من حوهم الأنصار .. 

ثم خرجوا بالبصرة بقيادة عروة بن أدية » وهو آخو أبو بلال مرداس بن أدية . 


ثم خرجوا » بالبصرة كذلك » بقيادة عبيدة بن هلال » الذى أعلن أنه إنما حرج « كشيخ 
عل دين ایی بلال » ؟ ! .. 


وفى آحر شوال سنة 54 ه بدأت الثورة الكبرى للخوارج الأزارقة» بقيادة نافع بن الأزرق › 
وهی الثورة التى بدأت بكسر أبواب سجون البصرة » ثم خرجوا يريدون الأهواز . 


وی سنة 55 ه ثاروا بالهامة » يقودهم « أبو طالوت » . 


وى شوال سنة ٠٦‏ ه حاربوا ضد جيش المهلب بن أبى صفرة » شرق نهر دجيل .. 


وى سنة ٩۷‏ ه-قاد ورتیم نجدة بن عامر » فاستولوا على أجزاء من امن وحضرموت 
والبحرين .. 


وف أوائل سنة 78 ه قادهم الزبير بن على السليطى فى حربیم ضد جيش مصعب بن 
الزبير » عند سابور واصطخر ء ثم البصره .. 


* وف نهاية سنة 74 ه ثار الخوارج الأزارقة » وهاجموا الكوفة .. 

* وق سنة 1٩‏ استولوا على نواحى من أصفهان ۰ وبقيت تحت سلطاءهم وقتا طويلا .. 

* و سنة 9+ ه - كذلك - ثاروا بالأهواز » بقيادة قطرى بن الفجاءة .. 

* وفى آخر شعبان سنة ۷۵ ه حاربوا المهلب بن ألى صفرة » ولا هزمهم انسحبوا إلى فارس .. 


* وف صفر سنة 75 ه قاد ثورتهم فى « داريا » الناسك الصالح بن مسرح ‏ وقاتلوا فى قرية 
« المدبح » من آرض الموصل .. 


* وفى سنة ۷١‏ و سنة ۷۷ ه تمكنوا » بقيادة شبيب بن يزيد بن نعم › من إيقاع عدة هرام 
ججيوش الحجاج بن يوسف النقفى .. 


* ثم تكررت ثورتهم بقيادة شوذب . وحاربوا فى الكوفة على عهد يزيد الثالی 1١١7‏ - ۱.۵ هه 
۳ - :۷۲ م ۲ 


* وق عهد هشام بن الملك [ ۱.۵ - ۱۲۵ ه :۷۲ - ۷6۳ م ع ثاروا > وحاربوا فى الوصل > 
بقيادة بپلول بن بشر › ثم بقيادة الصحاری بن شییب ‏ حيث حاربوا عند « مناذر ۷ » 
بنواحی خراسان .. 

ولقد أدت هذه الثورات التکررة » شبه التصلة » إلى (ضعاف الدولة الأموية واستتزاف 
قواها .. م نمت من عدد الفرق والاحزاب العارضة والمناهضة للاموپین .. ركان أن اتسمت دائرة 
الثورة الخارجية بين الداس » فلم تعد قاصرة على قلة من الناس بژمنون بفکر هذه الفرقة » ويثورون 

تطبيقا لهذا الفكر » وانغا شارکت جماهير غفية فى هذه الثورات واتمردات والانتفاضات .. 


۲۵ 


* ففی سنة ۱۲۷ ه حارب فى جيش الخوارج » الذی قادة الضحاك بن قيس الشیبانی » مائة 
وعشرون آلفا من المقاتلين » وحاربت فى هذا الجيش نساء كثيرات ! .. وانتصر هذا الجيش 
على الأمویین بالکوفة فى رجب سنة ۱۲۷ ه وپواسط فى شعبان سنة ۱۲۷ ه .. 


* وفى سنة ۱۲۹ ه اروا » بالفن ‏ بقيادة عبد الله بن يحي الکندی » واستولوا على حضرموت 
وابعن وصنماء ؛ وأرسل عبد الله بن بحي جيشا يقوده مزة الشاری فدخل مكة » وانتصر فى 
المدينة إلى أن هزمه جيش أموى جاءه من الشام فى جمادى الأول سنة ۱۳ هى ۲۱) 


وجدير بالذکر أن هذه الثورات الخارجية » وان ۸ تجح فى إقامة دولة مستقرة 
يستمر حکم الخوارج فيا طوبلا . إلا أنها قد أصابت الدولة الأموية بالاعياء حتى انهارت 
انبيارها السريع تحت ضربات الثورة العباسية فى سنة ۱۳۲ ه ... فالعباسيون قد « قعدوا » 
عن الثورة قرابة القرن » بيدا قضی اطفوار ج هذا القرن فى ورة مستمرة ۳ ثم جاء « القعدة » 
فقطفوا غار مازرعه الغوار ؟ ! . 


وإذا آردنا أن نعرف کم كلفت ثورات اللنوارج بنى أمية ؟ كفانا أن نذكر أنهم لم يستطيعوا 
أحراز النصر على الخوارج إلا بقائدهم الهلب بن أبى صفرة . ولم يستطع المهلب أن يزم 
الخوار ج إلا بعد أن أخل الارض وخراجها إقطاعا له ولجنده الحاريين ٠٠‏ ويروق المسعودى أنه ولا 
غلبت الخوارج على البصرة » بعث اليهم عبد الملك بن مروان جيشا فهزموه » ثم بعث اليم آخر 
فهزموه ... فقال : من للبصة وللخوارج ؟ ! .. ققیل له : ليس هم إلا المهلب بن ألى صفره .. 
فبعث إلى المهلب » فدار بيه وبين الخليفه هذا الحوار الذى بدأه المهلب بطلبه وشرطه : 


- على أن يكون لى حراج ماأجليتهم عنه ! .. 
- أذن تشركنى فى ملكى ؟ ! .. 


فتلعاه ! 

لا .. 

- فنصفه » والله لاأنقص منه شيئا » على أن تمدن بالرجال » فاذا أخللت فلاحق لك 
ل 


بل لقد استعان الهلب » فى قتاله للخوارج » علاوة على ذلك م يذكر البد - 
بالتجار » عندما آغراهم. بازدهار تجارتهم التى أصابها الكساد بسبب ثورات ”الخوار ج فى الاقليم » 
فنبضوا بتمويل حملاته الحربية ضد الثوار ! حتى لقد أسرع إليه الناس رغبة « فى مجاهدة 
ا لخوا رج * ولا فى الغداام > وللعجارات ۱ » 

۲۹ 


کا استعان فى حربهم بالأحاديث الكاذبة » كان یضعها ضدهم وينسبها إلى رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ! .. وكا يقول المي : فلقد ٠‏ كان المهلب ربما وضع الحديث ليشد به 
من آمر المسلمين ويضعف من أمر الخوارج » فكان حى من الأزد » يقال هم الندب » إذا رأوا 
الهلب رائحا إلمبم قالوا : قد راح الهلب لیکذب ! وفیه یقول رجل منهم : 


أنت الفسی کل الفنسی لو كنت تصدق ماتقول ۱ ,۲۳ 


وببذه الامکانیات كلها » وبهذه الأسلحة جمیعها رجحت كفة الهلب بن أي صفرة على 
كفة الفوار ج فانتصر عليهم فى القتال ... ومع ذلك » فلقد ظلت شرارة ثورتهم المستمرة تولد 
الانتفاضة اثر الأخرى ۰ کا ظلت فلسفتهم السياسية تشعل الجدل الذی أصبح وقودا یذکی نار 
الصراع على السلطة بين الفرق العارضة وبين الامویین ومن بعدهم بنى العباس . 


وخلافاتهم.. و‌اآصابيم من انقسامسات : 


واخوارج » مثلهم کمثل ساثر الفرق الاسلامية ‏ لم يمنعهم الاتفاق فى « الأصول » فى 
و القالات » من الاختلاف فى « الفرو ع 6 و « السائل 4 ۰ فشهد تاریخهم عددا من 
الانقسامات التى قادها عدد من أعلامهم وأئمتهم » وحسبها الذين آرخوا للمقالات والمذاهب 
« فقا » داحل الحركة الخارجية » بنا هى « فروع ) فى إطار « فرقة » واحدة اتفقت ىف 
و الأصول » و « المقالات »» واحتلفت فى « السائل » و ١‏ الفروع ٩‏ .. 


ومن مؤرخى الفرق - مثل القرپزی -- من يصل بتعداد « فرق » الخوارج إلى سبع 
وعشرين « فرقة 20 ... والأشعرى يقف «١‏ بفرقهم » حول النصف من هذا العدد » ولكنه 
يعدد فروعا وانقسامات داخل كل فرقة تصل بالتعداد إلى أكثر مما وجدناه عند المقريرى" ... 
وبين تعداد القریزی وتعداد الأشعرى يقف تعداد البغدادى لفرق الخوارج !0" ... 


ولقد ظل الخوارج بعيدين عن الانقسام حتى عهد أمامهم افع بن الأزرق [ 1۵ ها 
۷۵ م ۲ الذى مثلت فرقته - « الأزارقة » - أول انقسام داخل تيار الخوارج العام .. 


وبعد أن استشرت الانقسامات والاختلافات فى « السائل » و « الفروع » ظلت 


۳۷ 


... الأزارقة : وهم أول من حکم بأن ديار مخالفييم هی ديار کفر » من آقام بها فهو کافر‎ -١ 
وقالوا : إن النار هى مثوى أطفال مخالفيهم » وأنکروا رجم الزانی » وأقروا الحد لقذف انحصنة دون‎ 
قذف احصن ۰ وسووا فى قطع يد السارق بين أن یکون السروق قلیلا أو كثيرا ... وسموا‎ 
. بالازارقة » تبعا لاسم [مامهم : نافع بن الازرق‎ « 


؟ - والنجدات : وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفى .. تميزوا عن فروع الخوارج الأحرى 
بقومم : أن الدين أمران : 


آحدها : معرفة الله ومعرفة رسوله » وتحريم دماء المسلمين وأموالهم .. 
وثانيبما : الاقرار بما جاء من عند الله جملة .. 


وماعدا ذلك من الحلال والحرام والشرائع » فالجاهل بها معذور ؛ لأنها ليست من 
الدين .. 1 
وقالوا : بكفر المصر على الذنب والعصية » كبر كانت أو صغية › أما من يقارف المعاصى » 
دون (صرار عليبا » فهو موّمن غير كافر . 


۳ - الاباضية : أتباع عبد الله إباض .. أو المنسوبون إلى قرية من قرى العامة اسمها « إباض » - 
على حلاف فى سبب التسمية - والاباضيون هم أقل جماعات الخوار ج غلوا » وأكثرها اعتدالا » 
وأقربها إلى فكر أهل السنة ... فعندهم أن كفر مرتکب الذنوب الكبائر هو « كفر نعمة » ۰ أى 
جحود نعمة » وليس « كفر شرك » بالله ... والايمان عندهم هو جميع ماافترضه الله على 
خلقه .. ولم يقولوا - مثل الأزارقة - أن أطفال الكفار كفار مخلدون فى النار .. 


4 - الصفرية : نسبة إلى زياد الأصفر .. أو النعمان بن الأصفر .. أو عبد الله بن صفار - 
عل خلاف فى ذلك وهم فى غلوهم مثل الأزارقة » خالفوهم » فقط . فى امتناعهم عن قتل أطفال 
اخالفین هم فى الاعتقاد ! .. 


۱ ولقد انقرضت هذه الفرو ع الخارجية » وغدت مقالاعبا جزءا من تراث الاسلام o‏ و 
يبق من الخوارج سوی الاباضية » الذين لاتزال شم بقایا حتی الآن فى أجزاء من الوطن العریی 
وشرق أفريقيا .. وبالذات فى «غمان » و و مسقط » ۰ على الخليج العرنى » وف أنحاء من . 
A‏ 


الغرب العربى - [ تونس والجزائر ] - ۰ وفی-اجنوب الشرق للقارة الافريقية - [ زنجبار ] - .. 
وهم ینکرون علاقتیم بفکر الفوارج الغلاة » بل رما نکر بعضهم أية صلات لذهبپم بمذهب 
الخوارج على الاطلاق .. فلقد تطور مذهییم » وطوعت الحياة وأحداثها آفکارهم » حتی اقتربوا 
من مذاهب أهل السنة فى الکثیر من « الأصول » و « القالات » ۱ .. لکن الذى ل ينقرض 
هو « الغلو » .. و « الغلو » « الخارجى » بالذات ذلك الذی یتصاعد به أصحابه حتى 
لیستبد لون « الکفر » « بالخطأ » و « الدين » « بالسياسة » عند التقيبم لمارسات الخالفين 
فى « أمور الدنیا » ! .. فلقد اختلف الزمان » وتغيرت اللابسات ‏ وتبدلت الأسماء 
والرایات ۰ ولکن هذا ١‏ الغلو الخارجى » مایزال حيا . تبرزه الأزمات وان التى تمر با 
الأمة » عندما يعالجها البعض ٠‏ بضمير المتدين » بدلا من « عقل السياسى ۰ ؟ ! .. فيقع 
فى الانحراف الذى بدأته كوكبة « القراء + منذ العقد الرابع للقرن الأول الفجرى .. والذى لم 
تبرأ منه الأمة حتى الآن ! ۱ .. 


"5 


هوامش اخوارج 
(۱) [المقدمة ع ص 16۰ ۰ ٤٥١‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه . 
(۲) امحجرات : ٩‏ . 


(۳) فى [الطبری ] جه ص 55 - طبعة دار المعارف - القاهرة - يوصف الوارج بأمهم ١‏ أتخاريب بكر 
هم ۱ ٩‏ . 


. ٩ : الحجرات‎ )٤( 


(۵) نصر بن مراحم [وقعة صفين ] ص 5۱۷ - ۵۲۱ . تحقیق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۸۲ ها . 


(ت) انظر [ تارك الطری ] ج“ ص ۲ - ٩۲‏ . 
(۷) الثفنة هی ركبة البعیر .. 
(۸) التوبة : 4۰ . 
(۵) قالى : أى کاره مبخض . 
(۱۰) اللساء : ۷ . 
(۱) البقرة : ۲۷ . 
(۱۲) العوبة : ۱۱۱ . 


(۱۳) انظر : ابن أبى الحدید [ شرح نبج البلاغة ] ج“ ص ۸ - ٩۲‏ . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۵۹ م . ۱ 


3 خم 
(۱4) [ شرح نج البلاغة » ج ص ۸۳۲ ¬ ۲۷۸ ۰ ص هلم - ۱۲۹ . وفلهوزن [ الخوارج والشيعة ] 
۳۰ 


ص وم - ۱۳ . ط سنة ۱۹۵۸ م . و الزرکلی [ الأعلام ] طبعة بیروت . الثالئة . 


(ه۱) ابن جميع [مقدمة التوحيد وشروحها ع ص .مه - 5ه . طبعة القاهرة ستة ۱۳۵۵ هه . والأشعرى [ مقالات 
الاسلاميين ] ج ص ؛ القاهرة سنة 1959 م . 


(۱7) [مقالات الاسلامین ] ص ۲۳ - ۲۲ . 

(۱۷) البرد [ الکامل ] [ باب الفوارج ] ص ۲۱ طبعة دمشق سنة ۱۹۷۲ م . 
(۸ العوبة : ٩۰‏ , 

(194) الحجرات : ۱۳۳ . 

(۲) [ شرح نیج البلاغة ] ج ص ۱۱۵ - ۱۱۹ . 

(۲۱) [ الخرارج والشيعة ] ص ۳۹ ومابعدها . 

(۲۲) [مروج الذهب ] 1 ص ۹۷ . طبعة القاهرة سنة 1955 م 

(۲۳) البرد [ الکامل ] - باب الوارج ¬ ص ۱۳۳ - ۱۵۰ . 

. خحطط المقريزى ] ا ص ۲۹۸ - ۳۱ طبعة دار التحرير . القاهرة‎ 7 )۲٤( 
. ۲۱۲ - ۱۱۷ مقالات الاسلامین ] هئ ص‎ [ )۲۵( 


(۲۳) [ الفرق بين الفرق ع ص 4ه - ٩۲‏ . طبعة دار الآفاق الجديدة . بيروت . 


۳ 


لقد جاء هذا الاسم » الذى عرفت به أحزاب وفرق وجماعات إسلامية عدة » جاء 
اشتقاقا ونسبةإلى مصطلح : « الارجاء » .. وهذا المصطلح قد عنى » فى الفكر الاسلامى : 
الفصل بين « الايمان » » باعتباره تصديقا قلبيا ويقيئا داخليا غير منظور » وبين ١‏ العمل ) › 
باعتباره نشاطا ومارسة ظاهريةقد تترجم أولا تترجم عن ما بالقلب من « ايمان » .. ومودی هذا 
الفصل : الرفض القاطع للحكم على العقائد والضمائر من قبل بشر ء أيا كان مكانه أو 
سلطانه . فما دام العمل لايترجم » بالضرورة » عن مكنون العقيدة » فلا سبيل إذا للحكم على 
المعتقدات » وما علينا إلا أن « ترجىء » الحكم على العقائد وعلى الايمان الى يوم الحساب » 
فذلك » هو حينه ؛ وتلك إحدى مهام الخالق » سبحانه وتعالى » وحده » وليست مهمة أحد 
من الخلوقين فى حياتنا الدنیا .. 


والشائع فى كتب المقالات الاسلامية أن تيار الارجاء فى الفکر والتاريم الاسلامى قد 
توزعته فرق عدة » يصل بها ابو الحسن الاشعری 7 ۲۷۰ - ۳۲۵ اه ۸۷4 - ٩۳۰‏ مع إلى 
ثنتى عشة فرقة » هی : 


: اجهمية : أتباع الجهم بن صفوان [ التوفی سنة ۱۲۸ ه ۷4۵ م ] .. وحلاصة مقالتهم‎ - ١ 
أن الايمان هو العرفة بالله ورسله وماجاء من عنده . وما عدا ذلك لیس من الايمان .. والکفر‎ 
, هو الجهل بالله ورسله وما جاء من عنده‎ 


۲ - الصالية : آتباع أبو موسی الصالحى .. 
۳ - اليونسية : أتباع يونين الس ن 
4 - الشمرية : أتباع أبى شمر ويونس .. 
ه - الغوبانية : أتباع ألى ثوبان .. 
۳۳ 


5 - النجارية : آتباع الحسين بن محمد النجار . 
۷ - الغيلانية : آتباع أبى مروان غیلان بن مروان الدمشقی .. 
۸ - الشبيبية : آتباع محمد بن شبیب . 

4 - انفية : أتباع ألى حنيفة التعمان . 

۰ - العاذية التومنية : آتباع أبى معاذ التومنی 

۱ - المريسيه : أتباع بشر الرسی .. 

۲ - الكرامية : : أتباع محمد بن کرام السجستای(" . 


وغير الأشعرى » من کتاب « القالات » ومورخی ) الفرق ۰ يختلفون معه فى التعداد »> 
فهم تسعة عند البغدادى”'' [4۲۹ ه ۱۰۳۷ م ] .. بینا هم أربعة أصئاف عند الشهر ستانی(؟ 
۷4٩ [‏ - ۵4۸ ها ۱۰۸1 - ۱۱۵۳ م ] .. ولقد عدهم الخوارزمى [ ۳۸۷ ها ۹۹۷ م ] ست 


فق . نيا ما ابن جزم [ ۳۸۶ ¬ 4671 ه ۹۹6 - ٠.5‏ م ۲ فرقتان(*) 3 


وف رأينا أن مرد هذا الاختلاف مرتبط بذلك النيج غير الوضوعی الذی تسرب إلى كثير 
من کتب « المقالات ( ی ل م ل 
والتأريخ إلى اعتبار كل صاحب ١‏ رأى ١‏ و « مسألة » زعيم فرقة أو مدرسة أو تيار ! .. وعندما 
أهملت الأصول السياسية والدوافع الاجتاعية التى أثمرت نشأة الفرق الاسلامية » وانحصرت الرژية 
ووقف البحث عند « مقالات » هذه الفرق باعتبارها جدلا دينيا لاعلاقة له بالواقع السياسى 
والاجعاعی الذى عاش فيه أصحاب هذه « المقالات » . 


ومن ثم فإن الدراسة التى يبرا منبجها من هذا العيب تستطيع أن ترصد نشأة الرجعة 
وفکر الارجاء وتباراته وفرقه عل نحو أدق 3 1 تستطيع أن تفسر وتجلو سر اختلاف , کتاب 
القالات الاسلامية فى تعداد فرق الذين قالوا بالارجاء .. 


الارجاء « وی 0 


فالارجاء كفكر > والمرجقة » کاصحاب هذا الفکر ۰ قد عرفیم اجتمع الاسلامى أول 
ماعرفهم على عهد الدولة الأموية > ومنذ أن استقر ذلك التغيير الذى أحدثه معاوية بن بن ا سفيان 
[ ۳ ق . ها .5 ها ۳ - 586 م] فى طبيعة السلطة باجتمع وفلسفتها .. كانت 
« الشورى » هی فلسفة نظام النلافة فى عهد الخلفاء الراشدين » وكانت الخلافه حقا استائرت 
به [ هيكة المهاجرين الأؤلين ] » وهی حكومة دولة المديية » التي ضمت العشرة الذين سبقوا إلى 
الاسلام من مهاجرة قريش .. فجاء تا مین معاوية الدولة الأموية ليضع النظام « الورای »> 
۳4 


الشبه ملکی ۰ مکان « الشوری » » ولسیتبدل الأمويين [بالهاجرین الأولين] .. وتبع ذلك التغيير 
قيام مظاهر كثيرة للظلم الاجتاعى واتمييز» القبلی والعرق والسیامی ‏ الأمر الذی أدى إلى نشأة 
العديد من حركات المعارضة وأحزاب القاومة » فعا جها معاوية وخلفازه بألوان من القمع وضروب 
من الاضطهاد أدت إلى أن طرحت الحياة الفكرية فى المجتمع الاسلامى على بساط بحثها قضية : 
هل من أخيدث 7 هذه التغييرات والتحولات ف نظام الحكم الاسلامى وصنع كل هذه 
المظالم » ومارس أنواع الاضهادات تلك .. هل هو مؤمن ؟ ! 


أى أن الحياة السياسية والفكرية قد شرعت تبحث عن دلالة « العمل » على 
« الايمان » » وعن العلاقة بیپما , أمرتبطان هما ؟ أم منفصلان ؟ .. 


وكان معاوية بن ألى سفيان وأركان دولته وأنصارها مع الفصل بين « الايمان » و 
« العمل » ۰ فاذا كانت أعمال الدولة لاتصلح فوذجا ماليا لقم الدين وما هو منتظر من 
التدیین به . فلا يجب أن تسخد دليلا على افتقار خلفائها وأمرائها وولاتها إلى « الايمان » › 
لأنه لایعدو أن يكون تصديقا قلبيا » لاتضر معه معصية مهما كبرت , کا هو الحال مع 
الكفر . إذ لاتتفع معه طاعة .. ويجب « إرجاء » الحكم على العقائد الى البارىء › 
سبحانه . فى يوم الدين ! .. 


هكذا عرف امجتمع الاسلامى . أول ماعرف . تيار « الارجاء » .. بدأ ببني أمية 
وأركان دولتهم وأنصارها .. واستبدف ابعاد شبح , التكفير » والادانة الدينية عن أولئك 
الذين قلبوا نظام الحكم فى امجتمع الاسلامى وبدلوا فلسفته من « شورى واختیار؛ إلى 
« وراثة ) فى ملك عضو ! .. 


والارجاء « الغورى 3 


ثم مضت الحياة بامجتمع الأموى ۰ فاتسعت جغرافية الدولة » وكان إقبال الشعوب غير 
العربية » التى فتحت بلادها » على اعتناق الاسلام ملحوظا وغير بطىء » على حين كان 
« استعراب » هذه الشعوب وامتلاك أبنائها لأدوات العربية وملكاتها التى تتيح لهم القدرة على فهم 
القران وفقهه » « وإقامة » الشعاثر الدينية باياته وسوره » أمرا غير يسير .. لقد اعتنقوا 
الاسلام » وأعلنوا نیم قد « آمنوا » و « صدقوا 4 » ولکن ٠‏ « أعماهم » قد ظلت مشوبة 
بنواقص ‏ اذا نحن قسناها « بأعمال » الذين « یفقهون » الکتاب المبين لدین الاسلام .. 


وكلن دخول هذه الشعوب إلى حظية الاسلام داعيا ومستوجبا لاسقاط و الجزية ) 


۳۵ 


عنم » فهی « ضريبة رأس » یدفعها القادرون على حمل السالاح والقتال من غير السلمین .. 
ووجد الأمويون فى ذلك إفقارا لخرانة الدولة المالية ! فبحثوا عن « حجة ) دينية يبررون بها قرارهم : 
بقاء « الجزية » على هولاء الذین دخلوا حدیثا ف دين الاسلام ؟ ! .. فکانت الحجة : أن 
إسلام هژلاء القوم غير صحیح ‏ بواصفات الاسلام الصحیح . لأن « أعماهم » لاترق الى 
مستوی الترجمة عن « إيمان » يقينى تعمر به القلوب ۱ .. فهم هنا قد ربطوا «الايمان » 
د بالعمل , . ای عارضوا - وهم الرجتة - فکر الارجاء ! .. وکأنبم أحلوا الارجاء اذا 
كان ينجى الحكام من الادانة > وحرموه إذا کان یعفی المحكومين من دفع اجزية بعد اعساقهم 
الأسلام ! . 


صلع الأمويون ذلك مع شعوب البلاد المفتوحة »> من غير العرب ؛ عندما اشترطوا لصحة 
إسلامهم شروطا منبا : 


١‏ - الاخحان .. [ والذین کانوا یسلمون لم یکونوا أطفالا ولاصبية حتی یسهل علیهم يومعذ 
الاختتان | ] .. ١‏ 

۲ - و « إقامة » فرائض الدین .. [ « والاقامة » للفريضة تتطلب مستوی أرق من مستوی 
و الاداء ) ۱ ] .. ۱ 

۳ - وحسن الاسلام ..[وهو شرط یصعب وضع المقاييس الدالة على بلو غ اسلام المع حدة 
ودرجته ۱ ] .. 

4 - وقراءة سورة من القرآن .. [ وهو شرط تعجیزی بالنسبة لقوم لایعرفون العريية الدارجة » 
فأنى لهم قراءة قرانبا المجز ؟ ۱ ع .. 


ولقد فجر الظلم الأموى تردات ومعارضات وانتفاضات وثورات بين أبناء الشعوب التى 
دخلت حدیثا حظية الاسلام » وکسب هؤلاء العارضون الى صفوفهم قادة وعلماء من العرب 
المسلمين » الذين عبرت عن فكرتهم كلمات عمر بن عبد العزيز 3 7۱ - ۱۱ اها ٩۸‏ 
۳ م ] : ( إك الله قد بعث محمدا هاديا ء ول يبعثه جابيا ! » .. ووجدت هذه اللورات 
. وهؤلاء الغوار فى فكر « الازجاء » صيغة يشجبون بها . فكريا » موقف الدولة الأموبة > فکان 
ذلك بدء النشأة لتیار المرجئة والازجاء فى صفوف العارضة لببى أمية , بعد أن نشأ مبكرا فى 
صفوف هذه الدولة وأنصارها . 


ولقد كانت ْؤْلاء « المرجثة الثوار » وقائم مع سلطات الدولة الأموية » وكانت طذه 
السلطات مجازر فى هؤلاء الثوار ... ومن الواطن التی شهدت تلك الأحداث : منطقة 
« السغد ) » بالقرب من مر قند ... و ١‏ بخارى ۷ » حيث شنق الأمويون أربعمائة من هؤلا 
۳۹ 


الثوار اعتصموا بالسجد یصیحوت : ١‏ أن لاإله إلا الله » وأن محمدا رسول الله ! » .. 
وبالقرب من البصرة » حيث عسكروا ف العراء یصیحون : یاحمداه | .. یاحمداه | .. 5 غلب 
فكر المرجكة على الثورة التى قادها عظيم الأزد الحارث بن سرخ [ ۱۲۸ له 1040م ] ضد هشام 
بن عبد الملك سنة NEE ١١‏ الثورة » وكبير دعاتها » الذى ينص 
القصص ویخطب النطب ويقرأ سي الثورة والثورا » هو آبرز زعم لاهم ت تيارات الارجاء : اجهم 
إبن صفوان ! ی و د بلخ » و « الجوزجان » و 
د الطالقان » و « مرو الروذ » > وهی مواطن الترك الذين دخلوا الاسلام » ورفض الامويون 
الاعتراف هم مومتوت ' وان من مطالب هذه الثورة ايضا : ان تعود « الشورى » فلسفة 
لنظام الخلافة » وأن يعرل الولاة »> وقادة الشرطة » وأن يشترك الداس فى اختيار الولاة الذین 
یحکمون الأقالم ! .. 


ولقد کسبت ثورات الرجهة هذه الى صفوفها العدید من العلماء والفقهاء والقراء » منم : 
أبو الصیداء صالح بن طریف » وربیع بن عمران اتميمى » والقاسم الشیبانی ؛ وأبو فاطمة 
الأزدى » وبشر بن جرموز الضبی » وخالد بن عبد الله النحوی » وبشر بن زنبور الأزدى » وعامر 
| بن بشير المنجندى » وبيان ای » واسماعيل بن عقبة » وثابت قطنة"'2 ... وهذا الأخير هو 
الذى ترك فى ترائنا قصيدته العى د تضمنت العديد من ملاح فكر الرجة » فضلا عن تعبيرها عن 
روح دعوتهم » وفيها يقول : 


ياهند إى أظن العيش قد نفدا 2 بلاأرى الأمر إلا مدب نکدا 
ی رهيئة يوم لست سابقه إلا يكن يومنا هذا فقد افد“ 
بايعت ری بيعا إن وفيت به جاورت قتل کراما جاوروا أحدا 
لرجی الأمور إذا كانت مشيّهة ‏ ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
السلمون على الاسلام كلهم والشرکون استووا فى ديهم قددا 
ولاأری أن ذنبا بالغ أحدا م الناس شركا إذا ماوحدوا الصمدا 
لانسفك الدم إلا أن يراد بنا سفك الدماء طريقا واحدا جددالة) 
من يتق الله فى الدنيا فان له أجر التقی إذا وى الحساب غدا 


وماقضى الله من أمر فليس له 


كل الخوارج خط فى مقالته 
أما على وعثان فإبهمسا 
وکان بينبما ‏ شغب وقد شهدا 
یجزی على وعان بسعيبما 
آلله أعلم ماذا يحضران به 


رد وما يقض من شىء يكن رشدا 


ولو تعبد فيما قال واجتهدا 
عبدان لم يشركا بالله مذ عبدا 
شق العصا وبعين الله ماشهدا 
ولست آدری بحق أية وردا 
وکل عبد سیلقی الله منفید(؟) 


۳۷ 


وف أبيات هذه القصيدة يضع ثابت قطنه عددا من قواعد الارجاء التى تمیز بها هذا التبار 
من تیارات المرجعة : 0 ' 


فاوله : أصحاب هذا التيار ثوار معارضون للظلم » منكرون على الظالمين : 
رجی للامور إذا كانت مشببة ونصدق القول فیمن جار أو عندا 


وثانيا : يشير الى إيمانه مع أصحابه بفكر « الجبر » عندما يقول : 
وماقضى الله من أمر فليس له رد وما یقض من شیء يكن رشدا 


وهم فى هذا الموقف » أيضا » يتفقون مع تيار الارجاء الأموى - ف الفكر والمبدأ فلقد كان 
معاوية وأنصاره « جبية 6 » يبررون « بالجبر 6 ملأحدثوا من تغيبرات ومظالم » باعتبارها فعل الله 
وإرادته وقدره وقضاءه . 


وثالغا : تفصح هذه القصيدة عن موقف تيار الرجفة هذا من على وعئان والصراع الذى نشب 
بينهما » وهو موقف يتميز عن مواقف كل من : الخوارج » والشيعة » وبنى أمية : 
آسا على وان فانبسا عيدان لم يشركا بالله مذعبدا 


کا يكم بأن ماحدث بيبما إنما كان بغير إرادة مما - وهو موقف الجبقة وفكرها :- 
وکان بينهما شخب وقد شهدا شق العصا وبعين الله ماشهدا .. 


ok ok‏ جلو 


فنحن » إذن » بإزاء معنی محدد للارجاء » وصيغة واحدة لمكر الذين قالوا به : الفصل 
بين , الايمان » وبين ١‏ العمل » .. ولكسا أمام تيارات متعددة » بل ومتعارضة ‏ 
استخدمت هذا الفكر . الذى نشا نشأة سياسية فى صراع سياسى واجتاعى ) استخدمته فى 
نصرة فريق ضد فریق . وقوة سياسية واجتاعية ضد أخرى ... فالبعض قد وظف الارجاء 
للدفاع عن الدولة وحكامها 3 والبعض قد تسلح به فى صراعه ضد هذه الدولة وهؤلاء 
الحكام ... کا أننا أمام حلافات واختلافات فى تعريف ١‏ الابمان » » أسهمت فى وجود فروق 
فكرية بين العديد من علماء الرجفة » الأمر الذى جعل موّرخی القالات والفرق يجعلون هذه 
الفروق فى « المسألة » حدودا تجعل أصحابها ‏ فرقا » متعددة » وليسوا علماء فرقة أو تيار 
يختلفون فى الجرئيات 1 .. 


۳۸ 


* فیعض الرجة - [ مثل الجهم بن صفوان » وفرقته ع - يرون أن الايمان هو : العرفة بالله 


ان وماجاء من عنده ۰ وعقد القلب على هذه المعرفة 2 ولایضر هذا الايمان مایعلن 
صاحبه » حتى لو أعلن الكفر وعبد الأوثان ! . 


* والشوبانية - المرجعة - اتباع أبى ثوبان - عندهم أن الايمان هو : المعرفة والاقرار بائله 
ورسله . فقط .. آما مايجيز العقل فعله أو تركه فليس داحلا فى تعريف الايمان » لأنه 
+ عمل ) » وهو موّخر عن « الايمان » . 


* والكرامية - الرجعة - آتباع محمد بن کرام السجستانی - يقولون إن الايمان هو : قول 
باللسان .. حتى وإن اعتقد صاحب هذا القول الكفر بقلبه !۲۳۱ . 


ففكر الارجاء » کا قلئا » واحد » وزعت أصحابه وباعدت بینهم المواقف السياسية 
والمواقف الاجتاعية التى. جعلت البعض يوظفه لصلحة الحكام بيغا وظفه آخرون لئدمة 
المحكومين .. أما الاحتلافات التى نشأت من تعدد التعریفات القدمة « للايمان » » فهى لاتعدو 
أن تكون خلافات فى ال جزئيات » دابل الاطار الواحد لفكر الرجفة » وهی لاترق إلى الخلاف فى 
« المقالة و » ومن ثم لاتنفى عن أصحابها الاجتاع تحت مظلة الأصول الواحده ١‏ للفرقة » 
الواحدة » بالعنی الرن لهذا المصطلح فى فكرنا العریی الاسلامى .. 


ومعبی آخر للارجاء : 


وغير هذين التيارين من تيارات الرجقة كان هناك تيار ثالث فى حركة الارجاء » ذكره 
مؤرخوا المقالات ضمن هذه الحركة . وان يكن للارجاء عنده معنى متميز ؛ بل ومختلف عن 
ذلك المعنى الذى آشرنا إليه .. وأصحاب هذا التيار الثالث نجدهم من أئمة المععزلة وفرو ع تيارها 
الفكرى العام » کا نجدهم فى بعض فروع فرقة الخوارج .. 


وم يكن أحد من هذا التيار الانجانى يفصل بين « الايمان » وبين « العمل » ۰ بل كانوا 
على الضد من ذلك ارم بالارجاء واستخدامهم ص طلحهعندما ثار الجدل - يدافع 
سیاسی کذلك - حول ترتيب اخلفاء الراشدین فى « الفضل » و ١‏ الافضلية » ... فالشيعة 
جع لشمية الل ل لس و لل سا عل و ا الت عل لس اله 
يمن فيم : أبو بكر » وعمر » وعثان .. ولكن نفرا من آل البيت » الذين يعدون فى أسلاف 
المعتزلة وأعلامهم الأول » قد أحروا عليا فى الترتيب ؛ و « أرجأوه » فى الفضل على النحو الذى 
مثلته المراحل الزمنية فى تولى الخلافة من قبل هؤلاء المخلفاء » فجعلوا فضلهم مرتبا وفقا لترتيب 
۳۹ 


تولییم للخلافة : أبو بكر » فعمر » فعغان » فعلى .. وبعضهم جعل علیا بعد عمر وسابقا 
لعا .. 


وأول من تال بهذا العنی من معانی « الارجاء » هو الحسن بن محمد بن الحنفية بن على 
ابن ألى طالب [ التوفی سنة 44 ه - وقيل سنة ۱۰ ه - ] .. ولقد تبعه فى هذا الرأى كثير 
من‌العتزلة - وهو معدود من أثمتهم الأول - .. کا قال به » أيضا » من الخوار ج کثیرون! ۰ 


فهو ١‏ إرجاء » .. ولكنه مختلف عن إرجاء الذين يفصلون « العمل » عن « الايمان » . 
وکا يقول واحد من أبرز مفکری الشيعة الاثنى عشرية » هو أبو جعفر محمد بن اسحاق الكلينى 
[ ۳۲۹ ه ۹6۱ م ع : فإنه « قد تطلق الرجعة على من أخر أمير الوّمنین عليا عن مرتبته .. 2394 


وجدير بالذکر أن واقعنا العاصر وان لم تقم فيه فرقة أو مذهب تتسمى باسم 
المرجئة . إلا أن فكر الارجاء لازال حيا فى ثنایا العديد من مذاهب الاسلاميين المعاصرين » 
وعلى الأخص ف المذهب الأشعرى .. فالأشعرية .. كا يقول ابن حزم الأندلسى - : يذهبون 
فى هذا الموضوع مذهب ١‏ الجهمية »  »‏ أتباع الجهم بن صفوان ۳۱۰) 


f 


هوامش المرجعة 


)0 الأشعرى [ مقالات الاسلاميين ] ع ص ۲۱۳ - ۲۲ ۲ طبعة استانبول سنة ۱۹۲٩‏ م . 

(۲) [ الفرق بين الفرق ] ص ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ . طبعة بیروت سنة ۱۹۷۳ م . 

۳ الملل واللحل ع ج" ص وه ء 55 — A‏ . 

(ع) [مفائیح العلوم ] ص ۴ ۰ ۲۱ . 

(5) [ الفصل ف الملل والأهواء واللحل ] جر ص 84 . 

(5) [ تارجم الطبرى ] 12 ص ۰ ۳۵ ۰ 195 ۰ ۱۹۷ . وفان فلوتن [ السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ] 
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.. جددا : أى مستویا‎ (A) 
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المعتزلة 


أشاعت الدولة الأموية [ 4١‏ - ۱۳۲ ه 559 - ۷۵۰ م ع وأظهرت » فى الحياة الفكرية 
بمجتمعها » عقيدق « الجبر » و « الارجاء » .. تبرر بالأولى مظالمها وما أحدثته ومثلته من تحول 
بالسلطة الساسية نقلها من « خلافة شورية » إلى « ملك ورای عضود » .. وتحاول أن تفلت 
بالثانية - عقيدة الارجاء - إدانة المعارضة وحكها على إيمان هذه الدولة وعقيدة حکامها 
بعد أن ارتكبت تلك الظام وأحدثوا هذه التحولات .. 


وكانت المعارضة قد تصدت للدولة الأموية وفكريتها ؛ من مواقع مختلفة ومنطلقات متها يزة* 
وعلى مستويات متعددة وبأساليب متنوعة » وهی قد تبلورت فى تيارات فكرية وسياسية ثلاث : 


أوها : تيار الخوارج : وهم ثوار أعلنوا ثورتهم المستمرة » تقريبا ضد الأموبين » وعلى مختلف 
الجببات » وبكل الوسائل المشروعة لدى الثوار .. بالسيف والفكر على السواء . 


وثانيا : تيار الشيعة : الذين زادهم اضطهاد بنى أمية لآل البيت حباهم وتقديسا » حتى لقد 
تحول هذا الحب الى عقيدة صوفية جعلت الفناء فى الأئمة غاية يسعى اليها المتشيعون ». لكن 
هذا اب والتقديس قد وقف عند حدود الدين والتدين »عندما اکفت الشيعة يدها - تحت 
قيادة إمامها جعفر الصادق [ ۸۰ - ١48‏ ه 1۹4 - ۷٦١‏ م ] عن الثورة كأداه للمعارضة 
وسبيل للتغییر » ذلك أن المحن التى وقعت بهم » والتى كانت مأساة الحسين فى كربلاء تجسيدا 
طا ثم النباية الماساوية لحركاتهم الانتقامية - انتفاضة «١‏ التواین » [ ©" ه ۵۶ م ] وثورة 
الكيسانية بقيادة اختار اللقفی [ ١‏ - لا ه ٦۲۲‏ - ۸۷ مع قد جعلت هذا التیار من 
تیارات العارضة یلزم « التقية » » وینبی عن « العنف والثورة » » ویبشر بالخلاص القادم الرهون 
بمشعية السماء ومعونتبا .. ولقد عبر جعفر الصادق عن هذا الوقف عندما حذر أنصارد من 
طريق الثوة فقال هم : « أن بنی أمية بتطاولون على الناس » حتی لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها ! 
وهم یستشعرون بغض أهل البیت » ولا يجوز أن يخرج - [ یشور ع - أحد من أهل البيت حتی 
يأذن الله بزوال ملکهم ۱( » 


اوث 


وثالثها : تیار أهل العدل والتوحید : وهو تیار فکری وسياسى آکثر منه « فرقة » منضبطة › 
وخاصة فى جانب « التنظم » .. ولقد انخرط فى هذا التیار - الذی كان الحسن البصری [ ۲۱ 
- ۱۰ ه 1۵۲ - ۷۲۸ مع أبرز أئمته وقادته - کل اللذين تصدوا لعقيدة « ابر » » التى 
أظهرها الأمويون ۰ فعارضوها بإظهار موقف الاسلام المنحاز إلى حرية الانسان واحتیاه وقدرته 
واستطاعته » ومن ثم مسئولیته عن أفعاله .. ا تصدوا كذلك للأفكار الغريبة عن نقاء عقيدة 
التوحيد الاسلامية - أفكار التشبيه والتجسم - فأظهروا فى مقابلها الفكر التنزيبى التجرباى ) 
الذى يبتعد بالتصور الاسلامى للذات الاطية عن أية شببة أو مشاببة للمحدثات .. فكل 
ماخطر على بالك » فليس الله بمشبه شيعا من ذلك ! .. وكانت مصادر الأفكار غير التنزهبية 
التى تصدى ار أهل العدل والتوحيد مختلفة ومتعددة .. فهناك اللاهوت المسيحى القائل بالحلول 
والتجسد والتثلیث .. وهناك « النصوصيون » الذين وقفت بهم مداركهم وقدراتهم العقلية عند 
ظواهر اللصوص التی توهم « بالشبیه » .. وهناك العامة الذین لایستطیعون تصور ذات إطية إلا 
إذا كانت على مثال ؛ ولو تقريبى . ما هو مألوف شم فى العالم الشهود ! 


ولم یقف تيار « آهل العدل والتوحید » عند العارضة الفكرية لفکر الدولة الأموية » ذلك 
أن طلائع « الرواه والژرخین وكتاب السية » ۰ الذين. ارتادوا هذا الفن فى حضارتنا » كان أغلبهم 
من علماء هذا التيار ؛ فعرضوا فى فنهم هذا بالتقوم لأحداث ث الصراع الذى نشب على السلطة ف 
صدر الاسلام » ولا أحدثه الأمويون فى طبيعة السلطة من تغييرات › ولا تعيشه الأمة من 
أحداث ؛ ومن م د خلوا إلى ميدان السياسة من هذا الباب . 


ولا أثارت امفوارج - وخاصة الأزارقة - فى النصف الثانى من القرن الهجرى الأول - 
قضية الحكم على عقائد الخالفين » والحكام منهم بالذات » وحكموا بكفرهم » وقف أهل العدل 
والتوحيد من هذه القضية موقفا وسطا ء فقالوا : إن مرتكبى الكبائر » المصرين عليها » وغير 
التائبين منها هم ١‏ فسقة منافقون » > وليسوا بکفار . 


وفيما يتعلق بقضية ١‏ الثورة ؛ » وأسلوب التغيير والازالة للمظالم » وقف هذا التيار مع 
« الثورة » كطريق من طق التغيير » لكن بشروط حددها الحسن البصری ‏ أهمها : « اقکن » › 
أى الامتداع عن الثورة حتی يبلغ الثوار درجة من « التمكن » تضمن هم الانتصار . . فلقد كان 
الجن میم مان اعالاق تاريخ ارت الى ابت ثم اق وف تاريخ 
الحروب التى خاضها الثوار وقضی علییم فيا الامویون » ولذلك کانوا یصفونه بانه : عالم فى 
« الفتن » - [ الثورات ] - و ١‏ الدماء » - [ الحروب ] - ! .. ومن علمه هذا استخلص 
البروس التی جعلته یضع « التمكن » شرطا لاشعال « الثورة » .. ی 
وأحيانا الفضفاض » لتیار أهل العدل والتوحید قد جعل الکثیر من أنصاره » خلافا لدعوة الحسن 
٤‏ 


البصری » ینخرط فى العدید من الثورات التی فشلت » مثل التی قادها عبد المن بن الأشعث 
[ هلم ه ۷۰۵ م ] ضد الحجاج بن يوسف اللقفی [ ٩۵ - 4١‏ ه .55 - ۷۱۵ م ] ونی 
أمية » على عهد عبد الملك بن مروان [ ۲۳ - كم ه 545 - ۷۰۵ م ] 


ونحن نستطيع أن نجمل أهم الأصول الفكرية غذا التيار فى : 


.. العدل : با يعينه من حرية الانسان واختياره ومسكوليته عن أفعاله الخلوقة له‎ - ١ 

۲ - والتوحيد : با يمثله من نقاء بلغ بعقيدة التوحيد الاسلامية ذروة التنزيه والتجريد.. 

۳ - والقول « بنفاق » مرتكب الكبيرة : بما يعنيه من موقف وسط بين إفراط « الخوارج » 
عندما کفروه » وتفريط « المرجئة » عندما صححوا إيانه ودعوا إلى إرجاء البحث فى عقيدته وتركه 
للبارىء سبحانه يوم الدين .. 


ولقد ظل هذا هو حال تيار « أهل العدل والتوحيد » حتى نباية القرن المجرى الأول .. ثم 
حدث فيه الانشقاق .. 


الانشقاق - [ الاعتزال ۲ : 


كان اثنان من الموالى قد نشا بالدينة » وتعلما فى بيت من بيوت ال البيت - بيت محمد 
إبن على بن أبى طالب - [ المعروف بابن الحنفية ] ¬ [ ۲۱ - ۸۱ ها ٤۲‏ - ۷۰۰ م ع وزاملا 
وتتلمذا على اثنين من بنيه وهذان الاثنان هما : 


* أبو مروان غيلان بن مسلم الدمشقى [ الذى استشهد بعد سنة ۱5 ه ] .. الذى تعلم على 
الهسن بن محمد بن الحنفية [ ٠٠١‏ ه ۷۱۸ م ] ثم ذهب الى الشام فقاد تيار العدل والتوحيد 
هناك .. 


*وأبوحذيفة واصل بن عطاء الغزال 3 .۸ - ۱۳۱ ه 144 = ۷۵۸ م ] الذى تعلم على ألى 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية [ ۹٩‏ ه ۷۱۷ م ع ثم ذهب فى سنة ٠١١‏ ه إلى البصق 
حيث يقود الحسن البصرى تيار العدل والتوحيد فيها .. وف البصة انضم واصل الى الحلقه - 
[ المدرسة ع - التى نظمها الحسن البصرى فى مسجها ‏ ولقى علماءها ومن بينهم عمرو بن 
عبيد [ ۸۰ - ۱4۶ ه 1۹۹ - ۷۲۱ م ].. 

{ê 


ولقد تبع انضمام واصل الى جماعة أهل العدل والوحید بالبصة احتدام الجدل حول الفکر 
اجدید الذی جاء به معه من الدينة فى موضو ع مرتکب الكبية .. فهو لایقول بقول الحسن 
البصرى : أنه جرد منافق » کا لايقول بقول المرجثة : إنه مؤمن » وبقول الخوارج : إنه كافر .. 
وإنما يقول : إنه فاسق » فى منزله أخرى بين منزلعی الکفر والايمان » وأنه حالد مخلد فى النار » 
لكن فى درجة من العذاب دون درجة عذاب الكافرين .. ودعوى واصل الجديدة هذه » بمقاييس 
ا معارضة لبتى أميه » تمثل موقفا أكثر تشددا » ومن ثم أكثر ثورية » من الموقف السابق الذى كان 
عليه أهل العدل والتوحيد .. 


وبعد جدل ومناظرات انضم عمرو بن عبيد - وكان أعظم علماء مدرسة الحسن البصری 
فقها وفلسفة » وأكثرهم زهدا وورعا » والتالى فى الترتيب للحسن - انضم إلى رأى واصل » 
وانضم معه وبعده كثيرون » حتى لقد مثل ذلك انشقاقا فى صفوف أصحاب الحسن .. 
والانشقاق هو » بالنسبة لأصحابه : اعتزال عن الأصل » وهكذا سمى هذا الكيان الجديد الذى 
تبلور فى إطار تيار العدل والتوحيد « بالعتزلة » » لانشقاقهم - اعتزالهم:- عن التيار العام » 
الذى ظلوا على علاقات وثيقة به » تتمثل فى اتفاقهم معه على ماعدى [ المنزلة بين المنزلتين ] من 
الأصول الفكرية التى يبشرون بها بين الناس .. 


وخلال العقد الأول من القرن الهجرى الثانى كانت مؤلفات واصل بن عطاء قد حددت 
المعالم الفكرية والأصول العامة لفرقة المعتزلة » فلقد آنجز » قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره » ردود 
المعتزلة على الفرق الأحرى : الخوارج » والجبرية » والرجعة » والشيعة » والانوية"“ » ومختلف 
الفرق المعادية للاسلام" .. کا قاد عملية التكوين والبناء لتنظيم المعتزلة على امتداد رقعة الدولة 
العربية الاسلامية كفرقة أخص من التيار العام لأهل العدل والتوحيد .. وهو التنظيم الذی قاد 
عددا من الثورات ضد سلطة الأمویین : 


ولقد اكتلمت للمعتزلة » على عهد واصل » أصول فكرية أربعة ۰ آخنوا یتمیزون باجتاعهم 
علیپا عن من عداهم من الفرق والتیارات .. وهی : 


.. ] التوحيد .. [ التنزيه‎ - ١ 

۲ - والعدل .. [ قدرة الانسان على أفعاله وخلقه طاع .. وکان البعض يسميه [ القدر ] » 
بمعنى إثبات القدر [ القدرة ] للانسان .. 

۳ - والنزلة بين المدرلتين .. 

4 - والقول بخطاً أحد الفريقين فى الصراعات التى نشأت على السلطة فى صدر الاسلام - 
[ عغان بن عفان ... وخصومه ] .. [ على بن ألى طالب ... وخصومه ] - مع التوقف 
والامتداع عن دید من هو الطرف انخطیء(*۲ | ۰ 

٤ 


وهذه الأصول الفكرية الأربعة هی التى تطورت » بالتداحل والزيادة » حتی أصبحت 
خمسة فى ظل قيادة أبى الهذيل العلاف[ ۲۳۵ ه ۸4٩‏ م ] لفرقة المعتزلة » وظلت أعمدة لبنائهم 
الفکری يجتمعون حوفا جميعا » وان اختلفو! أحيانا فى الجزئيات والتفاصيل .. 


الأصول ١‏ خخمسة : 


وقف المعتزلة بأصوهم الفكرية » التى كونت أعمدة نظريتهم العامة » عند خمسة أصول 
هى : « العدل » .. و « التوحيد » .. و « الوعد » و « الوعيد 6 .. و «المنزلة بين 
المدرلتين » .. و« الأمر بالعروف والنبى عن المدكر ) 1 


ووقوفهم عند هذا العدد قد حكمه منهج » ولم يخضع للصدفة والاتفاق .. فهم قد رأوها 
المبادىء الاساسية التى يقع فما الاختلاف بينهم وبين كل من خالفهم من فرق الاسلام وغبو › 
فللعدد هنا حكمة وأسباب .. وقاضی القضاة عبد الجبار بن أحمد الممذافى [ 4۱۵ ه 
٤‏ م ع - وهو أبرز المتأخرين من أئمتهم - يجيب من سأله : 


- «ولم أقتصرتم على هذه الأصول الخمسة ؟ !) ... فيقول : 
- ( إنه لاعلاف أن امخالف لنا لايعدو أحد هذه الأصول .. ألا تری : 
* أن حلاف الملحدة والمعطلة والدهرية والمشبهة قد دحل فى : التوحيد ؟ 
* وحلاف المجبقة بأسرهم دخل فى باب : العدل ؟ 
* وحلاف المرجثة دحل فى باب : الوعد والوعيد ؟ 
* وحلاف الخوارج دحل تحت اسم : المنزلة بين الممزلتين ؟ 
* وحلاف الامامية دحل فى باب : الأمر بالمعروف والنبى عن المتكر ؟؟ .. © , 


وهذا المنبج الذى انتبجه المعتزلة فى تحديد الأصول وعددها يجعلنا نرفض ماشاع فى كتب 
المقالاات والفرق التى الم يميز أصحابها بين « الاصول » و « القالات » وبين « الفروع ) و 
« السائل » .. فأصحاب هذه الکتب قد ذهبوا » لهذا » إلى أن جعلوا المعتزلة عشرين 
« فرقة » » تبعا لما بين أعلامها وعلمائها من خلافات واجتبادات فى « المسائل والفروع 4 
فقالوا : إن المعتزلة انقسمت الى عشرین ١‏ فرقة » » هی : الواصلية . والعَمرية . واهذيلية › 
والنظامية . والاسوارية . والمَعمرية . والثامية . واحطحاحظية . والحايطية . والحمارية › 
والخياطية . والشحمية . وأصحاب صاخ فبة ‏ والوپسية . والکعيية ‏ واطبائية › 
والبپشمية ... نسبة الى عدد من آعلامهم وأئمتبم ... فهله التقسیمات إن جازت - إنما هی 
4۷ 


مواقف خلافية حول « مسائل وفرو ع وشبه » ولکنبا وأصحابها تأنى ويأتون فى إطار نظرية واحدة 
وعامة هی الأصول النمسة للمعتزلة » تلك الأصول « التی يجمع عليبا المعتزلة » وتتفق علیبا › 
ما لایختار عليه » ولاریب فيه ...ون كان الاخحتلاف الواقع بيهم فى فروع ذلك » وشبه وردت 
عليه .. » - کا یقول القاضى عبد الجبار ° - 


: أصل : العدل‎ - ١ 


ويختص مبحث هذا الاصل بقضایا : الحرية والاختبار » بالنسبة للانسان » وقضایا : 
التعدیل والتجویر » بالدسبة للذات الالمية ... والعتزلة یقررون » بمبحثهم فى [ العدل ] ۰ أن 
للانسان قدرة وإرادة ومشيكة واستطاعة » قدئلقها له خالقه » وأنبا تؤدى وظائفها ‏ بشکل 
مستقل وحر » فيما یتعلق بالأفعال المقدورة للانسان ‏ ومن ثم فإن الانسان هو خالق أفعاله » 
على سبیل الحقيقة لا اجاز » ونسبة هذه الأفعال إليه هى نسبة حقيقية » ومن ثم فان الجزاء » 
ثوابا وعقابا » هو آمر منطقی » ليس فيه شبپة جور تلحق بالباری سبحانه » كم هو الحال اذا 
قال المع برأى اجبة فى هذا الوضوع . 


فهم ۸ يتحرجوا - کا صتع غيرهم - من وصف الانسان « بالخلق » لأفعاله ؛ لأنهم 
فرقوا يين ‏ الخلق » وبين « الاختراع » و « الإبداع » على غير صورة ومثال سايق » « فالخلق » 
هو : الفعل والصنع على أساس من « التقدير والتخطيط » السابق على التنفيذ » وهذا مقدور 
للانسان وواقع منه .. وأوردوا شواهد اللغة التى تصف الانسان بالخلق » من مثل قول العرب : 
« خلقت الادم .. وقول زهير بن أبى سلمى : 


ولأنت تفرى ماخلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفرى ۲“ 
کا استدلوا بالقران على وصف الانسان بأنه « يخلق » .. فالله يقول »> مخاطبا الئاس : 
[ وتخلقون إفكا ] :۲۳ ويقول ‏ مخاطبا ابراهيم : [ وأن تخلق من الطين كهيعة الطير ] ( .. کا 
يتحدث فینبیء عن تعدد من يمكن وصفه بصفة ١‏ الخلق » ۰ فيقول : [ فتبارك الله أحسن 
الخالقين ع ۴۳۱ .. 


يورد المعتزلة ذلك » ثم یجتهدون لرد اعتراض نمصومهم » من الجبية الذين يحتجون بالقرآن 
أيضا » وبظواهر الآيات التى تقول : [ هل من خالق غير الله ] (۲۳؟ و [ أفمن يخلق 
کمن لايخلق ] ("2 ؟ فيقولون : إن الاحتجاج بها لايصح » لأنه احتجاج يقف عند الالفاظ » 
أما الحقيقة فتقرر للانسان فعلا ونخلقا .. وبعبارة القاضى عبد الجبار : فان « التعلق بهاتین 
الآيتين لايصح » لأنه کلام من جهة العبارة » فأما من جهة المعنى » فإئما يجب أن نبين أن العبد 
4۸ 


يحدث الشیء » وأنه يصح أن بحدثه مقدورا .. ۲۳۱ 

کا بینو السر فى انصراف لفظ « الخالق » إلى الله سبحانه » دون الانسان » وقالوا إن 
« العرف والتعارف » هو الذی قصرهذا اللفظ على الذات الاية » کا قصر عليبا لفظ « رب » 
ولقد حدث ذلك کی ینتفی الایبام بربوبية سواه .. ولا كان مرد ذلك الى « العرف » » فلا 
مانع » على الحقيقة » ینم من وصف غيه سبحانه ۱ بالخلق » .. وضربوا مثلا « بالحركة » » 
التی تحل محل السکون » فهی فعل وخلق .. والله هو حدث الحركة الضرورية .. فهو خالق 
لها .. والانسان هو فاعل الحركة الکتسبة » فهو الخالق لا .. ١©‏ 


وکا آثبت العتزلة للانسان القدرة على « الخلق » اشتوا له القدرة على « الافناء » » بل قالوا 
ٍنه یستطیم » بقدرته التى خلقها له الله » ان یفنی فعل الله ! .. فإذا كان السکون الطبیعی 
مخلوقا لله » فان الحركة الکتسبة التى یخلقها الانسان لتحرك الساکن هی إفناء لفعل الله ! .. 
وإذا كانت حياة الانسان هى خلق الله » فان انتحار النتحر هو إفناء لفعل الله !۳۱ .. 


ولقد خلص العتزلة من مباحثهم فى أصل [ العدل ] إلى أن أفعال الانسان » 
القدورة له » ليست مخلوقة لله . وإغغا هی متعلقة بالانسان » تعلق خلق وایجاد واحداث › 
على سبیل اخقيقة . ووفقا للمقاصد والدواعی التى تجعل الانسان يرجح فعله على ترکه هذا 
الفعل . ومن ثم فإنه فاعل فا على سبيل الحقيقة لا الجاز .. فهو عنها مسئول » وحسابه 
عليبا عدل . فالعدل . عندهم : حرية للانسان » ونفى للجور عن الله . 


۲ - أصل : التوحيد : 

وما كان العترلة فرسان ميدان [ الحرية والاحتيار ] » بتقريرهم [ أصل العدل ع ۰ كانوا 
فرسان [ التنزيه والتجريد ] » فيما يتعلق بتصور الذات الاهية » بتقريرهم [أصل التوحيد ] .. بل 
لقد بلغوا ببذا التصور قمة « التنزيه » و « التجريد » فى الفكر الاسلامى » بل الانسانى على 
الاطلاق ! .. فهم قد عارضوا فكر سائر الفرق « المشببة » و « اجسمة » - ١‏ الحشوية » : 
الذين عجزت بهم مداركهم فلم يرتقوا بتصوراءهم للذات الاهية عن حدود احدثات والخلوقات - 
واستند المعتزلة فى موقفهم هذا الى نقاء عقيدة التوحيد فى الاسلام » کا صورتها الآيات المحكمة 
فى القرآن الكريم » ولم تكن معارضتهم قاصة على « مشبهة » الاسلام » بل شملت کل أصحاب 
الديانات والفرق والئحل التى تردت فى هاوية ١‏ التشبيه 4 .. 


فهم قد رأوا فى عقيدة التثليث السيحية ثمرة للقول بالتشبيه بلغ حد القول بالحلول 
والاتحاد بين اللاهوت والناسوت » وقرروا أن هذا الموطن من مواطن الفكر هو أصل الخلاف مع 
۹ 


اللاهوت السیحی 20 .. و نقدهم لعقيدة التثليث عرضوا نا يؤمن به السلمون من أن 
عيسى » عليه السلام » هو « كلمة الله » » فلم ينكروه » وإغا قرروا أن هذه « الكلمة » 
« مخلوقة » » وليست « قديمة ) ۰ وذلك حتی لايتعدد القدماء .. ورأوا ان القول « بقدم 
الكلمة » هو الذى قاد اللاهوتيين المسيحيين الى مدارج التشبيه فمزالق التثليث » ولذلك 
اجتبدوا لاغلاق الباب کی لايسلك المسلمون ذات الدرب » فقالوا بأن كل كلام لله فهو 
مخلوق » ومنه القران الكيم » ومن قبله كل الكتب المنزلة .. وتتبعوا بالنقد فكر المسيحية التشبمبى 
والتجسيدى عند ختلف فرقها » نساطرة .وملكانية وغررها © .. 


کا هاجموا القول بالائينية عند « الشوية » . القائلين بافین › أحدهما للخير والآخر 
للشر - النور والظلمة - وتتبعوا فكر ‏ الثنوية » لدى فرقها الختلفة » من « مزدقية ۲ ۰ و 
« ديصانية » . و ١‏ مرقيونية » . و « ماهانية » . « وصيامية » › و « مقلاصية » . وكشفوا 
عن العلاقات بين فكر « مالى » - زعم المانوية ونبيها - الذى ادعی النبوة فى القرن الثالث 
الميلادى ۰ بفارس - وبين كل من امجوسية والنصرانية ..۳ كا كشفوا عن اثار التشبيه 
السیحی فى معتقدات الفرق الاسلامية الشبهة » من غلاة الشيعة › والمرجئة › مثل فرو ع : 
« الرافضة  »‏ و ١‏ الشياطية » . و ١‏ البدانية  »‏ و ١‏ الغيرية ۰ . و ١‏ اليونسية ۰ ۰ و 
« العييدية » . و « الکرامية » وغرهم .. وبينوا كيف وصل التشبیه ببعض هؤلاء النتسبین إلى 
الاسلام الى الحد الذی قالوا فيه عن الله إنه 9 جسم ‏ لاکالاجسام ؛ وهو مركب من م ودم » 
لا کاللحوم والدماء ۰ وله الأعضاء والجوارح » وتجوز عليه اللامسة والصافحة والعانقة 
للمخلصين ... فهو جسم ذو هيئة وصورة ۰ يتحرك ویسکن ؛ ویزول وینتقل ! .. » إلى آنحر 
هذه التصورات التی آمُرها التشبیه والتجسيد والتجسم ۳ ... کا هاجم العتزلة عقيدة التشبیه 
عند الیپود و 


وإذا كانت ردود واصل بن عطاء على هذه الفرق قد بادت ‏ فان الأهمية التی أعطاها 
القاضى عبد الجبار للرد على هذه الفرق فى موسوعته [ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ] تؤكد 
أن فرق الاسلام لم تحارب على هذه الجببة كا حارب المعتزلة » أهل العدل والتوحيد . 


ومن خلال معارضة المعتزلة لفكر أهل هذه الأديان والفرق جميعا قدموا تصورهم التنزمبى 
والتجريدى للذات الاهية .. وهو التصور الذى ارتكز على رفض كل مايوهم تعدد القديم » أو 
مائلته لای محدث من المحدثات .. فكل ماخطر على بالك » ليس الله کمثل شىء من 
ذلك ! .. فقالوا بوحدة الذات والصفات » ورفضوا إمكانية رژية الله بالأبصار » ف الدنيا أو 
الآخرة » لأنها تستلزم التحيز وا مكان والجهة › وهی لوازم للتشبيه والعجسم - کا كان قوهم 


بخلق القرآن ثمرة لرفضهم قدم الكلمة . التى آدی القول بها إلى شبهة قدم السیح › ثم 
التشبیه والتجسيد . فالطلیث السیحی .. 


۳ - أصل : الوعد والوعید : 


وفى هذا البحث من مباحث أصول العتزلة الخمسة رفضوا الفكرة الجوهرية لعقيدة فرقة 
المرجئة » فكة الفصل مابين « الايمان » و « العمل »... فقال العتزلة : إن الوعد يعنى : أن من 
أطاع الله دحل الجنة » وأن ٠‏ وعد الله بذلك صدق لايمكن أن یتخلف عن الوقوع .. آما 
الوعيد فإنه يعنى : أن من عصى الله دحل النار » وخلد فیا ابداء إذا كانت ذنوبه كبائر لم يتب 
منبا قبل مماته » وهذا الوعيد صدق لن يتخلف وقوعه أبدا .. ولا كانت أيات الوعيد » فى 
القران »تتناول « الفسقة ) » من مرتكبى الذنوب الكبائر » المسلمين » کا تتناول الكفار » 
كانت شاملة للجميع .. وصدق الوعد والوعيد واستحالة تخلف أحد منبما يعنى : أن الحكم 
على مصير المطيعين » الذين وعدهم الله » وعلى مصير العاصين » الذين توعدهم الله » ليس 
رجا بالغيب » ولاتعديا على اختصاص الذات الالهية » ولا ما يجب « زرجاژه » سکم الله المالك 
يوم الدين ! - 


ولقد رتب العتزلة على هذا الاصل إنكار نفع « الشفاعة » من الرسول أو غين » يوم 
القيامة » لأحد من « الفسقة » ۰ وقصروا إمكان حدوث هذه « الشفاعة » « للمومنین 4 دون 
« الفسقة 76" .. ومن ثم فإنها لاتفيد الاحراج من النار الى الجنة » وانما یقتصر أثرهاعلى رفع 
درجات المؤمنين فى النعم ی فالعمل ) هو وحدة الذى يكسم فى قضية مستقبل الإنسان 
ومصيره . والتصور الكلى والعام هذا المصير ممكن . مادمدا قد سلمبا بصدق الوعد 
والوعيد . وقلنا باستحالة تخلف أى مما .. 


واضح أن هذا الأصل من أصول العتزلة طابعا سیاسیا . فلقد كان فكر الرجعة يمل 
للظالمين ومد هم حبال الأمل فى النجاة ‏ بينا كان فکر العتزلة يحكم علیبم بالفسق والخلود 
فى النار ۰ ویقرر . بهذا الأصل ۰ صدق الوعید هم , واستحالة تخلفه › ومن تم استحالة 
إفلاتهم من الخلود فى النار .. على حين كان فکر احفوارج يحكم بکفرهم » کفر نعمة - عند 
الیعض - وکفر شرك بالله - عند البعض الآخر ۱ . 


۶ - أصل : النزلة بين النزلتین : 


وهو من أولى الاضافات التی قدمها واصل بن عطاء » فأحدث به ذلك الانشقاق فى 


۱ 


صفوف القائلين « بالعدل والتوحید » » فنشأت به المعتزلة كفرقة مستقلة » هی آحص من 
القائلين بالعدل والتوحید .. 


ويعنى هذا الأصل : أن مرتکب الكبيرة » الذی أجمع کل من : الخوارج » والرجهة » 
وأهل العدل والتوحيد على تسميته ب « فاسق » . ثم اختلفوا بعد ذلك › فقال الخوارج : 
هو فاسق کافر . وقالت الرجة : هو فاسق مژمن . وقال الحسن البصری واصحابه : هو 
فاسق منافق ... يعنى [ أصل الدزلة بين المنزلتين ع » عند المعتزلة : الأحذ با اتفق عليه الجميع 
من أن مرتكب الكبيرة « فاسق » ۰ ورفض ماعدا ذلك من الآراء الختلف فیبا وعلیبا » ثم 
الحكم بأن هذا « الفاسق » هو فى منزلة وسط بين منزلتى « الكفر » و « الايمان » ء لباینته 
درجات الكفار وأحكامهم ودرجات المؤمبين وصفاتهم . وأنه بعد ذلك مخلد فى الثار » واث 
يكن فى درجة من العذاب دون درجة المشركين والكفار .. 


ولقد أخطأ البغدادى عندما قال إن هذا الأصل من اصول‌العتزلة قد نشأً بصدد 
تقويمهم لموقف أطراف النزاع على السلطة زمن على بن أبى طالب » وعندما توهم وأوهم أن 
واصل بن عطاء قد حکم بالفسق والخلود فى الدار على طرف من أطراف هذا اللزاع بعد أن 
وضعه فى هنزلة بين منزلتى الكفر والايمان ٩۳۳۳‏ .. أخطأ البغدادى فى تحديد الملابسات التى 
آرت هذا الأصل من أصول العتزلة الخمسة . فلم تكن تقوم النزاع على السلطة زمن على بن 
أى طالب . واغا كانت تقويم الدولة الأموية ورجالات حكمها وجهازها الاداری والمالى 
والعسكرى .. فأركان هذه الدولة هم الذين فشت مظالهم . وأصبح الجميع شبه متفقين 
على أنهم من مرتكبى الكبائر . وعلى آنبم « فسقة » .. ثم نشأ الخلاف على مايأق بعد 
الحكم « بالفسق » الذى اتفقوا عليه .. وكان ذلك فى النصف الثانی من القرن الهجرى 
الأول عددما اشتدت ثورات الخوارج الأزراقة . فطرحت هله القضية بإلحاح على دوائر 
الفكر الاسلامى .. ويقطع بصحة مانقول أن ١‏ الفوذج » الذی كان يدور الجدل حول 
« إيمائه » كانت الأطراف كلها قد اتفقت على « فسقه وفجوره ؛ » ولم يحدث أن اتفقت هذه 
الأطراف جمیعها على « فسق وفجور » : طلحة . والزبير > وعائشة - [ أصحاب موقعة 
الجمل ] - أو على بن أبى طالب وصحبه ‏ أو معاوية بن أبى سفيان وأهل الشام ... ويشهد لما 
نقول تلك السطور التى يفصل فيبا احفیاط › أبو الحسين عبد الرهن بن محمد بن عفان [ ۳۰ 
ه ٩۱۲‏ م ع - وهو من علماء المعتزلة - الحديث عن نشأة هذا الأصل فيقول : « إن الفوارج 
وأصحاب الحسن - [ البصرى ع - كلهم مجمعون» والرجة على أن صاحب الكبية فاسق 
فاجر ‏ ثم تفردت الخوار ج وحدها فقالت : هو » مع فسقه وفجوره » کافر . وقالت الرجفة 
وحدها : هو » مع فسقه وفجوره » مؤمن . وقال الحسن ومن تابعه : هو » مع فسقه وفجوره » 
منافق .. فقال لهم واصل : قد أجتمعتم أن ”ميتم صاحب الکبرة بالفسق والفجور » فهو اسم 
o۲‏ 


له صحیح ب(جماعکم » وقد نطق القران به فى آية القاذف [ والذین یرمون احصنات ثم ۸ يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا هم شهادة أبدا » آوفك هم الفاسقون ۲۹ 
وغيرها من القران » فوجب تسمیته به . وماتفرد به کل فیق منکم من الأسماء فدعوی لاتقبل 
منه إلا ببينة من کتاب الله آوسنة نبیه » صلى الله عليه .. ثم قال واصل للخوارج : وجدت 
أحكام الکفار . المجمع علیها » النصوصة ف القران » كلها زائلة عن صاحب الکبية » فوجب 
زوال اسم الکفر عنه بزوال حکمه .. ثم قد جاءت السنة المجتمع علیها أن أهل الکفر لا یوازئون 
ولا یدفنون فى مقابر أهل القبلة » ولیس یفعل ذلك فى صاحب الكبية . وحکم الله فى الوّمن : 
الولاية واحبة والوعد بالجنة .. وحکم الله فى صاحب الكبية » فى کتابه : أن لعنة وبریء منه 
وأعد له عذابا عظیما .. فوجب أن صاحب الكبية ليس بمؤمن » بزوال أحكام الايمان عنه فى 
كتاب الله » ووجب أنه ليس بكافر » بزوال أحكام الكفر عنه » ووجب انه ليس بمنافق » فى 
زوال أحكام المنافقين عنه فى سنة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ووجب أنه فاسق فاجر › 
لاجماع الأمة على تسميته بذلك » وبتسمية الله له به فى کتابه .290 » 


تلك هی ملابسات ظهور هذا الأصل من أضول المعتزلة .. 


وهو عندهم من المسائل « الشرعية » . التى لامجال للعقل فيها » لأنه متعلق بمقادير 
الکواب والعقاب »> وهی مقادير لايعلمها إلا الله ؛ سبحانه وتعالى » وعلمها لايدحل فى نطاق 
مایعلم عقله (*۲) 


والمعتزلة يطلقون » أحيانا » على هذا الأصل عنوان [ الأسماء والأحكام ع » بدلا من 
[ المنزلة بين المنزلتين ع » لأنه يدور حول أسماء مرتکبی الكبائر وأحكامهم . 

وتؤكد الملابسات السياسية لنشأة هذا الأصل من أصول المعتزلة » وكذلك لطابعه 
السیاسی العام » أنه كان » بالدرجة الأولى » تقوبما للدولة وجهازها » قبل أن يكون مجرد موقف من 
الانسان العادى الذى ارتکب ذنبا من الذنوب الكبائر ثم يموت دون أن يتوب منه إلى الله 
سبحانه وتعالى . 


ه - أصل : الأمر بالمعروف والنبى عن النکر : 


وهو أكثر أصول المعتزلة اختصاصا با جائب السیامی من فكرهم العام ونظريتهم السياسية 
عندما وضعت ف الممارسة والتطبيق .. 


or 


وفق الاسلام جمیعها لم تختلف حول وجوب الأمر بالعروف والنبى عن النکر .. ولکن 
اتفاقها هذا هو اتفاق ظاهری » خفی خلافا واختلافا بين بعضها والبعض الآخحر حول هذا 
الأصل الفكرى . .. فهم جميعا یومنون بقول الله » سبحانه : [ ولتكن منکم أمة يدعون إلى 
امخير ويأمرون بالعروف وینبون عن المنكر ] ”© .. وقوله : [ كنم خير أمة أخرجت للناس ؛ 
تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر ]۴۳ .. ولكنهم بعد ذلك يختلفون .. 


* فأصحاب الحديث » من أهل السنة » يحرمون استخدام العنف والقوة - [ السيف ] - فى 
النبى عن النکر » ومن ثم ينكرون « الخروج » - [ الثورة ] - على أئمة الجور وظلمة 
الحكام .. وهم يقولون - وفق عبارة الأشعرى - : « إن السيف باطل » ولو قتلت الرجال 
وسبيت الذرية » وأن الامام قد يكون عادلا » ويكون غير عادل » وليس لنا إزالته وإن كان 
فاسقا افك ) ؟ ! ... ووفق عبارة مد بن حبل» التى ينقلها أبو يعلى الفراء: فإن «من 
غلب بالسيف حتى صار خليفة» وسْمّی أمير المؤمنين » فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يبيت ولا ياه (ناما عليهء برإكان أو فاجرا » فهو أمير المؤمنينء ۴!.. 


* والشيعة الامامية ينكرون الخروج المسلح إلا إذا كان مع [مامهم المنتظر « فإذا خرج الناطق 
وجب سل السیوف حیعد معه ۸ + آما قبل ذلك فلا تسل السیوف (۲۳! .. 


ولقد وقف هولاء وأولفك بوسائل النبى عن النکر عن أداق : اللسان » والقلب » دون 
اليد » فضلا عن اليد الحاملة للسيف | .. 


لكن المعتزلة » فى هذا الأصل من أصوهم الفكرية » أوجبوا النبى عن النکر بالوسائل 
الثلاث التى حددها حديث الرسول » عليه الصلاة والسلام : « من رأى منكم منكرا فليغين ع 
E 1‏ ا ا ا و » وذلك أضعف الايمان » ۳ .. فاليد - 
وتشمل الفعل » وتعنى : القوة - ثم اللسان . ثم الرفض القلبى .. هی الوسائل التی حددها 
الحديث النبوى لللبی عن المنكر فى ا . واستدلوا على جواز الفروج السلح 
شرت الله تجاه : [ وتعاونوا على البر والتقوى ع ”"“ وقوله : [ فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
إلى أمر الله ع ۲۳ وقوله : [ لاینال عهدى الظالمين ] ۳۰ .... ومع المعتزلة فى موقفهم هذا 
وقف : الخوارج > والزيدية » وطوائف من أهل السدة .. 


ولقد بلغ مقام هذا الأصل عند المعتزلة إلى الحد الذى جعلوه « أصلا عظيما من أصول 
الدين » وقالوا عله : ( إنه أصل شریف .. ) وعدوه « آشرف من جميع أبواب البر 
ء ‏ (۳۰) 
والعبادة ! 1 ۱ 


o 


والأمر بالعروف والنبى عن النکر » کا قرره المعتزلة » لايقف عند ال جانب الفردی › بل إنه 
أدخل الأصول فى العمل السیامی والمارسة الاجاعية » فهدفه الأول والأساسى : « أن لایضیع 
مروت وا يقع المنكر » ف المجتمع » أى أن تظل معامم الحق والحدى بيئة يبتدى بها الناس » وأن 

يختفى النکر من حياة الناس ومجتمعاتبم ۰ فاذا تحققت هذه الغاية بریء الئاس من تبعة وجوب 
هذا مه سل علهم » فهو من فروض الكفاية وواجباتها .. ومعلوم أن فروض الكفاية أكثر آهمية 
وأشد تأكيدا من فروض الأعيان > لأن تخلف قيام 0 العين یام به من أهمل فيه > آما 
تخلف قيام فرض الكفاية فالدى یام به الأمة عاء ! . 


وإذا تعرض الانسان للاكراه کی لاینکر البکر ‏ فلا يجوز له الخضوع هذا الاکراه › 
حتى لو هلكت ذاته . وذلك إذا كان فى النکر ضرر يلحق بالغير » لايمكن ضمانه أو 
التعويض عنه بعد زوال الاکراه فإذا أجبر الانسان على فعل منکریتعدی ضرره إلى الغير . مما 
لايمكن تدارك آثاره › کالقتل والقذف › » فغير جائز له الخضوع هذا الاکراه . أما إذا أمكن 
الضمان والتعویض . كأن يُكْرَهِ على اغتصاب مال الغیر ‏ فیجوز له اخضوع للاکراه . 
مع الصمان للمال الغصوب .. ومثل ذلك ماإذا كان الضرر قاصرا على ذات المکره كأن 
یکره على أكل اليتة . أو شرب الخمر . أو التلفظ بكلمة الکفر - مع ابطان ضدها - 
فیجوز له اخضوع للاکراه ۳۲ .. 

ويختلف الأمر بالعروف عن النبی عن النکر من حيث أن الطلوب فى الأمر بالعروف 

هو : الأمر به فقط . ولیس مطلوبا مل الغیر على الامتال لهذا الأمر » فالواجب هو الأمر 
باقامة الصلاة . مغلا . لاحل تارکها على القيام بها .. آما النکر فان الواجب هو : النبى 
عنه » وحمل فاعله على الانتپاء عنه . بواحدة من الوسائل الثلاث © 


ولقد قيد العتزلة وجوب هذا الأصل من أصوضم الفكرية بتوافر الشروط التى تبعل 
مارسته عملا مثمرا للغايات التى وجب لأجلها » وذلك مخافة أن ياف الأمر والنبى بضد 


المطلوب . وهذه الشروط هی : 


أولا : أن نعلم أن مانأمر به هو من ١‏ المعروف © » وماننبى عنه هو من ١‏ المنكر 4 › 
ولايكفى فى ذلك غلبة الظن » إذ لابد من بلوغ درجة العلم . 


ثانیا : أن يكون « النکر  »‏ الذى يجب النبى عنه » « قائما » مشاهدا » ۰ كأن نرى الخمر أو 
أدواتها مثلا ... وحكموا بأن غلبة الظن تقوم هنا مقام العلم بقيام 9 المنكر » .. فيجب 
النبى بناء عليبا 


oo 


ثالقا : أن نعلم أن نهينا عن « المنكر » لن یژدی إلى حدوث « منکر » آشد من المنبى عنه ؛ 
فلا يصح أن ننپی عن « منکر » مثل شرب المثمر » اذا علمنا » أو غلب على ظننا أن 
هذا النبى سیوّدی إلى قتل أو فساد شد من الخمر ».. عندئذ لايجب النبی ولا يحسن .. 


رابعا : أن نعلم أن نبينا سيحدث أثرا إيجابيا » وأنه لن يذهب عبثا وأدراج الرياح أو على الأقل 
يغلب على ظننا ذلك » وإلا ۸ يجب النبى ... وإذا انتفى « الوجوب » قال البعض إنه 
« يحسن 4 لانه بمنزلة استدعاء الغير للدين » وقال آخرون لايحسن » لأنه عبث .. 


خامسا : أن نعلم » أو يغلب على ظننا أن النبى عن المنكر لن یژدی إلى وقوع ضرر ف المال أو 
النفس للناهين عنه .. والضرر العتبر هنا يختلف باختلاف قدرات الناس وحالاتهم 
ومنازشم .. وإذا انتفى « الوجوب » . اتقاء للضرر » فإنه « يحسن » النبى عن 
المنكر » خاصة إذا علم أن وقوع الضرر على الناهی عن النکر ما يزيد فى آعزاز الدين 
بابراز الماذج التی تضحی ف سبیل (قامة شرعته .. 


وفى الحالات التی ینتفی فبا « وجوب » النبی عن المنكر ء لفقدان الشروط الواجب 
توافرها ‏ فإن « (ظهار الكراهية » والرفض للمنکر وأهله هوواجب على الجميع » وخاصة على 
من يتوهم منه الرضی بالمنكر » أما من لایتوهم منه ذللك فان إنكاره ورفضه وکراهیته معلومة حتی 
دون إظهار واعلان ۳۳ 


وحتی نفهم مراد العتزلة من وراء اشتراط هذه الشروط » لابد أن نعی آنبم قد استهدفوا بها 
ضمان تحقيق الغرض النشود من الأمر بالعروف والنبی عن النکر » فهم > مثلا ؛ مع سل 
السيف وتبریده ضد الامام الجائر » ویوردون فى هذا الباب الحديث الذی رواه الصحابی حذيفة 
ابن المان : « قلت : يارسول الله »ع (یکون بعد الخير الذى أعطينا شرء کا كان قبله ؟ | 
قال : لعم ! قلت : فبمن تعتصم ؟ ۱ . قال : بالسيف ۲*۱ وهم » مع ذلك » 
يشترطون للثورة على أثمة الجور شروطا منها : أن يكون الثوار جماعة .. يقودها إمام .. والنصر 
محتمل بالدسبة لثورتها .. وبعبارتهم » التى نقلها الأشعرى : « ... إذا كنا جماعة » وكان الغالب 
عندنا أنا نكفى خالفینا » عقدنا للامام » ونبضنا - [ ثرنا ع - فقتلنا السلطان وأزلناه » وأحذنا 
الناس بالانقياد لقولنا(*۲ » 1 ' 


والمعتزلة بعد أن اجتمعوا على هذا الأصل من أصوهم الخمسة - الأمر بالمعروف والنبى 
عن المنكر - اجتبدوا فاختلفوا فى عدد من التفاصيل والفرعيات .. 


كمه 


* فمنیم من قال : إن طريق العلم بوجوبه هو العقل والسمع معا » فى کل الحالات .. ومنهم من 
قال : بل السمع فقط ‏ إلا ذا وضح الظلم فحرك فى القلبالمضض والامتماض » فعند ذلك 
يجب النبی عنه عقلا » ا وجب “معا .. فوضوح المدكر وبشاعته یجعل لوجوب إنكاه والنبی 
عنه طریقان : العقل » والسمع مى(" 


* وقدامی العتزلة آوجبوا الأمر بالعروف » على الاطلاق » دون تفصیل .. بینا المتأخرون منهم قد 
فصلوا فى هذا الوضوع .. فجعلوا الأمر بالواجب واجبا » .وبالسنة سنة » وبالندوب 
مندوبا .. وظل البی عن النکر » عند الجميع واجبا فى کل الحالات إ۳“ 


والذین بطالعون الباحث الطولة التی كتبها العتزلة تحت هذا الأصل من أصوهم الفكرية » 
يدركون الصلات الوثيقة بينه وبين صلاح اجتمع وتطهیه من الشوائب والسلبیات .. فهو » مع 
« الوعد والوعيد » » و ١‏ المنزلة بين المدزلتين » .. بل و « العدل ¢ > يكونون الأصول الأربعة ذات 
الطابع السياسى من الأصول الخمسة » التى كانت الأعمدة الفكرية فى النظرية العامة للمعترلة » 
أهل العدل والتوحيد . 


xk xk‏ عو 


عرفت كثير من الفرق الاسلامة » منذ نشأتها البکرة » واستخدمت ١‏ التنظيم 4 » و 
« التتظم السرى » پوجه حاص .. وأمر ذلك معروف وشهیر فى العديد من تنظيمات الشيعة 
منذ العهد الأموی .. ولقد كان لفرقة المعتزلة تنظيمها السری الذى قاد الدعوة لأصوها الخمسة » 
وجاهد لوضعها موضع التطبیق . 


ولسرية هذا التنظيم » وللاضطهاد الذی تعرضت له العترلة ‏ وللمحنة التی أصابتها على 
عهد التوک , العباسی[ ۲۳۳ - ۲۸۷ ه ۸:۷ ¬ ۸۱ م ] فحرم فيبا فکرها » وعزلت عن الحياة 
التمية والعامة رجالاتها ؛ وأبيدت الآثار الفكرية لأعلامها » لكل ذلك كارت الصعوبات آمام 
من يبغى جلاء حقيقة تنظم هذه الفرقة وتحديد هيكله والوصول إلى تصور يقينى حول قوته 
ومدى انتشاره فوق رقعة الدولة العربية الاسلامية .. 


ولكن .. وبالرغم من تلك الصعوبات » فان استقراء المعلومات المتاحة يضع يدنا على 
عدد من الحقائق والمعالم الخاصة بهذا التنظم .. 


۷ 


* فالذی قاد بناءه ونبض بهمة قیادته هو رأس علماء العتزلةراصل بن عطاء.. ولقد بلغ 
سلطان واصل فى هذا التنظم » وحب رجاله وأعضائه له » وطاعتهم إياه درجة عظمی فى 
الکفاءه والامتثال والتنفيذ لما يريد » حتى لیقول عغان الطویل-- وهو أحد الدعاة فى هذا 
التعظم » على عهد واصل - إن واصل كان يملك نفوس العتزلة دون أصحاب هذه 
النفوس ؟ ! .. وپعبارته : « ماکنا نرى أن لنا على أنفسئا ملكا فى حياة واصل حتى مات .. 
كان يقول للواحد منا : اعرج إلى بلد كذا » فما يده ! “° » 


* وكانت « البصة » مقر قيادة هذا التنظم » أما دعاته وشعبه وأنشطته فإنها امتدت خارجها 
فشملت مختلف أنحاء الدولة العربية الاسلامية » من الصين شقا إلى المغرب غربا ومن العن 
جنوبا إلى الجزيرة فى الشمال .. وف القصيدة التى دافع بها الشاعر صفوان الأنصارى عن 
واصل عطاء يتحدث مشيرا إلى انتشار التنظم الذى قاده فيقول : 


له خلف شعب الصين ف كل ثغة إلى سوسها الأقصى وخلف البابر 
رجال دعاة یل عزعهم تبکم جبار ولا كيد ماکر(**) 


وفیما بقی من تراث هذه الفرقة نعلم أن واصل قد بعث القادة والدعاة إلى مختلف 
الأقالم . بعث إلى الغرب : عبدالله بنالحارث... وإلى المن : القاسم‌بن‌السعدی.. وإلى 
الجزيرة : أيوب بن الأئر - [ آو الاوتر ع - وهو الذی تولى قيادة تنظم العتزلة » آیضا » فى 
الدينة » والبحرين .. وال خراسان : حفص بن سالم.. وإلى الكوفة : الحسن بن ذكوان ء 
وسليمانبن أرقم .. . وال آرمينية : عؤان بن ألى عفان الطويل . 


* وكان دعاة هذا التنظيم يمارسون شكون حياتبم العادية واليومية » تجارة وصناعة وحرفا » إلى 
جانب العمل الفكرى والتنظيمى والسياسى الذى كلفوا به .. ومؤرخوا القالات یتحدئون 
كيف اختار واصل بن عطاء عثان الطويل - وكان تاجر نسج » « بزازا » - ليقود الدعوة فى 
آرمينية فاراد الاعتذار بسبب مشاغله التجارية » وعرض أن يدفع للتنظم نصف مايملك من 
ثروة ينفقها التنظيم لقاء إعفائه من السفر إلى أرمينيه ! ولكن واصل رفض »> وأمر الطويل 
بالذهاب إلى أرميئية » داعيا وتاجرا فى ذات الوقت .. فامتثل الداعى لأمر القائد » وهناك 
تاجر وربح .. وأجابه أهل أرمينيه إلى دعوة المعترلة ! .. 


* وكانت هذا التنظيم تقاليد مرعية فى الدعوة إلى فكر العتزلة » دعت إليها البيئة الحلية وطبيعة 
المهمة الموكولة إلى هولاء الدعاة .. وما بقى من ترائهم نعلم بعضا من هذه التقاليد » من مثل 
أن الداعى كان يبدأ فيلزع مكانا محددا بالمسجد ؛ يواظب على الحضور فيه باستمرار » حتى 

مه 


تلعفت إليه الأنظار » وحتی يدعو سلوکه الطیب وسته الحسن الناس إلى التحدث إليه 
ويشوقهم إلى السماع منه..وکانت هذه الفترة تستغرق فى العادق عاماکاملاا.. ثم يبدأ 
الداعی فیدعو الناس إلى آفکار [ آهل العدل والتوحید ] سنة آخری ! .. حتی [ذآ آجابوه » 
أحذ یدعوهم إلى مااختص به العترلة وتميزوا عن [أهل العدل والتوحيد] ... ولقد أوصى 
واصل بن عطاءعئان الطويل بهذه النطة » فى الدعوة » وهو ذاهب إلى آرمينية » فقال له : 
« الزم سارية من سوارى المسجد سنة تصلى عندها » حتى یعرف مكانك .. ثم افت بقول 
الحسن [ البصرى ۲ سنة ... ثم إذا كان يوم كذا من شهر كذا فابتدىء بالدعاء للناس إلى 
الحق » فإفى أجمع أصحالى فى هذا الوقت » وتبتهل فى الدعاء إلى الله » والله ول 
توفية لك » ! .. 


وعندما أرسل حفص بن سالم إلى خراسان » کی يناظر زعم الجبر والارجاء : الجهم بن 
صفوان [ ۱۲۸ ه ۷4۵ م ] أوصاه : « إذا وصلت إلى بلده فالزم سارية فى الجامع سنة » حتى 
يعرف موضعك » فيشتاق الناس إلى السماع ؛ ثم استدع مناظرة جهم بن صفوان 4 ! .. 


* ول تقتصر عضوية هذا التنظم على الرجال ؛ بل شاركت فيه النساء أيضا ..والعتزلة يذكرون 
فى « الطبقة العاشرة » من طبقاتهم - أجياهم - بنت ألىعلى الجبانى - وهو من أعلامهم - 
أحت ألى هاشم الجباقى وهو من أعلامهم أيضا - ويقولون عنها : إنها « قد بلغت فى العلم 
أن سألت أباها عم مسائل » وأجابها » وكانت داعية فى النساء » وينتفع بها فى تلك 
الديار » ! .. أى أنه كانت هناك دعوة وداعيات ومدعوات فى صفوف النساء 1 " .. 


* ولقد بلغ تفانى دعاة المعتزلة فى الدعوة لأصوهم النمسة » وكذلك احتالهم ألوان الاضطهاد 
حدا كبيرا » لفت ويلفت إليهم الأنظار .. وف القصيدة التى دافع بها صفوان الأنصارى عن 
واصل بن عطاء إشارات إلى طبيعة هؤلاء الرجال ومکانتهم » وإلى مكان واصل من قیادتهم .. 
وهی إشارات ترسم بعض ملاح هذه الدعوة ونشاطات هذا التنظم .. يقول عن واصل وحزبه 
ودعاته : 

له حلف شعب الصين فى كل غق إلى سوسها"" الأقصى وحلف البابر440) 
رجال دعاة لايفل عنيمهم هكم جبار لاكيد ماكر 
إذا قال : مروا فى الشتاء تطاوعوا وان كان صيفا ۸ يخف شهر ناجر **) 
ببجرة اوطان وبذل وكلفة وشدة أخطار وكد المسافر 
فأنجح مساعهم وأتعب زندهم ووری بفلج للمخاصم قاهر (*) 
وأوتاد أرض الله فى كل بلدة وموضع فياها وعلم التشاجر(*؟ 


۱ ۱ 8 [هفق 
وما كان سحبان يشق غبارهم ولا الشدق من حبی هلال بن عام“ 


4ه 


فوع وم ۰ ۰ 
ههه ةع 6 له و همه قدو و و و و هو مه هو م و و و و و و وم مهو 


١ع‏ افع قف قءة هيو ۰۰ ۱ 


تلقب بالفغزال واحد عصر فمن ليتامى ولقبيل الکاثر ۴ ! 
ومن لرورئا واحر رافضة* 22 وآخخر مرجي وآحر حائر؟! 
وأمر یروف وإنكار نكر وتحصين دين الله من کل كفر 
يصيبون فضل القول فى كل منطق ١‏ سا طبقت فى العظم مدية جازر 
تراهم كان الطير فوق رؤسهم على عمة معروفة فى العساشر 
وسیماهم معروفة فى وجوههم وق المشى حجاجا وفوق الأباعر 
ول رکمة تأق على الليل كله وظاهر قول فى مشال الضمائر 
ول قص هداب وإحفاء شارب وكور على شيب يضىء لناظر""* 
وعنفقة مصلومة ولنعللسه قبالاك فى ردن رحيب الخواط "“ 
فتلك علامات تحيط بوصفهم| وليس جهول القوم فى جرم خابر0) 


Kok XK 


الدلالة الحضارية : 


من بين فرق الاسلام تمتاز المعتزلة بأن نشأعها وفكرها ونشاطها العملى قد كان علامة بارزة 
من علامات التبلور اعضاری العربى الاسلامى الذى أحذ فى القيام والشموخ بعد عصر 
الفتوحات وقيام الدولة العربية الاسلامية الکبری .. وهذا التبلور الحضارى الذی جسدته العتزلة 
كان البشير بالمستقبل والحامل لعوامل التقدم » على عکس ماكانت تمثل تيارات وفرق أخرى من 
ردة حضارية أو قم متخلفة بالقياس إلى مابشر به الاسلام . 


لقد مغل الاسلام » فى جانبه الدینی والغيبى › دعوة عالية . كانت الامتداد لدعوة 
الرسل الذين سبقوا » والرسالات التى انقضت .. فدين الله واحد » فى كل زمان وی أى 
مکان » على مر التاريخ .. وإلى جوار هذا اجالب الدينى والغيبى كان الاسلام » بكتابه 
العرنى ونبيه العرفی وفیام دعوته بين العرب . تجسیدا لبعث عربى عملاق ووشيك .. ومن هنا 
جاءت الدولة التى أقامها المؤمبون به › والفتح الذى أزاحوا به عن الشرق نير الفرس 
والبیزنطیین > والبناء السیاسی والاداری والعظم الاقتصادی الذى قام فى الدولة العرية 
الاساامية الکبری » والباب الذی فتح أمام الحضارات السابقة للشعوب التی فتحت بلادها 
کی تفاعل وتتبلور عناصرها الصالحة فى حضارة عريية (سلامية واحدة لأمة متحدة .. جاءت 
كل هذه اجرانب وقامت كل هذه التباشير لتؤكد أن الاسلام » فى جانبه احضاری › يعنى 
الكغير بالدسبة للعرب والعروبة والتعريب .. فنحن أمام ملاح قومية هذا الدين . أخذت تبرز 
عندما انتشر وأصبحت له دولة يقودها العرب السلمون . 
۰ 


العصبية الجاهلية » وأدانها » وأدان التعرات القبلية اللاتوحيدية واللاقومية ... وحتی یفتح الطريق 
لانصهار قومی تندج فيه القبائل العريية مع شعوب البلاد الفتوحة حدّث القران السلمین عن 
خلق الله الباس شعوبا وقبائل لیتعارفوا .. ووضع الرسول » عليه الصلاة والسلام » أساسا 
جدیدا » ذا مضمون إنسانى ومستنیر لعنی العروبة » تجاوز به العنصرية والعرقية والقبلية إلى 
رحاب المضارة' والثقافة والفكر على نحو مایفهمه الستنیرون العاصرون فى هذا القام .. فقال 
عليه السلام : « ليست العربية بأحدم من أب أو أم » وإثما هى اللسان » فمن تكلم العربية فهو 
۹ 
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كانت تلك الاضافة من آهم مأنجر الاسلام » فى جانبه الحضارى .. وكانت الصراعات 
السياسية على السلطة » وماأحدثته الدولة الأموية من تغييرات فى طبيعة هذه السلطة قد انتکس 
ببذا المفهوم القومى المتقدم » وعادت الدولة لتؤسس وتضمن بقاء‌ها بإحياء العصبية القبلية وإؤّكاء 
نار التعرات الجاهلية القديمة » فأصاب الشقاق وحدة القبائل العربية .. کا أشاعت الدولة مفهوم 
العصبية العربية الضيقة الأفق » فأقامت الحواجز بين القبائل وبين الشعوب » فتعطلت تلك 
العملية الحضارية القومية » عملية الانصهار » عن التقدم المأمول .. 


وحدث أن أصبحت الصورة القومية فى الدولة العربية الاسلامية هكذا : 


* الأمويون يتعصبون للعرب تعصبا ضيق الأفق » حتى لقد جعلوا الموالى - شعوب البلاد 
المفتوحة - مواطنين من الدرجة الثانية » حرموا من كثير من اححقوق التى قررها الاسلام 3 مثل 
الزواج من العربيات » بل وإمامة العرب فى الصلاة » أحيانا ؟ ! . 


* ودهاقين الفرس وأركان النظام الكسروى القديم: يذكون روح التعصب ضد کل ماهو عر » 
حتى غدت الحركة الشعويية تحقر کل ماهو عربى » وتسعى لفصم : عرى الوحدة السياسية 
والادارية للدولة » وتجاهد للحيلولة دون الانصهار الحضارى بين العرب وبين الذين وضعتهم 
الفتوحات على طريق التعريب .. 


وكان واضحا أن الطرفين - العصبية الأموية » والتعصب الشعوبى - يمثلان الفكر 
التخلف ۰ ويثبتان روح الصراع القديم بين العرب والفرس » ولايمتان بصلة وثيقة لما بشر به 
الاسلام وما أتاحته دولته من إمكانية التبلور الحضارى الجديد والانصهار القومی الواحد لأبناء 
الامبراطورية الجديدة أجمعين .. 
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وأمام هذا المأزق القومی » والتحدى الحضارى كان العطاء الذی قدمته العتزلة » على 
الجببة القومية » هو طوق النجاة للعروبة » عروبة المستقبل ذات المضمون القومى الستنیر » والتى 
تسعى لبناء كل قومى واحد ذى حضارة واحدة من كل الشعوب والقبائل ومختلف المواريث 
والثقافات .. فهم قد رفضوا كلا من عصبية بنی أمية + وتعصب الشعویین .. وهم قد قدموا 
بواكير صیاغات الفکر القومی المتقدم والستتیر .. وهم جسدوا بحرکتبم وتنظیمهم الفوذج الرائد 
هذه الولادة القومية والحضارية الجديدة .. 


وللدلالة على :بوضهم بهذا الانجاز الحضارى والقومی هناك العدید من الوقائع والأمثلة .. 
يكفى هنا أن نقف عند البعض منا : 


مواللى .. ضد الشعوبية : 


لقد لعب الموالى دورا بارزا فى تنظم المعتزلة » وفى مناصة الفكر الى بشرت به .. ولكن 
المعتزلة لم تفرد بهذا الأمر » فمن قبلها ومعها كان نشاط الموالى ملحوظا ودورهم بارزا فى فرقة 
الشيعة وحرکتبا ودعوتها .. ولكن الموالى من الشيعة كانوا » فى الأغلب » مع التيار الشعویی » 
يناصبون العرب والعروبة أشد العداء » معخذين من ظلم بنى أمية واضطهادهم لآل البيت ستارا 
ومناسبة يعينان على ازالة هذه الدولة العربية والعودة عن وحدة الدولة إلى الانفصال .. أما الموالى 
فى فرقة العتزلة » وف تيار أهل العدل والتوحيد » . فإنهم كانو طلائع الفکرین الذين بشروا 
بالاندماج الحضارى » والانصهار القومى العربى » وقدموا مع إخوانهم المنحدرين من أصول عربية 
بواكير الصياغات القومية للعروبة بمضمونها المستنير .. 

صحيح ان فكر المعتزلة قد ولد فى بيت عربى » هو بيت محمد بن الحنفية .. . ولكن الموالى 
كانوا من أبرز فرسان هذه الفرقة وأكثر أعلامها وعلمائها عطاء ونشاطا .. 


* فأبو مروان غيلان بن مسلم الدمشقى .. کان من موال‌عغّان بن عفان .. وهو من أصل 
مصری[قبطی ] ۰ ولذلك يلقب أحيانا بغيلان القبطى . 


* وأبو حذيفة واصل بن عطاء ..هو من موالى بنى هاشم .. والبعض يقول : إنه من موالى 


ضبة .. ويقول آخرون : إنه من موالى خروم .. 
* والحسن بن أب الحسن البصرى .. من الموالى .. وكان أبوه من سبى ميسان . 


* وأبو عغان عمرو بن عبيد بن باب .. من موالى بنى العدوية .. وكان أبوه من سبى كابل » 
۲ 


أحد ثغور بلخ . 
* وأبو بكر آیوب بن ألى تميمة السختیای [ ۱۳۱ ه ] .. هو من موال عنزة . 
* وأبو عبد الله يونس بن عبيد [ ۱۳۹ ه ] .. هو من موالى عبد القیس .. 


* وأيو العتمر سليمان بن طرخان التيمى [ ۱:۳ همع .. كان من موالى عمرو بن مرة بن 
عبادة » من ضبيعة . 


* وأبو بكر محمد بن سيرين 7 ۱ ه ع .. كان مول لأنس بن مالك ؛ وكان أبوه من سبى 
عين ثمر بميساك . 


* وعطاء بن يسار 7 ٩٤‏ ه ] .. كان مولى ليمونة بدت الحارث افلالية » زوج الرسول › 
عليه السلام . 

* وأبو محمد عمرو دینار [ ۱۱۰ ه ] .. كان من موالى جمح .. 

* وهشام بن ألى عبد الله الدستوای [ ۱۵۳ ه ع .. من مول بنی سدوس .. 

* وأبو الضر سعيد بن أبى عروبة [ ۱۰۷ ه ] .. من هوالى بنى عدى بن يشكر .. 

* وأبو عبيدة يدبن طرحان الطويل [ ۱8۲ ه ع .. كان من موالى طلحة بن عبد الله بن 
خلف - [ طلحة الطلحات ع - من خراعة . 

* وأبو يسار عبد الله بن ای نيح [ ۱۳۱ ه ع .. كان من موالى ثقيف . 

* ومکحول الدمشقى [ ۱۱۳ ه ] .. كان من سبى كابل » مولى لا مرأة من هذيل . 

* وغندر . محمد بن جعفر [ ۱۹6 ه ] .. كان من موالى هذيل . 

* وأبو عبيد عبد الوارث بن سعيد العوری [ ۱۸۰ ه ] .. كان من موالى بنى العدير »> من 


م . 

* وصاغ الری .. کان من لال مق » من عید القیس . 

* وأبو عبد الله محمد بن اسحاق [ ١١١‏ ه ع .. كان مولى لقيس بن مخرمة بن عبد المطلب 
بن عبد مناف » وکان جده من سبى عين تر . 

* وأبو خالد مسلم بن خالد الزنجى [ ۱۸۰ هع .. كان من موالى مخزوم . 

* والعلاف ء أبو افذیل محمد بين افزپل [ ۲۳۰ ه ع .. كان من موالى عبد القيس .. 

* والنظام . ابراهم بن سيار [ ۲۳۱ ه ] .. كان من موالی الزپادیین . 

* وال جاحظ › آبو عغان عمرو بن بحر [ ۲۵۵ ه ] .. كان مول لالى القلمس عمرو بن قلع 
الکنای ثم الفقیمی("۲ .. 


هذا نفر من أعلام العتزلة وأوائل أئمتهم الذين کانوا من الموالى .. ومع ذلك فلم تشب 
فكر واحد منهم » ومن ثم فكر فرقتهم » أفكار شعوبية معادية للعروبة .. بل على العكس من 
ذلك تماما » فلقد كان الفكر القومى المستئير » الذى آدان الحركة الشعوبية هو بعض من الانتاج 
الفكرى غذه الفرقة وهؤلاء الأعلام .. 


فالجاحظ » مثلا » وهو من الموالى » يباجم الشعوبية فيقول : « ... وأعلم أنك ۸ تر 
قوم أشقومن هؤلاء الشعوبية > ولا آعدی على دینه + ولا أشد استپلاکا لعرضه > ولا أطول 
نصبا . ولا أقل غنا من أهل هذه النحلة ... ولو عرفوا أخلاق كل ملة » وزی كل لغة › 
وعللهم فى اختلاف إشاراتهم والاعهم . وشائلهم وهيئاءهم » وما علة كل شىء من ذلك ؟ 
وم أختلقوه ؟ لأراحوا أنفسهم وخفت مژونتبم على من خالطهم .. ٠"‏ 


وأبو الفتح عثان بن جنی [ ۳۳ ۲۱۰۱-۹6۱-۸۳۹۲ -وهومنأصل فارسى- 
لا يتردد فى إعلاء شآن اللغة العربية إذا ماقيست بالفارسية » بل ويجعل ذلك آمرا مقررا من قبل 
علماء اللغة العربية » الذين انحدروا من أصول فارسية » وهم دراية وعلم بالفارسية آیضا » 
فيقول : « إنا مسأل علماء العربية » من أصله أعجمى › وقد تدرب بلغتة قبل استعرابه » 
عن حال اللغتين ٠‏ فلا يجمع بينيما . بل لا يكاد يقبل السؤال عن ذلك › لبعده فى نفسه » 
وتقدم لطف العربيه فى رأيه وحسه ۱ ۲" 


کا يعالج الجاحظ › ف نص هام من نصوصه » عملية الخاض التى توذن بولادة قومية 
واحدة تنصهر فيبا الشعوب والقبائل التى كونت سکان الدولة العربية الاسلامية » عربا وموالى .. 
ويتحدث عن دور التعايش والتفاعل بين الاجناس الختلفة والاشتراك فى اللغة والثقافة ۰ والولاء 
للحضارة الجديدة » وكيف يثمر ذلك « أخلاقا وشمائل » جديدة ومتحدة » وكيف تقوم هذه 
الروابط مقام التنسب والولادة من رحم واحده .. فيقول : ( إن العرب قد جعلت اسماعیل ۽ وهو 
ابن أعجميين » عربيا » لك الله قد فتق فاته(۲۳ بالعربية البينة .. ثم فطره على الفصاحة » 
وسلح طباعه من طبائع العجم .. وسواه تلك التسوية + وصاغه تلك الصياغة » ثم حباه من 
طبائعهم ومنحه من أخخلاقهم وشائلهم » وطبعه من كرمهم وأنفتيم ومهم على أكرمها ... 
فكان أحق بذلك السب وأولى بشرف ذلك الحسب.. وإن العرب لما كانت واحدة فاستووا فى 
التربية وفى اللغة والشمائل ولهمة وف الأنف والحمية » وفى الأحلاق والسجية » فسبكوا سبکا 
واحدا ء وکان القالب واحدا » تشاہہت الاجزاء وتتاسبت الالحلاط » وحين صار ذلك أشد تشابها 
فى باب الأعم والأحص » وف باب الوفاق والباينة من بعض ذوی الارحام » جری عليهم حکم 
الاتفاق فى اسب » وصارت هذه الأسباب ولادة أخرى » حتی تناکحوا علیها وتصاهروا .من 
أجلها » ولمتتمت عدنان قاطبة من مناحكة بنی اسحاق » وهو أخو اسماعيل » وجادوا بذلك فى 
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جميع الدهر لبنى قحطان » وهو ابن عابر . ففی إجماع الفريقين على التنا کح والصاهرة > 
ومنعهما من ذلك جميع الأثم aT‏ 
العایی قد قامت عندهم مقام مت والارحام الاسة ... ون الموالى بالعرب آشبه » والهم قرب 5 
اس کال جعاتم م . إن الموالى أقرب إلى العرب فى كثير من العانی i‏ 
عرب ف المدى والعاقلة!" ۲ » وف فى لاله > وهذا تأويل قول الرسول : « مولى القوم منهم » و 
« مول القوم من آنفسهم »(" ؟ و « الولاء حمة كلحبة اللسب 6" ارو ليد ذلك عار 
حلیف القوم منبم » وحکمه حکمهم ... وإذا عرف ذلك ساحت النفوس » وذهب التعقید » 
ومات الضغن » وانقطع سبب الاستتقال » ولم يبق إلا التدافس ! ۲۳ 


هكذا تجسدت ف المعتزلة الرو ح الجديدة للأمة الجديدة .. موالى وعرب » ینصهرون فكريا 

وقوميا وحضاريا » ویبشرون » حتى بلسان الموالى » بتلك الولادة التى تقدم على الأرض العربية أمة 

واحدة صنعتپا العادات والأحلاق والشمائل والسجايا الواحدة والواقع المتحد » والولاء للحضارة 

الجديدة .. وهی آسباب أشد فى فعلها وفاعلیتها التوحیدیه من النسب والعرق الذی باعد بين 
متعصبی العرب ومتعصبی الشعوبيين . 


وتوازن فلسفی :: [ علم الکلام ] : 


لقد تميزت الحضارة العريية الاسللامية عن بعض الحضارات الأخرى بیزات » من أهمها : 
الطابع والطبيعة التی وازنت بين عدد من التقابلات » فاتخذت الوقف الوسط » بمعنى العدل » 
الذی هو الحق بين نقيضين لایعبر أى مهما » إذا انفرد أو غلب ۰ عن الصواب .. فلقد وازنت 
بين : الادة والروح .. وبين الجسد والنفس .. وبين العقل والتقل .. وبين الوجدان والحواس .. 
وبين العلوم واجهول .. وبين عالم الغیب وعالم الشهادة .. وبين الدنیا والآخرة .. ان ..الم .. 


ولقد كان المعتزلة »من بين فرق الاسلام » الا کثر تعبيرا عن هذه الخاصية من خحصائص 
حضارتدا » والأكثر تجسيدا هذه الميزة التی تميزت بها عن غيرها من الحضارات .. 


فالقران الكيم قد اشتمل على الحكم والتشابه » والظاهر والباطن » ومايدركه الكافة 
ومايستعصى درا که على غير الراسخين ف العلم .. والرسول » عليه الصلاة والسلام » قد أخبر 
أن وراء ظواهر نصوص أياته علما لا يتبدى لمن يقف عند ظواهرها » ودعا من يريد المزيد إلى 
تجاوز الظواهر والغوص فى الأعماق فقال : ١‏ أثيروا القرآن فان فيه حبر الأولين والآخرين » و 
« من آراد العلم فليثور القرآن ۳۲ ۱ . . ولكن بساطة مجتمع شبه الجزيرة العربية » المادية 
والحضارية » وحداثة الصلة بين الأمة ۷ وبين العلم والأنشطة العقلية المعقدة والمركبة وقفت 
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« بالحركة الفكرية ۲ » زمن صدر الاسلام » عند ظواهر التصوص ف آغلب الأحيان .. فلما تمت 
الفتوحات » ودخل ف إطار الدولة العربية الاسلامية آبناء أم وشعوب ها فى العلم والفلسفة 
والحضارات العريقة مواريث » وجد الاسلام نفسه وسط خضم من الفلسفات واگذاهب وائلل 
والدحل » ووجها لوجه مع آبنية من الفکر اللاهوق كثير منبا یستخدم ف الجدل والاقناع منطق 
آرسطو وفلسفة الیونان وعقلانية الحكماء الأقدمين » على حين كان لا بزال قراء الاسلام وفقهاژه 
« النصوصيون » یقفون عند ظواهر التصوص .. فکان التحدی الذی امتحن فيه وبه هذا الدین 
الجديد .. ولقد زاد من شدة هذا التحدی ماتقرر فى ظل الاسلام خالفیه من حريات فى 
الاعتقاد » الأمر الذی جعل حواضر الدولة تزخر بالجدل الدینی بين فقهاء الاسلام وخصومه › 
على نحو متكافء » لأن الخصوم قد تسلحوا بأدوات ذات طابع عام » بل وعالی » هی العقل 
والمنطق والفلسفة » على حين خلت ترسانة القراء والفقهاء « النصوصيين » إلا من النقول » 
ايات وأحاديث » وهی لا تلزم إلا المؤمنين بها » والذين لا يحتاجون إلى إلزام ! .. 


والرواة بروون قصة وقعت أحدثها فى عصر هارون الرشيد [ ۱٤۹‏ - ۱۹۳ ه ۷٦٦‏ - ۸۰۹ 
م[ .. فلقد آخبر زعم. طائفة «السمنية» ببلاد السند مليكه أن البناء الفكرى لدين الاسلام هش 
لا يستطيع الصمود إذا قامت مناظرة بينه وبين فقهاء المسلمين ؛ ودعا الملك إلى أن يتحدى 
الرشيد أن يوفد كبير فقهاء دولته للمناظرة » على أن يكون المغلوب ملزما بالدخول فى دين 
الغالب ! .. فقبل الرشيد التحدی » وبعث إلى بلاد السند بكبير قضاة بغداد » وهناك دارت 
احاورة بين « السمنی » وبينه على هذا النحو : 
السمنى : أخبرنى عن معبودك »> هل هو قادر ؟ .. 
القاضی : نعم ! .. 
السمنی : فهل هو قادر على أن يخلق مثله ؟1 .. 
القاضى : هذه المسألة من « الکلام ‏ - [ علم الکلام ] - و ١‏ الکلام 4 بدعة » وأصحابنا 
يدكرونه | .. 
السمنی : ومن أصحابك ؟ .. 
القاضی : محمد بن الحسن » وأبو يوسف » وأبو حنيفة ۱ .. 


وعند هذا الحد من الحوار التفت « السمنى » إلى مليكه وقال : « قد كنت أعلمتك 
دينهم » وأحبرتك بجهلهم وتقليدهم » وغلبهم بالسيف !» ... وعاد القاضى مهزوما إلى 
بغداد » ومعه رسالة من ملك السند إلى الرشيد يقول فيما : « إنى كنت ابتدأتك وأنا على غير 
يقين مما حكى لى » والآن قد يتقنت ذلك بحضور هذا القاضى ! .. » ... وثارت ثائرة 
الرشيد » وضاق صده » وقامت قيامته » وأخذ يصيح : « أليس لهذا الدين من مناظر 
عنه ؟! ) . 


۹۹ 


فهؤلاء الفقهاء الذين وقفوا عند ظواهر التصوص ‏ وعافوا أدوات الجدل وقضایا النطق 
ومقرلات الفلسفة وبراهينها » وحرموا علم الكلام - وهو فلسفة أمة مة الاسلام - کات بضاعتهم 
كافية قبل أن تزحر الساحة الفكرية باخالفین المسلحين بهذه الأدوات » لأ اججمهور كان 
« موّمنا ) بالنص المنقول » آما بعد أن صار للاسلام - فى دولنه - حصوم لا یژمنون با ثوراته 
ولا يسلمون عند الاحتجاج بها » فإن الأمر قد أصبح غير ماکان > ولا بد لأهل الاسلام من أن 
یتقنوا هذه الصناعة ويجيدوا استخدام الأسلحة التى يتسلح بها الخصوم .. لقد أصبح الواقع 
الفكرى للحياة العربية الاسلامية يتطلب فرسانا غير « النصوصيين » » ويستدعى أسلحة 
غير « النقول والمأثورات » للدفاع عن الدين الاسلامی وعن حضارة العرب المسلمين .. 
وغدت الأمة العربية المسلمة تعطلع إلى نغطها الفلسفى › المتميز . الذى تدافع به عن بباثها 
الحضارى الخاص. .. فلابد من الاستجابة الايجابية تجاه مانحرص عليبا من تحديات .. 


والرواة يكملون قصة مناظرة « السمنى » مع قاضى الرشيد »> فيقولون : إن نفرا من 

لحاصة الرشيد قد آخبه أن علماء الكلام وفرسانه الذین أبدعوه - وهم المعتزلة - هم وحدهم 
لعلو ا و ب وإفحامه » فلو أن الرشيد أخرجهم من سجونه لاستطاعوا 
الدفاع عن الاسلام ! 4 فأمر الرشيد بإحضار سجداء العتزلة » وعرض عليهم وسال 
« السمنى ۲ ۰ فأجابه شاب منهم هو معمر بن عباد [ ۲۱۵ ه ۸۳ م ] : « إن هذا السؤال 
الذى سأله السمنى محال لأن الخلوق لا يكون إلا حدئاً » ولمحدث لا يكون مثل القديم » فقد 
استحال أن يقال : يقدر أن يخلق مثله ؟ أو لا يقدر ؟ کا استحال أن يقال : يقدر أن يكون 
جاهلا أو عاجرا .. ! ١‏ ) 

فجهز الرشيد جماعة من العتزلة » وبعث بهم إلى كد اليد تالو و الس 0ه 
والدفاع »> بالفلسفة والجدل والكلام » عن 0 > بعد أن عجز عن الدفاع عنه 
« النصوصيين » الذين وقفوا عند النقول والمأثورات ٠.‏ 


فالمعتزلة » إذن . كانوا هم التجسيد للأسلحة الجديدة التى تسلحت بها الأمة دفاعا 
عن حضارتها الوليدة ودينها الجديد أمام خصومها من أهل الملل والنحل والمذاهب 
والفلسفات الأخرى 5 


ولقد كان « علم الكلام » » الذى ظهر فى حضارتنا على يد المعترلة » هو التعبير عن 
أصالة هذه الأمة و.تیتپا ف الحقل الفلسفی » فلم يكن تقليدا للفلسفة اليونانية وترديدا لمقولاتها › 
كا ۸ يكن وقوفا عند ظواهر نصوص الكتاب والسنة » وإئما كان معالجة فلسفية » بأدوات 
الفلسفة » لقضايا الدين والعقيدة والكون احياة المخاصة ببذه الأمة .. ومن ثم كانت فيه المادة لمن 

يريد أن یلتمس ما أبدعه العرب المسلمون فى الفلسفة والفكر الدينى على السواء .. 
3 


ولایستطیع أحد ينازع ف أن نشأة هذا العلم كانت من إبداع المعتر لة » ونیم ظلوا دائما 
وأبدا عظم الفرسان فى ميدانه » وجا يقول احاح أبو سعد الحسن بن كرامة الجشمى [1غ+- 
14 ه ۱۰۲۲ - ۱۷۰۱ م ] : ( فان المعتزلة هم الغالبون على الكلام » الغالبون على آهله » فالكلام 
منهم بدأ » وفيهم نشا » وهم السلف فيه » وحم الكتب الصنفة المدونة » والأئمة الشهورة ‏ وهم 
الد على الخالفين من أهل الإلحاد والبدع » وله القامات الشهورة فى الذب عن الاسلام وکل من 
أخذ فى الکلام » أو مایوجد من الکلام فى آیدی الناس ۰ فمنهم أخذء ومن أئمتهم 
ال ا 

ولقد دل هذا البناء الفكرى » الذى أبدعه المعتزلة » على أنه التعبير عن خاصية هذه 
الأمة » والترجمة لما تميزت به حضارتها » عندما وازن بين المتقابلات .: فنحن » أمام مأأبدع المعتزلة 
ف علم الكلام » لا نهد آنفسنا أمام فلسفة عقلية » فقط . على نحو مانجد لدی الیونان › 
ولا أمام دين » فقط » على نحو مانجد عند « التصوصیین » من القراء والفقهاء والحدثين .. واغا 
نطالع بناء فکریا تدینت فيه الفلسفة ؛ وتفلسف فيه الدين ؟! .. فبناته قد درسوا الفلسفة کی 
يدافعوا بها عن الدين ؛ وجمعوا بين الفكر الدينى الاسلامى وبين علوم الأوائل » فكان لنا منهم 
ذلك الزیج اجدید من القلاسفة الافیین وك يقول الفريد جيوم ] Alfred Guillaume‏ ع : 
فإن « قوة الحركة الاعتزائية مردها جهود أولئك الذين حاولوا أقصى ما فى طرقهم إقامة علم 
الكلام الاسلامى على أسس ثابتة من الفلسفة . مصرين فى الوقت نفسه عل أن تكون تلك 
الأسس منطقية » ثم الانسجام بينها وبين الفلسفة التى يجب أن تدرس بوصفها من صمم 
العقيدة الدينية ۱ ٠.‏ 


نعم .. لقد مبضت العتزلة » فى علم الكلام » ببذه المهمة الصعبة ؛ بل بأصعب المهام 
التی تطرح فى أية ثقافة من الثقافات ... والأمر الذی يزيد جهدهم هذا عظما وعظمة أنهم کانوا 
ینپضون به وهم على وعی بالحهدف الذی برپدون بلوغة والغایات التی بریدون حقیقها 5 فهم قد 
درسوا الفلسفة اليونانية » واتصلوا بفکر الفرس واهنود » وأدركوا أن الوقف الاسهل هو أن يميل 
المع إلى قطب من قطبی الظاهرة وطرف من طرف الصراع » أما الصعب والاصعب فهو إبداع 
البناء الفکری التوازن » والذی يعبر عن شخصية الأمة الحضارية التميزة بالتوازن والوسطية » 
المتجلية فى حضارتبا التى توازن بين التقابلات والتناقضات .. فالنپج النقدی ‏ والمقارن قد قام 
بدوره عند هولاء المبدعين . 


ومهمة المعتزلة الصعبة هذه يتحدث عنها الجاحظ » فيضع یدنا على نهجهم وسبيلهم 
عندما يقول فى عبارات جامعة يصف فيها المتكلمين ؛ ومايجب أن يكونوا عليه .. يقول : « .. 
وليس يكون التکلم جامعا لأقطار الكلام » متمكنا من الصناعة ۰ يصلح للرياسة › حتى 
يكون الذى يعسن من كلام الدين فى وزن الذى يحسن من كلام الفلسفة ! . والعالم عندنا 
۹۸ 


هو الذی يجمعهما › والمصيب هو الذی يجمع تحقيق « التوحید » واعطاء « الطبائع » حقها 
من الاعمال ! . ومن زعم أن « التوحيد » لايصلح إلا بابطال حقائق « الطبائع » › فقد 
مل عجزه على الكلام فى « التوحيد » . وكذلك إذا زعم ان « الطبائع » لا تصح إذا قرنها 
« بالتوحيد » » ومن قال هذا فقد حمل عجزه على الكلام فى « الطبائع » . وإنما ييأس منك 
اطلحد إذا لم يدعلك التوفر على « التوحيد » إلى بخس حقوق « الطبائع » » لأن فى رفع 
« أعمالها » رفع « أعيانها » ۰ وإذا كانت ١‏ الأعيان » هى الدالة على الله > فرفعت 
« الدليل » . فقد أبطلت « المدلول عليه ؛ ! . ولعمرى ! إن فى الجمع بینپما لبعض 
الشدة ؟! .. وأنا أعوذ بالله تعالى أن أكون كلما غمز قنانى باب من الكلام صعب 
الدخل . نقضت ركنا من أركان مقالتى ! . ومن كان كذلك لم ينتفع به ؟۱ .. )0550 


هكذا أبدع العتزلة للأمة فلسفتها المتميزة .. فكان « علم الكلام » ۰ الذى وازن بين 
ماحسبه ویحسبه الكثيرون مستعصيا على الموازنة »> عصيا على الاجتاع : ١‏ التوحید » - 
[ الألوهية ] - .. و « الطبائع » - [ الطبيعة والمادة وقوانينها ] - ... 


والعقل والنقل : 


یسلم الکثبرون بأن المعتزلة هم فرسان العقلانية فى حضارتتا .. ولکن كيين › ایضا 
هم أولتك الذين يعتقدون ان هذه العقلانية قد كانت قد كانت ما اكتسبه المعتزلة فى فترة 
متأخرة » بعد أن ترجمت الفلسفة اليونانية على عهد العباسيين » وف عهد الخليفة المأمون بالذات 
[ ۱۹۸ - ۲۱۸ ها ۸۱۳ - ۰۸۳۳ ع .. ولكن الحقيقة تدعونا إلى القول بأن قسمة العقلائية 
عند المعتزلة قد تدعمت ونمت بترجمة فلسفة اليونان » ولکنبا لم تبدأ بهذه الترجمة . فالمعترلة › 
ومن قبلهم أسلافهم ر أهل العدل والتوحيد ] . قد مثلوا فى تطورنا الفکری ۰ بمراحلة 
المبكرة . عقل هذه الأمة . الذی تأمل ونظر وتدبر کی يجيب على الأسئلة التى طرحتها 
الحياة على المجتمع والناس .. فمنذ نشأتهم الأولى امتازوا وتميزوا بالنظر الفلسفى فى آمور 
الدين ٠‏ فهم » إذت ۰ يمثلون تيارا عقليا فى الفكر العربى الاسلامی حتی قبل حركة الترهة عن 
اليونات وغيرهم من القدماء . 


فابن سعد يصف الحسن من محمد بن انحنفية - أستاذ غيلان الدمشقی - بأنه « كان 
من ظرفاء بنى هاشم ء وأهل العقل مهم ۱ ب“ 

ومعبد الجهنى [ ۸۰ و 1۹۹ م ] وهو من أعلام [ أهل العدل والتوحيد  ]‏ نقرأ فى 
وصف طريقته وطريقة أتباعه فى التأمل والنظر والبحث عن الحقيقة ما كتبه البعض حين قال : 
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« إنه قد ظهر قبلنا ناس یقرژون القرآن » ویتقفرون العلم » ۰ أى یطلبونه » ویتتبعونه » ويبحثون " 
عن غامضة ؛ وپستخرجون خفیه كما 55 

فهو موقف قديم » ونبج عريق » وقسمة أصيلة من قسمات أهل العدل والتوحيد .. ولقد 
نيعت هذه القسمة الاعتزالية من مكانة العقل عندهم ‏ والرکز الذی أحلوه إياه إذا ماقيس 
بالنصوص والماثورات .. وف الحق فإن مقام العقل عدد العتزله هو صفحة من الصفحات المشرقة 
فى حضارة العرب والمسلمين .. فالعقل عندهم هو « وكيل الله » عند الانسان » جعل إليه أزمة 
آموره > وفيادة نشاطاته .. وهم يطلبون أن يدعم الانسان عقله الغرپزی بعقله الکتسب » فذلك 
هو السبیل لبلوغ غاية الکمال - کا يقول الجاحظ0* 2 - .. 


والعتزلة عندما بعرضون للأدلة وترتيبها » یختلفون اختلافا أصیلا عن أصحاب الحديث 
وعامة آهل السنة فى تعداد هذه الأدلة وتتییها » فهی عند أهل السنة ثلاثة : الکتاب ‏ والستة > 
والاجماع .. على هذا الترتيب .. بينا هى أربعة عند العتزلة » یضیفون العقل إلى هذه الادلة 
الثلائة » ویقدمونه علیپا جمیعا ! .. بل يرون أنه الاصل فيبا جمیعا ۱۱ .. فیقولون : إن 
« الأدلة : آوضا : دلالة العقل , لأن به يمير بين الحسن والقيح › ولأن به یعرف أن 
الكتاب حجة . وكذلك السنة . والإجماع . وربما تعجب من هذا الترتيب بعضهم › فيظن 
أن الأدلة هى : الكتاب . والسنة » والإجماع ؛ فقط . أو يظن أن العقل إذا كان يدل على 
أمور فهو مؤخر . وليس كذلك . لأن الله تعالى لم يخاطب إلا أهل العقل › ولأن به يعرف 
أن الکتاب حجة ‏ وكذلك السنة » والاهاع . فهو الأصل فى هذا الباب . وإن كنا 
نقول : إن الكتاب هو الأصل من حيث أن فيه التنبيه على مافى العقول . ک أن فيه الأدلة 
على الأحكام . وبالعفل ييز بين أحكام الأفعال وبين أحكام الفاعلين » ولولاه لما عرفنا من 
يؤاخل جا یترکه أو با يأتيهء ومن يحمد ومن يذم > ولذلك 
تزول المؤاخذه عمن لا عقل له . ومتى عرفنا بالعقل إها منفردا بالافية . وعرفناه حكيما › 
نعلم فى كتابه أنه دلالة » ومتى عرفناه مرسلا للرسول وئیزا له . بالأعلام المعجزة » من 
الكاذبين ۰ علمنا أن قول الرسول حجة . وإذا قال صل الله عليه وسلم : « لاتجتمع أمتى 
على خطأ .0" وعليكم بالجماعة ,۲ ۰ علمنا أن الإجماع حجة ... ,() 


فالعقل هو أول الأدلة » وليس ذلك فقط » بل هو أصلها الذى به یعرف صدقها » 
وبواسطته يكتسب الکتاب والسنة والاجماع قيمة الدليل وحجيته ... لأن حجية القران متوقفة 
على حجية الرسالة » وهما متوقفتان على التصديق بالألوهية » لأنبا مصدرهما » فوجب أن يكون 
لاثبات الألوهية طريق سابق عليهما » وهذا الطريق هو برهان العقل ! .. 


وکذ للك الحال فى معرفة الأصول الشرعية»فسبيلها عند المعتزلة : العقسلء ومعرفة لسان 


العرب .. وپعبارة الاوردی [ ۳۹۵ ¬ 46۰ ه ۹4۵ - ۷۰۵۵ مع : إن « السبب الودی إلى 
معرفة الأصول الشرعية والعمل بها شیتان : أحلاا : علم الحس » وهو العقل » لأن حجج 
العقل أصل لعرفة الأصول ‏ إذ ليس تعرف الأصول إلا بحجج العقول .. وثانييما : معرفة 
لسان العرب - وهو معتبر فى حجج السمع خاصة - ., 0© 


وهذه المكانة العالية التى وضع المعتزلة العقل فيا » وتقديمهم له على غيو من الأدلة » 
أدلة المعرفة الدينية » ماتعلق منها بالأصول أو بالفرو ع » قد قادت المعتزلة إلى حيث تميزوا عن 
أصحاب الحديثف الوقف من نوع العلاقة بین" « المعقول » و « المنقول » ۰ وأهما الأصل 
والأساس ؟ ومن منهما الذی جاء بيانا وتفصيلا للثابت والأول والأصيل ؟؟ .. وهذه القضية قد 
عرض ا معتزلة فى مجالات عدة » من أشهرها قضية : الحسن والقبح » هل هما ذاتيان » أى 
يدركان بالعقل » دون توقف على النص والمأثور ؟ - وهو مذهب العتزلة - أو أن الشىء حسن 
أو قبيح لأن هناك نصا يقول لنا : إن هذا حسن وهذا قبيح ؟ - وهو موقف جمهور أهل الستة 
وأصحاب الحديث .. 


لقد اعتمد المعتزلة على العقل » ووثقوا محكمه فى التحسين والتقبيح » دونما حاجة إلى 
النصوص والمأثورات » لأن الحسن والقبح » عندهم » ذاتيان » أى طبيعيان » فهم هنا يعطون 
العوامل الطبيعية وزنبا الحقيقى » ويجعلون إدراكها وظيفة من وظائف العقل ‏ دونما دخل فى شىء 
من ذلك للنصوص والمأثورات .. بل لقد أوجبوا عرض هذه النصوص والمأثورات على العقل » فهو 
الحكم الذى يميز صحيحها من منحو ها ولا عبق بالرواة ورجال السند » مهما كانت هالات 
القداسة التى أحاطهم بها احدئون » وإنما العبة بحكم العقل فى هذا المقام.. أى أن 
« الدراية » مقدمة على « الرواية » ۰ إذ رما نسب الوضاعون هالايتسق مع برهان العقل إلى 
أصدق الرواه ؟! .. 


وهذا التقديم للعقل وبراهينه على النقل ونصوصه قاد المعتزلة إلى القول بأن الشرع لم 
يأت ۰ مطلقا » با خالف العقل » بل إن ماجاء به إما أن يكون واجبا بالعقل أو جائزا فى 
نظره .. ولا يأقى بما حظره العقل أو أبطله .. وحجتهم على ذلك أن أدلة الشرع وأمثافا لا يعقلها 
إلا العالمون من ذوى العقول » وهذا هو الراد بقول الله سبحانه : [ وتلك 2 نضربها للناس 
ومايعقلها إلا العالون ]۱ © وبقوله : [ إن فى ذلك لآيات لأولى النبى 24 .. وهکذا كانت 
حجج العقل وبراهينه قاضية وحاكمة على حجج السمع .. ولذلك - کا يقول الاوردی - : 
۱ سمى كثير من العلماء العقل : أم الأصول ! ب" 
وإذا كان مستحیلا » عند العترلة » أن يأتى الشرع با يله العقل أو يبطله » فما وظيفة 
الشرع إذن ؟ .. إن وظیفته أن یفصل ماهو مجمل ف العقل » ویقرر ماهو مركب فيه › ویژکد 
"۷ 


ماآودعه فيه الخالق سبحانه ... 

« فان مايأق به الرسل لایکون إلا لتفصيل ماتقرر جملته فى العقل ... إن وجوب الصلحة وقبح 
الفسدة متقرران فى العقل ... والرسل قد جاءوا بتقرير ماقد رکبه الله تعالى فى عقولنا ؛ وتفصیل 
ماقد تقرر فیپا .. ۲“ 


وکا رفض العترلة اتخاذ النقل > من دون العقل » سبيلا للمعرفة » كذلك رفضوا طریق 
التقليد » لان التقلید کا يكون فى الق یکون فى الباطل » وکا یکون فى الصحیح يكون فى 
الفاسد » وکا يكون فیما ثبت بالدلیل یکون فیما لا دلیل عليه .. وهذا معلم هام من المعالم 
الميزة بينهم وبين أهل السنة وأصحاب الحديث .۶^ 


ولقد كان طبیعیا لمن يقدمون العقل فى آمور الدین أن بقدموه فى آمور الدنیا » وآن یکون 
هو الأساس والعماد فى کل مایتعلق بهما جميعا ؛ فالأمر عندهم « أن لكل فضيلة تا > ولکل 
أدب ینبوعا » وأس الفضائل وینبوع الآداب هو العقل › الذی جعله الله تعالى للدین أصلا 
وللدنيا عمادا . فأوجب التكليف بكماله » وجعل الدنیا هدبرة بأحکامه . وألف به بين 
خلقه » مع اختلاف هممهم وماربهم . وتباين أغراضهم ومقاصدهم . وجعل ماتعبدهم به 
قسمين : قسما وجب بالعقل ۰ فوكده الشرع » وقسما جاز فى العقل » فأوجبه الشر ع ‏ 
فكان العقل هما عمادا .. ,°0 


ذلك هو مقام العقل عند العترلة » قدموه وسودوه » وكان تقديمه وسيادته قسمة من 
القسمات التى امتازوا بها عن غبرهم ‏ أو أكثر من غيرهم من فرق الاسلام ... ومع ذلك فهم 
م يبملوا النقل .والمأثورات » وإنغا جعلوا العقل حاکا تعرض عليه المأثورات کی يفصل فى 
صحتها » رواية ودلالة » وأكدوا توازن موقفهم عندما نبهوا على أن العقل حجة الله ودليله لدی 
الانسان » وكذلك الكتاب .. ومحال أن یساقض دليلان مخلوقان الق واحد ‏ لأن الغاية 
منبما معا هداية الانسان وسعادته فى الدنيا والاخرة . 


وعلماء مجربون : 


والمعتزلة م یکونوا فقط ۰ ایظن الكثيرون ؛ علماء فى الدين » وفلاسفة فى الالميات ف 
وإنما کانوا : فرسانا فى القتال ؛ وثوارا فى السياسة 4 ومتبتلين فى العبادة » وزهادا ف عرض 
الدنيا » ورجال دولة ء وأدباء وشعراء ورواة ونقادا ... وأيضا كانوا علماء » بالعنی العام هذا 
المصطلح .. وذلك فضلا عن علمهم الدینی والمباحث التى أبدعوها بعلم الكلام .. لقد کانوا 
أكثر من فرقة دينية .. كانوا علماء بالمعنى الحضارى ۰ بل وصناعا للحضارة التى نفخر بها 
ف 


اليوم . لبد عصها الذهبى 3 e‏ نعتز به ونستدفیء بذكرياته وإنجازاته » هو عصر اخلفاء 
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والذین يقرؤن کتب افحاحظ ‏ مثلا » يرون هذا اجانب من جوانب علم العتزلة ‏ فهو 
يورد لأعلامهم تجارب وملاحظات واستقراءات فى العلوم : وف دراسات الحيوان بالذات .. ا 
يشير إلى مالبعضهم من جهود فى الفلك وأبحاث فى النجوم ... ومن النصوص ذات الدلالة ذلك 
النص الذى يسخر فيه الجاحظ من هؤّلاء الذين يعيبون اشتغال عدد من أئمة المعتزلة بالبحث 
والتجريب فى الحيوان » والملاحظة والاستقراء « لقدر الكلب » ومقدار الديك » ! .. ويدافع 
الجاحظ عن هژلاء الباحثين فى هذه الميادين » واصفا إياهم بأنهم من « جلة المعتزلة » أشراف 
أهل الحكمة » ۱ .. ويقول : « إن مثل هذا العلم يتفرغ للجدال فيه الشيوخ الجلة والكهول 
العلية » وحتى يختاروا النظر فيه على التسبيح والتبليل » وقراءة القران » وطول الانتصاب فى 
الصلاة » وحتى يزعم أهله أنه فوق الحج والجهاد » وفوق كل بر واجتباد 6( ؟1 .. 


وفرسان الدفاع عن الإسلام : 


ولقد كان طبيعيا لفرقة هذه أسلحتها الفكرية » وذلك مبلغ تمرسها واجادتبا لا ستخدام 
أسلحة الخصوم الفکریین » وتلك هی الميادين التی شملها علم علمائها ویفکریپا .. كان طبیعیا 
أن تكون هذه الفرقة هى أقدر فرق المسلمين على الدفاع عن الاسلام تجاه التحديات .. فالخوارج 
كانوا فى شغل عن تلك المهمة بالحرب المتصلة ااتی لا تدع وقتا ولا جهدا « لصناعة » الفكر 
النظرى » ومجادلة حصوم الاسلام .. والشيعة كانوا فى شغل باتقاء اضطهاد الأموبين » 
وتجسید أحزانهم ومأساتهم کی تتحول إلى رباط روحى وعاطفى يكسب الأنصار ويديم لفرقتهم 
البقاء » کا شغلوا بنظريتهم فى الإمامة > وحكايات فضل أهل البيت عن' كثير من الأمور 
الأحرى . والمرجئة واجبرية الأموية کانوا « أهل حشو ) يقفون عند ظواهر التصوص » ومن ثم 
فلا جلد هم ولا قدرة على جدل خصمم الاسلام بمنطق العقل وحكمة الفلسفة .. آما العتزلة 
فقد كانوا هم الفرقة الاسلامية التى تصدت للدفاع عن الاسلام ضد خصومه » بل واتخذت 
موقع الهجوم على هؤلاء النصوم . 


ففى العهد العباسى انتعشت مذاهب ١‏ المانوية » وفرقها » واستعادت قوتها » ودخلت فى 

صراع فكرى ضد عقائد الاسلام » واستند هذا الصراع « المانوى » إلى عصبية شعوبية » مستترة 
أو ظاهرة . كانت تحتل المراكز الموثرةِ فى جهاز الدولة العباسى .. فاستطاعت ١‏ الانوية » أن 
تشيع الزندقة والالحاد والاستخفاف بالدين فى الحياة الفكرية » وأن تشيع الفكر الشعوبى فى 
۷۳ 


الحياة القومية والسياسية ... ولقد تصدی العتزلة « للمانوية » وفرقها > فدرسوا منطق أرسطو 
وفلسفة اليونان - التى هى أسلحة الخصوم - وأطلعوا على مولفات الجدل السیحی ف العصر 
« الهلينستى » حتى استطاعوا - کا يقول جب [ Gb‏ ع [ ۱۸۵۲ - ۱۹:۱ مع .- : « أن 
يقارعوا الثوية حجة بحجة وأن يفحموهم » وأن ينشئوا الفلسفة الأحلاقية المستمدة من 
القران .. +6 ۱ 


ولقد كان الارتفاع التدريجى لنجم العترلة » مدل نباية عهد الرشيد ۰ مقرونا بانحسار المد 
« المانوى - الشعوى » عن الحياة الفكرية والسياسية للعرب والمسلمين فى ذلك التاريخ . 


ويكفى أن نشير » للدلالة على الجهد الذى قدمه المعتزلة على هذه الجيبة - جببة الدفاع 
عن الاسلام ضد خصومه - إلى أن الجزْهِ الخامس من موسوعة القاضى عبد الجبار [ المغنى فى 
أبواب التوحيد والعدل ] قد أف للد على الفرق غير الاسلامية » من ثنوية » ونصارى > 
ووثنيين ..ان ..ا ... وأن تناول المعتزلة لفكر هذه الفرق » فى مؤّلفاتهم » لم يكن كتناول 
مؤرخى الملل والنحل والقالاات ۰ عرضا للا,!ء وتقريرا للمذاهب ء مع حكاية آراء الخالفين » وإثما 
كان بيانا حجج المعتزلة التى قدمتبا فى صراعها الفکری والحضارى مع هولاء الخصوم الفكريين .. 


والمعتزلة لم يدفعوا فقط هذا الحجوم عن عقائد الاسلام » بل طاردوا هژلاء الخصوم › 
وکسبوا إلى الاسلام أنصارا جددا كثيرين » حتى لقد كانوا أبرز من عمل على نشر الاسلام فى 
البلاد المفتوحة » والوحيدين الذين استطاعوا أن یقنعوا بالاسلام أولئك الذين عرفوا مذاهب 
الفلسفة وأسلحة الأقدمين فى الجدل .. لقد كشفوا إفلاس المؤسسات اللاهوتية غير 
الاسلامية . ففقدت ثقة جمهورها وأتباعها . فتسلل التحلل إلى الرباط الذى كان يشد هؤلاء 
الأتباع إلى تلك المؤوسسات . فد خل جمهور هؤلاء الأتباع فى دين الله أفواجا ! 
وممايروى عن ألى افذیل العلاف ۲۳۵ ه ۸۷۹ م ] - وهو الذى اكتملت فى عص » وتحت 
قيادته » وبإسهاماته » أصول المعتزلة الخنمسة - أنه قد دخل الاسلام على يديه مايزيد عن ثلاثة 
آلاف رجل ؟! .. أما آبو سهل بشر بن المعتمر افلالی [ ۷۱۰ ه ۸۲۵ م ع فلقد نذر ٠‏ ووظف 
على نفسه أن يدعو كل يوم نفسين إلى دين الله ؛ فان أخطأه يوما قضاه ؟! .. ,(۸۸) 


بل ويذكر الذين أرحوا لهذا العصر - ومنهم جيوم - أن نفوذ المعتزلة قد ترك ثاره الفكرية 
البارزة والواضحة على فكر علماء الكلام المبود » حتى شاببت آراء المبود آراء المعتزلة فى كثير من 
القضايا لا لأحذ العتلة عن اليبود - كا يروج خحصومهم - وإنما لما تمتع به المعتزلة من « نفوذ 
عميق على مفکری الیهود ۸*۱۱ الذين كانوا قد تعايشوا واندمجوا فى الدولة الجديدة » وحاضوا فى 
الجدل مع مختلف القوی الفكرية فيها .. 
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هکذا كان العتزلة فرسان الدفاع عن الاسلام ؛ بل والدعوة إليه » لانبم کانوا أكثر 
امتلهکا لأدوات هذا الفن وأسلحة هذا الصراع من عداهم من فرق الاسلام . 


القوی الاجتاعية التی مثلوها : 


كانت العصبية العربية هی الامتداد « لبداوة » الجاهلية » با اتسمت به من ضيق أفق 
قصر بها عن أن تبصر ضرورات الانصهار القومی والتوحد الحضارى للقبائل والشعوب فى إطار 
جدید ومستنیر .. وکانت العصيبة الشعوبية هی للامتداد لمواريث الدولة الفارسية القديمة » 
والتجسيد لأحلام الدهاقتة! ۲۳ » والوابده( ۳ » والاصابة والأساورة" .. أحلامهم فى فك عری 
الدولة العربية السلمة » والعودة إلى مجتمعهم الاقطاعی ذی الطبقات الغلقة » الذی تحمى 
الاستغلال فيه » بل وتقدسه ‏ عقيدة « الحكم بالحق الافی 4 .. 


ومن ثم فلقد كانت النزعتان التعصبتان آبعد ماتکونان عن روح الاسلام التقدمة 
والمستقبلية والانسانية . وأبعد ماتکونان عن مصاخ القوی الاجتّاعية الصاعدة التى أحد 
الشسلام بيدها . والتی حملت لواءه ۰ فبنت دولته ۰ ثم خرجت بسیوفها فأطاحت بعروش 
الحكم بالحق الامی وسيطرة الاقطاع فى أرض کل من فارس والروم ..ومن هنافإننا نستطيعأن نقول 
نقول إن هذه القوى الاجتاعية الصاعدة . بصرف النظر عن آصوضا العرقية وموارثيبا' 
احضارية ٠‏ هی التى 1 

* رفضت العصية العربية ذات الطابع البدوی ۰ والضیق الأفق .. 

* ورفضت الدزعة الشعويية . ذات الضمون الفاربی الجاهلى » رالیء بمشاعر 
الاستعلاه .. 

* وبشرت بالانصهار القومی لأبباء الدولة الجديدة جميعا , على أساس حضاری » 
وعضمون انسالی ومستتیر .. لأن مصاطها كانت مع الوحدة القومية . وآفاقها 
كانت مع التقدم والستقبل . ولیس مع بداوة الأعراب أو إقطاع الفرس 
القد 

5 رات ن عقلانية الاسلام - كدين اقتصد فى الغيبيات » وكحضارة تعلى من قدر 
العقل والانسان - أداة البحث والنظر والتدبر الكفيلة . حقا . بجعل هذه 
الأمة : الواريث الشاب لواريث الحضارات العريقة الحتضة › الأمر الذى يجعلها › 
بحق » خير أمة أخرجت للناس ! .. 


وإذا كان المعتزلة هم الطلائع التى حملت هذا الفكر وبشرت به ... فما هی » على وجه 
۷۵ 


التحديد » القوی الالجتاعية التی كانت مصالها ومیوضا مع هذا الفکر الجديد ؟ والتی كان 
وضوح انتشار الاعتزال فى صفوف آبنائها الدلیل على تمثیل المعتزلة ها فى هذا الصراع الفکری 
والسیاسی الذى شهدته خريطة اجتمع العریی الاسلامی فى ذلك التاريخ ؟؟ .. 


نحن نعلم أن الوقع الجغرافى الحام للعالم العربى والدى جعله همزة الوصل بين أوربا 
ومراكز التجارة فى آسيا والشرق الأقصى والصين › قد جعلت › تارییا . من هذا العام معبر 
العجارة العالمية وطريقها » ولقد أدى ذلك إلى الفو لفعآت التجار وطبقتهم فى البلاد » وال 
أن أصبحت طرق التجارة شرايين توحيدية تربط أجزاء هذه النطقة ‏ وخاصة بعد أن وحدتها 
فتوحات العرب المسلمين .. 


وهؤلاء التجار » الذين كانوا هم العلماء والمفكرين والمتكلمين والفقهاء فى ذات الوقت » 
كانوا أميل إلى العقلانية » بحكم بيقاعهم وآفاقهم الستتوة ويحكم تفاعلهم مع أبناء الحضارات 
العريقة من غير العرب .سا انوا أكثر القوى الاجتاعية نزوعا إلى الوحدة القومية » لأن وحدة 
المجتمع تعنى بالنسبة لمهمتهم العالية » المزيد من الأزدهار .. ومثلهم: فى ذلك كان أهل ادرف 
والصناعات .. 


ونحن نعلم كذلك أن العقلانية والتفكير العقلى وتقديم البراهين العقلية على ظواهر 
النصوص المأثورة هی مات تنفر منها » مثلا » حياة البدو النازعة إلى البساطة والسذاجة > © 
تنفر منها البيعة الزراعية التى تروج فیبا المنرافة ويشيع فيا الايمان بالخوارق واللامعقول .. 


فهل كان ء إذن » للمعتزلة » رجالا وتنظيما ء وللبيئة التى عاشوا فما » وخاصة المدث 
التى غلب عليها فكرهم وشاعت فما أصوهم الخمسة »> علاقة اجتاعية » مثلا » بالعجارة 
والحرف والصناعات التى تؤهل أصحابها ؛ عادة » فى مثل تلك المجتمعات والبیغات + لأن ینزعوا 
إلى العقل والعقلانية أكثر ما تؤهل لذلك بكة البدو وحياة الزراعة والريف ؟؟ .. وبالتحديد ؛ هل 
الطابع اللتجارى واخرفی والصداعی ملحوظ فى صفرف العتزلة . وبالذات فى بيثاتهم والواطن 
التی انتشر فیپا فکرهم ؟ .. وهل نستطیع أن نقول : إن أصحاب هذه النزعة العقلية کانوا 
متميزين اجتاعيا ؟ وأن هذا الوضع الاجتاعى التمیز كان أحد العوامل التى ميزتهم ذلك 
القيز الفكرى الذی أشرنا إلى أبرز قسماته ؟؟ 


إن محاولة الإجابة على هذا السوؤّال تصطدم بندرة الحقائق والوقائم والمعلومات .. فالتأريخ 
للمعتزلة ورجاهم وجمهورهم هو من اصعب الأمور » لانه تأرج لتنظيم سرى » تقريبا » ومضطهد 
فى أغلب عهوده » وماكتب حوله من مادة » فى تاریخه القديم » قد باد بعد احنة العامة التعی 
۷۹ 


تعرضوا طا منذ عصر المتوكل العبامى ... ومع كل ذلك فإن البحث الستقصی يضع یدنا على 
عدد من الحقائق ترشح الاجابة بنعم وبالايجاب عن ذلك السوال الذى طرحناه » وتشير إلى أن 
ههور الات الی اتدرت لها هذه انر دام - القومية » قد كانوا ذوى صلة وثيقة 
بالعجارة والتجار فى تلك العصور . 3 ۱ 


١‏ - فى أسماء عدد غير قلیل من أئمة العتزلة نلحظ آلقابا تربطهم بصناعة من الصباعات 
أو حوفة من الحرف أو لون من إلوان التجارة .. أو على الأقل بقطاع الدن والأحياء السكنية 
والسظيمات الحرفية الخاصة بأصحاب هذه الحرف والصناعات والسجارات ۳ 


* فواصل بن عطاء .. بلقب بالغزال .. وحن الذين ينفون عنه الاشتغال بصناعة 
الغزل يعللون تلقبه بهذا اللقب بعلل لا تبتعد به عن الغزالین .. فالبعض يقول : انه 
كان یسکن فى حى الغزالين » أى أنه قد كان للغزالين حى خاص بهم » سکن فيه 
واصل - واتخاذ الحرف وأصحابها للأحياء الخاصة سمة من سمات المدن فى تلك 
العصور - .. ومنهم من يقول إنه كان يلزم حانوت غلام له يشتغل بصناعة الغزل 
وحرفته .. وفى كل الأحوال والتفسيرات فهناك اتفاق على أنه كان يسكن حى الغزالين 
ويعيش بين حوانيتهم .. 

* وعمرو بن عبيد بن باب .. هناك من يقول إن أباه كان تاجرا صاحب دکان .. ومن 
يقول إنه كان نساجا » صناعته النسيج .. 

* وابراهم بن سيار النظام .. مى نظام ل نظم الفرز كان صناعته .. 
* وأبو الهذيل العلاف .. سمی بالعلاف » إما لا كانت حرفته » أو لأنه كان يسكن ' 
فى حى العلافين على حلاف فى ذلك .. 

* وهشام بن عمرو الفوطى .. هناك من يقول إن تسميته بالفوطی جاءت من تجارته فى 
« الفوط 4 . 

* وحمد بن سيرين .. هناك اتفاق على أنه كان تاجرامن تجار اللسیج - [ بزازا ] - .. 

* وعغان الطویل كان تاجرا .. 

* وأبو رجاء مضر بن طهمان . الوراق 7 ۱۲۹ ه ۷۵۷ م ع كانت الوراقة حرفته 
وتجارته .. 

* وأبو عبد الله الحسين بن على ابراهم › الکاغدی [ ۳۸ - ۳۹۹ ها ۹۲ = ۱۰۹ 
م ] لتلقيبه بالکاغدی علاقة بپذه الحرفة .. 

* وأبو یعقوب یوسف بن عبد الله › الشحام .. یوحی تلقیبه پالشحام ماله“ بپذه 


الحرفة من علاقة . 
بام 


* وأبو اطسین بن أبى عمر » الخياط .. له هو الآخر علاقة بالحرفة التى لقب بها .. 
* والجاحظ » آبو عثان عمرو بن بحر .. يقول عنه ياقوت : إنه رژی يبيع ابز 
والسمك فى حى سیحان » من أحياء البصرة » کا أن من بين آثاره الفكرية [ کتاب 
التبصر بالتجارة ع » الذی لعله من أقدم الآثار التى أفردت للبحث فى هذه اطرفة فى 
ترادا .. ۱ 
هذه اتماذج من أعلام المعتزلة » وان كانت قد جاورتها أسماء أعلام آخرین ملكو الأض أو 
ورثوها » إلا أنبا تعطى دلالة على الوضع الاجتاعی لعدد من أئمة المعتزلة ومفكيهم » وعلاقتهم 
بالبيكة الاجع‌اعية ؛ التجارية والحرفية والصناعية » التى كانت أكثر البيئات فى ذلك العصر نزوعا 
إلى العقلانية واقبالا على مار العقل واستخداما لبراهينة فى البحث والتنقيب .. 


۲ - والحقيقة الثانية التى تؤكد مانذهب إليه » ترق بهذا الرأى الذی نراه إلى مرتبة الحقيقة 
التى تبعث على الاطمئنان .. ذلك أن المدن والداطق والقرى التى غلب عليها الاعتزال > 
والتی ذكرها وعدد أهمها أبو القاسم البلخى [ ۳۱۹ ه ٩۳۱‏ م ] فى کتابه القديم عن 
[ مقالات الاسلاميين ] تلفت نظرنا إلى تمركزها وارتباطها بطرق التجارة الرئيسية التى كانت 
تمر عبر الدولة العربية الاسلامية کی توصل تجارة آسیا إلى أوربا » وهی التى كانت أهم طرق 
للعجارة العالمية فى ذلك التارج .. ° 


فحول طريق التجارة البرى القادم من الصين شرقا إلى بغداد انتشرت مدن المعتزلةر قراهم 
ومواطن نفوذهم فى إقليم فارس ‏ الذى هو الاقلم الجنونى من إيران .. وحول طريق التجارة البحری 
القادم من الصين واهند إلى الخليج العرى » انتشر الاعتزال فى الوانیء التى قامت على الشاطىء 
الشرق للخليج » مثل ١‏ تين » و « سياف » وغيرها من الموافىء ۰ والمدن التى جاورتها فى إقلم 
فارس .. | انتشر الاعتزال كذلك فى ميناء البصة وف الأبلة » وهی موانیء العراق التى كانت 
تستقبل التجارة التى يأنى بها هذا الطريق البحرى الآ من اطند والصين .. 


ومع هذا الطريق التجارى انتشر الاعتزال حتى أرمينية » التى كانت على مقربة من منطقة ٠‏ 
انتقال هذه التجارة إلى القسطنطينية .. ۱ 


آما طريق التجارة الانی » الذی كان يأتى » بحرا » من اند والصین » ليصل إلى جنوب 
امن ٠‏ ثم يصعد إلى صنعاء فمكة والدينة فدمشق فحلب ۰ فإن التوزیع الجغرافى لناطق تفوذ 
المعتزلة فى شبه الجزيرة وفى الشام يلفت النظر إلى اقتران مناطق الاعتزال بطريق العجارة هذا أوثق 
اقتران .. فكل محطات تجارة هذا الطریق كانت مواطن نفوذ للإعتزال » والشورة التى قامت بها 
المعتزلة ضد المخليفة الأموى الوليد بن ینید[ ۸۸ - 1١5‏ ها ۷۷ - ۷٤٤‏ م ] ونصبت فيبا (مامها 
۷۸ 


يزيد بن الولید [ ۸۳ ¬ ۱۲5 ه ۷۰۵ - ۷۸۵ م ] قد قامت من الأصقاع التى غلب علیها وعلی 
أهلها القول بالعدل والتوحید إلى الشمال من دمشق » وعلى الطريق التجاری الذی یربطها 
حلب » ثم یصعد بعد ذلك إلى آسيا الصغری فالقسطنطينية .. | 


ولقد كان ذلك هو حال الغرب » والداطق التی انتشر فيا الاعتزال بربوعه .. فلقد 
انتشر الاعتزال » مثلا » بمدن مثل البیضاء وطنجة » وهی مواطن التجارة بين أفيقيا وبين 
الأو كادي 


فلن نكون ۰ إذن . مغالين إذا قلنا إن خريطة المواطن التى انتشر فیها فكر المعتزلة 
وسادتبها نزعتهم « العقلانية - القومية » كانت هی خريطة التجارة وطرقها ومواطن التجار 
ومحطاتهم .. وق ذلك مايشير إلى الطبيعة الاجتاعية المتميزة التى أثمرت تلك القسمة 
العقلانية التميزة فى فكرنا العری الاسلامی ۰ وإلى القوى الاجتاعية التى جسد العتزلة 
طموحها نحو مجتمع متجد . يمنح ولاءة حضارة تعميز بالعقلانية ... ورفضها لقبلية البدو 
التعصبة و شعويية الاقطاع الفارسی القدم .. 


الغورة فى سبيل الخلافة الشوروية : 


كانت النزعة العقلانية عند المعتزلة تجسیدا لوقف أمتنا الإيجابى ضد التحدی الذی تمثل 
فى الحجوم الفكرى للملل والنحل والذاهب التى نازلت الاسلام على أرضه بعد عصر 
الفتوحات » عندما عجز « النصوصيون » عن الوفاء بحق الدفاع عن هذا الدين » ومن ثم عجزوا 
عن امتلاك الأدوات العقلية الكفيلة بصياغة البناء الحضارى الذى أصبح العرب المسلمون 
موهلین له ومطالبین به من قبل حركة التارج .. ولقد أنجر المعتزلة » بنزعتهم العقلية » هذه 
المهام » فكانوا الصناع الحقيقيين لما نعتز به الان من تراثنا فى هذا الميدان .. 


وكانت بواكير الفكر القومى العربى التى صاغها المعتزلة تجسيدا لموقف القوى الاجتاعية - 
العربية والتى تعربت - الرافضة لقبلية البدو وشعوبية الفرس ‏ الذين تحركهم الصا الاقطاعية » 
وتبغضهم فى العرب والعروبة الأحقاد والثارات .. ولقد وضع المعتزلة » بفكرهم القومى المستنير 
هذا » الأساس لقوميتنا » التی سبقت فى الظهور كثيرا من القوميات .. 


وجا كان فكر المعتزلة هذا جواب أمتهم وموقفها الايجابى أمام هذه التحديات .. كذلك 
كان نشاطهم السیاسی العملى وكانت ثوراتهم التجسيد لرفض القوى الاجتاعية المتقدمة لا أحدثه 
الأمويون من تغييرات فى طبيعة السلطة العليا للدولة - [ الخلافة ع - تلك التغييرات التى بدلت 


۷۹ 


فلسفة الحكم »> فبدلا من الشورى والبيعة والاختيار » أصبحت ورائة وملکا عضودا .. وعلی هذه 
الجببة كان المعتزلة - الحزيب السیاسی » والنشاط العملى » والمعارضة » والثورة المسلحة - التعبير 
عن رفض تلك التغييرات ؛ وعن الطموح إلى عودة افلافة الشوروية من جدید .. 


وللمعتزلة الثوار صفحات عدة فى سجل الثورة باجتمع العریی الاسلامی » نثبت هنا 
(شارات ها » ونورد أهم عناوينها » لتتضح صلاتها الوثيقة بالشوری کفلسفة حکم » وقثیلها 
لرفض القوى الاجتاعية المتقدمة تلك الردة السياسية التى مثلها ملك بنى أمية قياسا على دولة 
اطتلفاء الراشدين . 


الاسهام فى ثورة ابن الأشعث : 


فالمعتزلة [ أهل العدل والتوحيد ع قد أسهموا فى الثورة التى قادها عبد الرهن بن 
الأشعث [ ۸۵ ه ۷۰4 م ع ضد الحجاج بن يوسف وخليفته الأموى عبد الملك بن مروان . 
ومن أعلامهم الذين ذكرت مصادر التاريخ (سهامهم فى هذه الثورة : معبد اجهنی › والجعد بن 
درهم › وسعيد بن أبى الحسن .. الح .. الم م 


والإسهام فى ثورة الحارث بن سرخ : 


وأسهموا فى الثورة التى قادها عظم الازد الحارث بن سرج ضد هشام بن عبد المللك سنة 
۲ ه [ ۷۳4 م ].. وكان من مطالب هذه الثورة : أن يعود الامر - [ نظلم الخلافة ] - 
شورى .. وأن تغیر العمال - [ الولاة ] - .. وآن تعزل الشرط .. وأن يشترك اللاس فى اختیار 
و 


والغورة بقيادة زید بن على : 
وكانت أولى الغورات التى قادها المعتزلة » وعقدت البيعة بالامامة فيها لامام منهم » هی 


تلك التى قادها [مامهم زبد بن على [ ۷۹ - ۱۲۲ ه 1۹۸ - ۷٤١‏ م ] بالكوفة ضد حكم 
الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك سنة ۱۲۲ ه [ ۷۵۰ م ] .. 


ولقد تضمن نص البيعة فى هذه الثورة أهدافا سعى الثوار لتحقيقها » منها : 
An‏ 


١‏ - التصدی للظلم وجهاد الظالین 

۲ - والدفاع عن المستضعفين الظلومین 

۳ ج وتوزیع الأموال بالعدل » والساواة بين الستحقین ها 

6 - واغلاق العسکرات الحربية - [ انجامر ع - التی حشد الأمويون فیها اليجال » 
بدعوی الفتيح والغزو » بيئا كان اطحدف اخقیقی من إقامتها ا الجببات الخارجية التى تصرف 
الناس عن الوضع المتردى فى العاصمة دمشق والولايات والأمصار 


ه - الانتصار لآل البیت » الذين بلغ التتکیل بهم > على يد الأمويين »> حد 
ا" 


والثورة بقيادة يزيد بن الوليد : 


وكانت أول ثورة تقوم فى الشام ودمشق ».عقل بنى أمية .. وقائدها آمیر أموى تمذهب 
بمذهب المعتزلة هو يزيد بن الوليد [ ۸٩‏ - ۱۲۰ ه ۷۰۵ - ۷۵۵ م ] .. وكانت ثورة أنث إلى 
ENE E kA ESE AEA E‏ 
الخلافة إلى فلسفة الشورى » وقرر حق الناس فى تبديل الخليفة عندما يريدون .. يا أعلن العدل 
بين الئاس » مسلمين وغير مسلمين ۱ حتى يكون أقصاهم كأدناهم » وحتى تستدر المعيشة بين 
المسلمين اين 


والثورة بقيادة النفس الزكية : 


وكانت هی الأخرى ثورة معتزلية » بقيادتها وقادتبا ودعاتها .. قادها أحد فتيان آل البيث 
الذين تمذهبوا بمذهب المعتزلة » هو محمد بن عبد الله بن الحسن » المعروف بالنفس الذكية [ ٩۳‏ 
- ه4١‏ ه ۷۱۲ ¬ ۷۹۲ م ] .. وكان المعتزلة قد دعوا المسلمين إلى عقد البيعة - عن طريق 
الشورى - له عندما اضطرب أمر الدولة الأموية أواخر عهدها » فبايعه الكثيرون بمكة .. ولكن 
فرع العبامی من بنى هاشم عقد مع الجدد الخإسالى + بقيادة ای مسلم الخإساق [ ۱۳۷ هد 
Yet‏ مه ل ل وی فأزاحوا النفس 
الزكية » وحکموا حكما وراثيا هم الاخرون ! . 


فكانت ثورة العتزلة بقيادة النفس الزكية ضد حکم الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور 
[ ۹۵ - ۱۵۸ ه ۷۱۵ - ۷۷۵ م ] بالمدينة [ سنة ٠٤١‏ ه ۷٦۲‏ م ع .. وکان الثوار المعتزلة » 


۸۱ 


فى ثورتهم هذه بلبسون اللون الألیض » على حين كان العباسیون یلبسون اللون الأسود » وکان 
- 5 على رايات 00 هو اعد .. أحد ٠‏ .. وهو الشعار الذی يكتبه الرسول 


والشورة بقيادة ابراهم بن عبد الله بن الحسن [ ٩۷‏ - 1486 ه كالا - ۷۹۳ 
م ]: 


وهو أخو اللفس الركية » ثار بالبصرة وماحوضا » استمرار الثورة الدفس الركية بالمدينة بعد قمعها 

بواسطة جيش المنصور العباسی .. وكانت هی الأنتحرى معتزلية » قيادة وقادة وف أغلب المقاتلين 
والدعاة .. وكانت آخر الثورات الکبری التى انفد العتزلة بقيادتها فى منطقة المشرق 
العربى ۲۳۱.۰ 


والاسهام فى ثورات الزيدية : 


وبعد أن غلب الطابع الفلسفى على المعتزلة > فابتعد بقيادتها عن « العامة » - وقود 
الغورات - وبعد أن توئقت صلاتبم بالدولة العباسية » وخاصة على عهد « المأمون )او 
« المعتصم 4 و ١‏ الوائق » ظلت صلاتهم « بالثورة » قائمة عن طريق فريق منهم » هم ١‏ المعتزلة 
البغداديون 6 » الذين منحوا ولاءهم للعلوبين دون العباسيين » والذين آسهموا فى ثورات الزيدية 
التى استمر تفجرها ضد حکم بنی العبای(" .. 


سهم المعتزلة فى الحركة الثورية على امتداد أكثر من قرنین .. وکانوا بذلك أوفياء 
لموقفهم 7 للثورة كطريق لتغيير الظلم والنبى عن المنكر وإزالة أئمة الجور والفسق 
والضعف والفساد ... فهم قد جعلوا لذلك أصلا من أصوهم الخمسة - [ الأمر بالمعروف والنبى 
عن المنكر ] - وقالوا عنه : « إنه شرف من جميع أبواب البر والعبادة » ! .. وأفردوا فى آثارهم 
الفكرية العديد من الصفحات التى توصل لمشروعية الثورة » بل لوجوبا » وقالوا إن ذلك هو 
موقف التيار الاسلامى الذى التزم جانب الحق على امتداد تاريخ المسلمين .. وبعبارة القاضی 
عبد الجبار : فإنه « لا بحل لمسلم أن يخلى أئمة الضلالة وولاة اور إذا وجد أعوانا » 
وغلب على ظده أنه يتمكن من سعهم من اور + © تمل اخسن واطخسین + وا فمل القباء 
حين أعانوا ابن الأشعث فى الخروج على عبد الملك بن مروان » وما فعل أهل المدينة فى وقعة 
ا و رای جع إن البو چ ا وم هر نج عبد ر 
فعل يزيد بن الوليد ۰ فيما أنكروه من النکر .. ۲۳۳ وحينا ثاروا لاحلال العدل محل 


AY 


الظلم ووضع الشوری موضع الاستبداد بالسلطة والسلطان . 


ورجال دولة : 


بعد نكبة البرائكة [ ۱۸۸ ه ۸۰۳ م ] بدأ مد التيار الشعوبى » بالدولة العباسية » فى 
الانحسار .. وبدأت صلات الخلافة تتوئق شيعا فشیدا مع التيار « القومى العرنى - العقلالى » » 
تيار المعتزلة » ثم بلغت هذه الصلات ذروة توثقها فى عهد الخلفاء الثلائة » الذين تمذهبوا بفكر 
أهل العدل والتوحيد : المأمون » والمعتصم » والوائق ... وفى هذه الرحلة من مراحل علاقة 
المعتزلة بالسلطة والدولة ظهر فیپم تيارن : 


١‏ - تیار المعتزلة البغداديين : وهم مدرسة فى إطار المعتزلة » التزمت كخيرها بالأصول 
الخمسة » ولكنهم فى السياسة ظلوا على معارضتهم للعباسيين الذين استاثروا بالخلافة من .دون 
العلویین ۰ بل ومارسوا ضدهم القمع والاضطهاد .. وتعبيرا عن هذا الولاء العلوی كان المعتزلة 
البغداديون يفضلون على بن ألى طالب - وهم يقومون التاريخ - على غيو من ا-لفاء 
الراشدين .. ولقد ظل إسهام المعتزلة فى الثورة ضد الدولة العباسية عن طريق هذا التيار من 
تياراتما » وهو التيار الذى زامل « الزيدية » فثار مع قادتبا وثوارها » وظل يطبع عقائدها بالأصول 
الخمسة للاعتزال .. ومؤسس هذه المدرسة هو بشر بن المعتمر [ المتوق سنة 7٠١‏ ه ۸۲۵ 
¢[ 


۲ - تيار العتزلة البصريين : الذين ظلوا على تقوم قدماء العتزلة - الذين كان مركزهم بالبصرة 
عدد النشأة - تقومهم لأحداث التاريخ الاسلامى فى عصر صدر الاسلام » وهو التقويم الذى 
وضع على بن أبى طالب بعد أبى بكر وعمر وعغان فى الفضل › کا هو الحال فى فى الترتيب 
الزمنی لتولى الخلافة .. وهذا التيار » الذى ۸ یقترب من الشيعة الزيدية ومن العلوبين اقتراب 
المعتزلة البغدادين » هو الذى توثقت صلاته بالدولة العباسية » فأثر فيها » وأضفى على مواقفها 
من فكره » وأسهم فى صنع الانجازات الحضارية التى سطرت صفحة العصر الذهبى الحضارتنا 
وتراثنا فى ذلك التاريخ .. 

ولقد بلغت علاقة المعتزلة بجهاز الدولة على عهود : المأمون والمعتصم والوائق إلى الحدا 
الذى أصبح فيه قائدهم : أبو عبد الله هد بن أبى دواد 50 — ۲2۰ ها ۷۷۷ - Ao‏ 
م ] أكبر من وزير .. أصبح « مشيرا » يشارك الخليفة التفكير واتخاذ القرار » وألغى فى تلك 
الفترة منصب الوزير .. وف وصية المأمون للمعتصم يقوله : ١‏ ... وأبو عبد الله أحمد بن ألى 


AY 


دژاد » لا يفارقك الشركة ف الشورة فى کل أمرك . فانه موضع ذلك › ولا تعخذن بعدی 
0 (۱۰۳) 
وزرا » ۰ . 


ولقد انتشر رجال العتزلة فى جهاز الدولة .. فتولوا القضاء » والدواوین » وغیرهما من 
الولايات .. واشتهر منهم » کرجال دولة » كثيرون ؛ مثل : هشام بن عمرو الفوطی » الشیبای 
[ ۳۱۸ ه ۸۳۳ م ] .. ویوسف بن عبد الله بن اسحاق الشحام 7 ۱۵۳ - ۲۳۳ اه ۷۲۷ 
- ۸:۷ م ۲ .. آبو معن غامة بن أشرس افیری [ ۲۱۳ ها ۸۳۸ م ] .. وغيرهم 
OD.‏ 
كثيرون .. 
اخنة : 


موت الخليفة العبامی الوائق [ ۲۳۳ ه ۸٤۷‏ م ع انتبى العصر الذهبی للمعتزلة » بل 
العصر الذهبى للدولة العباسية » وبدأت النذر بمرحلة التراجع ... ففى عهد المتوكل العبامی 
[ ۲۳۳ - ۲۸۷ ه ۸۸۷ - ۸۱ م ع حدث الانقلاب ضد المعتزلة ونزعتهم العقلانية » فاقتلعوا 
من مناصبهم ف الدولة » وأبعدوا عن مراكز التأثير الفكرى » وزج بالكثير من أعلامهم ف 
السجون » وأبيدت آثارهم الفكرية » إلا ماندر منها » فتقلص سلطان العقل العربى الاسلامی على 
الحياة الفكرية والعامة » وعزلت معایره فلم تعد الحاكمة ف المجتمع » بعد أن كانت الاساس 
الذى قام عليه البناء الحضارى فيما قبل ذلك التاريخ .. 


فنفر من أهل اححدیث ‏ الذين يقدمون الإسناد والنقل على الدراية والعقل » خرجوا من 
السجون فتولوا ازمة الدولة » قصاء وتدريسا وإدارة 3 ووضع المعتزلة بدلا منهم ف السجون 17 وعلى 
حين ابتعدت الدولة عن المعتزلة فلقد زاد اقتراببم من التیار العلوی العارض ها » وزاد - مع 
الاضطهاد - إسهامهم فى ثورات الزيدية العلوية ! .. 


وشاعر الخليفة التوکل على بن اجهم يعبر عن عدائه وعداء حربه للمعتزلة - الذين 
يسميهم أحيانا : « الوائقية » - نسبة للخليفة الوائق ! - وعدائه لحلفائهم من الشيعة العلوية › 
فيقول : 


تضافرت الروافض والنصارى وهل الاعتزال على هجا 
وعاب وی وما ذنبى المم سوی علمى بأولاد الزناء ! 
أنا للتوكلئٌ هوى ورأيا ‏ وما «بالوائقية » من حفاء 
44 


وعندما نفى التوکل مشير الثلافة وزعم المعتزلة أحمد بن ألى دؤاد » هجاه على بن الجهم 
بقوله : 


ياأحمد بن أبى دواد دغعوة بعشت اليك جنادلا وحدیدا 
ما هذه البدع الى سميتها بالجهل منك العدل والتوحیدا 
أفسدت أمر الدين حين وليته ورميته بألى الوايبد وی ی(*۲) 
فإذا مرض ابن ألى دؤاد هجاه على بن الجهم » وتحدث عن انتصار « أصحاب 
اطیدیث ) > « التصوصیین » - عل المعتزلة » فقال مخاطبا ابن ای دژاد : 


۶ يبق منك سوی يالك لا معا فوق الفساش مهدا بوساد 
فرحت ببمصرعك البية كلها من کان مهم موقنا ماد 
م مجلس لله قد و کی لا حدث فيه بالإسنساد 
ولکم مصابیح لبا أطفاتمها حتی تزول عن الطریق افادی 
ولكم كيريمة معشر أرمسلتها ومحدث أئلقت فى الاقیساد 
إن الأسارى ل السجون ‏ تفرجوا . نا اتك مواکب العواد ا 


ثم استمر اضطهاد الدولة للمعتزلة » وتصاعدت محنتهالهم » حتى لقد أسقطت شهادتهم 
أمام القضاء » أى جردتهم من « حقوقهم المدنية » » بتعبيرنا الحديث ؟! .. بل وحم عليهم - 
مع العلويين - « تقبل الضياع » - أى أن يكونوا « ملتزمين » فى استهار الأرض الزراعية ! - 
وركوب اليل » ومغادرة المدن التى يقيمون فیها ؟! ..اع ..ا .© 


وامتد هذا الاضطهاد فشمل عددا من الامارات التى قامت فى أطراف الدولة » مثل الدولة 
الغزنوية ۰ التى جمع قائدها محمود الغزنوى [ ۳۹۰ - 4١‏ ه 444 - ۱:۳ م ع العديد من أئمة 
العتزلة ووضعهم فى سجن أعده فى « عزدار ؛ » بشمالى أذربيجان » واستمر حبسهم حت 
0 هم فى « عزدار نی أذرييجان » واستمر حبسهم حتى 


أخيرا توجت الدولة العباسية أضطهادها هذا للمعتزلة » وكرسته » وجعلته قانونا وفكرا 

رسیا للدولة بذلك الكتاب الذى أشرف على وضعه الخليفة القادر [ ۳۸۱ - 4۲۳ ها ٩٩۱‏ - 
١‏ م ع وسماه « الاعتقاد القادى » ! وجعل علماء السنة وأهل الحديث يوقعون عليه » ثم أمر 
به فعمم فى الأقاليم » وقرىء ف الدواوین ‏ وتل على المنابر ... ولقد أدخل هذا الکتاب - الذى 
صدر لیحرم فکر العتزلة ويجرمه - فى الاسلام ۱ کهنوتا » اعتقادیا مستعارا من قرارات اجامع 
Ae‏ 


الكنسية » غریبا عن روح الاسلام وطبیعته .. وفى هذا الاعتقاد القادری صدرت آوامر الخليفة : 


.. بنع تدریس علم الکلام والمناظرة فى مسائله » خاصة الاعتزال ومقالات أهله‎ - ١ 
.. | وأنذر الخالفين بالعقوبة والدكال » نفیا وسجنا وقتلا‎ 

۲ - وبلعن العتزلة على منابر الساجد » حتی يصير ذلك سنة من سنن الاسلام ! .. 

۳ - وتحرم قول العتزلة فى « التوحيد » .. وى خلق القران .. 

٤‏ - کا يحرم قول العتزلة فى « العدل » .. وپتحدث عن أن الخلق لا قدرة لهم » بل 
د كلهم عاجزون »؛ ! .. 

ه - ويحرم قول العترلة فى « النزلة بين المدزلتين » .. ويقرر مذهب الرجعة فى هذا 
الوضو ع .. 


ولقد صدر هذا « الرسوم الفکری » » باعتباره « اعتقاد السلمین » ومن خالفه فقد 
فسق وکفر ! ۳۳۲ .. فجعلت الدولة من اضطهاد المعتزلة ونفییم من انجتمع الرعمی ودواثر الفکر 
والتوجیه والتآثير وإبادة ترائهم » جعلت من ذلك قانونا وعقيدة دينية » على الجميع أن یراعوها 
ویضعوها موضع التطبیق .. فکانت تلك قمة انحنة الفكرية والسياسية التی حرمت الحضارة 
العربية الابلامية من الغراء الفکری الذی تمثل فى الفکر العقلانی الذی مثله العتزلة .. 


لقد بدأ الاضطهاد لأصحاب هذا التيار ١‏ القرمى العری - العقلای » فى عصر 
المتوكل » عندما زاد نفوذ العنصر غير العریی - اند الترك المماليك - على منصب الخليفة 
وجهاز دولته . فأصبحت السلطة الفعلية لعنصر غريب عن الشاعر القومية هذه الأمة وعن 
القسمة العقلانية التى امتازت بها حضارتها .. وتصاعد هذا الاضطهاد بتصاعد نفوذ هذا 
العنصر اللاعرنى فى جهاز الدولة وقيادتها ... ومن قبل كان اضطهاد العتزلة مقترنا بعلو شأن 
نفوذ الشعويية والشعوبيين فى بغداد قبل نكبة البرامكة ‏ ۱۸۸ ه ۸٠۳‏ م ] ... فهو » 
إذن . قانون : عندما تكون السلطة لمن يمثلون الذات القومية - بمضمونها الستتیر - يكون 
التوجيه لمن يمون فكرها القومى ومن يجسدون نزعتها العقلانية الأصيلة ...: وعددما يصبح 
الأمر بيد الغرباء > حضاريا وقوميا . يتراجع أصحاب التيار القومی عن مراكز التوجیه » 
وتتملق السلطة جماهير العامة بتسويد الفكر احافظ المعادى للعقل ۰ قتصيب اللحنة أصحاب 
النزعة العقلية الذين يؤسسون الدين والدنیا على هايثمر العقل من أدلة وبراهين ... نعم , 
إنه قانون ؟1! .. 


كلم 


صحوة ثانية : 


ولکن هذا الاضطهاد الذی أصاب العتزلة » منذ عصر التوکل العبامی » لم یفلح فى 
اجتثاث فکرهم العقلانی من أرض الحضارة العربية الاسلامية » فعاش نفر من آعلامهم یفکرون 
ویبشرون ویکتبون دون أن یعلنوا على اللا مذهببم فى الاعتزال » وکانوا إذا تحدئوا عن أسلافهم 
سموهم : ١‏ علماء الكلام » أو : « متكلمى البصة » ۱ .. وهکذا » کا صنع أبو الحسن 
الاوردی » وأمثاله .. )ا أن التناقضات الفكرية والسياسية التی قامت بين خلافة بغداد وبين 
بعض ١‏ الدول » الاسلامية التی قامت‌وقوی نفوذها على حساب نفوذ الخلافة العباسية قد أتاح 
للمعتزلة قدرا من الحرية » ما حدث فى ظل الدولة البويپية [ ۳۳6 - ٤٤۷‏ ه ۹۵۵ - ۱۵۵ 
م ۰۲ التی جعلتها مذهبیتبا « الزيدية » تفسح المجال لفکری العتزلة الذین تتفق معهم 
١‏ الزپدية » فى الأصول » الأمر الذی مکن المعتزلة من صحوة ازدهر فیبا إنتاج أعلامهم وعطاژهم 
الفلسفی والسیاسی » وهی الصحوة التی يعد قاضی القضاة عبد الجبار بن أحمد اضمذای [ 4۱5 
ه ۱۲۵ م ] علما عليبا .. فکان أن بقی لنا .. تراث المعتزلة التأحر » بعد ان باد تراهم 
القديم » فأصبح بالامکان أن ندرس العتزلة ونقوم فکرهم من خلال ترائهم هم , لا من خلال 
ماكتبه عنهم الخصوم والاعداء . 

ومع بقاء هذا التراث الجديد للمعتزلة حافظا لفكرهم وأصولهم فى تراثنا .. استمرت 
أصوفم الفكرية قائمة ومؤثرة فى الواقع العربى الاسلامى من خلال وجود ١‏ الزيدية » ۰ التى 
لا تختلف وإياهم إلا فى بعض المسائل الفرعية التعلقة بقضية الامامة .. کا بقيت بعض أصول 
المعتزلة تعيش فى الواقع العربى الاسلامى حتى الآن من خلال تبنى الشيعة الامامية ها أو اقترابها 
من رأى العتزلة فيها ... ا طبعت عقلانيتهم فلسفة العديد من فلاسفة العرب المسلمين » الذين 
تناولوا قضايا علم الكلام بعقلانية العتزلة » التى وازنت بين العقل والنقل » وليس بعقلانية 
فلاسفة اليونانا » الذين لم يقيموا وزنا للوحى والمأثورات ... وأیضا ‏ ففى فكر بقايا اخوارج » 
الذين استمر مذهبهم . نجد العديد من الاصول والقضايا والمقاءلات التى اتفقوا فيبا مع المعتزلة » 
أهل العدل والتوحيد .. 


لقد انقضت اععتزلة » كفرقة » ولکنپا استمرت نزعة عقلية » وفکرا قومیا ؛ واصولا 
فكرية » من خلال فرق أخرى تأثرت بها » ومن خلال البصمات التی طبعتبا على اجری العام » 
الخالد والمتدفق والمتطور » لفكر العرب والمسلمين . 


۲ XK vx 


تلك هى أهم املاع الخاصة التى تميزت بها فرقة المعتزلة .. 
AV‏ 


فالموالى منهم .. کانوا عربا بالحضارة والولاء » ناصبوا الشعويية العداء » وقدموا بواكير الفکر 
القومی الذى يؤلف ویبلور الشخصية العربية » على أسس غير عرقية » وإنما بمفهوم حضاری 
وانسانی ومتقدم . 

والرواة منهم .. کانوا آول مدارس البحث التاریخی ف ترائنا العرنى الاسلامی .. 

والفلسفة عندهم . كانت فلسفة إهية » تدينت فيها الفلسفة » وتفلسف بها الدین .. وقدمت 
أولى محاولات التعایش والتاحی والتوفیق بين الحكمة الشريعة فى تراشا .. 

ومقام العقل عندهم .. كان عالیا .. وصفات ١‏ الارستقراطية الفكرية » وسات « العلماء » 
كانت واضحة ف آوساطهم کل الوضوح .. کا أن ارتباط مواطنیم ‏ وأسماء عدد من أعلامهم 
با مواطن التجارية » وبألقاب الحرف والصناعات يؤكد أن هذا التيار « العقلانی - القومی » قد 
ارتبط فى النشاة والاندشار بالعجار وفآت ارف والصناع » الذین كونوا البيعة الأكثر استناره 
والا کفر قابلية للعقل والعقلائية - على عکس البدو والفلاحین - فى تلك اجتمعات . 


وهكذا كان المعتزلة : كوكبة من أهل الفکر والنظر والدین والثورة » اتخذوا من الفلسفة 
والفکر والرق فى العرفة بدیلا عن الأحساب والانساب » فتحقق فى فرقتبم تعايش العرب الوال 
دون تفاحر أو عصبية أو تنافر » وكان الفکر « العقلانى - القومى » هو السلم الذى ارتقوا عليه 
الى مستوى أصبح دونه مستوى « الأشراف » الذين يستند « شرفهم » إلى الأحساب والأنساب 
- وهو الأساس المتين الذى قام عليه صرح العصر الذهبى الحضارتنا العربية الاسلامية . 


هم 


هوامش المعتزلة 


(۱) الشهر معا 3 ال الس زج ص ۸۵ طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ها 


(۲) نسبة إلى « مالى » الفارسی » صاحب « السابر قان 4 » وهم القائلون پاهین أحدهما للخیر والآخر للشر - 
النور والظلمة ويزعمون أن مانی هو حاتم الأنبياء | .. 


(۳) اين المرتضى [ باب ذکر المعتزلة - من کتاب النية والأمل ] ص ۲۱ . تحقیق : توما أرنولد . طبعة اند سئة 
۲ هھ . 


۱ 
(5) 1 الملل واللحل ] ج ص ۱۸ - ۷4 . 


(ه) القاضی عبد الجبار [ شرح الاصول المخمسة ] ص ۱۲4 . تحقیق : د . عبد الكريم عغان . طبعة القاهرة 
سنة 1١968‏ م, 


(") [ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] ص ۳۳۲ . تحقيق : فؤاد سيد . طبعة تونس سنة ۱۹۷۲ م . 
(۷) 1 شرح الأصول الخمسة ] ص ۳۸۰ . 

(۸) العتکبوت : ۱۷ . 

(4) المائدة : ۱۰ , 

(۱۰) المؤميون : ۱۵ . 

(۱۱) فاطر : ۳ . 

(۱۲) التحل : ۱۷ . 

(۱۳) [ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ع ب ص ۱۱۳ . طبعة القاهرة . 


(14) المصدر السابق . كر ص ۲۸۳ . 
۸۹ 


۲۸۸ المصدر السابق ص ص‎ )٠١( 
. ۲۹۲ شرح الأصول الخمسة ] ص‎ [ )17( 


(۱۷) [ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ] ج ص ۸۰ - ۱۵۱ , 
(۱۸) المصدر السابق . ج ص ٩‏ ۷ . 


(19) الأشعرى [ مقالات الاسلاميين ] ت ص ه - ۰۷ ۰۲۳ ۳۹ ۰ ۱۶۱ ۰ ١4#‏ . طبعة استانبول سنة 
6 م . والتبانوی [ كشافاصطلاحات الفترك] ص ۰۸۰۵ ۰۷۸۷ ۰۱۹۲ ۱۵۵۵ ۰ ٩44‏ ۰ ۱۲3 . 
طبعة اند سنة ۱۸۹۲ م . وامحرجانی [ التعریفات ع ص 4۰ ۰ ۱۹۹ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 
والفخر الرازی [ اعتقادات فرق المسملين والشترکین ع ص ٩۳‏ » 14 6 ۱۷ . طبعةالقاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 
والخياط [ الانتصار ] ص ۰۷ ۸ . طبعة القاهرة سنة ۱٩۲۵‏ م , 

(۳) [ اعتقادات فرق السلمین والشرکین ع ص 1۱۳ . 


(۲۱) القاضی عبد الحبار [المجموع المحيط بالتکلیف ع مخطوط مصور بدار الکتب الصرية [اللوحة ۷۸ ب و ۷۹ 
| ] من السفر التاسع والعشرین . 


(۲۲) [ الفرق ین الفرق ] ص ٠٠١ ۰ ۹٩‏ طبعة بیروت سنة ۱۹۷۳ م . 

(۲۳) الور : 4 . 

(۲4) [ الانتصار ع ص ۱۱۵ - ۱۱۷ . 

(۲۵) [ شرح الاصول الخمسة ] ص ۱۳۸ . 

059 آل عمران : ۷۰۶ . 

(۲۷) ال عمران : ٩۰‏ . 

(۲۸) [مقالات الاسلامیین ] ۳ ص ادغ ۰ ۵۲ . 

 لعی [الاحکام السلطانية ع لأبى يعلى . ص 5 . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . و[ کتاب الامامة ] لألى‎ )۲٩( 
أيضا . ص ۲۱۲ طبعة بیروت ؛ ضمن مجموعة عنوانبا [تصوص الفکر السیاسی الاسلامی : الامامة عند‎ 


السنة ] سنة 1955 م . 


۹. 


(۴) ابن حزم [الفصل ف الملل والأهواء والدحن ع جأ ص ۳۱ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه . 
(۳۱) رواه مسلم والترمزی والنساني وابن حنبل . 

(۳۷) [ الفصل ف الملل والأهواء والنحل ] جر ص ۳۱ 

(۳۳) الائدة : ۵۲ . 

, ٩ : الحجرات‎ )۳۶( 

زه" البقرة : ۱۲۶ . 


223١‏ ابن ألى الحديد [ شرخ نبج البلاغة ] 5 ص ۳۷۱ . تحقیق محمد آبو الفضل ابراهم . طبعة القاهرة 
سنة ۹ م . 


(۳۷) شرح الأصولالنمسة ] ص 144 145 . 
(۳۸) الصدر السابق . ص 45لا ۰ ۷4۵ . 
(۳۹) الصدر السایق . ص ۱4۲ - ۱4۶ . 
(4۰) رواه أبو داود واين حنیل . 
(۶۱) [ مقالات الاسلامیین ] ص £11 . 
(4) [ شرح الأصول اللمسة ] ص ۱4۲ . 
(4۳) الصدر السابق . ص ١45‏ . 
(54) [فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص ۲۳۳ . 


۱ 
ره؛) الجاحظ [البیان والتبيين ] ج ص ۲۸ . طبعة بیروت سنة ۱۹۲۸ م . 


(55) [ فضمل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] ص ۲ ۰ ۳ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۱۰ . و[ باب ذكر المعتزلة 
- من کتاب النية والأمل ] ص ۱۹ ۰ ۳ . ۱ 
(40) السوس الأقصى : بلدة فى الغرب » كان الروم یسمونها : قموئية . 
۹1 


(4۸) خلف الرابر : أى وراء بلاد البرير . 

(44) اللاجر : كل شهر من شهور الصیف ‏ لأن الابل تنجر فيه » أى تعطش من شدة الحر . 
و اع ج ع لس ن اه اني زر ورز ر هقی 

رام علم التشاجر : أى علم الكلام ! .. 


(۵۲) سحبان وائل : الضروب به الثل عند العرب فى الفصاحة . والشدق : لقب لائنین من البلغاء النطباء فى 
بنى عامر . 


(۵۳) الحرورى : الخارجى .. فالحرورية من أسمائهم .. 

(4ه) الرافض : من الرافضة » أى الشيعة الامامية » لرفضهم تول أبى بكر وعمر .. أو رفضهم زيد بن عل 
بسبب موالاته لای بكر وعمر .. 

(هده) ت : من المرجكة .. 

(١ه)‏ الكور - بفتح الکاف - : الدور من العمامة . 


(/0ه) العنفقة المصلومة : الرقبة الشديدة . والقبال - بكسر القاف - زمام التعل . والردن : من معانيه : 
الكيس ۰ كانت العرب تضع فيه الدنائير . 


. ۲۹ ¬ ۲۷ [البیان والتبین ع ص‎ )٥۸( 


۲ 5 
ز*) [جذيب تارخ ذبن عساكر ع جا س ۱۸۹ طعة دمشق, . 


(:.-) انظر عن هرلا الأعلام : ابن قتيبة [ العارف ع ص 4۸4 44۱ - COA ONY o A 2 ÊY‏ 
۵ امع ۰ ۵۳ ۰ ۳ ۰ 2٩۲ ۰٩۱‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹7۰ م . و [ آمال الرتضی ] ق ۱ ص 
۳ ۱۹ ۰ ۱۷۸ ۰ 154 طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۶ م . و [ طبقات ابن سعد ] ج ۷ ق ۲ ص ۰۷۳ 


۶ ۰ ۲۳ ۰ ۱۸ ۰ ۱۵۰ ل ۱۵۰ ۸ ۱۳ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳ ۰ ۳۷ ۰ ۱۷ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱ ۰ 4٩‏ ۰ ۳۹ طبعة دار 
التحریر . القاهرة . و [ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص 14 » ۷۸ » ۷۹ ۸۰ . 


5ع [ البيان والتبیین ع ج ۳ ص ۰۵ ۰ ٤‏ . 


(WY)‏ أبن جنی [ الخصائص ۲ ج ١‏ ص ۲۵۲ . طبعة القاهرة سنة ۱۹ م. 
۹۲ 


() اللهاة : أقصى سقف الفم الشرف على الحلق . 
(5) العاقلة : العصبة . 


. رواه : والبخارى ۰ وأبر داود » والترمذى ؛ والسانی . الدرامى ؛ وابن حتبل‎ )٩۵( 

(55) رواه : الدرامی . 

(1۷) [ رسائل ابماحظ ] ج ۱ ص ۲۹ - ۱۰۳۱ ۰ ۳۶ تحقيق الاستاذ عبد السلام خارون . طبعة القاهرة 
ستة ۱۹۹5 ٣‏ 


(1۸) انظر مادة « ثور » فى [ لسان العرب ع لابن منظور . 
(54)[ فضل الاعترال وطبقات العتزلة ] ص ۲۵۲ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۵۵ . 


(۷۰) [ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ع ص ۳۳۷۱ . 
(١/ا)‏ جيوم [ الفلسفة وعلم الکلام ) ص ۳۷۹ . طبعة بروت - ضمن کتابه « تراث الاسللام ۽ - سنة 
۴۳ م , 


(۷۲) [ کتاب الحيوان ع ج ۲ ص ۱۳ ۰ ۵ . تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون . طبعة القاهرة › الثانية . 
(۷۳) [ طبقات ابن سعد ] جاه ص ٩۷‏ . 


(۷4) [ صحيح مسلم ] - بشرح اللووی - ج ۱ ص ۱۵۵ ۰ ٠١١‏ . طبعة محمود توفیق - القاهرة . 
(هلا) [ رسائل الجاحظ ] ج ۱ ص ٩۳‏ . 
(۷۰) لفظ الحديث فى ابن ماجة : ١‏ إن أمتى لا تجتمع على ضلالة 4 . 


(۷۷) للحديث روایات عدة » بألفاظ متفاوتة » مع اتاد العنی . وهو مروی فى البخاری ومسلم والترمدی 
واللسایی وابن ماجة , 


(۷۸) 3 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] ص ۱۲۷ , 


(۷۹) الارودی [ أدب القاضی ع ج ۱ ص ۲۷۶ ۰ ۲۷۵ . طبعة پغداد سنة ۱۹۷۱ م . 
(۸۰) العنکبوت : 4۳ . 
(۸۱) طه : ۵4 . 
(۸۲) [ أدب القاضی ] ج ۱ ص ۲۷۶ ۰ ۲۷۵ . 


(۸۳) شح الأصولالخدمسة] ص ۵1۵ . والارودی [ أدب الدئیا والدین ع ص ۹4 . طبعة القاهرة سنة 
۳ م . 
۹۳ 


ر۸4) [ فضل الاعترال وطبقات المعتزلة ] ص ۱۷۰ . 
(۸۵) [ أدب الدنیا والدین ] ص ٠۹‏ . 


0م [ الحيوان ] ج ۱ ص ۲۲۰ ۰ ۲۱۷ . 
(۸۷) جب [ دراسات فى حضارة الاسلام ] ص ١‏ . طبعة بیروت سنة ۱۹۱6 م . 


(۸۸) 7 فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص ۲۵۱ . 
)۸٩(‏ جیرم [ الفلسفة وعلم الکلام ] ص ۳۸4 . 
)٩.(‏ هم كبار ملاك الريف 55 


.. هم رجال الدين اجوس‎ )٩۱( 
هم قادة الیش الکسروی.‎ )٩۲( 


. ٠١٠ ۱۰4 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ] ص‎ [ )٩۳( 


(44) انظر خريطة الدن التى غلب علیبا الاعتزال ۰ ورتباطها بطرق التجارة فى الامراطورية العربية .. بكتابنا 
[ الاسلام وفلسفة الحكم ۲ ص ۲۷۹ طبعة بیروت سنة ۱۹۷۹ م . 

(46) [ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص ۳ . و [ ارغ الطبری ] ج ۸ ص ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ - [ حوادث 
سئة ۱۲ ها] = . وجمال الدين القاسمى [ تارج الجهمية والمعتزلة ] ص ۵۵ . طبعة القاهرة سنة 
الال هار 


(95) [ تارج الجهمية والمعتزلة ]| ص ١١ ۰ ١١‏ . 
)٩۷(‏ [ تارم الطبری ع ج ۷ ص ۱۷۲ - [ أحدات سنة ۲ ماع - 


۱۷۷ ۰ ۱۷۲ فضل الاعترال وطبقات العتزلة ] ص ۱۱۳ . والسعودی [ مرو ج الذهب ] ج ۲ ص‎ [ )*٩۸( 
. طبعة القاهرة سنة 18556 م‎ . ۳ 


] تار الطبري ] ج ۷ ص ۵۱۷ ۰ ۵۲4 - [ أحداث سنة ۱۵۵ ه‎ [ )٩٩( 
۰ . ۱۵4 مقالات الاسلامیین ] ج ۱ ص‎ [ )۱.( 


(۱۰۱) ناجی حسن [ ورة زید بن على ] ص ۱۵۰ ۰ 155 . طبعة بغداد سنة 1955 م . 
(۱.۲) القاضی عبد الجبار [ تثبیت دلائل النبوة ] ج ۲ ص كلاه . طبعة بروت سنة 19855 م . 
(۳) د. البير نصرى ادر [ فلسفة العتزلة ] ج ۱ ص 58 . طبعة الاسکندرية . 


. ۲5: باب ذكر المعتزلة - من کتاب المنية والأمل ] ص ۳۵ ۰ . و[ رسائل الجاحظ ] ج ۲ ص‎ [ )1١4( 
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رد۰ أبو الوليد هو ابن أحمد بن دؤاد : محمداء الذى ول الأمر بعد أبيه ۱ 

5 الاصفهای [ الأغانى ع ج ۱ ص ۳۹۷۰ - ۰۳7۷۲ ۳۱۸۱ ۰ ۳2۹۳ . طبعة دار الشعب . القاهرة , 

(۰۷) [ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص ۳:۲ ۰ ۳۳ . والقرپزی [ الخطط ع ج ‏ ص ۲۷۱ . طبعة دار 
التحرير . القاهرة , 


(۸0۰۸ [ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص ۳۱۷ . 


(۱.4) آدم متن [ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع امجری"] ج ۱ ص ۳۸۱ - ۳۸۳ . طبعة بيروت سنة 
۷ م , 


۹۵ 


a 


الزیك 


شب « الزيدية » إلى إمامها الشهید : زید بن على الحسين بن على بن ألى طالب [ ۷۹ 
١55‏ ه A‏ - :۷ م ] .. 


والأمر الذی اشتبر وأصبح عرفا فى الدراسات الاسلامية هو أن ١‏ الزيدية ۸ « فرقة 4 
بالعنی التعاروف عليه فى علم الکلام الاسلامی .. لکن النشأة » والتاريخ » بل والواقع التجسد 
فى البنية الفكرية للزيدية لا یقول ما مستقلة الاستقلال الکامل ولا متميزة اتفيز التام عن تيار 
الاعترال ؟1 .. ۱ 


لقد بدأت الزبدية « ثورة معتزلية » ضد الدولة الأموية » قادها إمام ثائر من أئمة آل بيت 
الرسول » عليه الصلاة والسلام » على عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك [ ۷۱ - ۱۲۵ 
ه 1٩۰‏ - ۷:۳ م ع .. ثم استمرت مثلة للتيار الثورى فى أمراء آل البیت » الذين قادوا تيارا 
فکرپا یتمذهب بأصول المعترلة الخمسة فى العقائد » مع اختلافات طفيفة فى بعض المسائل 
السياسية الفاصة بمبحث الإمامة على وجه التحديد .. فهم معتزلة فى الأصول . وهم تيار 
الغورة فى آل البيت والاعتزال على السواء ! .. 


KN» 
: الإطار ب والمناخ‎ 


فى الدينة المنورة ولد ونشاً نهد بن على .. وكانت المدنية - وهی العاصمة الأول للدولة 

العربية الاسلامية الأرلى - قد فقدت . على عصر بنى أفية » كل ما كان فا من سلطات 
وسلطان » وغدت موطن القيادات الحجازية المقهورة ؛ تلك التى لم يشفع لما ماضى الآباء فى 
نشر الأسلام وإقامة دولته » فجردها الأمويزن من الامتيازات » بل ومن الحقوق ٠‏ وأهانوها » 
۹۷ 


بالقهر » عندما آجبروها على البيعة ليزيد بن معاوية [ ۲۵ - 14 ه ۹4۵ - ۸۳ م ع « على أن 
كلا منهم عبد قن لأمیر الموؤمنين بزیدون معاوية | » .. ولم يستثنوا من هذه القیادات » من وصف 
العبودية ووصمتبا » سوى الامام الحسين بن على [ 4 - "5١‏ ه 7۲۵ - 58.6 م ] الذى أجبروه 
على البيعة باعتباره أحو يزيد وابن عمد(" ؟! .. 


وفى الاقتصاد » كانت الدينة تعيش على فتات الأقالم وصدقاتها ! .. 


بل ليت الأمر قد وقف عند هذا الحد من القهر والاجحاف .. ففى ۲۷ ذى الحجة سنة 
۳ ه [ ۲۷ أغسطس سنة ۰۸۳ م ع اقتحم جيش يزيد بن معاوية » المكون من اثنى عشر 
ألف مقاتل من جند الشام » بقيادة مسلم بن عقبة » اقتحم الدينة » فأجهز على تمردها » وقتل 
قياداعها » ومثل بجششهم » وأباح مسلم مدينة الرسول ومعقل الفقة ومنارة القراء والعلماء والصاین 
لجيشة ثلاثة أيام » قتلوا فیبا الرجال » ونهبوا الدور » ثم أحرقوها » وفسقوا باللساء ؟! .. فعاشت 
الدينة » منذ ذلك التاریخ » فيما يشبه المأساة ! .. 


صحیح إن الانقلاب الذى تمثل فى انتقال السلطة من دولة الخلافة الراشدة إلى بنی 
أمية » منذ خلافة معاوية بن آیی سفیان [ ۲ ق. هھ - ۰ ها ۰۳ - :۱۸ م ] لم یعدم 
الجوانب الايجابية التی اكتسبها العرب والسلمون .. فالموپون قد بنوا « دولة » کبری » ومدوا 
الفعرح إلى أقالم جديدة » امتذ إليبا الاستعراب والاسلام .. لکنبم صعوا [نجازهم السیامی 
هذا على حساب ١‏ العدل » الإسلامى . الذدى حدثا الله » سبحانه . عن أنه الغاية » 
لا للدنيا فقط . بل وللدين ! [ لقد أرسلدا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والیزان 
ليقوم الئاس بالقسط ۲۳۲ .. فالقسط - العدل - هو الغاية من الكتب والرسالات ! .. 


* فهم قد أحدثوا انقلابا فى فلسفة الحكم الاسلامی ... فبعد أن كانت الشورى » أصبحت 
الملك الورافى العضود ! . 

* وهم قد تصاعدوا بالظلم الاجاعی حتى عم وطم ‏ وأصبح القاعدة » وغدا العدل هو 
الاستثناء ... النادر ؟! 2 


ويكفى أن نعلم أن الصحوة العادلة التى مثلها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز [ ٩۱‏ - 
۱ ها 1۸۱ - ۷۲۰ مع قد استلزمت إحداث انقلاب کامل وشامل فى البتاء الاجتهاعى 
والاقتصادی للدولة الأموية ومجتمعها ... فلقد جاء عمر بن عبد العزيز فوجد من سبقه من حلفاء 
بيته قد قلبوا سنة النبى » صلى الله عليه وسلم » وسنة الغلفاء الراشدین فى الأموال » فنبض 
بانقلابه وثورته ضد هذا الانقلاب ... ولا تامر عليه آمراء بنی أمية » وارسلو | له عمته فاطمة 
4۸ 


بدت مروان تطلب إليه الرجوع عن مصادرة الأموال والقصور والضیاع التی حازوها وتوارئوها - 
وهی التی سماها عمر بن عبد العزیز : «الظام » » وردها إلى بيت مال السلمین - رفض طلبها » 
وحدثها عن أن ما يصنع لا يعدو اقتلاع الظلم الاجتاعی الأموى الطاریء على حياة السلمین من 
الأساس » والعودة إلى واقع عهد البعثة ونج الرسول وخلفائه الراشدين ... قال عمر لعمته 
فاظمة : ۱ .. ياعمة | .. إن الله » تبارك وتعالى » بعث ممدا » صلى الله عليه وسلم » 
رحمة » لم يبعفه عذابا » .إلى الئاس كافة . ثم اختار له ما عنده فقبضه إليه » وترك هم هرا 
شرتهم فيه سواء ؟! . ثم قام أبو بكر , فترك النبر على حاله . ثم ول عمر » فعمل على 
عمل صاحبه . فلما ولى عؤان اشعق من ذلك النبر نبرا ؟! . ثم ولى معاوية فشق منه 
الأمهار ؟! .. ثم لم يزل ذلك النبر يشق هنه يزيد ۰ ومروان ۰ وعبد الملك . والوليد › 
وسلیمان . حتی أفضی او سس د ؟! . ولن یی أصحاب النبر 
خی مود ابر ا إلى ما و 


لکن بنی أمية لم'يسمحوا لحذه الصحوة العادلة بأن تدوم » فذهبت وت عمر بن عبد 
العزیز » الذی لم يحكم أكثر من عامین ۱ .. عاد بعدهما نهر العدل الاجتاعی إلى الجفاف ؟! .. 


* كذلك انتکسوا با أحدثه الاسلام من ثورة فى معايير الترابط القومی العرتی ‏ ومعاییر الاحاء 
الاسلامی .. فبعد أن تجاوز الاسلام « عصبية العرب الجاهلية 4 » ذات الأفق القبل 
الضیق ... أعادوا هم الحياة إلى العصبية القبلية | .. وبعد أن وسع الاسلام من إطار 
العروبة » فجعله حضارة واستعرابا وولاء لقم المجتمع الجديد » عادوا بهذا الاطار إلى مستنقع 
« العرق والجنس والدم » ۱ .. ك تراجعت » فى ظل عصبیتهم » مفاهم الاخاء الاسلامی ؛ 
التى جعلت الاسلام رباطا قوميا » یتعدی قومیات العرق والجنس ۰ ویتجاوز حدود البیثات 
واحضارات ! . 

* والذين عارضوا هذا الانقلاب الأموى » ف « فلسفة الحكم السياسى » » وفی ١‏ فلسفة النظام 
الاجعاعی » » وف « معايير التأليف القومى والدينى 4 » أو ثاروا ضد هذا الانقلاب » صب 
علیپم الأموبون سوط عذاب ! .. 

1 هم هد معا وه ع للستي :عل حو من اق وال تجعلها ذالم سیر » 

ودائمة الحزيمة .. الأمر الذى أدام نزيف العنف » واستمر بالعنف النازف .. حتى غدا حلقة 

مفرغة لا يدرى الئاس متى ولا كيف تنتبى | . 

ب - وهم قد مارسوا العدف الوحشی ضد ثورات أهل البلاد الفتوحة على ولاتها الظلمة .. 

أولعك الذين كانوا يجبون « الجزية » حتى من دحل فى دين الإسلام ! .. الأمر الذى استفز 

الفقهاء والقراء والزهاد فانخرطوا فى هذه الثورات ! .. 
- وهم قد بلغوا قمة العنف فى قمعهم الثورات التى تزعمها أمراء ال بيت الرسول » صلى 

4 


الله عليه وسلم » وشیعتهم ... لقد صنعوا مأساة کریلاء [ ۱" ه 1۸۰ مع التی جسدها 


الاستشهاد الأساوی للامام الحسين بن على [ 4 - ٩۱‏ ه 1۲۵ - ۱۸۰ م ] .۰ وقمعوا 
ثورة التوابین » التى قادها فى العراق سلیمان بن صد [ ۲۸ ق.ه 1۵ ها ۵4۵ = 1۸5 
م[ .۰ وثورة الكوفة التى قادها الختار الثقفى [ ۱ - ٦۷‏ ه ۲۲ - ۱۸۷ م ] .. 


د - ومارسوا ذات القمع مع الثورات غير الشيعية ... مثل ثورة عبد الله بن الزییر [ ١‏ - ۷۳ 
ه 1۲۲ - 599 مع .... وثورة عبد الرهن بن الأشعث [ هلم ه 74 م ٠‏ .... وثورة عظيم 
الازد ۽ الحارث بن سرخ [ ۱۳ ها ۷۳۶ مع .. 


لكن هذا القمع › الذى مارسه الأمويون ضد خصومهم لم يستطع أن یخرس الالسنة عن 
أن تتعقد المظالم الفاشية .. ا لم ينجح فى كف العزام والقلوب عن أن تفكر فى الثورة » طريقا 
للتغيير | .. 


* فالشعبى » عامر بن شراحيل [ ۱۹ - ۱۰۳ ه .4 - ۷۲۱ م ] وهو من أبرز الرواة وحفاظ 
الحديث - حتى ليلقب بأمير المؤمنين فى الحديث ! - يتحدث عن بنی أمية فيقول J:‏ 
الله ماأعلم قوما على بسيط الأض أعمل ولا أجور منهم فى الحكم ! ب .. 

* وسعيد بن المسيب [ ۱۳ - 94 ه 1۳6 - ۷۱۳ م » الملقب بسيد التابعين » وأحد فقهاء 
المدينة السبعة ‏ والمبرز فى الحديث » وف الزهد والورع .. كان يقول فى بنى أمية : « 
ما أصلى صلاة إلا دعوت الله علهم ! .. اللهم أعز دينك ٠‏ وأظهر أولياءك ؟! وأخر 
أعداءك ؟1 .. ° 

* والخسن البصری 7 0 ۰ ه 5405 - ۷۲۸ م ] وهو الذى بلغ فى العلم والتقوى حدا 
جعله - کا قيل - أشيه التابعین بالانبیاء ؟! .. یرجم فساد أمر الأمة إلى حداث صنعها 
الأمويون » فیقول :ان‌الذی «افسد أمرهذه‌الأمةاثنان:عمرو بنالعاصءيوم آشار على 
معاوية برفع المصاحف ! » والمغيرة 0 شعبة حين آشار على معاوية بالبيعة ليزيد . ولولا ذلك 
لكانت شورى إلى يوم القيامة ! © ... ويدين قمعهم لأهل المدينة ومكة وانتباكهم' 
لحرماتهما فیقول e ..  :‏ . أليس هم الذين أحلوا حرم رسول الله › 
يقتلون أهله ثلائا » قد آباحوها « لانباطهم وأقباطهم » » يحملون الحرائر ذوات الدین » 
لا ينتبون عن اتتهالك حرمة » ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام e‏ النيران بين 
أحجارها وأستارها ٠‏ عليهم لعنة الله وسوء الدار ؟! .. 296 .... وهو الذى يتحدث موجها 
النطاب لطاغية بنی أمية اجاج إن بوس الى 3 6 و۹٩‏ هب ۱۰ - ۷۱۵ م ] 
فیقول : « يا أحبث الأحبثين » وأفسق الفاسفین ‏ أما أهل السماء فمقتوك » وأما أهل الأرض 
فغروك ... أنلى الله تعالى للميثاق الذی آخذه على أهل العلم لیبیننه للناس 
ولا یکتمونه ؟! .۰ 6 


1 


فلا قمع بنی أمية اخصومهم قد توقف ... ولا مظالم للناس قد حفت وطأتها .... ولانقد 
الناس للقمع والظلم » وشوقهم للعدل قد أختفى ! .. 


ولقد كان عهد هشام بن عبد الملك [ ۱.۵ - ۱۲۵ ه ۷۲۵ - ۷۳ م ] » لطوله » هو 
أكثر العهود التى برزت فيبا معالم الردة التى حدثت بعد موت عمر بن عبد العزير ! .. لقد 
حكم هشام بعد عمر بن عبد العزيز بأربع سنوات .. واكتملت فى عهده مظاهر الردة عن عدل 
عمر » فكانت ١‏ المقارنة » بين العهدين ما يستفز النفوس کی تثور 1 .. 


وزاد الأمر سوا » على عهد هشام بن عبد الملك » ماأخذه على نفسه من السعى 
لا ضطهاد كل التيارات الفكرية التى ناصرت عمر بن عبد العزيز ! ... لقد أعاد الحرب ضد 
الخوار ج » الذین أقام معهم عمر بن عبد العزیز . هدلة ... وجمع العديد من قادة المعتزلة وأهل . 
العدل والتوحيد فنفاهم إلى جزية « دهلك » ۰ القاحلة النائية الحارة »> فى مدخل البحر 
اهر( ... وهی الجزيرة التى كان يضرب بها المثل فى البعد .. حتى ليقول الشاعر عن 
لحبببته : 


ولو أصبحت خلف الها لزرتها بنفسى ولو كانت بدهلك دورها !۲۳ 


أماأهل البیت فإن حجامهم عن العمل الثورى منذ قمع ثورة اختار التقفی [ سنة ۲۷ ه 
سنة 1۸۷ م ] لم يجعلهم بمنجاة من الاضطهاد .. فالأمام زين العابدین » على بن الحسين [ ۳۸ 
- وه هھ ٦٥۸‏ - 0۷۱۲ ع - والد زيد - قد آدار ظهره لاحداث السياسة » ومع ذلك فلقد 
اضطهده عبد اللك بن مروان [ ۲۰ - ۸1 ه 545 - ۷۰۵ م ع وحاول هشام ابن عبد الملك 
[هانته والحط من شأنه ! .. والامام الباقر » أبو جعفر محمد بن على [ لاه - ۱۱۵ ها 00/5 
۷ مع - آخو زيد - ل ينجه من الاضطهاد انصرافه عن أمر السياسة !"© ... لقد تصاعد 
الاضطهاد الأموى لآل البيت حتى رأينا الامام الصادق » جعفر بن محمد [ ۸۰ - ١48‏ ها 
۹ - 750 مع - ابن آحی زيد - يدعوا آل البيت وشيعتهم إلى هجران طريق الثورة على 
الأمويين » انتظارا لفرج يأتمهم من السماء » فيقول : « إن بنى أمية يتطاولون على الناس » حتى 
لو طاولبم الجبال لطالوا عليها ! .. وهم يستشعرون. بغض أهل البيت › ولا يجوز أن يخرج - 
[ يقورع - واحد من أهل البيت حتى يأذن الله بزوال ملكهم ؟! ,9') 


فى هذا المناخ ولد .. ونشأ زيد بن على ! .. 


۱. 


زید : العالم .. العابد .. الغائر : 


نشازید بن على» بالدينة » فتی من فتيان آل البیت » الذین سد بنو أمية فى وجوههم 
طريق السياسة والحكم والسلطة .. وأخذ یتلقی العلم على علماء الدينة فى عص » وفى مقدمتهم 
والده : الامام زين العابدین » على بن الحسين » وأخوه : الباقر » محمد بن على » وکانا من عظم 
علماء المدينة: فى ذلك الار 6 | .. ولقد تحدث زيد عن تبحره فى فقه القران وعلومه » فقال : 
لقد « قرأت القران » وأتقنت الفرائض » وأحكمت السنة » والآداب » وعرفت التأويل » کا 
عرفت التنزيل » وفهمت الناسخ والمنسوخ » واحکم والمتشابه » واخاص والعام » وما تحتاج إليه 
الأمة فى دينها مالابد لها منه » ولا غنى عنه . وإفى لعلى بينة من ربى ! .. 2 


لقد كان القران هو الينبوع الذى أدلى فيه زيد بمعظم الدلاء ! .. فاستلهم منه العلم » 
واتخذ من معاييره معام الطريق فى السلوك ؛ » حتى لقد اشتبر بين الناس ب « حليف 
القران ٩۱»‏ ؟! .. 


فعلم زيد سرعان ما جعل منه ماما یتتلمذ عليه الطالبون .. وهو قد دونه فى تاليف 
ينسب إليه منبا ما يزيد على العشة » منهأثران عملاقان : [ مجموع الفقه ع » الذی يعده 
Ra‏ و وس ۵7 
م ] .. و [ اجموع الحديثى ] ۰ الذی يعد من أقدم مدونات الحديث النبوى الشریف(۳؟ ۱ . 
کا تلت فى مؤلفه [ کناب الصفرة ] نزعته إلى التوفيق بين فرق ال » التى أتاح تا افيص 
الذهبية لبنى أمية كى يستبدوا بالجميع ! .. 


كان « حليف القران » مثالا للعالم الشاب الذى يزينه الحياء .. فهو ۱ ۸ يبتك لله محرما 
منذ عرف يمينه من شماله ! ... إذا رأيته رأيت أسارير النور فى وجهه . ... الذى ازدانت جبهته 
بأثر حفیف من السجود ! ... أما ذكره لله فلقد كان يجذبه بعيدا عن ما سوى الله » فيغشى 
عليه » ختى ليقول القائل الذى يشاهده : ما يرجع إلى الدنيا أبدا ؟! ,, »() 


ففى العلم أصبح إماما » تعلم على يديه أعلام » منهم ابن أخيه : جعفر الصادق . 
وحمد بن شهاب الزهرى .. وشعبة بن الحجاج .۰ وف النسك و كان النساك لا يعدلون به 
1 ۳( 
احدا | .. » 


كذلك برع فى الخطابة » وزانتبا عنده فصاحة وبلاغة جعلت القوم یعقدون القارنات بینه 
وبين الأمام على بن أبى طالب“ فى هز أعواد المنابر » وامتلاك مجامع القلوب ! . 
۱۲ 


وهلا العلم الذی برز فيه زید ... وهده الشمائل التی تحلى ببا , جعلته القدوة 
والثل . حتى بين شباب آل الببت وعلمائهم ... فجعفر الصادق يمسك له بالركاب » کی 
يركب فرسه › « ويسوى ثيابه على السرج ! ؛ .. . ويصنع له مغل ذلك عمه : عبد الله بن 
الحسن بن على بن أبى طالب" ... ويصفه جعفر الصادق - وهو من هو علما وفقها وورعا 
- فيقول : « كان » والله » أقرأنا لكتاب الله » وأفقهنا فى دين الله » وأوصلنا للرحم . والله 
ماترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله 1 .. ب(" 
Kk XK‏ 


لکن زپدا لم يكن « عالا » « زاهدا » وفقط ! ... فلقد كان ؛ أيضا » یوج بشوق للثورة 
على مظالم انجتمع الذى نشا فيه » قد امتلأت نفسه بشبق للعدل الالمى » يود لو حل محل ظلم 
بنی مروان ! . 
ففى المدينة » كثيرا ما سمعه الناس یتمثل بالأبيات : 
3 2 : صارما آنفا حميا جسبك الک 
2 0 29 ۳ 1 آنا فى ذا » يال مدان , ظالم 6۲۱٩‏ 
وكنت إذا قوم عزوق غزوتهم فهل انا فى ذا » ن » ظالم ؟! 


لقد جمع زيد بن على » بالعلم والخلق » القلب الذكى والأنف الحمى ؛ وها هو يتطلع 
لا متشاق « الصارم » - السيف - ليرد غزوة الظالمين .. متسائلا : 
* فهل آنا فى ذاء يال همدان » ظلم ؟! * 


وهو يعبر عن شوقه لصلاح حال الأمة » حتى لو تم ذلك على أشلائه » فيقول لعبد الله 
بن مسلم بن بايك - البایکی - عندما جن عليهما الليل وهما فى الطريق من المدينة إلى مكة : 
« یا بابکی » آما ترى هذه اليا » فى السماء ؟! .. أترى أحدا ينالها ؟! ) .. فقال البابكى : لا 

.. فاردف زيد : : « والله » لوددت أن يدى ملصقة بها » فأقع إلى الأرض » أو حيث أقع » 
فأتقطع قطعة قطعة » وأن الله أصلح بين أمة محمد » صل الله عليه وسلم ! .. ,9") 


ولقد كان المقربون إليه ومنه يخافون عليه بطش الأموبين .. فكان يلفت نظرهم إلى أن 

لا بديل لحر السيف إلا الذل الذى هم فيه » ذلك ١‏ أنه لم يك قوم » قط ؛ حر السيف إلا 

ذلوا ؟! .. 206 ... وهو قد كره الذل .. وكره » أيضا ء ألقاب « الامامة » التى يتزين بها نفر 

Ss‏ و ا ا 
کلمته : « ليس الامام منا من أرخى عليه ستره ! .. a‏ 

ولا قيل له : أتطعن فى إقامة من لم يثر ويخرج على حكام الجور ؟ .. إن أباك و 

۱۳ 


طريق الثورة ؟ لم یتحرج من نفی ١‏ الامامة » عنما RSS‏ و و بای رف 
ولقد كان - بهذا القول - أيضا - ناقدا لوقف ١‏ الامام » جعفر الصادق ؟! . 


لقد جدد زید بن على » بموقفه هذا من الثورة » فکر جده الحسين بن على عندما ناص 
مبادیء ثورته » على يزيد بن معاوية » فى حطبته التی قال فیها : « آیها الناس » إن رسول الله 
قال : [ من رأى سلطانا جائرا » مستحلا حرم الله » ناکنا لعهد الله > خالفا لسنة رسول 
الله › ؛ يعمل فى عباد الله بالاثم والعدوان » فلا يغير عليه بفعل ولا قول , كان حقا على الله 
أن يد خحله مدخله ع ألا وان هوّلاء قد لزموا طاعة الشیطان » وترکوا طاعة الرهن » وأظهروا 
الفساد » وعطلوا الحدود » واستأثروا بالفىء » وأحلوا حرام الله , وأنا احق من غيزى ؟1 .. »(۳۳) 
لقد جدد زيد فكر الحسين . اعد ملاح نالحد كارك لق ادا 


وكانت « المعتزلة » هی الفرقة الاسلامية المرشحة کی تكون التيار الثورى المعبر عن ذات 
الفكر الثوری الذى ملأ على زيد بن على عقله ووجدانه .. فالخوارج - وهم فرقة ثورية - 
يناصبون آل البيت العداء .. أما المعترلة فإنهم يؤمنون بالثورة » طريقا للتغيير » ويوالون أهل 
البيت » بل إن فكرهم قد تبلور فى رحاب ال البيت بالمدينة ! .. وهكذا انخرط زيد بن على 
كي من فیان آل الي فى صفوف ا اللین بقولرن : ا لا کل ل أن فل 
أئمة الضلالة وولاة الجور إذا وجد آعوانا > وغلب فى ظله أنه يتمكن من منعهم من 
اور ۱ .. »۲۳۳ .. فتبلور » فى آل البيت » تيار اثر » أحذ يتلقى الاعتزال عن واصل بن 
عطاء [ ۸۰ = ۱۳۱ ه ۷۰۰ - 748 مع الأمر الذى أغضب جعفر الصادق » ومن معه من 
الذين يحذرون تکرار تجارب الثورات التی فشلت » والتی جرت الزید من الالام لآل بيت 
الرسول » عليه الصلاة والسلام ! 


وی لقاء » بالدینة » ضم واصل بن عطاء » وزید بن على » وجعفر الصادق » وغیرهم 
من رجالات أهل البيت وعلماء الدينة .. وجه جعفر الحديث إلى واصل ‏ فقال : 

« - إنك » يا واصل » أتيت بأمر تفرق به الكلمة » وتطعن به به على الأئمة ! » 
فأجابه واصل : « نك » يا جعفر » وانی الحمة.! . شخلك هم الدنیا . فأصبحت به لق 
وما أتيناك إلا بدين محمد ... فإن تقبل الحق تسعد به » وان تصدف عنه تبژباشك ! » 


أما زيد بن على » فلقد دافع عن موقفه » وقال لجعفر : ١‏ إنه ما منعك من اتياع واصل 
زيد بن على فع عن اع 
الا الحسد لا ۱۶ .. ؛9) 


وهکذا بدأ الحديث عن طموح زيد بن على للإمامة يطرق الأسماع ۱ .. أسماع الئاس .. 


وأسماع بنی مروان ! .. 


ولم يكن زيد ليخفى مطلبه .. فال البيت هم الأحق بالخلافة » لأنهم هم الحريصون على 
المج « الشوری - العادل » للاسلام ف سياسة الناس ... وسبيل النلافة هو الثورة .. وهو 
طليعة تيار أهل البيت الذين امنوا بهذا الطريق .. ومن هنا كان إعلانه : « إنا كنا أحق الناس 
بهذا الامر - [ الخلافة ] - ولکن القوم استأثروا علينا » ودفعونا عنه ۱ .. )(88) 


وفيمايتعلق بالثورة على هشام بن عبد الملك » بالذات » لم يكن زید ليخفى أن ذلك هو 
هدفه الذى يعد له العدة .. بل لقد قال : « لو لم أكن إلا أنا واینی خرجت - [ ثرت ع - 
عليه ؟! .. 0" .. ولا حاول داود بن عمر أن ييه عن طيق الثورة على هشام » قال له : 
« يابن عم ! م نصبر على هشام ؟!۱ .. »۳۱ 


كما كما تنا 


ولقد تداعت الأحداث » حتى جاء يوم أوقع فيه وال الدينة خالد بن عبد الملك بن 
الحارث بن الحكم ظلما بزيد بن على .. فقرر زيد الذهاب للقاء الخليفة هشام بن عبد الملك » 
لیشکو واليه إليه » ولينظر ماذا هو صانع فى ظلامته ! .. و يكن هشام بعيدا عن أخبار زيد 
وطموحاته ! .. 


سافر زيد للقاء الخليفة » بالرصافة » فأبطأ إذن الخليفة له بالدخول عليه أياما » وفى کل 
يوم كان زهد بیمث إليه « ببطاقة » طلب اللقاء » وفى كل مرة كان هشام يذيلها بقرله : ٠‏ ارجم 
إلى أميرك!».. فلما تكرر الطلب» والرفض .. كتب زيد فى « بطاقته »:والله لاأرجع إلى 
حالد ابدا .. فانا لا اسال مالا > وإثما انا رجحل مخاصم للأمير ؟! .. وهنا قرر هشام آن يلقاه » 
موملا أن تنتهی الواجهة باهانة زید » لتجریده من الکبیاء التى يعتر بها | .. 


وكانت فى جسد زيد بدانة » تصیبه بالإزهارق إن هو صعد سلما عاليا » فتعمد هشام أن 
يكون اللقاء فى « عليّة » سلمها طویل ! .. مر حادم أن يتبع زيدا أثناء صعوده » متخفيا » 
ليسمع ماذا هو قائل عندما يعانى من أثر الصعود .! .. فأخذ زيد يصعد درج السلم حينا » 
ویفف لیسترخ حينا اخر .. سمعه الخادم يحدث نفسه » فى |حدی وقفاته » فيقول : « والله 
لا يحب الدنيا أحد إلا ذل ؟! 4 ... فلما دحل على الخليفة وجد أن المجالس القريبة منه قد 
شغلت » بحيث لا يجد له مكانا قربا | .. فجلس حیغا وجد مجلسا ! .. ثم دار الحديث .. 
فتدخحل فيه زید بما يعنى أن مكانة الرجل لا يحددها مكان جلوسه فى حضة الأمير ! .. قال : 


۱۵ 


با أمير الژمنین » ليس أحد يكبر عن تقوى الله » ولا يصغر دون 7 تقوی الله ؟! ... ثما كان من 
هشام إلا أن انفجر فيه قائلا : 


- اسكتء لا ام لك ! .. أنت الذى تنازعك نفسك ف الخلافة ؟! وتتمناها ؟! .. وأنت ابن 
أمة ؟! .. ولم تأخذ المفاجأة زيدا » وهو فى حضة الخليفة . . بل إن تعجب فعجب أنه لم 
ينف عن نفسه « تبمة » السعى إلى الخلافة » وإنما دافع عن جدارته بها ! . . فقال : 
- يا أمر این » إن لك جوابا إن أحببت أحبتك به » وان آحببت أمسكت عنه ! .. فقال 
هشام : 
- بل أجب ! . 
فقال زيد : 
- إن الأمهات لایقعدن بالرجال عن ألغايات ؟! . وقد كانت أم إسماعيل أمة لأ إسحاق » صلى 
له علیما وسلم » ؛ فلم ممنعه ذلك أن بعثه الله نبيا » وجعله للعرب أباء فأخرج من صلبه 
خير البشر محمدا » صلى الله عليه وسلم .. فتقول لى هذا » وأنا ابن فاطمة وابن على ؟! .. 
فاستفزت الاجابة هشام » 1 يجد مايقوله لزيد إلا أن يأمره باطخرو ج من حضرته » فقال 
له غاضبا : 
- اخرج ! . 
فاجابه زيد : 
- أخرج » ولا ترانی إلا حيث تک | 
ليا رع ازول و ی و ال :ليد برغز وی 


فلما سمع مقالته التفت إلى أحد خاصته وقال : 
- والله ليأتينك خلعه - [ ثورته ] - أول شىء ؟1 . 


آما زيد » فلقد غادر قصر الخليفة » متوجها إلى الكوفة » وأخذ يتمثل بقول الشاعر : 
شده. الخوف ‏ وآزری. به کذاك من يكره حر الجلاد 
منخرق الكفين يشكو الوجى تدكلنه أطلرق مرو حداد 
قد کان فى الوت له راحة والموت حتم فى رقاب العباد 
إن حدث الله له دولة يتيك آثار العدا کالرماد ؟! . 


ولا فرغ من هذه الأبيات » تمثل بأخرى : 


۱۹ 


مهلا بنی عمنا من نحت اتنا سيروا رویدا کا كنتم يسيرونا 
لا تطمعوا أن تبينونا ونكرمكم ‏ وآن نكف الأذى عنکم وتوذونا 
الله يعلم أنا لا نك ولا نلسكمٌُ ألا تحصونا! 
كل امریء مولع فى بغض صاحبه فتحمد الله »> نقلور وتقلونا ؟!۳۱ 


لقد حسم الأمر .. فالوت حتم على رقاب العباد .. هذا إذا لم يكتب له النصر .. آما إذا 
هو انتصر على أعدائه » فسيترك آثار هژلاء الأعداء کالرماذ ۱ .. 


لم يضع زيد الوقت .. فلقد قصد إلى شیعته وشيعة آل البیت فى الكوفة » بتحسس طریق 
الإعداد للثورة وه 


ولم يضيع هشام بن عبد الملك الوقت ۰ فككتب إلى واليه على العراق يوسف بن عمر 
يحذره من الغفلة عن نوايا زيد ونشاطاته » ويطلب إليه أن لا يدعه يقم بين شيعة ال البيت » فى 
الكرفة » أو فى أى بلد غير الدينة « فانه لا يقم ببلد غيو فيدعو أهله إلا آجابوه ! »۳ 


ولقد أسرع يوسف بن عمر فطلب من زيد مغادرة الكوفة » ودار بینبما حوار » بلأه 
الوالى : 
- إن أمير المؤمئين أمرى أن أخرجك من الكوفة ساعة قدومك ! .. 
- فأسترع ثلاثا » ثم أخرج ! .. 
- ما إلى ذلك سبيل ! .. 
- فيومى هذا ! .. 
- ولا ساعة واحدة ؟1'.. 
وأخرجه مع رسل من عنده ! .. 
لكن زيدا تحايل حتى عاد » ثانية » وفى سرية » إلى الكوفة » يتنقل ف بیوت أنصاره 


واصهاره بها ... وبلغ ذلك الفليفة » فكتب ثانية إلى يوسف بن عمر : « إنك لغافل » وزيد 
غارز ذنبه بالكوفة ! يبايع له ! فالحح فى طلبه » فأعطه الأمان » فإن لم يقبل فقاتله ! ... ۳۳۱ 


وهكذا بدأ السباق بين زيد بن على وبين هشام بن عبد الملك ... زيد يعد للثورة .. 
وهشام بجد ق یل (جهاضها 1 .. 
۱۷ 


الاعداد للثورة : 


كان تقیم تیارات الفکر الاسلامی - خحاصة الشيعة والرجهة والخوارج - لصراعات 
السلطة فى صدر الإسلام ؛ قد مزق وحدة صفوف الأمة › سياسيا وفکرپا .. فالذین 
« یفضلون » على بن ألى طالب على غيه من صحابة الرسول + صلى الله عليه وسلم » يرون أنه 
كان أحق بالخلافة بعد الرسول » وأن الصحابة قد اغتصبوا حقه » فهم آمُون » عند البعض » 
فاسقون » عند البعض » بل وکافرون » عند آخرین ؟۱ ... أما الذين يرون الفضل لأبى بكر على 
فان نمی ار نينا ی ركرك امه م فين الال لا 


وكانت إحدى مهام زيد بن على » وهو يعد للثورة على هشام بن عبد الملك » هى تأليف 
القلوب » حتى لا يدوم اقزق الذى يستغمره الأمويون .. فتقدم فى تقیم صراعات صدر الإسلام 
على السلطة برأى وسط يقول : إن عليا كان أفضل الصحابة .. لكن هذا الفضل لا يقيد حرية 
الأمة فى أن تولى الخلافة « للمفتول » مع وجود « الأفضل 4 ۰ فمعيار تولى الخلافة هو « معيار 
سياسى ٠‏ » أما « الفضل » فقضية « دينية » » والأمة قد رأت أن تول أبى بكر للخلافة » بعد 
الرسول » سیجمع القلوب > ونا قلوب قيش - التی كانت نافة من قل علی لصنادید شرکها 
فى غزوات الاسلام الأولى . .. فتفضیل عل لا يخال مع تول ألى بكر وعمر بن الطاب . 
ولقد أمكن لزيد بن على » بهذا القول الوسط . أن يتقدم إلى الناس طالبا الوحدة فى الرأى » 
وتفادی تمزق الصفوف بسبب تلك « القضية التاريخية ) » وقال شم قولته الشهيرة : « لیس 
الإخوان فى الدين من تبرأ بعضهم من بعض وقتل بعضهم بعضا ! ۲“ 


وف الكوفة بدأت الدعوة سرا للثورة ضد بنى أمية 6 وبداً الدعاة جمعون التأیید لزید 1 
وتراند الناس لبيعته [ماما ... ومن الكوفة خرجت رسل زید ودعاة ثورته إلى ماوراء‌ها من 
الا قالم .. 


* فال خراسان ذهب عبدة بن کر كثير الجرمى ... والسن بن سعيد الفقیه ... 
* وال الرقة ذهب يزيد بن ألى زياد . 


وإلى غيرهما من الأقالم ذهب : سام بن ألى الحديد ... وعطاء بن مسلم .... وعثان 
0 أبو 0 الفقيه .... وفيصل بن الزبير الرسان .... ومنصور بن المعتمر . 
لح .. الح .. اڅ .. ومع هلاه الرسل والدعاة کتاب من زيد بن على إلى الناس » يشرح فيه 
مرا ل زر ان ولقد 
طلب من رسله ودعاة ثورته أن لا یقولون للناس | نا قد خرجنا - [ ثرا ] - غطبا لكم ء » بل 
۱۰۸ 


یقولون : إنا قد خرجنا غضبا لله ؟!(۲۹ .... 


ولقد استجاب للثورة حلق كثير .... وأيدت خروج زید أقالم عدة ... فأهل الحجاز 
يدوه ..... وكذلك أهل الدائن .. والبصرة .. وواسط .. والوصل .. .بخراسان .. والری .. 
وجرجان ... وذلك فضلا عن تأییده بالكوفة » التى بلغ المقاتلون الذين بایعوه من أهلها » وضم 
ديوان جيشه أسماءهم خمسة عشر آلفا 1٩‏ .° 


وغير جمهور المؤيدين للثورة » وغير المقاتلين الذين بایعوا زيدا ... فلقد اجتذبت دعوته 
تأیید الکثبین من أبرز الفقهاء والقراء والزهاد العاصرین ... فالامام الأعظم أبو حنيفة النعمان 
[ ۸۰ - ۱۵۰ ه ۹۹۹ - ۷۲۷ م ع أيد الثورة » وبایع زيدا » وأسهم فى تجهیز جيش الثورة 
بعشرة آلاف درهم ! .. وقال للناس : لقد ضاهی خروج زید خروج رسول الله يوم بدر ؟! .. 
کا أنضم إليبا وأيدها : زبيد الأيامى - من عباد الكوفة ونساکها ومحدثيها - ... وهلال بن 
حباب - قاضى المدائن - وهو من الحدثين ... ويحى بن دینار الواسطى - من الحدلين 
- ... وهاشم بن البريد - من دی الكوفة - .. ومسعر بن كدام - من اغدثين - .... 
وعبد الله بن شبرمة - من الفقهاء واحدئین والقضاة - ... وقيس بن الربيع - من كبار 
احدئین - ... ومنصور بن العتمر - من الحدثين الزهاد - ... وعثان بن عمير أبو اليقظان 
- من المحدثين - ... ومحمد بن عبد الملك بن ألى ليل - من فقهاء العراق - ... ومعاوية 
بن ألى اسحاق - من كبار احدئین - ... وسعيد بن خیم - من رواة الحديث - ... 
واحسن بن سعد - من علماء المعتزلة - ... والفقهاء : سليمان بن کهیل ... ويزيد بن أبى 
زياد ... وهارون بن سعد ... وأبو هاشم الرمانى ... والحجاج بن دينار... وسفيان 
الغورى .... وكل علماء المعتزلة وفقهائها ومحديثها » وعلى رأسهم : واصل بن عطاء .. 
وعمرو بن عبید(؟ .اش .. ال .. 


لقد كان للثورة نساء داعيات » يمارسن نشاطهن فى صفوف النساء ! .. وحفظ لا 
مس 
التاریخ من أسمائهن : 


* آم عمر بنت الصلت ...وأم خالد .... التی قطع الأمويون يدها لنشاطها فى صفوف 
الغورة ؟! .۲۳۱۰ وکانت صيغة « البيعة 4 التی بایع الثوار علیها زيد بن على » جثابة « العقد 
الثوری  »‏ الذی يشل برناج الثوار .. ففیه : 


| ¬ الالتزام بکتاب الله وسنة رسوله .. 
ب - والجهاد ضد السلطة الظالة وأعواتها .. 
۱۹ 


ج - ونصة الستضعفین فى الارض ... ۱ 
- وإنصاف المحرومين الذین أجحف بهم الظلم الاموی 
ه - والعودة إلى نبج الإسلام فى التسوية بين التاس فى قسمة الفىء ... 
و - وإغلاق المعسكرات النائية التى جعلت الدولة منها منا فى للمناوئین .. 
ز - ونسبة آل بيت الرسول » الذين بلغ اضطهاد بنى أمية لهم حد المأساة ۱ . 


أما نص البيعة فإنه يقول : ١‏ انا ندعومٌ إلى كتاب الله وسنة نبیه . صل الله عليه 
وسلم . وجهاد الظالين › والدفع عن المستضعفين > واعطاء الحرومين > وقسم هذا الفىء 
بين أهله بالسوية › ورد الظالین » وإقفال المْجمّر - [ العسکرات ۲ - » ونصرنا أهل البيت 
على من نصب لنا وجهل حقنا .. » 


وكان زيد يتلو صيغة البيعة » ثم يسأل القادمين : 
- أتباعيون على ذلك ؟ .. 


فإذا قالوا : نعم .. وضع يده على يد المبايع » وقال : عليك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة 
رسوله لتفين ببيعتى » ولتقاتلن عدوی » ولتنصحن فى الس والعلالية ۲ ۰ فإذا قال المبايع : 
نعم .. مسح زید يده على یده ‏ ثم قال : اللهم اشهد ! 0 


هكذا سارت أمور الدعوة إلى الثورة » وخطوات الإعداد ها .... فمن با زيد فى 
الكوفة ... وبواسطة الرسل والدعاة ... أحذت تتسع دائرة المناصرين والمبايعين له بالشورة ضد 
هشام ف 


إجهاض الفورة .. واستشهاد زید : 


كانت آسهم نجاح الثورة فى صعود ... لکن عوامل عدة » بدأت متفرقة » ثم تشابکت 
حتی هددت الثورة بالاجهاض ! . 


* فأهل الكوفة قد عادو! إلى سيتهم القديمة » والمنكرة » مع أهل البیت وثوراتهم .. یعلنون 
التأييد » بل ويبالغون فيه .. ويلحون على الإمام أن يثق بهم وبسيوفهم فلا يتوانى فى الاعداد 
للثورة ولا يبطىء فى إعلانها .. ويعقدون له البيعة » ويقسمون على نصرته الأيمان الغلاظ .. 
فإذا حانت ساعة المواجهة مع الدولة » سلكوا لخذلان الثورة كن طريق ... حتى إذا فشلت » 
واستشهد قائدها والمستبسلون من أنصاره » استبد بهم الندم واستولى علييم عذاب 

للف 


الضمیر 1۴ ... صنعوا ذلك مع الامام الحسين ... ثم عادوا فصنعوه مع حفیده زید بن على 


ولم يكن هذا السلوك الکوفی الشائن بخاف على الکثیر من المقربين من زید بن على .. 
فلقد نصحه ابن عمه داود بن على »> وحذره من الركون إلى أهل الكوفة » قائلا : « يا بن عم › 
لا يغرنك هؤلاء من نفسك » ففى أهل بيتك لك عبة » وف خذلال هژلاء إياهم ! » لکن زيدا 
أجابه بقوله : « يا داود » إن بنى أمية قد عتوا » وقست قلوبهم ! »۲۲ .. فهو لم يدكر مقولة 
داود » ولکنه تحدث بروح « الشهيد النتحر ؟! » .. 


وعندما جد الجد » وتلفت زید فلم يجد جموع المبايعين من الکوفیین » قال والألم یعصر 
نفسه : « فعلوها ؟! حسبی الله ! » .. ثم التفت إلى میمنته نصر بن خرية » متسائلا : 
یا نصی » آقخاف أن بكرا فعلوها حسينية ؟!۱ 6(" .... 


ولقد جسدلناالکمیت بن زید الأسدى » الشاعر > هذا السلوك الکو مع ثورات ال 
البيت | .. فلفد بایع زيدا .. ثم تخلف عنه عندما جد الجد » فکتب إليه زید یقول : احرج 
إليئا » آلست آنت القائل : 

ماأبالى إذا حفظت أبالقا سم فيكم ملامة اللوام ؟! .. 
فأجابه ۱ لكميت : 

تجود لکم نفسی با دون وثبة تظل الما الغربان حولى تجمل ! 


فهو بسمح للفسه أن تجود .. لکن با دونبا ؟! ... فلما فشلت الثورة » رکبه الحزن والندم » 
وأخذ ينشد : 


دعانی ابن الرسول فلم آجبه ألا یافف للداعى اللثيق 
لار میتسه لاه ا وا هه ع ظین ا 


* ولقد سلك آهل الكوفة إلى نکوصهم عن نصة زيد ساعة الجد والعسة سبلا عدة » كان 
آحدها الالتزام بموقف الشيعة الامامية » التى یقودها الامام جعفر الصادق ؛ من ثورة زید ... 
فهم لم يؤيدوه » لأنہم كانوا ينبون الناس عن الثورة خوفا من بطش الامويين ... وبعد أن قبلوا 

لل 


مقولة زيد فى أن فضل على بن أبى حلا ١‏ لا يستلزم إدانة أبى بكر وعمر والبراءة منبما .. 
عادوا فطلبوا من زيد أن يدين أبا بكر وعمر » فلما امتنع رفضوه » فسماهم « الرافضة » منذ 
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ذلك التاریخ ! ۰ 


+ ودعاة الثورة العباسية » أسهموا هم أيضا فى خذلان ثورة زيد .. فمحمد بن على [ ۷۲" - 
۵ ه ۰۸۱ - ۷۵۳ م ع - الذى كان قد بث الدعاة لبنى العباس منذ مطلع القرن امجری 
الثانى - كتب إلى داعيته فى العراقين بكير بن ماهان يطلب منه تحذير الشيعة من الخرو ج 
مع. زید » فقال : « أظلكم خروج رجل من أهل بيتى » بالكوفة » يغتر فى خروجه کا اغتر 
غي » فيقتل ضيعة ويصلب . فحذر الشيعة قبلكم منه ! » .. فذهب بكير بن ماهان إلى 
شيعته فى الكوفة » وقال لهم : « الزموا بيوتكم » وتجنبوا أصحاب زيد ومخالطتهم ! » .. وعندما 
دنت ساعة المواجهة بين زيد وبين الدولة » أمر بكير شيعته بمغادرة الكوفة » والذهاب إلى 
الحيق » لیحول بينهم وبين الوفاء ببيعتهم لزيد والاسهام معه فى القتال ! .أ“ 


* وأشراف الكوفة . قادمها وأهل الرأى والوزن فيها .. أولئك الذين سبق هم وألحوا على زيد کی 
يثور » ويقودهم قائلين له : « إن معك مائة ألف سيف .. . يضربون بنی أمية دونك » ولیس 
قبلا من أهل الشام - [ جند الدولة ع) - إلا عدة يسين [) .. وأعطوه 1 
والوائیق! ۲۳۳ ... هولاء الأشراف استجابرا مسرعین لتحذیر هشام بن عبد اللك لهم من 
ری ول دهد ربیف بين عمر کی مت امد ایا ال لیم 
و SEEN N‏ 
هؤلاء الأشراف إلى واليه يقول : « ... فادع إليك أشراف أهل المصر » وأوعدهم العقوبة فى 
:وتا الأول » إن من مدآ دمم میهد وا ف من 
الا الرعاع وأهل السواد - [ الفلاحون ع - ومن تنبضه الحاجة استلذاذا للفتنة 1 . 

بالوعید » واعضضهم بسوطك » وجرد فيم سيفك . وأحف الأشراف 0 1 
والأؤساط قبل السفلة ؟! .. »(*۴) 


تما ترا 


لقد ضاق الاق على زيد والمخلصين من أنصاره .. . وأسهم الخلق الكو مع ثورات ال 
البيت:. .. وحذلال الامامية .. وتخذيل العباسية .. . وحرص الأشراف عل الأموال ۰ حتی لقد 
و ای ااج و من ارج ۽ حرج الية زد رافك عل ا ثورته . 
أسهم كل ذلك فى حصار الثورة .. . الأمر الذى نقل المبادأة إلى يد الدولة » فقررت بدء المواجهة 
مع الثوار قبل أسبوع من الوعد الذی کان زيد قد حدده لبدء ثورته » e‏ 
e‏ ... لقد كان الموعد الذى اتفق عليه مع دعاته وأنصاره فى الأقالم هو ليلة الأزبعاء › 
۲" 


ول ليلة من صفر سنة ۱۲۲ ه [ ٩‏ ینایر سنة ۷۳۹ م ع .. فاضطرته هذه العطورات الكوفية إلى 
الدحول فى الواجهة السلحة مع جند الدولة قبل آسبو ع من هذا الوعد ... فبداً المعركة » 
GE E‏ ل لد ل فق للق سلف تند 
مائتاث ومانية عشر مقاتلا ؟ $ 


ولم يدر بخلد زید أن یتراجع عن القتال .. فنموذج ثورة الحسين وملحمة استشهاده 
كانت إحدى اللهمات ... لکنه تساءل » وهو وسط القلة التی صمدت من حوله : « أين 
الناس ۱۶۴ » .. فقيل له : انبم محصورون فى السجد ! .. فقال : « لا والله » ما هذا لمن بایعنا 
بعذر ۱ .. » .. ثم قرر أن يقود رجاله إلى السجد لیحرر احصورین فيه ! .. وی الطريق حاص 
تالا ضد جند الدولة » انتصر فيه » وبلغ برجاله السجد » ولوح الثوار برایات الثورة من فوق 
باب السجد » ونادوا على من فيه : « يا أهل السجد .. يا أهل الكوفة » اخرجوا من الذل إلى 
العز » ول الدين والدنیا ! .. » .. لکن أهل السجد أصموا عن نداء الثوار الاذان .. وأخذ 
الثوار یتعرضون لحجارة ایند المتحصنين أعلى السجد ! . 

ومضى اليوم الأول فى القتال - الأربعاء - فى صالح القلة الثائرة ! .. 


وف اليوم الثانى - الخميس - زاد عدد الذين قاتلوا مع زيد إلى خمسمائة ... أحرزوا تفوقا 
فى القتال على اثنى عشر ألفا من جند بنى أمية ۱ . 


وف اليوم الغالث الجمعة استعان الأموپون بفرق الرماة - رماة النشاب - ... ودارت الحرب 
یت توب حتی إذا جن علییم الليل آصاب سهم ال ایسری لزيد بن عل + 
فنفذ السهم إلى الدماغ ! ... فرجع » ورجع أصحابه حاملین إياه ... دون أن بدری الاموپون 
باصابته ... وی منزل أا أحضروا له طبیبا » فانباه آن نزع السهم یعنی موته » فقال : 
الوت أيسر علی مما آنا فيه ! ... فانتزع منه السهم . ففاضت روحه إلى الله ! .. 


وتشاور الثوار أين یدفنون الأمام ؟ ... واقترح البعض إلباسه درعين » وإسلام جغانه إلى 

ماء نهر الفرات ! .... ورأى البعض حز رأسه » وإلقاء اجان بين القتلى » کی لا يعرف فیمثل 
به الأمويون ! . .. لكن ابنه ی قال : لا وله ٠‏ لا تأكل لهم ان السباع 1 +. ثم اتفقوا على 
حمل جغانه إلى « العباسية » لدفنه هناگ . فحفروا له حفرة وضعوه فيبا م آجروا فوقها اماه 
للتمویه ! .. لکن عبدا ا اس ما آنا رجال انا عرس و نام 
إليه » وبنيشوه وأخرجوا الجهان فحملوه مشدودا بالحبال على بعیر .. وعند باب تقصر الوالى رموه » 
على الارض ۰ من فوق البعیر ! ... ثم آمروا بصلبه « بالكناسة » » فظل جسده مصلوبا عرهانا 
أربع سنوات” ! .. فلما أعلن ابنه يحى 7 ۹۸ - ۱۲۵ ه ۷۱ - ۷۵۳ م ] ثورته ضد الولید بن 
۱ ۳ 


يزيد » فى بلاد الجوزجان .. طلب الولید إلى عامله على العراق أن يحرق جغان زيد » فأنزله من 
على صليبه » وأحرقه » وذرى رماده فى نهر الفرات ؟! .. (۶) 


زيد : الأسطورة .. والزيدية : الغورة الستمرة : 


لكن استشهاد زيد بن على لم يطو صفحة صراعه ضد الأموبين ! .. فلقد تحول الشهيد 
إلى أسطورة تفعل فعلها فى الضمائر والقلوب .. كا تحولت مواقفه واراقه إلى ثورة مستمرة » فجرها 
شهيد ياىق من بعده شهيد ! ... 


فالمأثورات الأسطورية أحذت تظهر » وتروى » وتشيع بين الناس عن زيد بن على : 


* فالبعض قد نسب إلى الرسول » صلل الله عليه وسلم » قوله للإمام الحسين : 9 شرح رجل 
من صلیك يقال له زید» يتخطى هو وأصحابه» يوم القيامة» رقاب الناس غرا مخحجلین » 
يدخلون الجنة بغير حساب | » 

* والبعض قد نسب إلى على بن ألى طالب قوله : « يخرج بظهر الكوفة رجل يقال له زيد ف 
أبّهة » والأببة الملك » لا يسبقه الْلون ؛ ولا يدركه الآخرون » إلا من عمل بمثل عمله . 
بخرج یوم القيامة هو وأصحابه معهم الطوامیر !۳ وشبه الطوامير حتى يخظوا عناق الخلائق » 
تتلقاهم الملائكة فيقولون : هولاء خلف الخلف » ودعاة الحق » ويستقبلهم الرسول » صلى 
الله عليه وسلم » فيقول : يابنى » قد عملتم ما أمرتم به » فادخلوا الجنة بغير حساب ! .. ) 

* والبعض قد روى النبوءات التى رافقت ولادة زيد ... وكيف أن أباه قد رأى فى منامه رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » يأخذ بيده » حتى أدخله الجنة » وزوجه بحوراء » فواقعها 
فحملت » فأمر الرسول أن يسمى ولده منها زيدا .. فلما أصبح الصباح بعث إليه الختار 
التقفى بالجارية التى واقعها » فحملت » فولدت زيدا ... وانه قد تهلل يومكذ مستبشرا » وحمل 
وليده وخخرج إلى الناس وهو يقول [ هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا ع ! ..(45) 

* وروی البعض أن والده قد عرف أن مصين هو الاستشهاد منذ یوم مولده ! .. فلقد تناول 
المصحف » ساعة بشر بمولده » ففتحه » فكان أول سطر طالعه : [ إن الله اشتری من 
المؤمنين أنفسهم وآمواهم بأن لهم الجنة ]۳۱ ... فأطبقه » ثم فتحه ‏ فقرأ : [ ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون 276 ... فأطبقه » ثم فتحه › 
فقرأ : [ وفضل الله امجاهدين على القاعدين ۲( ... فأطبقه وقال : « مريت عن هذا 
الولود » وإنه لمن الشهداء ؟! ...)۰ 

* والبعض يروى أن سحابة صفراء كانت تظلل زيدا من الشمس ۰ وهو یقاتل بنی أمية » وتدور 
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معه حیثا دار( ۱ ..... إلى آخر الأساطير التی رواها الرواه » وتحدث بها القصاص ‏ والتی 
آدامت ذکری زید بن على لتفعل فعلها فى الصراع ضد الأمويين ! ... 


ولقد عادت التیارات الفكرية التى خحذلت زیدا القاتل لتریی زپدا الشهید ! ولتوالی زيدا 
الأسطورة ۴ .. فجعفر الصادق › یتحدث عنه فیقول : « رحمه الله › إنه كان مومنا » وکان 
عارفا عالما » وكان صدوقا » آما إنه لوظفر لوف أما إنه لو ملك لعرف كيف يضعها »۳۳۲ ! .. 


وشاعر الشيعة 0 السيد الجميرى › يرئيه فيقول : 


بت ليل سه دا ساهر الطف مقصدا 
ولق د قلت قولة واطلت التب ددا 
لمن الله جربا وحزرها ويلا 

انس کان اق وأع_ دا 
انبم حاریسسوا ‏ لاله واذو ب دا 
شركوا فى دم المطهر جد «تمتشببح جتنا 
ثم عالسوه فوق جلع صر یعس ا يردا 
يا حراش بن قت .لت ای ایی ا 


وشاعر الخوارج حییب بن جدره افلال یرثیه » ويذكر غدر أهل الكوفة به وخذلا نهم له 
فيقول : 


ياأبا حسين ولشور إلى مدى ألاد درزة أسلموك وطاروا 
پا ابا حسين لو شاه عصابة علقتك كان لوردهم إصدار 


أما ابنه يحجى » الذى قاتل معه » والذى حمل بعده عبء قيادة ثورة الزيدية › فإنه يريه 
فيقول : 


خليلىٌ عنى بلمديية بلغا بنبى هاشم أهل النبى والتجارب 
فحتی متی مروان یقتل منکم خیارم والدهر جم العجائب 
وحتى متى ترضون بالخسف منهم وكنتم أباة الخسف عند التجاوب 

Ne 


لكل قتيل معشر يطلبوفه ویس لزيد بالعاقين طالب 1 .° 


Kk تيا‎ 


و تحول زيد إلى أسطورة تفعل فعلها فى الضمائر والقلوب » وتذکی النار المشتعلة فى قوم 
العرش الأموى ... تحولت أفكاره » التى حملها ابنه يحى » والفعة القليلة التى صمدت مع زيد » 
ولم تل شرف الشهادة » تحولت إلى ثورة زپدية مستمرة .. لا ضد بنی أمية فحسب ... بل 
وضد بنی العباس أيضا ... أولئك الذين استدمروا آثار ثورة زيد وخلفه » لكنهم استأثروا بالحكم 
دون العلویین » بل وحافظوا عليه ملكا عضودا » ولم يعيدوها شوروية کا كان يبغى زيد والذين 
قاتلوا معه | .. 


* ففى أواخر سنة ۱۳۵ ه - أو أوائل سنة ۱۲۹ ه - [ 74 م ] أعلن جى بن زيد ثورته » من 
الجوزجان » ضد الوليد بن يزيد 3 ۸۸ - ۱۳۰ ه بدن - ۷۵۵ مع وخرج « منكرا للظلم 
الجوزجان » ضد الوليد بن يزيد 3 ۸۸ - ۱۲۹ ه ۷١۷‏ - 44/ م ] وحرج « منكرا للظلم 
وما عم الناس من الجور » ... فأنتصر عليه الامويون » وقتلوه مع أغلب أصحابه » واحتزوا 
رأسه فبعثوا بها إلى دمشق » ثم صلبوه سبع سنوات ۰ حتى أنزل ثورا بنى العباس عظامه من 
على الصليب .. ويومها انفجر حزن أهل خراسان عليه وعلى أبيه ؛ فلم يولد بخراسان مولود فى 
ذلك العام إلى سمى بيحى أو يزيد ؟1 .° 

* وبعد عام من فشل ثورة يحى بن زيد » ثارت الزهدية بالكوفة » بقيادة عبد الله بن معاوية بن 
عبد الملك بن جعفر بن ألى طالب .. ثارت ف الحرم سنة ۱۲۷ ه [ 744 م ] فى عهد 
مروان بن محمد 7 ۷۲ - ۱۳۲ ه 1۵۲ - ۷۵۰ م ع آخر الخلفاء الأمويين .. 

* وفى سنة ۱۵۵ ه [ ۷۱۲ م ع قاد الثورة » بالدينة » محمد بن عبد الله الحسن - النفس الزكية 
٩۳ |‏ - ۱۵۵ ه ۷۱۲ - ۷۲۲ م ] وهو من الذین حاربوا مع زيد بن على » وشارك فى 
ثورات المعتزلة والزيدية فى العهد الأموى .. ثار ضد بنى العباس » على عهد أبى جعفر المنصور 
eA - ٩۵ [‏ ه ۷۱۶ - هلالا م ] .., واستشهد مع جل المقاتلين معه ! 5 

* وبموت النفس الرّكية تفجرت الثورة بقيادة أحيه ابراهم [ ٩۷‏ - ۱4۵ ه ۷۷ - ۷۲۳ م ] فى 
البصرة » فى ذات العام ... ولقيت هناك » على يد جيش المنصور › ذات المصير ! .. 

* لکن ثورات الزيدية لم تتوقف .. ففى خلافة المأمون 7 ۱۷۰ - ۲۱۸ هھ ۷۸۲ - ۸۳۳ م ] ثار 
الامام الزیدی محمد بن [براهم بن طباطبا [ ۱۹۹ ه ۸۱ م ] فى بلاد الطالقان » بخراسان . 
وبعد موته بايع الزيدية محمد بن محمد بن زيد بن على .... ثم قادهم من بعده إمامهم محمد 
بن القاسم بن عمر بن على بن الحسين [ ۲۱۹ ه ۸۳6 م ] ... وفى سنة ۲۵۰ ها سنة 8۸04 

5 


ثارت الزيدية » بالکوفة »> حلف إمامها يحى بن عمر الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن 
جعفر بن یی طالب .... وفى طبرستان نجحت ثورتهم فى أن تقم هم دولة استمرت من سنة 
۰ ها سنة ۸1٤‏ م حتی سنة ۳۱۲ هر سنة ۹۳۸ م ... کا قامت ثورة على بن محمد [ ۲۷۰ 
ها ۸۸۳ م ] - ثورة الزيج ودولتها بالعراق وفارس ... وفى سنة ۲۸۸ ها سنة ٩۰۱‏ م 
تأسست » بالهن » أشهر دول الزيدية وأهمها » وأطوضا عم فى التاريخ » أسسها إمامها يحى 
ابن الحسين [ .14" = ۲ ه ۹۵۲ - ۱۰۳۳ مع 


هکذا بدأت الزيدية ثورة .... ثم استمرت حية مشتعلة عبر تاريخ طویل من الصراع ضد 
بغى أمية وبنی العباس ! ons‏ 


لقد عدد الأشعرى لثوارهم أربعا وعشرين ثورة ضد الأموبين والعباسيين .. بدأت آولادها 
ضد هشام بن عبد الملك » الأموى سنة ۱۲۲ ه سنة 74٠‏ م ... وكانت الأخية - فى هذا 
۸د 0 
التشبت - بالشام على عهد المكتفى العباسی [ ۲۹۳ - ۲۹۵ ه ۸۷۹ - ٩۰۸‏ م ]۳ .... أما 
شهداء ثوراتهم فلقد ازدانت بهم صفحات کتب التاريخ » حصوصا تلك التی أرحت لمقاتل آل 
بيت الرسول » عليه الصلاة والسلام ! .. 


الزيدية : الفرقة : 


يتردد الم كثيرا فى جعل « الزيدية » فرقة مستقلة » إذا نحن دققدا فى المعنى الحقيقى 
والدقيق « للفرقة » ... لکن الأمر الذى شاع » بسبب من اضطراب « القواعد » التى 
استخدمها مژروخو الفرق والمقالات الاسلامیین قد جعل الخلاف فى « مسألة ٠‏ من المسائل أو 
« رأى » من الآراء مبررا لا عتبار صاحب « المسألة » أو « الرأى » رأس « فرقة » » والنظر إلى 
أتباعه على أنهم فرقة مستقلة ! ... وهذا هو الذى جعل مؤرخى المقالات يقفون بتعداد الفرق 
الاسلامية خياد عند الرقم أربعة .. وأحيانا أخرى يصل هؤلاء المؤرحون برقم « الفرق » إلى عدة 
معات ؟1 .° 


ونحن إذا استخدمنا المعيار الذى حدده الشهر ستالى [ 4۷۹ - ٥٤۸‏ ها ۱:۸ - 

۳ م ] فيز الفرق واستقلاها حكمنا بأن الزيدية هی امتداد للمعتزلة » وليست فرقة مستقلة 

بذاتها .. فمعيار افير والاستقلال بين « الفرق » هو الاتفاق أو الاختلاف فى ١‏ الأصول 4 
وهی أربعة قواعدٌ : 

۷ 


[ القاعدة الأولى ] : « الصفات والتوحید فیها .. وهی تشتمل على مسائل الصفات الأزلية » 
إثباتا عند جماعة » ونفیا عند جماعة » وبيان صفات الذات وصفات الفعل ؛ وما يجب لله تعالی 
وما يجوز وما یستحیل . وفیپا الخلاف بين : الأشعربة » والکرامية ‏ واجسمة » والمعتزلة » . 

ففى هذه القاعدة نجد الزيدية مع المعتزلة » لأنهم يقولون جميعا بالتوحيد والتنزیه » ووحدة 
الذات والصفات » بمعنى أن صفات 3 هى عين ذاته .. 


[ القاعدة الثانية ۲ : «القدر والعدل .. وهی تشتمل على مسائل : القضاء » والقدر › 
والجبر » والكسسب فى إرادة اطخیر والشر » والمقدور والمعلوم » :إثباتا عند جماعة ونفيا عند جماعة 
وفيبا الخلاف بين : القدرية - [ المعتزلة ومن وافقهم ] - والنجارية » والجبرية » والأشعرية » 
والكرامية » . 

فالزيدية » هنا ۰ مع العتزلة أيضا » > لقوهم مثلهم بالعدل والحرية والاحتيار وحلق الانسان 
لأفعاله الاختيارية » بقدرته واستطاعته التى حلقها له الله . 


[ القاعدة الغالفة ] : « الوعد والوعيد » والأسماء والأحكام .. وهی تشتمل على مسائل الايمان » 
والتوبة » والوعيد » والإرجاء » والتكفير ۰ والتضلیل ‏ إثباتا - على وجه - عند جماعة ونفيا عند 
جماعة . وفیپا الخلاف بين : الرجفة » والوعيدية » والعترلة » والأشعرية » والكرامية » . 

فهنا ء أيضاء نجد الزيدية يقولون بقول المعتزلة » فى الوعد والوعيد .. 


[ القاعدة الرابعة ۲ : « السمع والعقل » والرسالة والامامة .. وهی تشتمل على مسائل 
و ل 
نصا عند جماعة وإجماعا عند جماعة » وكيفية انتقاها على مذهب من قال بالنص » 

إثباتها > > على مذهب من قال بالإجماع . والخلاف فيبا بين لعا ۳ 
والكرامية » والأشعبية )۱ 


ففى هذه القاعدة نجد الزيدية » إجمالا » يقولون بقول المعتزلة » اللهم الا فى جزيكات من 
موضو ع الامامة > مثل قوضم باللص الخنفى - بواسطة الصفات - على إمامة عل > واطسن › 
والحسين ٠‏ فقط .. ثم هی بالشورى والبيعة والاختهار من بعدهم » ؛ لكن فى ألاد على من فاطمة 
فقط › وفيمن يسلك سبيل الجهاد ضد أثمة اور منبم على وجه النصوص .... فى هذه 
الجيعة يتمير الهنية ن الع ٠:.‏ آنا ن کل القواعد والأصرل فهم معهم زمنبو-: فد 
خلافب بینبم ولا اختلاف . 
۱۱۸ 


ثم .. إن هذه الحقيقة لم تكن غائبة عن كثير من آرخوا لفرق الاسلام ومقالات 
الاسلاميين .. فالشهر ستانى ينص على أن زيد بن على قد « اقتبس الاعتزال من واصل بن 
عطاء » وصارت أصحابه كلها معتزلة ا ونصير الدين الطوسى يقول : إن 
« الزپدية » فى الأصول ۰ معتزلیون ... »۲۳ ... ويؤيد الشهر ستانى هذه الحقيقة عن الزيدية 
بقوله : « .. وأما فى الأصول فیرون رأی العتزلة حذو القُذّة بالقذة . ویعظمون أثمة المعتزلة 
أكثر من تعظیمهم أئمة أهل البيت - [ من الشيعة الامامية ] - آما فى الفروع فهم على 
مذهب أبى حنيفة . إلا فى مسائل قليلة یوافقون فیبا الشافعی .. ب" 


فهم » فى القواعد التى حددها الشهر ستانى تمايز الفرق واستقلاها » يتبئون قواعد 
المعتزلة ... وهم يقولون بقول المعتزلة فى أصولهم الخمسة : التوحيد .. والعدل .. والوعد 
والوعيد .. والمنزلة بين المنزلين .. والأمر بالعروف والنبى عن المنكر ... اللهم إلا فى جزیغات من 
إحدى المسائل الفرعية وهی الامامة .. کاأسلفنا .. 


ومع ذلك » فلقد ذکرهم مورخحوا القالات وصنفوهم کفرقة مستقلة » بفعل الخلط الذی 
وقع فيه هؤلاء الورخون عندما لم بميزوا بين « الأصول - القواعد » وبين « المسائل - 
الجزئيات » » فجعلوا الاحتلاف فى بعض ١‏ الساتن - الجزئيات » مبررا لوضع أصحابها كفرقة 
مستقلة عند تعدادهم لفرق الاسلام ... 


بل لقد وجدنا مؤرحى القالات والفرق يتحدثون عن « فرق الزيدية » .. مسائل وجزیقات 
اختلف فيا مفکروهم وفقهاژهم ومتکلموهم .. ومن هؤلاء المؤرخين من جعل « فرق الزيدية » 
ثلاثة : ١‏ 


4 الجارودية : نسبة إلى الجارود بن زياد بن المنذر العبدى ..., 


۲ - والسليمانية : نسبة إلى سليمان بن جرير - 1 ويسميبا ال 
۳ - والصالحية : أصحاب الحسن بن صاخ بن حى الفقيه ... 


بل إن من هولاء المؤرخين من جعل ١‏ فرق الزيدية » اثنتى عشرة فرقة ا .. 


لکن الرأى الذى نراه » والذى يتسق مع العاییر التى وضعها الشهر ستانى فى ييز الفرق 
وتحديد مدى استقلاليتها » هو أن ١‏ الزيدية » لم یکونوا فرقة مستقلة عن المعتزلة » فلقد تبنوا 

جميعا الأصول النمسة التى كونت نظرية المعتزلة » آهل العدل والتوحيد ... 
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لقد بدأت الزيدية ثورة معتزلية ضد حکم بنی أمية » على عهد هشام بن عبد الملك ین 
ثم استمرت ثورتها ضد الأموبين والعباسيين ... ولقد ظلت طوال هذا التاريح تقول » فى انقواعد ؛ 
بأصول المعتزلة الخمسة ... وتعقد » فى الإمامة » لواء القيادة للمجاهدين من ابناء على بن أبى 
طالب وفاطمة الزهراء »> بدت رسول الله » عليه الصلاة والسلام . 


من 


هوامش الزهدية 
)١(‏ ابن ا الحديد [ شرح نهج البلاغة ] ج ۱۵ ص ۲:۲ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۹ م , 
(؟) الحديد : ۲۵۰ , 


(۳) [ طبقات ابن سعد ] ج ه ص ۲۷۵ - طبعة دار التحرير . القاهرة . وأبو الفرج الاصفهانی [ کتاب 
الاغانی ع ج ٩‏ ص ۰۳۳۷۰ ۳۳۳۷۲ ۰ طبعة دار الشعب . القاهرة . 


(4) ناجی حسن [ ثورة زید بن على ] ص ٠٠١‏ [ والرجع ينقل عن تاريخ الطبری ج ۸ ص 7١‏ . طبعة 
القاهة . الأول ] . 


(©) [ طبقات ابن سعد ] ج ۵ ص ۹4 ۰ ۹۵ . 


(5) د. ضياء الدين الريس [ النظريات السياسية الاسلامية ] ص ۰۸ طبعة القاهرة سئة 196٠‏ م [ والمرجع ينقل 
عن تارجم الخلفاء للسیوطی ص ۷۹ ۲ 


(۷) [ ثورة زيد بن على ] ص ۷۰۳ . [ والمرجع بنقل عن تاريخ الطبرى . ج ۸ ص 50 ] . 

(۸) الشریف الرتضی [ أمالى الرتضی ع ق ۱ ص 1۹۰ ١‏ . طبعة القاهرة سنة 1484 م . 

. نلهوزن [ تارم الدولة العربية ] ص ۳۵۱ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۳4 . طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۸ م‎ )٩( 

(۱۰) صفى الدين البغدادى [ مراصد الاطلاع على أسماء الابکتة البقاع ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۶ م . 
)١(‏ [ ثورة زيد بن على ] ص ۳ - ۳۳ , 

(۱۲) الشهر ستانى [ الملل واللحل ] ج ۲ ص ۸۵ . طبعة القاهرة - على هامش « الفصل ؛ - سنة ۱۹۲۶ م . 
(۱۳) القرپزی [ اشطط ع ج ۳ ص 144 . طبعة دار التحریر . القاهرة , 


(14) أبو الفرج الأصفهانى [ مقاتل الطالبيين ] ص ۱۳ . طبعة دار المعرفة . يروت . 


۱۳ 


(۱۵) [ ثورة زيد بن على ] ص ۱۹۹ - ۲۸ . 


(۳) [ مقاتل الطالبيين ] ص ۱۲۷ - ۱۲۹ . 
(۱۷) الصدر السابق . ص ۱۲۸ . 


(۱۸) [ ثورة زید بن على ] ص ۳۱ . 

ر14).[ مقائل الطالبین ] ص ۱۲۹ . 

(۲) [ ثورة زید بن على ] ص ۳۶ . 

(۲۱) [ مقاتل الطالبین ع ص ۱۳۲ . 

(۲۲) الصدر السابق . ص ۱۲۹ . 

(۲۲) [ ورة زید بن على ] ص ۱۸۹ . 

(۲4) الرجم السابق . ص ۱۶۱ ء ۱۶۲ . 

(۲۵) المرجع السابق . ص 15 [ وهو ينقل تارج الطبری . ج 5 ص ۲۹۲ ] . 
(۲۰) القاضی عبد الجبار بن أحمد [ تثبيت دلائل النبوة ] ج ۲ ص 6۷4 . طبعة بیروت سنة ۱۹2 م . 


(۲۷ )القاضی عبد الجبار [ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص ۲۲۵ . طبعة تونس سنة ۱۹۷۲ م . واین الرتضی 
7 کتاب المية والأمل ع - باب ذکر العتزلة - ص ۲ ۰ ۲۱ . طبعة اند سئة ۱۳۱۹ ه . 


(۲۸) [ ثورة زید بن على ] ص ۱۰۶ [ والرجع ينقل عن تارج الطبری ج ۸ ص ۲۷۲ ] ۰ 


(۲۹)لرجع السابق . ص ۱۰ [ وهو ينقل عن البیان والتبیین - للجاحظ - ج ۱ ص ۳۱۰ طبعة القاهرچ 
سنة ۱۹۵۸ م ] . 


(۲ ال مرجع السابق ۳ ص ٩۳‏ ۰ 


] طبعة دار العارف . القاهرة . والسعودی [ مروج الذهپ‎ . ٠١١ ۰ ٠١١ تارج الطبرى ] ج ۷ ص‎ )۳١( 
ج ۲ ص ۷۰۲ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۲ م »و [ ثورة زهد بن على ] ص 4۵ ۰ 45 . [ والقلى : الکره‎ 
. . والبغض ع‎ 

۱۷ 


(۳۲) [ تاريخ الطبری ] ج ۷ ص ۸ . 

(۳۳) الصدر السابق . ج ۷ ص ۱۸۸ . و [ ثورة زید بن على ] ص ۵٩۹‏ . 
(۳4) الأشعرى [ مقالات الاسلامیین ] ج ۱ ص ۱۳۷ . طبعة القاهة سنة ۱۹14 م . 
(۳۵) [ ورة زید بن على ] ص ۲۰۱ . 

(۳۰) [ مقاتل الطالبیین ] ص ۱4۵ ۰ ۱۷ . و [,ئورة زید بن على ] ص ۷۰۹ - ۷۷ . 
(۳۷) [ مفاتل الطالبین ] ص ۱۳۵ . و [ ورة زيد بن على ] ص ۱۱۲ . 

(۲۸) [ مقاتل الطالبيين ] ص ۱۴١‏ - ۱۵۸ . و [ ثورة زید بن على ] ص ۱۰۵ - ۰۸ . 
(۳۹) [ ورة زید بن على ] ص ۷۹ . 

(4:0) [ تارج الطبری ع ج ۷ ص ۱۷۲ ۰ ۱۹۷۳ , 

(4۱) المصدر السابق . ج ۷ ص ۱۱۷ . 

(؟87) الصدر السابق ج ۷ ص ۱۸ . 

(4۳) [ ثورة زید بن على ] ص ۱۳۷ . 

(44) البغدادی [ الفرق بين الفرق ] ص ۲۵ ؛ ۲۱ . 

رهغ) [ ورة زيد بن على ] ص ۱۸۰ . 

(55) [ مقاتل الطالبيين ] ص ۱۳۵ . 

(57) [ تارجم الطبرى ] ج ۷ ص ۱۷۰ . 

(4۸) [ مقاتل الطالبيين ] ص ۱۳۵ = ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ - ۱۵6 . 


.. أى الصحائف‎ )4٩( 
, ۱۰۰  فسوی‎ )۵۰( 


۱۳۳ 


(۵۱) التوية : ۱۱۱ . 

(؟ه) آل عمران : ۱۹ . 

(۵۳) اللساء : ۹۵ . 

(54) [ مقاتل الطالبین ] ص ۱۳ - ۱۳۲ . و [ ثورة زيد بن على ] ص ۲5 ۰ ۲۷ . 
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۱۳ 


۱ کرت 


مه 


مصطلح « السلفية » من الصطلحات التی یط بمضمونها الغموض » أو عدم 
التحدید » فى عدد من الدوائر الفكرية والسياسية فى واقعنا العری والاسلامی العاصر .. 


فهداك من يرون فى « السلفية » و « السلفیین » : التیار احافظ والجامد . بل والرجعی » 
فى حیائنا الفكرية ۰ وی جانب الفكر الدينى منبا على وجه اخصوص .. وهناك من يروك ف 
« السلفية » و « السلفیین » : التیار الا کفر تحررا من فکر الخرافة والبدع » ومن ثم الا كثر تحررا 
واستدارة فى مجال الفکر الدینی بالذات .. 


وهذا الغموض » أو عدم التحدید » الذی يحيط بمضمون مصطلح « السلفية » لم ينشاً 
من الوهم أو الفراغ » ذلك أن من الذين ینتسبون إلى « السلفية » من هم بالفعل ۰ محانظون 
وجامدون » بل ورجعیون .. ومنهم من هم فى طليعة النادین بالتجدید الدینی » وضرورة فك 
(سار العقل من قيود الفرافة والبدع والتقليد ! .. کا أن منهم من بری « سلفه الصالح » . الذی 
بترسم حطاه وحتذی مجه الفکری ؛ فى « علماء » عصور الاتحطاط والرکا كة الظلمة التى مرت 
بأمتنا تحت حکم الماليك والعؤانيين .. ومنبم » آیضا ‏ من يرى « سلفه الصا » فى أعلام 
عصر الخلق والابداع والازدهار الذی عرفته أمتنا ؛ وبلورت فيه حضارتها ١‏ القومية - العقلانية - 
الستنية 4 » قبل احطاط عصر الماليك ۱ .. وأيضاء فمن ؛ السلفیین » من يتنكر 
« للعقل » ۰ كقوة [نسانية » عندما ينكر عليه القدرة على البرهنة والحكم واتمییز بين ماهو حسن 
نافع وماهو قبیح وضار ۰ ويحصر القدرة على ذلك ف النصوص والأثورات وحدها .. على حين 
أن من « السلفین » من يعلى مقام « العفل » ویعزز من سلطانه ؛ حتی لیعتبه أجل القوی التی 
ميز الله بها الانسان وأعظمها » ومن ثم يمنحه الاستقلال فى مجال « عالم الشهادة » » وفی نطاق 
الحياة الدئيوبة ومابها من ظواهر وعلوم ومعضلات » على حين يجعل السلطان للنصوص والمأثورات 
فى نطاق « عالم الغيب » الذى لم ولن يدرك العقل کنبه » وان كان هو الأداة فى فهم ما جاءنا 
حوله من نصوص و«مأثورات ! .. 
۳۵ 


إذن .. فنجن بازاء مصطلح حيط يمضمونه الغموض وعدم التحدید .. 


وإذا نحن ذهبنا نلتمس معنی هذا الصطلح فى کتاب العرب الأول - القران الکریم - 
فإننا نجد أن « السلف » يعنى : « الماضى » وما سبق الحياة الحاضة التى يياها الانسان .. 
[ فمن جاءه موعظة من ربه فانتبی فله ما سلف ۲۲ .. [ ولا تنکحوا ما نکح اباوعٌ من النساء 
الا ما قد سلف 202 .. 7 وآن تجمعوا بين الأحبين إلا ما قد سلف 290 .. [ عفی الله عما 
سلف ومن عاد فينتقم الله منه ]° .. [ قل للذين کفرو! إن یتبوا يغفر لهم ما قد 
سلف ”29 .. [ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ۲" .. [ كلوا واشربوا نيعا بما أسلفتم فى 
الأيام الخاليه 29 .. [ فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرین ۲۲ .. « فالسلف » هنا هو « الماضى » 
وما سبق وتقدم على الحياة الحاضة للإنسان . 


ونفس هذا المعنى يدل عليه هذا المصطلح فى الحديث البوی الشريف .. ففى [ مسند 
هد بن حنبل ۲ ۰ عن ابن عباس » رضی الله عنبما » أنه « لما ماتت زينب » ابئة رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » قال رسول الله : الحقى بسلفنا الصالح الخير عثهان بن مظعون ٠...‏ 
وفيه » أيضا عن فاطمة الزهرای رضی الله عنهاء أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قد 
قال لها فى مرض موته : « .. ولا أراه إلا قد حضر أجل » نك أول أهل بيتى لحوقا بى » ونعم 
السلف أنالك .. 4 .. 


كا نجد « السلف » مستخدما فى الحديث النبوى بالمعنى الشائع فى دوائر المال والتجارة ‏ 
أى إقراض الأموال » فالسائب بن ألى السائب يروى « أنه كان يشارك رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » قبل الاسلام » فى التجارة » فلما كان يوم الفتح جاءه ؛ فقال النبى : مرحبا بأنحی 
وشريكى ۰ كان لا يدارى ولا يمارى ؛ يا سائب » قد كدت تعمل أعمالا فى الجاهلية لا تقبل 
منك » وهی اليوم تقبل منك . وكان ذا سلف وصلة .. »۲۳ .. أى كان يقرض المال ويصل 
الارحام ! .. 


وى معاجم العربية لا يختلف مضمون هذا الصطلح عن ذلك الذی وجدناه له فى القران 
واللحديث .. فض [ لسان العرب ] لابن منظور : ( السالف : التقدم ۱ وف [ العجم 
الوسيط ع : « السلف : کل من تقدمك من ابالك وذوى قرابتك فى السن أو الفضل » وکل 
عمل صالح قدمته .. والسلفی : من يرجع ف الاحکام الشرعية إلى الکتاب والستة ویهدر 
ما سواها .. 4 


ونحو ذلك أيضا نجد مضمون المصطلح فى [ کشاف اصطلاحات الفنون 1 للعهانوی : 
۱۳۹ 


١‏ فكل من تقدمك من آبائك و تي سات لكي والسلف - فى الشرع - اسم لكل 


ب ا سوت - [ بالبناء للمجهول ۲ - أثره 
وقد يطلق السلف شاملا للمجتبدين كلهم .. 


فإذا علمنا أن « الكتاب ؛ و « السسة » وكذلك « المذاهب الشرعية » و « امتبدین 
كلهم ؛ .. جميعهم ١‏ ماضى » ومتقدم على عصر تدوين هذه [ المعاجم ] و [ الكشافات ] » 
وهو العصر الذى كان الاجتهاد بالنسبة له قد أصبح « سلفا مضى » واغلق بابه ! .. إذا علمنا 
ذلك أدركنا أن القران والحديث ومعاجم اللغة وکشافات التعريفات والمصطلحات » فى تراثا 
وحضارتنا قد أجمعت على أن « السلف » هو الماضى والتقدم .. وعلى أن « السلفيين » هم الذين 
يحتذون حذو هذا الماضى والتقدم والسالف . 


لكن هذا التحديد الجى لا يستطيع لوعي الال CAR‏ عير وماج 
« السلفية  »‏ لن « الماضى » المحتذى ‏ سیظل غير محدد » لأنه متعدد هو الآخر ! .. فهل هو 
الكتاب والسنة ؟ أم أن فيه المأثورات المروية عن الصحابة ؟ .. وهل هو تلك النصوص وحدها ؟ 
أم أن فيه مذاهب التابعين وتابعى التابعين ؟؟ .. وحتى إذا كان هذا « السلف » هو النصوص » 
قرانا وسنة » فان تفسيرها ورژیتبا قد تعددت بتعدد المناهج فى المدارس الفكرية والفرق 
والعيارات .. وكذلك كان الخال مع مأثورات الصحابة » تعددت » بل وتناقضت فيها الروايات › 
فضلا عن التفسيرات والتخريجات .. ناهيك عن التعدد والاختلاف إذا نحن أدخلنا مذاهب 
المتقدمين فى إطار « الماضى والسلف » الذی یدخل مستلهميه تحت مصطلح ١‏ السلفية 
والسلفيين » ! . 


إذن .. فالضرورة والأهمية لإلقاء الضوء على هذا المصطلح فى تراشا الفكرى والحضارى لن 
تغنى عن ضرورة مواصلة البحث لكشف الإبهام الذى يحيط بمضمون « السلفية » فى واقعنا 
الفكرى الراهن ٠‏ لأن هذا الإميام حقيقة موضوعية . مصدرها تعدد الرؤية « للمواريث 
السالفة » التى يستلمهما وبحتذيها « السلفيون » . 


ولعل فى تتبع الحركة السلفية + نشأة ومسارا » عبر حضارتتا العربية الاسلامية » واث فى 
الخطوط العريضة والبارزة هذه النشأة وذلك السار » لعل فى ذلك السبيل الل لتحديد معام 
هذه الحركة » ومن ثم تباراعباء ونحاصة فى عصر :بضتنا الحديثة » الأمر الذی يجلو لنا حقيقتها › 
ويضع يدنا ويوقف فکرنا على ما هو متقدم من قضاياها ومقولاتها » وما هو محافظ وجامد » بل 
ورجعى من فكر السلفيين ! . 
۱۳ 


السلفية ۰ ظاهرة « عباسية » : 


عندما اقترب القرن الحجرى الأول من نبايته كانت الفتوحات العريية الاسلامية قد بلغت 
مداها » وامتدت أطراف الامبراطورية العريية التی صنمتبا هذه الفتوحات .. فلقد فتح العرب فى 
مانین عاما أوسع ما فتح الرومان فى ثمانية قرون ۱۴ . 


وهذه الفتوحات الكبرى قد نقلت العرب السلمین إلى طور جدید .. فقبلها کانوا آقرب 
إلى البساطة فى مجتمع عری ساذج وبسیط . تعينهم مواريثهم | حضارية احدودة » وبيكتهم البدوية 
التى تشبه الصفحة الواضحة المبسوطة على أن یفهموا الاسلام من نصوص القران الکرم وسنة 
نبيه » عليه الصلاة والسلام » وذلك دوما كثير تأويل أو قياس .. ولقد حافظت بساطة الحياة فى 
شبه الجزيرة العربية » وخحلوها من التركيب والتعقيد على سيادة هذا النبج الذى عرفه العرب والتزموه 
ا ی » الذى يقدم « الكتاب » على « الحكمة » و ۱ المأثور ) 
على « الرأى والقياس ) » حتى أن الصحابة الذين كانت لديبم دربة وذخية فى ( الحكمة 
والتفلسف » قد طووا صدورهم على « حكمتهم وفلسفتهم » » فى أغلب الأحيان » لزهد الناخ 
فیبا » ولقلة الدواعى التى تدعو إلى انتشار هذا النبج فى ذلك الزمان وذلك المكان ..0") 


لكن الفتوحات الکبری قد وضعت العرب المسلمين فى قمة السلطة بالامبراطورية التى 
ضمت أكثر بقاع الأأض » يومكذ » حظا من المواريث الحضارية والابنية الفكرية البالغة حدا كيرا 
من التطور والتركيب والتعقيد .. ففارس » با تملك من ميراث حضاری ؛ والهند » بما لدیپا من 
حكمة » ومصر والشام › با فیہا منْ تراث غنی - محلى أو يونانى أو رومانی - کل ذلك قد غدا 
فى وعاء الدولة التى يحكمها العرب السلمون .. وبدلا من امجتمع البدوی البسيط أصبحوا 
مسعولين عن قضايا مجتمع تنوعت قضایاه ومشاكله » وتركبت الأبنية الفكرية المؤْسساته 
ومفكريه .. وكان طبيعيا » وضروريا أن يواجه العرب المسلمون الفاتحون هذا الواقع الجديد » وکان 
طبيعيا » وضروريا كذلك أن يتعلموا 2 وأن يعوا هذه الظاهرة الجديده > ليحذقوها 3 وان يرتفعوا 
إلى مستوى القادة فى هذا الواقع الجديد .. 


وهذا الذی حدث للعرب امسلمین القادمین من شبه اجزپرة العربية » حدث 
للاسلام ! . 


فدين القران العربى البین » الذی آقتعت نصوصه البسيطة الواضحة عرب مجتمع شبه 
الجزيرة البسیط والواضح » قد آصبح محتاجا إلى وسائل جديدة وبراهين معقدة وأدلة مرکبة کی 
۱۳۸ 


يقنع أقواما ألفوا وسائل أخرى فى الجدل والمناظة والبرهنة واحجاج .. وزاد هذه الحاجة الجديدة 
ضرورة وإلحاحا أن الشرائع والعقائد والمذاهب غير الإسلامية » التى كان يدين ويتمذهب به أبناء 
البلاد المفتوحة قد استفادت من رفض الإسلام وأهله طريق الاکراه فى الدين » فشنت على 
الاسلام حربا فكرية ضروسا » مستخدمة فيها الأسلحة التى لم تعرفها شبه الجزيرة » ولم يحذقها » 
من قبل » العرب السلمون ! .. 


وعندما وجد العرب المسلمون أنهم يدافعون عن إسلامهم بمنطق بسيط فى مواجهة 
مؤسسات فكرية لا هوتية قد تسلحت فى صراعها ضده بمنطق أرسطوا » وأنهم يبشرون 
بإسلامهم » مستخدمين النصوص » بين أقوام قد امتلكوا حكمة الحند وفلسفة اليونان .. رأوا أن 
الاحتكام إلى النصوص لا یجدی مع الذين لا يؤمنون بحجية هذه النصوص وقدسیته؛ . وأن 
الجدل بالمأثورات لا يقنع الذين يرفضون هذه المأثورات .. ورأوا » كذلك » أن هذا الواقع 
الفکری الجديد يتطلب أدوات صراع جديدة لذلك النزال الفکری الجديد » وأن هذه الأدوات 
لابد أن تكون إنسانية الطابع عالمية القط » أى عقلانية » تصلح لكل ألوان الجدل والبرهنة » 
بصرف النطر عن لون الحضارة » أو الفط الفكرى » أو اختلاف الامة » أو تغير الزمان والتتو ع فى 
المكان . 


وأمام هذه الضرورات الجديدة » أفرزت الجماعة العربية الإسلامية طليعة فلاسفتها الامميين 
١ -‏ المتكلمين » من علمائها - أولتك الذين امتدت بصيتهم إلى ماوراء النصوص » 
مستخدمین العقل والقياس والتأويل » ناظرين ف المواريث الفكرية - وخاصة الفلسفية - لأبناء 
البلاد المفتوحة » ومحصلين لمقولاتها » ثم مستخدمين لأسلحتها الفكرية وأدواتها فى الجدل والمناظرة 
للدفاع عن عقائد الاسلام » وللتبشیر ببذه العقائد فى البيئات التى ما كان للنصوص 
والنصوصيين أن بحرزوا فیپا نصرا يذكر هذا الدين الجديد .. 


وهذه الطليعة من « المتكلمين » » فلاسفة الإسلام الإلميين » هم مدرسة المعتزلة » أهل 
العل والتوحيد . 


لكن طبيعة هذا اللون الفلسفى من ألوان التفكير » وطبيعة البراهين التى يستتخدمها 

هرلا « التکلمون » » قد جعلت هذا الفكر فكر < صفوة 4 ۰ لارفكر «عامة » و 
« جمهور » » ذلك أن « العامة والجمهور » قد وقفت بها مداركها عند « النصوص » » بل وعند 
« ظواهر النصوص » فى أغلب الأحيان .. بل لقد ارتاب ١‏ العامة » فى جدوى هذا المسلك 
الذی سلكه « المتكلمون » » بل وفى عقائد هؤلاء « المتكلمين » ! .. وزاد من هذه الريبة أن 
غلو اللاهوتيين من غير المسلمين فى رفض النصوص » قد جعل نفرا من « المتكلمين » يبملون 
۱۹ 


بعض التصوص الاسلامية أو یغضون: من شأن بعض المأثورات » أو یژولونبا تأویلا لاييرأ من 

القسر والاعتساف .. حتي جاء الوقت الذی خيل فيه إلى « العامة واجمهور » أن « إسلام 
عرب شبه الجزيرة » الأول > إسلام التصوص الواضحة البسيطة الغنية عن العأويل > والدى 
عرفه الاس زمن البعفة والصحابة والتابعين , قد أصبح « غريبا » فى هذا الواقع الفكرى 
الجديد ۱ .. وعند هذا الطور من أطوار الحركة کی ف الامبراطوريات العربية الإسلامية 
برزت لهذا « اجمهور » وهذا الفکر « الجمهورى » قیاداته . فأذاعوا بين الئاس حديث 
الرسول . صل الله عليه وسلم : « بدا الاسلام غريبا . وسیعود کا بدأ غرپا . > فطوی 
للغرباء E‏ راذن هؤلاء القادة فى الجمهور : أنه لابد من العودة إلى إسلام 
ال ۰ الاسلام الذى مضی وسلف > الإسلام الذی أصبح « غرپا » فى مناج فکری 
تفلسف وقدم العقل وبراهينه على النصوص والمأثورات » وأعمل الرأى والقماس والتأويل فى 

هذه النصوص وتلك المأثورات .. وكان رأس هؤلاء الأعلام . أعلام الحركة السلفية > 
إمامها الأول والأبرز . الإمام أبو عبد الله أحمد بن حبل [ ١54‏ - ۲۶۱ ه ۷۸۰ - 
۵ م ع الذى كان , ييا كان خصومه , ١‏ ظاهرة عباسية » ۰ بمعنى أن تبلور هذا الواقع 

الجديد وتلك التيارات الفكرية الجديدة إنما حدث فى ظل حكم دولة بنى العباس ! . 


المعالم الأولية والرئيسية للسلفية : 


كان ابن حتبل أشبه ما يكون 4 بقراء » عصر الصحابة » قبل أن يعرف عالم الاسلام 
« الفقهاء » و ١‏ المتكلمين » فضلا عن ١‏ الفلاسفة والحكماء  »‏ وكان شببهة بقراء ) عصر 
الصاحبة شاملا ١‏ السلوك »مع « الفكر » فهو - كا يصفه ابن قم اطوزية [ 1٩۱‏ - ۷۵۱ ه 


195 ۱۳۵۰ م ] ل :م عن الدنیا ما كان أصبو » وبالاضبین ما كان آشهه » آنته البدع 
فنفاها » والدنيا فأباها ) ۳(۱) 


ونحن إذا شعنا تكثيفا لمقولات الحركة السلفية » يا صاغها إمامها الأول أحمد بن حنبل » 
فى مواجهة ما راه بدعا وحدثات جعلت الاسلام غريبا » وجدنا هذه المقولات والعقائد : 
7 الايمات : قول وعمل .. وهو يزيد وينقص . تبعا لنقاء العقيدة أو شوبپا » وتبعا لزيادة العمل 
ونقصانه . 
* والقران : کلام الله » وفقط .. فليس بمخلوق - کا تقول العتزلة - ولیس شریکا لله فى 
قدمه » ا یلم المعتزلة نفاة القول بخلق القران .. 


* وصفات الله :الى قت ج تفه و لها ا عا تاه سا انم 
۱۳۰ 


الذى وردت عليه فى التصوص والأثورات » لا نلجأ فى بحثها إلى « رأى » أو « التأويل » .. 

* وعالم الغيب : لا ينبغى أن نخوض فى بحث شىء منه » بل يجب أن نفوض حقيقة علمه إلى 
الله سبحانه .. 

* ورؤبة أهل الجنة لله : عقيدة حق يجب أن يؤمن بها المؤمن » دونما « تأويل » أو « تمثيل » » 
کا وردت بها ظواهر النصوص .. 

* وعلم الكلام : منکر » منكر .. الاشتغال به منكر » وأخذ العقائد بأدلته منكر .. بل 
ومجالسه أهله منکر » مهما كان دفاعهم به عن الاسلام | .. 

* والقضاء والقدر : لا يكتمل الاعتقاد بدون الايمان ببما .. وهما من الله .. 

* والذنوب الكبائر لا تجعل المؤمن كافرا » ولا تخلده فى النار : على عكس قول الخوارج فى 
الأمرين .. وقول المعتزلة فى الثافى .. 

* وخلافات الصحابة : لا يصح المنوض فيبا » بل يجب العدول عن ذكرها » والوقوف عند 
محاسنبم وفضائلهم .. : 

* وترتيب الخلفاء الراشدين فى الفضل : وفق ترتیببم فى تولى الخلافة .. 

* وطاعة ولى الأمر واجبة : حتى ولو كان فاجرا فاسقا ء والثورة عليه منكر » لا تجلبه من 
الأحطار وتعطله من مصالح الناس فى حياتهم اليومية .. 

* والفرائض 5 والعاملات ج والجهاد : ندیبا وتمارسها على اللحو الذی جاءت به 
النصوص ف القران والسنة ... الح ... الم ... ال ... الل ... الح ... 


ويا هی الرسول ۰ صلى الله عليه وسلم » عن كتابة ماعدا القران الكريم » کی لا يختلط 
الحديث بایان وک لم يعرف عصر البعثة والصحابة. تأليف الکتب .. وأمام اشتغال 
« المتكلمين » بتأليف الكتب وتصنيفها .. نهى أحمد بن حنبل عن الاشتغال بتأليف الكتب » 
ودعا للوقوف عند جمع الحديث والمأثورات .. لكن تلاميذه وأصحابه دونوا فتاواه وتعایمه » 
معتبرين إياها جزءا من المأثورات » ومن بين ما دونوه - وهو كثير جدا - هد الكثير من 
النصوص التى توجز عقيدة السلفية » من مثل قوله فى « صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة » 


أنه : 


* من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأن محمدا عبده ورسوله .. 
* وأقر بجميع ما جاءت به الأنبياء والرسل .. 

* وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه » وم يشك فى إيمانه .. 

* ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذئب .. 

* وأرجاً ما غاب عنه من الأمور إلى الله > وفوض أمره إلى الله .. 

* ولم يقطع » بالذنوب » العصمة من عند الله .. 


۱۳ 


7 وهل أن ال قو نضا اللا واد » افير والشر جميعا .. 


# 
تم 
لما 
YH‏ 
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* ورجا المحسن أمه محمد » وتغوف على مسیثهم ۰ وم ۳7 أخدا من أمة محمد الجنة 
بالاحسان » ولا النار بانب اکتسبه » حتی یکون الله الذی يرل خلقه حيث يشاء .. 
وعرف حق السلف الذین اختارهم الله بصحبة نبیه > صل الله عليه وسلم » وقدم أبا بكر 
وعمر وعثان » وعرف حق على بن أبى طالب » والزبير » وعبد الرجمن بن عوف ؛ وسعد بن 
ی وقاص » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ... وترحم على جميع أصحاب محمد » 
صغيرهم ركبيرهم » وحدّث بفضائلهم » وأمسك عما شجر بينهم .. 

وصلاة العیدین ‏ والثوف » والجمعة ) سمس ع و 

والمسح على الخفین فى السفر والحضر » والتقصير فى السفر .. 

والقران : كلام الله وتنزيله » وليس بمخلوق .. 

والايمان قول وعمل » يزيد وینقص .. 

والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا إلى آخحر عصابة » يقاتلون الرجال » لا يضرهم جور 
سار 


* والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة » على حكم الكتاب والسنة .. 
* والتكبير على الجنائز أربعا .. 
* والدعاء لأثمة المسلمين بالصلاح » ولا تخرج عليهم بسيفك » ولا تقاتل فى فتنة » وتلزم 


+ ¥ ۸ ۷ و 


والايمان نکر ونکیر . 

والايمان اکر > والشفاعة .. 

والايمان بأن أهل الجنة يروك بهم > تبارك وتعالى .. 

وأن الموحدين يخرجون من النار » بعدما امتحنوا ۴ 0 الأحاديث فى هذه الأشياء عن 
النبى » صلل الله عليه وسلم ‏ ولا تضرب لها الأمثال ."© 


على هذا النحو صاغ ابن حنبل عقائد الحركة السلفية » ودعا إلى إسلام العرب الاولين » 


اسلام المجتمع العربى البسيط ۰ إسلام النصوص والمأثورات .. وه العقائد » ومن خلفه 
الجمهور » صارع المتكلمين والكلام والفلسفة والرأى والقياس والتأويل .. وصمد 00 
الشهيرة » عندما امتحن بان تدخل الدولة فى عقائد العلماء حتى يقروا بخلق القران .. الامر 
الذى رفع من قدره » لا عند أنصاره فحسب ‏ بل وفى نظر الخصوم » وعند جميع المؤرخين 
للفكر على اختلاف المدارس والنطلقات . 


۱۳۴ 


السلفية تنتعش : 


كانت الحضارة العرية الإسلامية » التى تبلورت من فکر الإسلام » كا صاغه المتكلمون 
العقلانيون » بعد مزجه بالمواريث الحضارية الملائمة لشعوب البلاد التى فتحت » والتى أخعذت 
تتعرب » كانت هذه الحضارة مرنکزة على قسمتين رئيسيتين : 


الأولى : العروبة : بالمعنى الحضارى » لا العرق .. على النحو الذى بلغته فى الصراع ضد قطبى 
العطرف الشعویی » الرافض لكل ماهو عربى .. والعصبية » التی أحيتها الدولة الاموية » والتی 
تغض من شأن كل ماليس بعربى عرقیا .. 


والدانية : العقلانية : التى تحول بها الاسلام من موقع الدفاع أمام المؤسسات الفكرية اللاهوتية 
غير الاسلامية والتيارات الفكرية المعادية لعقائده .. تحول بها من موقع الدفاع إلى. موقع اهجوم 
الذى هيا له الانتشار دون إكراه . 


لكن هذه الحضارة » بما صحبها من ازدهار مادى ورفاهة فى العيش » قد ابتعدت بالعرب 
عن حشونة اند التى عرفوا بها فى عصر الفتوحات » فلم يعودوا القوة العسكرية التى تعتمد علیها 
الدولة فى الفتح أو الحفاظ على أكبر امبراطورية عرفها ذلك التاريخ .. وكانت للموالى » ذوى 
الاتماه الشعویی » أحلام فى السيطرة على 00 » بل وتدميرها » صرفت الدولة كذلك عن أن 
تتخذ منهم الجند الذی يتكون منهم جي جيشها الكبير .. ومن هنا كان سعى الخليفة العباسی 
المعتصم [ ۲۱۸ - ۲۲۷ ه ۸۳۳ - ۸۲ م ] إلى تكوين جيشه من الترك المماليك ! .. 


ولقد ظن المعتصم أنه باتخاذه الجند الغريب ۰ حضاريا وقوميا » عن المجتمع » سيحصل 
على أداه القمع الأسهل قيادا وانقيادا » والتى لا أمل ها فى السلطة > ولا مصلحة ها فى 
الصراعات الناشبة من حوطا » وانه بذلك سيقم القوة الضاربة التى يحافظ ببا على التوازن بين 
العرب والموالى وغيرهما من العناصر والأجناس المتنافسة والمتصارعة .. ولكن تضخم هذه القوة 
العسكرية الجديدة سرعان ما جعلها مرکز ثقل وقوة جذب ومصدر توجيه .. فمدينة ( سامراء » 
التى بنیت ها » معسنکرا تابعا للعاصمة ( بغداد » » تحولت منذ سنة ۲۲۱ ه سنة 885 م إلى 
عاصمة للدولة » انتقلت إليبا الخلافة » وأصبحت بغداد تابعة ها ؟! .. وهژلاء الجند الذين 
أرادهم المعتصم قوة بيد الخلافة » سرعان ما أصبحت الخلافة لعبة بيدهم » يولون من أطاع 
وپعزلون من عصى » بل ويسجنون ويقتلون من يتمرد على أوامر المماليك الأتراك ؟! . 


وبسبب من أن هذه المؤسسة الجديدة والكبية هی : جند وجيش .. كانت بعيدة عن 
۱۳۳ 


الاهتامات الحضارية .. وبسیب من غربتها عن العروبة » وتخلف قادتبا » بداهة » عن نحط 
التفكير العقلى والفلسفی كانت أميل إلى « العامة » » وأمعن فى عدائها للفكر الفلسفى والتيار 
العقلانى .. خخصوصا وأن التيار العقلانى كان منحازا لوجوب الثورة ضد أثمة الجور » على حين 
رفض السلفيون الثورة كطريق للتغيير ؟! .. وهكذا انفتح الطريق » بسيطة الترك المماليك > 
لذلك الانقلاب الفكرى الذى حدث فى الدولة العياسية عندما تولى الخلافة الخليفة المتوكل 
[ ۲۳۲ - ۲:۷ ه ۸۵۷ - ۸۱۱ م ] فا ستبدل السلفية بالمعتزلة » وحلت 0 
العقلانية والرأى والتأويل . وخر ج المحدثون من محابسهم » وحل محلهم فيبا علماء الكلام ؟! . 
وعندما أراد التوکل ماع ال لفراغ الذى حدث بإقصاء المعتزلة عن جهاز الدولة استشار الإمام أحمد 
این حنبل > > فكتب له قائمة بالقضاة والمستشارين » وقدم قليل قليل العلم من السلفية على علماء 
ا - وفق معاييره - سنى ذو دين ء أما الثانی فانه - مع علمه - يضر الئاس 
فى الدين ؟! .. وهكذا انتعشت الحركة السلفية » وساد نهجها النصوصى ف البحث والتفكير ؛ 
فشهدت تلك الحقبة الزمنية الذيوع والانتشار لأعمال ٠‏ ات الحديث » » الذين هم أعلام 
الحركة السلفية » سواء متهم أولفك الذين تقدموا أحمد بن حنبل أو عاصروه أو أتوا من بعده .. 
وذلك من مثل : 


۱ - أبو عبد الرهن عبد الله بن البارك بن واضح الحتظل [ ۱۸۱ هت ۷۹۷ م ] 

۲ عزاو معد كن ون کی املك و رت 

۳ - وابن ألى شيبة آبو بکر عبد الله بن محمد بن ابراهم بن عفان العبسی [ ۲۲۵ ه 
0 

- وی بن ا بکیر بن عبد الرهن بن یی الحنظل [ ۲۲۹ ه ۸۶۱ م ] 

- وأبو عيد الله نعم بن حماد الروزی [ ۲۲۸ ه ۸۵۳ م ] 

- وعيد الله بن محمد بن عبد الله الجعفى [ ۲۲۹ ها ۸44 م ] 

وابن راهوية أبو محمد اسحاق بن ابراهم بن مخلد بن ابراهم [ ۲۳۸ هھ ۸۵۲ م ] 

اي ا E OEE‏ لم مع 

- وأبو بكر أحمد بن محمد بن هانیء الثم البغدادی [ ۲۷۳ ها ۸۸۳ م ] 

3 وأبو على حهبل بن اسحاق بن حنبل بن هلال [ ۲۷۳ ه ۸۸۲ م] 

EE ۲۷۵ [ وأبو داود سليمات بن الأشعث السجستای‎ - ٩ 

۲ - وعبد الله بن مسلم بن قتيبة [ ۲۷۹ ه ۸۸۹٩‏ م ] 

۳- وأبو بكر أحمد بن عمرو بن النبل الشیبانی البصری [ ۲۷۷ ه .وم م ] 

5 - والدارمی عثان بن سعيد [ ۲۸۰ ه ۸۹۳ م ] 

] م‎ ٩۰۳ وأبو عبد القن عبد الله بن أحمد بن حنبل [ ۲۹۰ ها‎ - ١٠١ 

7 - وأبو بكر أحمند بن على بن سعيد المروزی [ ۲۹۲ ه ٩۰۵‏ م ] 

f 


۱ 
| 


۷- وأبو عبد الله محمد بن يحى بن منده العبدی [ ۳۱ ه ٩۱۳‏ م ] 

۸- وأبو العباس بن سرخ [ ۲۵ ه ۹۱۸ م ] 

8- وأبو بككر هد بن محمد بن هارون الخلال 7 ۳۷ ها ٩۲۳‏ م ] 

,۲- وأبو بكر محمد بن اسحاق بن ختزية [ ۳۱ ها ٩۲۳‏ م ] 

۷- وأبو امد محمد بن أحمد بن اباهيم الأصبهانى العسال [ ۳۹ ه ۹۲۰ م ] 

؟٠-‏ وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن ايوب اللخمی الطبرای [ .75 ه ٩۷۱‏ م ] 

مب وأبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان [ ۳۹۹ ه ۹۷۹ م ] 

- وعبد الله بن محمد بن بطة العكبرى [. ۳۸۷ ه ۹۹۷ م ] 

۷۰- وأبو القاسم هبة الله بن الحسن الإزى اللا لکانی [ 4۱۸ ه ۱۰۲۷ م ] 

۲۹- را همرو اد ین مد ین هید الهاطامتکی الانداسی ز ٩۲۹‏ ه ۱۰۳۸ م] 

۷۷- وآبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصارى افروی [ 4۳4 ه 
۳ مع 

۸- ا ا ه ۱5 م] 

۲۹ وابن عبد البر أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبی [ 459 ه ٠١١‏ م ] 


اخ ... اخ ...اڅ .. 


فلما كانت الدولة الملوكية » وطال الامد على سيطرة الجند » الغرباء حضاریا وقومیا » على 
مقدرات الأمة » فشت البدع والظام » وغالبت عقائد السلفية حتی غلبتها » فکان أن عرفت 
الحركة السلفية صحوتها التى تمثلت فى عدد من آئمتها » كان من أبرزهم : 


۳- آبو الوفاء بن عقيل [ 4۳۱ - ۵۱۳ ه ۱۰4۰ - ۱۱۹ م ] 
۳- وابن تيمية  ٦٦1‏ - ۷۲۸ ها ۱۲۰۳ - ۱۳۲۸ م ] 
۲- وابن قم اجوزية [ 1٩۱‏ - ۷۵۱ ه ۱۲۹۲ - ۱۳۵۰ م ] 


ولقد واصلت الحركة السلفية » فى صحوتما هذه » السیر على منوال العقائد التی صاغها 
أحمد بن حنیل ومعاصروه » ونہجت انبج النصوصي الذى بلوروه 3 مع إضافات عديدة طرحتها 
مواجهتهم لما استجد من بدع وحرافات » ومع مروئة ملحوظة فى الوقف من « لقیساس» 
و التأويل » » فرضتها التعقيدات التى طرأت على المجتمعات التى عاشوا فيبا والأبنية الفكرية التى 
تصارعت فى هذه المجتمعات .. 


لكن هذه الصحوة السلفية لم تتجح فيما جح فيه أحمد ب. ن حنيل .. فلم تصيح ملم 


للدولة 6 وإنما ظلت حركة معارضة ¢ یلقی اا ا والعشت والاضطهاد ! 0 
۱۳۵ 


فلما وشت الدولة العغانية دولة الماليك » وواصلت - على الجبهة الفكرية - جمودهم 
وما شاع فى ظل سلطانبم من بدع وخرافات ‏ الأمر الذی فتح فى جدار الشق الاسلامی العدید 
من الثغرات التی بدأ الغرب الاستعماری یسعی کی یتسلل من خلاها .. لما حدث ذلك » 
وأصبح الاسلام « غریبا » » مرة آخری » كا كان فى البدء ‏ اتخذت حركة اليقظة والتجدید فى 
عصر أمتنا الحديث سبیل الحركة السلفية » تدفع بعقاگدها البدع واطخرافات عن فکر الاسلام » 
ساعية إلى إعادة قيادة الاسلام إلى العرب » بعد أن تأكد عجر الأتراك العغانیین عن القيادة آمام 
الخطر الاستعماری الزاحف على بلاد الاسلام ... وهکذا عرفت الأمة أعلام الحركة السلفية 
الحديثة : 


۳- محمد بن عبد الوهاب [ ۱۱۱۵ = ۱۲۲ ها ۱۷۳ - ۱۷۹۲ م ] 

- ومحمد بن على السنوسی [ ۱۲۰۲ - ۱۲۷۲ ها ۱۷۸۷ - ۱۸۵۹ م ] 

۳۵- ومد أحمد الهدی [ ۱۲۹۰۰ - ۱۳۲ ها 1844 = ۱۸۸۵ م ] 

+۳- وجمال الدين الأفغانى 7 ۱۲۵6 - ۱۳۱۵ ها ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م ] 

۷- والاهام محمد عبده [ ۱۲۹۰ - ۱۳۲۳ ها ۱۸۶۹ - ۱۹۰۵ م ] 

۳۸- وعبد الرهن الکواکیی [ ۱۲۷ - ۱۳۲ ه ۱۸۵6 - ۱۹۰۲ م ] 

۹- والشیخ محمد رشيد رضا [ ۱۲۸۲ - ۱۳۵6 ها ۱۸۵ - ۱۹۳۵ م ] 

۰- وجمال الدین القاسمى 7 ۱۲۸۳ - ۱۳۳۲ ه ۱۸۲۲ - ۱۹۱ م ] 

۱ - وعبد الحميد بن باديس [ ۱۳۷ - ۱۳۵۹ ه ۱۸۸۹ - ۱۹۶۰ م ] ... الح 0 الح ۳۳ 


الج :4 


وإذا كانت تلك هی مسية الحركة السلفية » وهؤلاء هم أبرز أعلامها » منذ أن تبلورت 
فى العصر العباسى حتى عصرنا الحديث ۰ فالأمر الژکد أن هذه الحركة قد تميزت باتساق 
المنبج > ووحدة الأصول الاعتقادية والفكرية فى عصرها الأول » الذى تبلورت فيه » وفى عصرها 
الوسيط » الذى قادها فيه ابن تيمية وابن القع » وإن يكن مژلاء الأعلام قد اختلفوا فى عدد من 
« مسائل الفروع » » وععنی آدق : فهم قد اتفقوا فى « الاطیات 4 وانعتلض بعضهم عن 
بعض ف ١‏ الفقهيات » .. وهم لم يجدوا فى ذلك باسا يمخرجهم عن إطار الحركة الفكرية 
الواحدة » وكا يقول ابن القبم : « فان أهل الايمان قد يتنازعون فى بعض الأحكام ؛ ولا يخرجون 
بذلك عن الإيمان .. وقد تناز ع الصحابة فى كثير من مسائل الأحكام » وهم سادات المؤمنين 
وأكمل الأمة إيمانا » ولكن ۰ بحمد الله » لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل الأسماء 
والصفات والأفعال ۰ بل كلهم على إثبات مانطق به الكتاب والسنة » كلمة واحدة » من 
۱۳۹ 


آوفم إلى آخرهم » ول يسوموها تأوپلا ... ولا ضربوا ها أمثالا ! ... ١‏ 


وهذا الاتفاق فى الأصول الفكرية » وف « النبج التصوصی » قد اتسع لاضافات أفاض 
فيها أعلام سلفية العصر الوسیط ؛ انتجابة لشکلات العصر الذى عاشوا فيه ... فما طرأ على 
عقيدة التوحید من بدع وحرافات وإضافات طمست نقاء‌ها الذی تيز به الاسلام 6 وشابته 
بشوائب الشرك » خحفیا كان أو جلیا » جعل ابن تيمية يولى هذه القضية اهتاما كبيرا » حتی 
لقد رأى أن جُماع الدين أمران : رفض الشرك » ورفض البدع التى طرأت على الدين .. وبعبارته 
وفإن جماع الدين أصلان : أن لا نعبد إلا الله » ولا نعبده إلا با شرع » لا نعبده 
بالبد "يك 

بلخ .. 


أصحاب وحدة الوجود » وهی قضية لم يكن فكرها قد طرح بالساحة الاسلامية بعد يوم تبلورت 
الحركة السلفية فى عهد الطلائع والرواد ..."° 


وإذا كان هذا هو حال سلفية العصر الوسيط مع سلفية العصر الأول : اتفاق فى 
الاصول - [ الالغهيات ] - » واتحاد فى « المبج النصوصى » - مع مرونة نسبية فى استخدام 
القياس - مع اختلافات فى الفرو ع - [ الفقهيات ع - .. فإن هذا الحال قد اختلف مع سلفية 
العصر الحديث » التى تميزت فى إطارها مدارس وتيارات » حافظ بعضها على ١‏ المبج 
النصوصى » لسلفية القدماء" » على حين رفع بعضها سلطان العقل وبراهينه على سلطان 
ظواهر التصوص › و يعد إسلامها هو إسلام اجتمعات البدوية » بل الاسلام الذى أرادت به 
بعث خير ما فى الحضارة العربية الاسلامية العقلانية من قسمات ‏ کا آرادت أن تقاوم به 
محضارته وعقلانیته ذلك الزحف الحضارى الذی آرادت به أوربا الاستعمارية سحق الشخصية 
العربية السلمة قومیا وحضارپا ...“© 


المنبج التصوصی : 


يقول ابن القم » عن الامام هد بن حتبل ۰ إنه « إمام 0 على الاطلاق . 
وان أئمة الحديث والسنة » بعده » هم أتباعه إلى يوم القيامة .... “° 


ولقد ص ابن حنبل منہج السلفية النصوصى » الذى يأحذ الإسلام 2 أصبلا وفروعا 3 

من النصوص والمأثورات » وذلك فى مواجهة منہج متکلمی المعتزلة > الذين كان للعقل والتأويل 
شأن عظم ف الهج الذى آخذوا بواسطته الاسلام .. ولقد بلغ من اتباع ابن حنبل للنصوص 
۱۳۷ 


والمأثورات »> وها وحدها » الحد الذی جعله لا يرجح ؛ بالرأى أو العقل أو القياس » مأثورة على 
أخرى عندما تتعدد وتتضارب وتتعارض المأثورات فى الأمر الواحد والقضية الواحدة » فکان یفتی 
بالحكمين الختلفين لأ لديه مأثورتان ختلفتان فى الموضوع ! .. وعبارة ابن القع : « فإن 
الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عن ابن حنبل فى المسألة روايتان | .. ۳۲0 


أما أركان هذا ا منہج النصوصى وأصوله » كا صاغها إمام السلفية » فهى خمسة » يذكرها 


« الأصل الأول : النصوص : فإذا وجد النص أفتى به » ولم يلتفت إلى ماخالفه ولا من خالفه » 
كاثنا من كان .... ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول 
الأصل الثانى : ما أفتى به الصحابة : فإنةإذا وجد لبعضهم فتوى ؛ لا يعرف له مخالف منهم 
فيبا» ۸ یَعدُها إلى غيرها ... ول يقدم عليبا عملا ولا رأيا ولا قياسا .. 

الأصل الثالث : إذا اختلف الصحابة تخیر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الکتاب والسنة » ولم 
يخرج عن أقوالهم : فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيبا » ولم تجزم بقول ... 
الأصل الرابع : الأخذ بالرسل والحديث الضعيف » إذا لم يكن ف الباب شىء يدفعه : وهو 
الذى رجحه - [ الحديث الضعيف ۲( - على القياس .. 

الأصل الفامس: القياس للضرورة : فإذا لم يكن عنده ف المسألة نص » ولا قول الصحابة » 
أو واحد منهم » ولا أثر مرسل أو ضعيف » عدل إلى القياس » فاستعمله للضرورة .. » 


هذه هی الأصول المخمسة لهج ابن حنبل » وهی تعتمد وتدور ولا وقبل كل شىء آخر » 
بل وأخيرا على النصوص والمأثورات » وتقف عند هذه النصوص والمأثورات » وتدكر استخدام 
الرأى والقياس ۰ فضلا عن العقلانية والتأويل » حتى فى ترجيح نص على آخر من هذه 
النصوص ! .. لقد كان ابن حنبل يسمى ١‏ النص » : « الإمام » ! .. وک يقول ابن القم > 
معقبا على أصول منهجه : فإنه « كان شديد الكراهة والمنح للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن 
السلف » ولقد قال لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم فى مسألة' ليس للك فيا [مام » 01" .. 
ويروى عنه ابنه عبد الله فيقول : « سمعت اي يقول : الحديث الضعيف أحب إلى من 
الرأى » ! .. وعندما سأله ابنه عبد الله « عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا : صاحب 
حديث »2 لا يعرف صحيحه من سقيمه ؛ وأصحاب رأى .. فمن يستفتى ويسأل ؟ قال : 
0 اي الحديث » ولا يسال آصحاب الرأى » ضعيف الحديث أقوى من 
الرای » 1 .. 


۱۳۸ 


وانطلاقا من هذا « المنبج التصوصی  »‏ الذی لا يلعفت لغير المأثورات » رأت السلفية 
أن علماء آمة محمد » صلى الله عليه وسلم » منحصرون ف النصوصيين » فهم قسمان : حفاظ 
الحديث » والفقهاء(۳) ... ورأت » کذلك ‏ أن التصوص والمأثورات قد حوت کل شىء من 
آمور الدین والدنیا ».ون « الرسول قد بين کل شىء » وأنه قد توف وما طاثر يقلب جناحیه فى 
السماء إلا ذکر للأمة منه علما » وعلمهم كلى شىء .. ٩۳‏ 


والتصوص ‏ التی جعلها النیج السلفی مصدرا وحیدا » قد ثملت إلى جانب الکتاب 
والسنة اقوال صحابة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فهم « الذین حازوا قصبات السباق » 
واستولوا على الأمد » فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم ف اللحاق ... فأی خصلة خير لم يسبقوا 
لیا ؟! وأى خطة رشد لم بستولوا علیها ؟! .... لقد أيدوا قواعد الاسلام فلم یدعوا لأحد 
بعدهم مقالا ۱( .... وکانت آفهامهم فوق آفهام جمیع الأمة » وعلمهم بمقاصد نبیبم » صلى 
الله عليه وسلم ؛ وقواعد دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء بعدهم ! ريرن 


وبسبب من القداسة التى أضفاها المنبج السلفى على النصوص » امتدت هذه القداسة 
إلى العصر الذى قيلت فيه تلك النصوص › وشاع فى الحركة السلفية تعظم الماضى » وزاد ذلك 
التعظم كلما ازداد هذا الماضى إيغالا فى القدم واقترابا من عصر صحابة الرسول » صلى الله عليه 
وسلم > فکان أن قرروا « آن فتاوی الصحابة أو أن يوذ بها من فتاوی التابعين » وفتاوی 
التابعين أولى من فتاوی تابعی التابعين » وهلم جرا . وکلما كان العهد بالرسول أقرب كان 
الصواب آغلب ... فان التفاوت بين علوم المتقدمين والمتاخرين کالتفاوت الذی بينهم فى الفضل 
ال We.‏ 


هکذا ... وعل هذا النحو أضفت الحركة السلفية القداسة على النصوص والمأثورات » 
ووقف منبجها النصوصى عند هذه النصوص والأثورات ... بل لقد وقف عند ظواهرها ؛ عندما 
رفض أن يعمل فيبها الرأى أو الاجتهاد أو التأويل أو القياس » حتى عندما كانت تتعارض وتتناقض 
نصوص هذه المأثورات ومضاميها | .. 

ولقد روى أعلام الحركة السلفية عن إمامهم أحمد بن حنبل الكثير الذى يدعم « المج 
التصوصی » ويزكيه » ورووا عنه » كذلك » شعرا يقول فيه : 

ف ا ةف :ان نعم الطية للفعى الأحبار 

لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأى ليل والحديث هار 

ولرما جهل الفتی طرق افدی والشمس طالعة الحا انور 
۱۳۹ 


ورووا عن بعض آعلامهم أيضا : 


العلم : قال الله قال رسوله قال الصحابة لیس حف فيه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأى سفيه 
كلا وا نصب اللاف جهالة بين الرسول وبين رأى' فقيه 
كلا ولا رد النصوص تعسدا حذرا من التجسيم والتشبيه 
حاشا النصوص من الذى رميت به من فقة التعطيل واتقو ° 


النص .. لا الرأى : 


فى آمور الدین - لا الدنیا - یکاد یتفق علماء لاسلام على أنه لا مجال « للرأى » أو 
الاجتهاد إذا ماوجدت التصوص ‏ لکن من عدا السلفية یشترطون فى هذه النصوص ‏ وحتی 
يمتنع بوجودها الرأى والاجتهاد » یشترطون فيا أن تکون « قطيعة الدلالة وقطيعة الثبوت » » بمعنى 
أن تکون دلائتها واضحة وقاطعة » لا تقبل الاحتالات » وأن یکین ثبوتبا قطعیا » من حيث 
الرواية ۰ والأكثرون يشترطون فى التصوص الدالة على آمور اعتقادية أن تکون « متواترة » ) 
ولا يقبلون الالزام فى هذا الباب بأحاديث الآحاد .. آما إذا لم تكن التصوص ١‏ قطيعة الدلالة » 
قطيعة الثبوت ) فإنهم - غير السلفية - لا يرون وجودها مانسا من إعمال الرأى فيا أو الاجتهاد 
معها ... فالاجتهاد مع التصوص ‏ فى هذه الحالات » أمر وارد ‏ بل ومقرر عند غير السلفیین 
من العلماء ۱ 


أما علماء السلفية فإنهم يرون فى وجود التصوص وا ثورات مانعا من إعمال الرأى فپ 
وذلك بصرف النظر عن قطيعة دلالتها وقطيعة ثبوتها .. ولقد سبق ورأينا إفتاء أحمد بن حنبل 
بوجوب التزام الحديث الضعيف ؛ والامتناع عن (١‏ الرأى ) عبد وجوده » وإفتاءه بالحكمين 
المختلفين ف الامر الواحد عند وجود نصين متعارضین فيه » وذلك دون إعمال « الرای » فى 
الوازنة بینیسا ء والترجيح لا حدهما على الآخر ! .. والروايات فى هذا الباب عن إمام السلفية 
كثيرة » فمحمد بن أحمد بن واصل القری يقول : « معت أحمد بن حنبل - وقد سكل عن 
الرأى ؟ - فرفم صوته وقال : لا یثبت شىء من الرأی » علیکم بالقران والحديث 

(۳, 5 

والاثار 2 


أما عندما لا يوجد نص أصلا فى الأمر يعرض للانسان » وبعد أن يعرض الأمر على 
الكتاب » ثم السنة » ثم مأثورات الصحابة وأقضيتبم فلا يجد فيبا نصا » فان الأحذ « بالرأى » 


هنا يجوز » يتفق فى ذلك السلفيون مع غيرهم من العلماء .. لكن علماء السلفية يعودون 
۱:۰ ۱ 


فيقتربوث بهذا « الرأى » من « التنصوص والمأثورات » > وذلك عندما يقدمون مرتبة « الرأى » 
« الروی » عن الذین شاهدوا التنزيل › أى « رأی الصحاية ۷ . ثم « الرأى المفسر 
للنصوص » ۰ ثم « الرأى الذی تواطأت عليه الأمة » وتلقاه خلفهم عن سلفهم » على غين .. 
ثم يعودون أيضا فيقررون أن هذا « الرأى » » فى هذه الحالات » وببذه الشروط » لا يفيد أكثر 
من « الظن » ۱ وأنه غير ملزم للاخرین » بل ومذموم ! .. وبعبارة ابن القم : فإن « الصحابة 
بخرجون الرأى عن العلم » ويذمونه » ويحذرون منه ٠‏ وینبون عن الفتيابه . ومن اضطر منبم 

إليه أخبر أنه ظن » وأنه ليس على ثقة منه » وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطان » وأن الله 


ورسوله برىء منه » وآن غايته أن يسوغ الاخذ به عند الضرورة » من غير لزوم لا تباعه والعمل 
)۳۹ 
په ... )0 


ذلك موقفهم من ۱ الرأى » .. جاء متسقا مع منپجهم التصوصی » الذی ینحی العقل 
جانبا طالما وجدت النصوص والائورات . 


النص ۵ لا القياس : 


وف الوقف من ١‏ القياس » نجد السلفية یقبلون جوانب يعدها غيرهم من القياس › 
لکنپم هم يخرجونها من إطاره .. کا نجدهم يحددون للمقبول منه شروطا تضيق من نطاقة إلى حد 
كبير .. ثم هم ينظرون إليه نظرتبم إلى « الرای » فى حضة النصوص ! .. 


فإذا كان الراد بالقياس : « رد الشىء إلى نظيو » قبلوه » شريطة أن يكون القاثل بينهما 
تاما » ومن كل الوجوه .. وبعبارة الامام مد : فان « القياس : أن يقاس الشیء على الشىء إذا 
کان مثله فى كل أحواله » فأما إذا أشه فى حال وخالفه فى حال فاردت أن تقيس عليه فهو 
خطاً .. » .. کا يقبلون رد الفروع إلى أصوها » وان لم يعدوها ‏ على نخلاف الآخرين ‏ قولا 
قبلا بالرا ی 5" 


آما إذا أريد بالقياس « العنی الستتبط من النص لتعدية الحكم من التصوص عليه إلى غيره » 
فإنه عندهم غير مقبول .. وهذا الذى ۸ يقبلوه من آنواع القياس هو الميدان الأوسع 
والأساسى للقياس عند غير السلفيين من العلماء ! .. 


وهذا الوقف الذى وقفه السلفیون ف القياس هو الآخر أثر من اثاز منبجهم 
النصوهيى .. فهم » تبعا لهذا المنبج » قد رأوا أن النصوص والمأثورات قد أحاطت بحكم جميع 
الحوادث » الماضى منها والحاضر والستقبل » ومن ثم فلا حاجة للقياس » كا أنه لا حاجة 
14١‏ 


للرأى » لأن النص إذا وجد - وهو فى رأمهم موجود - فلا مکان للقیاس .. 


ولقد عرض ابن القيم لوقف الفرق الاسلامية من حاطة التصوص بحكم جميع الحوادث » 
وتحدث عن انقسام هذه الفرق » فى هذه القضية » إلى معسکرات ثلاث » أنكر آوضا إحاطة 
التصوص بأحكام الحوادث » بل ولا بعشر معشارها .. ومن ثم قرر أن الحاجة إلى القياس تفوق 
الحاجة إلى النصوص .. وقابل هذا المعسكر معسکر القائلين ببطلان كل قياس » وتحريمه » جليا 
كان هذا القياس أو خفیا .. وهم لذلك أنكروا وجود الحكمة أو العلة فى التشريع .. أما 
المعسكر الثالث - وهم الأشعرية - فقد نفوا الحكمة والعلة والسببية » ومع ذلك أقروا بالقياس .. 


وبعد أن عرض ابن القيم لآراء هذه الفرق الغلاث فى القياس » قرر أن للسلفية موقفا 
متميزا .. فهم يؤمئون بإحاطة النصوص بأحكام جميع الحوادث ٠‏ ومع ذلك يقولون بالقياس 
٩‏ الصحيح » ۱ .. وحتى يفهم جمعه بين هذين الامرين » نقول : إنه يجيز استعمال القياس 
« الصحيح » أى الذى يكون الشبه فيه تاما بين المقيس والمقيس عليه » عندما تخفى دلالة النص 
على العالم .. فالنص . موجود » لكن خفاء دلا لته يبيح للعالم القياس » فإذا فهم النص » 
واتضحت موافقة القياس له كان صحيحا » لان العمدة هنا هو النص › وان ظهر حلاف 
القياس مع النص كان فاسدا ء لأن العمدة هو النص باستمرار .. وعبارته التى صاغ فيها مذهب 
السلفية هذا تقول : ( ... والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث › وهو : أن النصوص محيطة 
بأحكام الحوادث » ولم بلدا الله ولا رسوله على رأى ولا قياس . بل قد بين الأحكام 
كلها » والنصوص كافية وافية بها . والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص »› فهما دليلان 
للكتاب والميزان » وقد تخفى دلالة النص ۰ أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس » ثم قد يظهر 
مخالفا له فيكون فاسدا » وف نفس الأمر لابد من موافقته أو مخالفته » ولكن عند المجتبد قد تخفی 
موافقته أو مخالفته .... إننا نقول قولا ندين الله به » ونحمد الله على توفيقنا له » ونسأله الثبات 
عليه : إن الشريعة لم تحوجنا إلى قياس قط › وان فیپا غنية عن كل رأى وقياس وسياسة 
واستحسان » ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فيا .. » 


بل لقد عقد فى كتابه [ أعلام الموقعين ] فصولا ثلاثة » اعتبرها « من أهم فصول 
الكتاب » » وجعل عناوينها : 


* [ الفصل الأول : فى بیان شمول النصوص للأحكام » والاكتفاء بها عن الرأى والقياس ] 
* [ الفصل الثانى :. فى سقوط الرأى والاجتهاد والقياس » وبطلانبا مع وجود النص ] 
* [ الفصل الثالث : فى بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح » وليس فيما 
جاء به الرسول حكم يخالف الميزان والقياس الصحيح ۳۳۲ 
هذا هو موقف المنبج النصوصى » للسلفية » من القياس .. 
۱۲ 


النص .. لا التأویل .. ولا -الذوق .. ولا العقل .. ولا السببية : 


واتساقا مع منهج السلفية التصوصی رفضوا « التأویل  »‏ الذی هو : صرف اللفظ عن 
معناه الظاهر إلى معنی يحتمله*؟ ‏ .. بل ذهبوا إلى أن التأویل هو الذی آفسد سائر الأديان › 
وحوطا عن الاستقامة والسداد ٠".‏ 


وكذلك رفضوا « ذوق » الصوفية و « وجدهم » » لأنها آمور ذاتية تختلف باحتلاف أهواء 
صاحبها وما يبه ویو » واستتکروا تقسیم الصوفية الأمور إلى « شريعة » ۰ لفیهم » و 
« حقيقة » هم » جعلوا سبیلها الرياضة والسلوك » غير القید بأمر الشارع ونبیه اکتفاء 
« بالذوق والوجد » .. لأن التصوص هی مصدر الأمر والنبی الالهيين ۳*(.۰) 


كا رفضوا ما يسميه التکلمون « حقائق عقلية » لم تشهد عليها السمعیات .. وعرضوا » 
وهم یناقشون هذه القضية » للموقف من العقل ؛ فلم بنکروه » لأن السمعیات قد تحدثت عنه 
[ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعیر ]۱ [ إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ۲۳۱۲ [ آفلم يسيروا فى الااضش فتکون هم قلوب يعقلون بها أو آذان یسمعون 
بها ؟ ۳۱۲ .. ولکنهم أنكروا «.العقل » كا تصوره الفلاسفة الیونان ؛ ومن نحا نحوهم من علماء 
الاسلام وفلاسفته » وهو التصور الذی يجعل « العقل عندهم جوهرا قائما بنفسه ۲ ۰ وقالوا : إن 
« العقل » لا يعدو : « الغریزة التى جعلها الله فى الانسان یعقل بها » .. 


وهذا الخلاف حول « العقل » .. هل هو جوهر قاتم بنفسه ؟ أم مجرد « غريزة جعلها الله 
فى الانسان » ۴ ليس خلافا شکلیا ولا هينا » ذلك أن القول بأنه جوهر قاثم بنفسه » یجعله أداة 
تدرك کنه الأشياء » وان لم ترد فیبا نصوص ولا مأثورات » آما إذا كان مجرد غريزة جعلها الله فى 
الانسان يعقل با » فإن هذا التصور له يوحى بعدم استقلاله بالادراك » كسبب أول هذا 
الادراك .. ويزكى هذا التفسير أن السلفية يحكمون بالضعف أو الوضع على كل ما ورد فى 
فضل العقل من الأحاديث ۲*۱6 .. فنحن هنا بإزاء موقف يغض من شأن العقل ساب 
التصوص والسمعيات .. وهذا الموقف الذی تتخذه السلفية من العقل لا يوافقهم عليه الكثيرون 
من فرق الاسلام وعلمائه » هؤلاء العلماء الذين لم يمنعهم الخلاف حول تقديرهم لسلطان 
« العقل » بإزاء السمعيات » ولا اختلافهم فى تعريف « العقل » من ترجيح تعريفه القائل : « إله 
جوهر عرد » يدرك الخائبات بالؤسائط وانحسوسات بالشاهدة ) 90 
يذل 


آما السببية .. فان السلفية تتخذ منبا موقفا وسطا ‏ أو يبدو كذلك ‏ .. ففی رأى 
ابن القم أن الناس قد افترقوا بإزاء الأسباب والسببية إلى طرق ثلاث .. فقوم آنکروا السببية على 
الاطلاق » وقالوا إن الله » سبجانه ؛ هو السبب الأوحد لوجود المسببات .. وقوم أثبتوا السببية › 
وقالوا بلزوم المسببات عن أسبابها لزوم المعلول عن العلة » دائما وأبدا » دون تخلف » وهولاء 
و الطبائعية والمنجمون والدهرية » .. والفریق الثالك › وهم السلفية ۽ اعترفوا » 
بالاسباب » ویفعلها فى المسببات » لكن ليس على وجه الاستقلال بالفعل » لأن السبب » 
عندهم » يظل دائما وأبدا حتاجا » کی يفعل المسّبب » إلى سبب آخر » والسبب الذى يفعل 
دون حاجة إلى سبب غيو هو الله سبحانه*) .. « فما شاء كان » وان لم يشا الناس » وما 
شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله ... والله وإن كان قد خلق ما خلقه لباب » فهو 
خخالق السبب والمقدر له ۰ والسبب مفتقر إليه كافتقار المسسبب » وليس ف الخلوقات سبب 
مستقل بفعل خير ولا دقع ضرء بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه 
00 0 الضرر الذى يعارضه ويانعه » وهو » سبحانه » وحده الغننى عن کل 
سواه .. ) 


ومن يعن النظر فى هذا الوقف » الذی حسبه السلفية طريقا الا » بين منکری السببية 
بإطلاق ومثبتيها بٍطلاق » يجده شدید الشبه بوقف الذین ینکرونها » لأن الأسباب إذا لم تستقل 
بالفعل لم تكن فاعلة على التحقیق » ومن ثم لم تكن آسبابا للمسیّبات ‏ والقول بأنها مستقلة 
بالفعل لا يتعارض مع آنبا » كغيرها » مخلوقة لله » فمثلها كمثل القوانین والسنن فى الکون » 
برأها الله لتفعل هی أفعاها دون تبدیل ... 


لکنه المنبج النصوصى الذى اختارته السلفية 3 واتسقت مع معطياته وهی تنظر فى مختلف 
المجالات .. 


التصوص - وحدها - مصدر الحلال والحرام : 


ومن إجبابيات المنبج النصوصى للحركة السلفية تضییق دائرة « الحلال والحرام » » بقصرها 
على الأمور الدينية التى وردت فيها النصوص والمأثورات » وذلك على عكس الذين توسعوا فى هذا 
الباب » متخذین من « الرأى » و ١‏ القياس » » بل والشهوات وسيلة لاخراج الناس والتضييق 
علییم ‏ دما مدوا نطاق « الحل والحرمة » إلى ما وراء أمور الدين التى نص الشارع على حلها 
أو .جرمتها .. والسلفيون يميزون هنا يبن حكم البشر وبين حكم الله ورسوله › .. فحكم الله 
ورسوله القاثم فى النصوص . سو الذى يندرج تحت ١‏ الحل والحرمة والوجوب والكراهة 
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الدينية » » آما ماعدا ذلك من أحكام البشر » فى الأمور التی لم برد فیبا نص فإنها تدخل فى 
باب « النافع والضار » » و « ما ینبغی ومالا ينبغى » ؛ و ۱ ما يحسن ومالا بحسن ۷ ... ومن 
آدعلها فى نطاق « الحلال واحرام » فقد ادعی لنفسه سلطان الله ! .. 


وف نص واضح وحاسم وشامل یقول ابن القم : إنه « لا يجوز للمفتی أن يشهد على 
الله ورسوله بأنه أحل کذا أو حرمه أو أوجبه أو کرهه إلا لما یعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص 
الله ورسوله على إباحته أو تجرعه أو ايجابه أو كراهته » أما ما وجده فى كتابه الذى تلقاه عمن 
قلده دینه فليس له أن يشهد على الله ورسوله به » ويغر الناس بذلك » ولا علم له بحکم الله 
ورسوله . وقال غير واحد من السلف : ليحذر أحدع أن يقول : أحل الله كذا » أو حرم الله 
كذا » فيقول الله : كذبت » ۸ أحل كذا » وم أحرمه . وثبت فى صحيح مسلم » من حديث 
بريدة بن الحصيب » أن رسول الله قال : « وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن تنزهم على حكم 
الله ورسوله » فلا تنزلبم على حکم الله ورسوله » فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيبم أم 
لا . ولكن أنزهم على حكمك وحكم أصحابك .. » ... فتأمل كيف فرق بين حكم الله 
وحكم الأمير اجتبد » ونبی أن يسمى حكم اجتهدین حكم الله .. ومن هذا لما كتب 
الكاتب بين يدى عمر بن النطاب حكما حكم به » فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين 
عمر » فقال : لا تقل هكذا » ولكن قل : هذا ما رأى أمير الوّسین عمر بن الخطاب . وقال 
ابن وهب : معت مالكا يقول : لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا 
أقتدى به يقول فى شىء : هذا حلال » وهذا حرام » وما كانوا يجترئون على ذلك » وإنما كانوا 
يقولون : نکره کذا » ونرى هذا حسنا » فينبغى هذا » ولا نری هذا .. ولا يقولون حلال 
ولا حرام » أما معت قول الله تعالى : [ قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالا » قل : الله أذن لكم ؟ أم على الله تفترون ؟ ۲" .. الحلال : ما أحله الله ورسوله » 
والحرام : ما حرمه الله ورسوله .. وسمعت شيخ الاسلام(۲ يقول : حضرت مجلسا فيه القضاة 
وغيرهم » فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر“ » فقلت له : ما هذه الحكومة ؟ 
فقال : هذا حكم الله » فقلت له : صار قول زفر هو حكم الله » الذى حكم به وألزم به 
الأمة ؟! .. قل : هذا حكم زفر » ولا تقل : هذا حكم الله 1 .. ب“ 


ولابن تيمية نص آخر يعلل فيه هذا الوقف السلفى » النابع من منبجهم النصوصى › 
يقول فيه : « ... والأصل فى هذا أنه لا يحرم على الئاس من المعاملات التى يحتاجون إليها إلا 
مادل الكتاب والسنة على تحريمه . کا لا يشر ع هم من العبادات التى يتقربون بها إلى الله إلا 
مادل الکتاب والسنة على شرعه › إذ الدین ما شرعه الله › واخرام ما حرمه الله . بخلاف 
الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله مالم يحرمه الله . وآشرکوا به ما لم ينزل به 
سلطانا » وشرعوا هم من الدين ما لم يآذت به الله .. A‏ 
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ونحن إذا قارنا هذا الوقف السلفی › الذی ييز بين حکم الله وحکم امجتبدين من 
الناس ۰ بموقف أولئك الذين يجعلون فتاراهم . فيما لا نص فيه . قسما من أقسام اخلال 
والحرام » أى دينا وشرعا . وجدنا الموقف السلفى يرفع الكثير من الحرج عن الناس عندما 
يترك ما لم يرد فيه نص بعيدا عن میدان الحل والحرمة ؛ على حين يضيق الآخرون على اللاس 
بإدخالهم جميع آنواع المعاملات الإنسانية فى إطار اخلال أو اخرام ! .. 


تناقض : 


لكننا إذا تتبعنا مدى التزام أعلام الحركة السلفية بمنبجهم النصوصى هذا » لم نعدم رؤية 
شىء من التناقض وقعوا فيه » وابتعدت أراؤهم فى مواضعة عن الاتساق مع منبجهم النصوصى » 
.. ذلك أن من اراء الحركة السلفية الجيدة والمتقدمة رأيبا فى « تغیر الفتوی واختلافها بحسب 
تغير الأزمدة والأمكدة والأحوال واللیات والعوائد  »‏ وهم يصفون هذا المبدأ بأنه + عظم النفع 
جدا » » كا أنہم قد أسسوه على أن « الشريعة مبنية على مصالح العباد ف المعاش والمعاد .. 
فمبناها وا على الجگم » وهى عدل كلها , ورحمة كلهاء ومصالح كلها » وحكمة 
کلها ... » 


وهم » کذلك ۰ يؤسسون العلم الضروری للحآم - [ القاضی ] - على نوعین من 
الفقة : فقه الواقع الذی يعيشه الناس ... وفقه النصوص الواردة فى الشکلات التى يرفعها إليه 
المتحاكمون ... ویجعلون القضاء : أمطابقة الواجب من التصوص على أحكام العرف والواقع 
والحوادث .. بل ويرون أن معرفة الواقع والتفقه فيه هو المنطلق إلى معرفة حكم الله ورسوله فى هذا 
الواقع !  .‏ فهاهدا نوعان من الفقه » لابد للحآم منهما : فقه فى أحكام الحوادث الكلية ٠‏ وفقه 
فى نفس الواقع وأحوال الناس .. ثم يطابق بين هذا وهذا » فيعطى الواقع حكمه من الواجب » 
ولا يجعل الواجب خالا للواقع” "۳ .. فالمفتى والحام - [ القاضى ] - والعالم : من يتوصل 
بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله .. ب“ 


ولا كان هذا الواقع متغيرا متطورا » كانت الفتاوى والأحكام متغية متطورة هی الأخرى ؛ 
لأن تغير الواقع يستلزم تغير الصا » وهی التى عليها مبنى الشريعة الإسلامية ... ولقد ضرب 
أعلام السلفية العديد من الأمثلة على أمور تغورت فیپا الفتاوى والأحكام بتغير الأزمئة والأمكدة 
واختلاف المصال : 


* فالقران والسنة قررا الحد على السارق ... لكن عام الرمادة جعل عمر بن الخطاب « يرى » 
إسقاط القطع عن السارق .. 
۱:۹ 


* والقران والسنة النبوية - القولية والعملية - جعلت الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة » وجاء 
رت و GO‏ ی ...م ورای 
عمر بن المنطاب أن يغير الفتوى واحکم فجعله ثلا ... أى اننا بإزاء حکم « دل عليه 
الكتاب والسنة والقياس والاجماع القديم » ولم يأت اع ب E‏ 
المؤمنين عمر أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق » وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة » « فرأى » 
من « المصلحة » عقوتم بإمضائه علیبم ... ) e‏ 

* والإماء » أمهات الالاد : كن يبعن على عهد النبى ؛ صلى الله عليه وسلم .. فهذا البيع 
مقرر کسنة و و . وكان ذلك 
د ریا » منه رآه للأمة ... 96 .... اڅ .... ال .... ال .... اخ .. 


فنحن » إذن > بإزاء أحكام قررتها وأوجبتها نصوص » من القرآن والسنة معا » أو من 
السنة وحدها » أو من القرآن والسنة والقیاس والاجماع » سواء فى العهد النبوى أو عهد 
الخلفاء .... ثم تخير الوقع > فتغيرت الصا » فجاء ۱ الرأى » فغير الأحكام . .. هکذا ۳ 
أعلام السلفية » من أحمد بن حنبل إلى ابن القم .. وعلی أساس هذه لرقائع قرروا أن و الفتارى 
والأحكام تتغير وتختلف بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد » .. بل لقد 
E‏ لهذا الموضوع »+ ووصفه بأنه « فصل عظم 
النفع ا 


وهنا .. وعند هذا الوفع من التأمل والنظر » نسأل : ألا يعاقض هذا الذى سلم به 
السلفیون » بل قرروه » وعقدوا له الفصول فى آثارهم الفكرية . ألا بساقض مع منبجهم 
اتصوصی . الذى يحرم « الرأى » عندما يرجد النص ؟ حتى ولو كان ذلك النص حديثا 
ضعيفا ؟! .. 


إننا نرى التناقض واضحا وجليا .. ذلك أن القول بتطور الواقع وتغيو -- وهو حقيقة - 
وبتغير الصا تبعا لتغير الواقع وتطوره - وهو حقيقة ثانية - ثم القبول بتغير الأحكام والفتاوی 
« بالرأى » بسبب هذه المتغيرات » رغم وجود النصوص والمأثورات .. إن القول بذلك لا مبز 
ثبات العموم والاطلاقف اللذین قررهما الهج السلفى لسلطان اللصوص والمأثورات 1. 


وحتى إذا سلمنا بأن هذه الأمئلة » التى غير فيا « الرأى » أحكاما تقررت من قبل 
بالنصوص » هى من « السياسات ال مزئية » » وليست من ١‏ الشرائع الكلية التى لا تتخیر بتغير 
الأزمنة » » فان العموم والاطلاق اللذين يضيفهما المنبج السلفى على النصوص سیتز ثباتهما 
بالتأكيد ... ولعل ابن القيم قد شعر ببذا التناقض ء فقال : « والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة 
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جزئية » بحسب الصلحة » تختلف باحنلاف الأزمنة » فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للگمة إلى 
يوم القيامة . وهذه السياسة التی ساسوا بها الأمة » وأضعافها » هی تأویل القرآن والسنة . 
ولکن : هل هى من الشرائع الكلية » التى لا تتغير بتغير الأزمنة ؟ أو من السیاسات الجزئية 
التابعة للمصالح » فتتقيد بها زمانا ومکانا ؟ ... إن أضعاف أضعاف هذه السائل مما جری 
العمل فيه على العرف والعادة ...۰ 2004 


ونحن نتفق مع ابن القبم فى أن : كل ها أرتبط بالمصالح فالتغير فيه . بواسطة 
« الرأى » » بل وبواسطة « التأویل - كا قال هو - أمر وارد ومقرر » رغم وجود النصوص 
والمأثررات ... وبعد ذلك لنا أن نسأل : إذا كان هذا التغيير فى الأحكام قد امعد إلى 
اخدرد - حد السرقة » وحد الخمر - فهل هما من السیاسات الجرئية ؟ .. وما هی 
إذن » الشرائع الكلية ؟ ... وف رآینا أن الأوفق هو النأى « بالعقاند والثوابت » عن التغير 
تبعا للزمات والمكان > وما عداها . مما يرتبط بالمصالح من الشرائع والسیاسات ٠‏ فان 
« للرأى » فيه مجالا » تبعا للواقع والمصلحة . حتى مع وجود النصوص والألورات ... فكما 
يجب اقییز بين شرائع وسياسات ترتبط بالصاخ » وتتغير. بتغيرها ‏ وأخرى ابتة لا تتغير . 
كذلك يجب ابیز بين نصوص ١‏ العقائد والثوابت » ونصوص « المغيرات » ! .. 


ف الفكر السیاسی : 


فى التراث السياسى القديم للحركة السلفية تبرز صفحات الفکر السیاسی التى بقیت لنا 
من اثارابن تيمية وابن القيم ... وفى هذه الصفحات تنعكس التطورات والتغيرات التی طرأت 
على واقع اجتمع » تنعكس فى اتساع مضمون مصطلح « الشرع والشريعة » عند أعلام سلفية 
العصر الوسيط . 


ففى عصر الوحى والبعثة كان مصطلح « الشرع » يعنى الكتاب والسنة التشريعية » أى 
الشرع المنزل » وكانت أحكام هذا الشرع قد نمت وتكاملت كاستجابة لما طرحته حياة ذلك 
العصر من حوادث ومشكلات .. لكن الحوادث لا تتناهى » وتطور الحياة واختلاف الأماكن 
يطرح منبا الجديد والمزيد » الأمر الذى جعل الفقهاء والعلماء وامجتبدين ۰ ومنبم الولاة واسلیکام 
« يشرعون » أحكاما لما استجد وپستجد من الأحداث » فنشأ إلى جوار « الشرع المنزل » : 
« الشرع المتأول » .. وهذا « الشرع المتأول »۰ الشامل لاجتهادات امجتهدين وفقه الفقهاء 
وتشریعات الحكام والولاة » والذى يمكن أن نسميه « تراث الأمة القانونی والسیاسی » » قد 
أصبح ما يندرج تحت مصطلح « الشرع والشريعة 4 » وإن لم تكن له قدسية الدين وإلزام 
« الشرع المنزل » لجميع المؤمنين .. فهنا نمو فى « الشريعة والشرع » » ولكنه نمو يتكون منه 
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د بناء قانونی » ذو « طبيعة مدنية » » ولیس دينية » [ذااستخدمنا هذا الصطلح الحديث .. 
واين تيمية وابن القم یدافعان عن اندراج هذا ١‏ البناء القانونى - السیاسی » تحت 

« الشرع والشريعة 4 : ویقرران تجاوز مضمون هذا الصطلح لما نص عليه القرآن والحديث .. 
فلقد صار لفظ « الشرع » غير مطابق لمعناه الأصلى » بل لفظ « الشرع » فى هذه الأزمنة ثلاثة 
اقسام : 


الشر ع المنرل : وهو الكتاب والسنة » واتباعه وااجب . 

والشرع المتأول : الذی هو حکم الحا .. أو قول أئمة الفقه .. واتباع أحدهم لیس واجبا على 
جميع الأمة » کا هو حال الشرع المنزل . 

والشر ع البدل : الذی هو افتراء على الشريعة واضافة إليها ما لیس منها .. )° 


ولقد كان بعض الماصرین لأعلام السلفية هولاء یقف بهم جمودهم عند حدود الضامین 
التی كانت لصطلح ١‏ الشريعة » فى عصر الوحی والبعثة » فسموا « تراث الأمة القانونی 4 , 
الذی نما استجابة نحدثات الأمور وتطورات الحياة : « سياسة » » ورفضوا إدراجها تحت مصطلح 
« الشريعة » . ولقد آدی تضييقهم هذا لنطاق مضمون « الشريعة » إلى جعل الولاة والحكام 
یقنون لأحداث الحياة ومشکلانبا وفق أهوائهم » الأمر الذی قطع الصلات بين « السياسة » و 
و الشريعة » | .. 


لکن أعلام السلفية اتخذوا لأنفسهم موقفا عبقرپا بالغ العمق فى هذا الوضوع » فقرروا 
أن مقاصد الشريعة هى : إقامة العدل > وتحقيق المصالح › ودفع المضار ف المجتمع ؛ ومن ثم 
فإن كل ما يحقق هذه المقاصد فهو « شرع وشيعة » . أو جزء من « الشرع والشريعة  »‏ 
حتى ول ۸ ينزل به الوحى وم ينطق به الرسول .. وهكذا جعلوا المعيار فى « الشرعية » هو 
« المصلحة وتحقيق العدل » . وليس ما كان « شرعا وشريعة » فى عصر النبوة والعزیل .. 
ويزيد من روعة هذا الموقف المتقدم أن أصحابه هم السلفيون » أصحاب البج النصوصى » الذى 
ميل بأصحابه - بداهة - إلى المحافظة والجمود ؟! .. 


ونحن لا نستطيع أن ندع الحديث عن هذه الصفحة من صفحات الفكر السیامی 
للحركة السلفية دون أن ورد واحدا من نصوص ابن القيم فى هذا الموضعء فهو يقول تحت 
عنوان : [ اختلاف العلماء فى العمل بالسياسة ] : 


« ... وجرت فى ذلك مناظرة بين أبى الوفاء ابن عقيل ؛ وبين بعض الفقهاء - 
[ الشافعية ۲ - : 
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فقال ابن عقيل : العمل بالسياسة هو الحرم » ولا یخلو منه إمام .. 
فقال الآخر : لا سياسة إلا ما وافق الشرع . 
فقال ابن عقيل السياسة : ما کانمن اکان بحیث یکون الناس مهه أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد ؛ وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحى الا : « لا سياسة إلا 
ما وافق الشرع ‏ ۰ أى ۸ يخالف ما نطق به الشرع » > وان أردت : ما نطق به 
الشرع » فغلط وتغليط للصحابة » فقد جرى من الخلفاء 0 من القغل وار (۴۸) 
ما لاجحده عالم بالسير » ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف : كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة » 
وكذلك تحريق على ۰ كرم الله وجهه » الزنادقة. فى الأحاديد » عندما قال : 
لما رابت الأمر أمرا منکرا اچچت ناری ودعوت قى( 
ل ل داكت ۰ من الدينة عندما خشی منه فتدة نساء المجاهدين 
القائلین ! . : 


وبعد أن يورد ابن القم نص حوار ابن عقيل مع الفقيه الشافعى › وهو الحوار الذى يقرر 
فيه ابن عقيل أن « السياسة » التى لاتخالف ما نطق به الشر.ع » والتى تستجيب « للمصلحة » 
هی شرع » اتسع لها وببا مضمون مصطلح « الشريعة » .. بعد أن يورد ذلك يعقب فيقول : 


« ... وهذا موضع مزلة أقدام » ومضلة أفهام » وهو مقام ضنك فى معترك صعب » فرط 

فيه طائفة فعطلوا الحدود » وضيعوا الحقوق » وجربوا أهل الفجور على الفساد » وجعلوا الشريعة 
قاصرة لا تقوم صاخ العباد » وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من الطرق التى يعرف با احق 
من المبطل » وعطلوها » مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق » ظنا منهم منافاتها لقواعد 
الشرع » والذى أوجب لهم ذلك نوع تقصير فى معرفة حقيقة الشريعة » والتطبيق بون الواقع 
وبينبا » فلما رأى ولاة الأمر ذلك » وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشىء زائد على ما فهمه 
هلام من الشريعة » فأحدئها هم قوانين سياسية تنتظم بها مصالح العام » فتولد من تة تقصير أولئك 
فى الشريعة » وإحداث هولاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل › وفساد عريض › 
وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه . وأفرط فيه طائفة أخخرى » فسوغت منه ما يناقض حکم .الله 
ورسوله . وكلا الطائفتين یت من قبل تقصيها فى معرفة.ما بعث الله به رسوله » فان الله 
أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الداس بالقسط . وهو العدل الذی قامت به السموات 
والأْض » فإذا ظهرت أمارات الحق » وقامت أدلة العدل . وأسفر صبحه بأى طرق كان » 
فغ شرع الله ودينه ورضاه وأمره › والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته فى نوع 
واحد وأبطل غيره من الطرق التى هی أقوى منه وأدل وأظهر › بل بين با شرعه من الطرق 
أن مقصوده : إقامة البق والعدل وقيام اللاس بالقسط . فأى طريق استخرج بپا الحق 
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ومعرفة العدل وجب الحكم بوجیبا ومقتضاها . والطرق آسباب ووسائل لا تراد لذواتها » 
وإغا الراد غاياتها » التى هی القاصد . ولکن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها أمثالها » 
ولن تجد طريقا من الطرق الثبتة للحق إلا وهی شرعة وسبیل للدلالة علیبا . وهل یظن 
بالشريعة الكاملة خلاف ذلك ؟! ... إننا لا نقول : إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة 
الكاملة . بل هی جزء من أجزائها وباب من أبوابها » وتسميتها سياسة أمر اصطلاحى › وإلا 
فإذا كانت عدلا فهى من الشرع .... وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى : شرع 
وسياسة . كتقسم غبرهم الدين إلى : شريعة » وحقيقة » وكتقسيم آخرين الدين إلى : 
عقل . ونقل . وكل ذلك تقسم باطل » بل السياسة › والحقيقة . والطريقة . والعقل » كل 
ذلك ينقسم إلى قسمين : صحيح › وفاسد › فالصحيح قسم من أقسام الشريعة › لا قسیم 
ها , والباطل ضدها ومنافيها ... ومن له ذوق ف الشريعة › واطلاع على ها وتضمنبا لغاية 
مصالح العباد فى العاش والمعاد . ومجيئها بغاية العدل الذى يسع الخلائق , وأنه لا عدل 
فوق عدفا > ولا مصلحة فوق ما تضمنته من الصاخ ‏ تبين له أن السياسة العادلة جزء من 
أجزائها . وفرع من فروعها . وأن من أحاط علما بمقاصدها › ووضعها موضعها . وحسن 
فهمه فيبا . لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة . فان السياسة نوعان : سياسة ظالة ‏ 
فالشريعة تحرمها » وسياسة عادلة » تخرج الق من الظالم الفاجر > فهى من الشريعة › علمها 
من علمها . وجهلها من جهلها ..... وهدا الأصل من أهم الأصول وأنفعها .. “١‏ 


هكذا « قئن » أعلام السلفية تطور الفكر السیاسی والقانونی » فربطوا بين العادل منه 
وبين الشريعة » واضعين أنظارهم على مقاصد الشريعة » جاعلين هذه القاصد هى المعيار لما 
يقبل وما يرفض من القوانين والاحكام التی توضع والتى وضعت لما استجد بعد عصر التنزيل 
والبعثة من محدثات الامور والشکلات ۰۰ 


جد عو 


وإذا كانت هذه النظرة الفكرية الثاقبة » التى طورت وت مضمون « الشر ع والشريعة » 
ليشمل ١‏ السياسة » العادلة » هی واحدة من تار الوقف المبدلى للسلفية من ضرورة ١‏ فقه 
الواقع » قبل « فقه الشرع » » حتى يمكن للولاة والعلماء والحكام الانطلاق من « الواقع » إلى 
« الشرع » فى محاولة للتوفيق والمطابقة بيتهما » التى هی . فى الحقيقة » لب سياسة أمور 
الناس ... فإن هذا الاهتام « بالواقع » قد عکس فى مجالات آخری مواقف مترددة » انعکس 
عليها سوء الواقع الظالم الذى عاشه أعلام سلفية العصور الوسطى فى ظل نظام دولة المماليك .. 


ففی ثارهم الفكرية نجد تقرير حقيقة هامة تقول : إن الولاة « وكلاء العباد عا 


هه 
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نفوسهم » » وأنهم « بنزلة أحد الشریکین مع الآخر » ففيهم معنی الوكالة » . وهذه الکلمات 
تفرر ما نسمیه الآن : « الأمة مصدر السلطات » والحكومة نائبة عن الشعب © .. . لکن نفس 
هذه الآثار الفكرية تتحدث عن أن ١‏ الولاة : ولاة الله على عباده »۲۳۱ ۱ بل وتردد المأثورة التى 
تقول : « إن السلطان ظل الله ف الأرض » ٩۳۱‏ رغم براءة الشريعة من هذه القوله لفظا 
ومضمونا . 


وعلى حين تقرر هذه الاثار الفكرية أن شكل الدولة وأقسام ولاياتها واختصاص ولاة هذه 
E TT‏ للأمة » ولا دحل للشرع فیها › > ل 
+ عموم الولایات وحصوصها » وما يستفيده المتولى بالولاية : یلّی. من الألفاظ والاحوال 
والعرف » وليس لذلك حد ف الشرع .. » .. تعود ذات الآثار الفكرية » لتتحدث عن أن 
ولايات الدولة هى « فى الأصل ولایات دينية ومناصب شرعية .. » وحتى ولو كان الراد من 
وصفها هذا الحث على العدل فيها طلبا للمثوبة الأخروية « فمن عدل فى ولاية من هذه الولایات 
وساسها بعلم وعدل » وأطاع الله ورسوله بحسب الامکان » فهو من الأرار العادلين » ومن 
حكم فيبا جهل وظلم » فهو من الظالين المعتدين [ إن الأبرار لفى نعم » وان الفجار لفى 
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جحم ] . حي لوث ل هوالقصدء قد أسم ذلك ف اما اطا 


الدينى على 0 لدو بدح ن لاله بدا نينا هرن سلركيات الدين 1 .: 


والوقف من الدولة » التى بلغت ف الظلم مبلغا عظيما » اتسم هو الانحر بالتردد بين 
« الواقع الظالم الذى أصبح عادة مالوفة » وبين « مثل الشرع التى بلغت ف تقديس العدل شأوا 
يأسر العقول والقلوب » .. فأقدم أعلام سلفية العصر الوسيط على « نقد الدولة ومعارضتها » › 
لكنهم أحجموا عن « نزع الشرعية عن جهازها الظالم » » فدعوا لطاعته » ونهوا عن الثورة 
ضده ‏ وارتكبوا فى سبيل ذلك تخريجات للنصوص الآمرة بالنبى عن المنكر باليد والفعل » بزعم 
أن تغیر الواقع يدعونا أن نقف عند أدنى مراتب هذا النبى وأضعفها ! .. وم يميزوا بين « الواقع 
الجديد ؛ الحقق « للمصلحة » > والذى لابد من تجاوز الدص القديم لأجله » وبين ١‏ الراقع 
الجديد » الظالم واحقق « للمفسدة » ۰ وهو ما لايجوز أن تطوع النصوص کی نضفى عليه 
شرعية الدين وقداسته ! . 


لقد قرر أعلام سلفية العصر الوسيط أن جماع السياسة أمران » لابد للولاة من آدائهما 
وهما : « أداء الشانات إلى أهلها . والحكم بالعدل . فهذان جماع السياسة العادلة والولاية 
الصالحة » .. 


وقرروا » كذلك » أن ولاة الأموال ليسوا ملاكا لما فى أيديهم من أموال الأّمة » بل هم نواب 
۱۲ 


ووکلاء » ومن ثم فليس هم أن یتصرفوا فيا تصرف الالکین . 


وقرروا » آیضا ‏ أن طاعة ولاة الشمور مشروطة بأن لا تکون آوامرهم معصية » إذ 
« لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق »(*۳) 


لکن موقف هؤلاء الأعلام » المعادى للثورة » کطریق لازالة الجور الذی اعترفوا بممارسة 
الدولة له » والعاصی التی جأروا هم بالشکوی من شیوعها » ومارسوا النقد ها والعارضة 
لاملها » إن هذا الوقف العادی للثورة هو آثر من آثار تحول « الواقع الظالم » إلى « آمر 
معتاد » أصبح یارس سلطانا على الفکر . حتی دعا هژلاء الأعلام إلى تغيير الفتوی - من 
مشروعية الغورة إلى التحذیر منبا - تبعا لتغير هذا الواقع ! .. ولرعا كانت تجارب الأمة فى 
اللورات الفاشلة » عبر تاریخها الطویل ‏ وما جرته من محن وما آسالت من دماء وما عطلت 
من مصاخ .. اخ .. اخ .. رما كانت هذه التجارب جزء! من الخلفية التی أفرزت هذا 
الوقف العادی للثورة عند أعلام سلفية العصر الوسیط .. 


ویلفت النظر أن الحركة السلفية كلها تتفق فى هذا الوقف العادی للثورة ! .. ففی 
[ مقالات الاسلامیین ع يقول الأشعرى : إن أهل الحديث اتفقوا على أن « السیف - [ أى 
استخدام القوة فى التغییر ‏ - باطل ‏ ولو قَتِلْت الرجال وسبیّت الذرية » ون الامام قد یکون 
عادلا » ویکون غير عادل » ولیس لنا إزالته وإن كان فاسقا ‏ وأنكروا الفرو ج على السلطان » وم 
Ce |‏ 


والقاضى أبو يعلى الفراء [ ۳۸۰ - ٤٥۸‏ ه ۹٩۰‏ - ۱ م ع - وهو من أعلام السلفية 
- يذكر كلمات إمام السلفية هد بن حنبل » التى رواها عنه صاحبه عبدوس بن مالك 
القطان » والتى يدعو فيبا إلى الاعتراف بسلطة الحآم الذى يستبد بالسلطة » ويغلب الناس على 
حكومتهم » بصرف النظر عن حظه من العدل ونصيبه من شروط الامام کا حددها الفقهاء ! .. 
يقول ابن حنبل : « ... ومن غلب بالسيف حتى صار خليفة: » وسمی أمير المؤمنين » فلا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولایراه إماما عليه » برا كان أو فاجراء فهو أمير 
المؤمنين ۱ ۰۳۲ ... فهو » هناء لا يبيح للناس استخدام السيف لمقاومة الوالى الفاجر الذى 
استبد بحكومتهم » حتى ولو كان استخدامهم للسيف ردا على استخدامه له فى الاستبداد با 
لا یستحق من السلطة والسلطان ! ... وپروى أو يعلى » كذلك » عن الامام أحمد أن تنازع 
عدد من المستبدين على السلطة لا يعفى الناس من ضرورة الاعتراف بأبحدهم » إذ الواجب اتباع 
و من غلب 4 ۷ ۳۵ 


۱۳ 


وابن تيمية - الذى عاش فى ظل دولة « سلاطین المماليك » - رغم شجاعته فى الحق » 
وجرأته التى أوصلته !ل 0 حتی مات فيه - يردد فى آثاره الفكرية تلك المأثورة التی 2 
منیا الشريعة » والتى تقول : « إن السلطان ظل الله ف الارض » ویحبك الطاعة للإمام الجائر 
لان ضررها أقل سر العصیان ١‏ فستون سدق زم چاثر اد 
بلا سلطان ! ۲۳۳ .. کا بقول : « إن المشهور من مذهب أهل السنة آنبم لايرون الخروج - 
[ اثرة ] - على الأئمة وقناهم بالسیف » وان كان فيهم ظلم ... ل القتال والفتنة 
أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولافتنة » فيدفع أعظم الفسادين بالتزام 
الأدز ۱ نيف 

دل ! ۸ 


آما ابن القم - الذی عرفت عنه الشجاعة فى “الحق » والذی شارك شيخه ابن تيمية 
السجن والاضطهاد - فإنه يجتبد کی يعلل ويبرر هذا الموقف السلفى المعادى للثورة » والذی ۸ 
تجتمع عليه فرقة إسلامية سوى فرقة السلفية » فیتحدث عن السبب فى قول السلفية بعدم 
استخدام السيف - [ القوة ] - فى إنكار المنكر الذى شاع ف المجتمع الاسلامى » رغم وجود 
النصوص القاطعة بوجوب ذلك » فى القران والسنة » ویقول إن هذه القضية ما تخیر فيا الواقع 
بتغیر الزمان » ومن ثم فلابد من تغير الفتوی فيا ! .. ثم يجتبد لايراد نصوص من السنة تؤيد عداء 
السلفية للفو » فیذکر حدیث الصحابة الذین استأذنوا الرسول فى قتال الأمراء الذین یخرون 
الصلاة عن وقتبا » وکیف رد عليهم الرسول بقوله : « لا . ما أقاموا الصلاة ۷ .. وتحن نتساءل : 
ألا يوحى حی استعذان الصحابة بقتال من « یوخر » الصلاة من الأمراء ۰ وتعلیق الرسول عدم قتاطم 
على إقامتبم ها ء أنهم إذا لم يقيموها يجوز قتالهم ؟ .. ومن باب أولى إذا هم أشاعوا فى الأمة 
الظلم والجور والفساد » وهی ذنوب یتعدی ضررها لیشمل الأمة » ۳ » كالصلاة » حقا 
خحاصا من حقوق الله ؟! , 


إن ابن القے یری ١‏ أن الافکار على اللوك والولاة » بالخروج علیہم » هو آساس کل شر 
وفتنة إلى آخر الدهر ... ومن تأمل ما جرى على الاسلام فى الفتن الكبار والصغار رآها من 
إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المدكر ۰ فطلب إزالته فتولد منه ماهو أكبر منه ... وطذا لم 
يأذن الرسول ف الانكار على الأمراء باليد » لا یترتب عليه من وقوع ماهو أعظم منه ! .. » 


ولايدع ابن القيم مجالا للشك ف أن داعيه إلى هذا الوقف هو ١‏ الواقع الظالم » الذى عاش 
فيه » وشبح الانتكاسات. التى مرت بها ثورات المسلمين ضد مظالم حكامهم على امتداد 
التاريخ » فهو يقول : « إن الواجب شىء > والواقع شىء › والفقيه من يطبق بين الواقع 
والواجب . ويدف الواجب بحسب استطاعته . لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع > 
فلكل زمان حکم ‏ والناس بزمانهم أشبه منم بآبائهم , وإذا عم الفسوق وغلب على أهل 


١64 


الأْض فلو مدعت إمامة الفساق وشهاداتبم وأحکامهم وفتاوبهم وولاياتهم لعطلت الأحكام » 
وفسد نظام الخلق . وبطلت آکثر الحقوق .... فأمام الضرورة والغلبة بالباطل ليس الا 
الاصطبار . والقيام بأضعف مراتب الافکار ! "° 


فالدعوة واضحة للصبر على النکر » والاکتفاء « بأضعف مراتب الأفکار » » وهی 
الانکار بالقلب » الذی قال عنه الرسول » صلى الله عليه وسلم : إنه « أضعف الإيمان » ! .. 


ولنا أن نتساءل : عندما يعم الفسوق » وپنتشر الظلم ۽ ویسود اور ۰ ویصبح الفساق 
هم الأئمة والحكام والولاة - بل والمفتون - ف مجتمع الإسلام » فأية حقوق ومصالم ونظم للخلق 
ندعوهم إلى أن يدفعوا ثمنا للحفاظ عليها الخضوع لدولة الفساق والصبر على ألوان 
الفسوق ؟! .. وألا يكون الأؤفق والأكثر اتساقا مع روح الإسلام أن ندعوا إلى رفض اور 
والظلم ومقاومة الجائرين » مع اشتراط الإعداد والاستعداد کی تكون مقاومة ولاة الجور مجدية › 
ونجاحها قريب المنال » على نحو ما قرر المعتزلة فى هذا الموضوع ؟! .. 


ولنا » أيضا » أن نتساءل : هل يتسق مع المنبج النصوصى للسلفية الاستناد » فى رفض 
الغورة » إلى :بى الرسول » صلى الله عليه وسلم » عن قتال الأمراء الذين « يؤخرون » الصلاة - 
جرد تأخير - ؟ .. فى الوقت الذى نهمل فيه حدیثا نبويا واضحا وحاسما يدعوا المسلمين إلى 
اللجوء إلى السيف والاعتصام به إذا ما واجهتهم الشرور فى المجتمع الذى يعيشون فيه ؟ .. لقد 
سأل الصحایی حذيفة بن المان رسول الله : 
« - يارسول الله » ایکون بعد الخير الذى أعطينا شررء کا كان قبله ؟! 
- قال : نعم ! 
- قلت : فبمن معتصم ؟! . 
- قال : بالسيف 0001 
ويزيد من أهمية تساژلنا عن سر إغفال السلفية - أصحاب النیج النصوصى - لهذا 
النص » أن أئمة السلفية قدرووه فى مسانیدهم .. فلقد رواه أحمد بن حنبل - وهو إمام السلفية 
- ورواه أبو داود - وهو من أعلام السلفيين ! - ... لكنه « الواقع الظالم » - كا قلنا - قد ترك 
بصماته على فكر هؤلاء الأعلام » منذ تبلور حرکتبم وحن صحوتبا فى العصر الوسيط .. 


oF ok‏ عن 


لقد پدأت الحركة السلفية » فى العصر العباسى » کتیار فکری محافظ ‏ تحصن آعلامه 
بظواهر التصوص والمأثورات » عندما علا سلطان العقل » وأصبح فکر العتزلة العقلانی أهم 


۱۵۵ 


قسمة تميزت بها الحياة الفكرية يومئذ فى الأمبراطورية العربية الاسلامية .. ذلك أن السلفية قد 
رات الاحطار محدقة بصورة الإسلام الأولى » التى ناسیت مدارك الإنسان العربى فى عصر 
البعثة » يوم كانت بساطة البيئة وفقر یبعل النصوص وانأئورات كافية فى الحداية والرشاد 
راليقين .. بل لقد رأت السلفية أن صورة الاسلام تلك قد أصبحت « غربة » فى مجتمع أحذ 
یتفلسف » ويقدم عقائد الإسلام عل نحو مايقدم الفلاسفة النظريات » فنشأت وتبلورت لتعيد 
الاسلام إلى صورته الأول وبساطته الأصلية » رغم ماطرأ على المجتمع من تغيرات وتطورات » 
ورغم مافعلته المواريث الحضارية لشعوب البلاد المفتوحة » ومابلورته من بناء حضارى جديد مر 


ولقد استجابت السلفية لبساطة الفكر عند العامة وفقر الفكر الفلسفى والمركب عند 
الجمهور » وكذلك استجاب لفكرها وأعلامها العامة والجمهور ... فسارت تصارع الفلسفة 
وتناهض التکلمین » معتمدة على النصوص ولمأثورات .. واستمرت هكذا ف عصر نشأتها 
الأؤلى » وكذلك فى عصر‌ها الوسيط .. وأيضا من خلال الحركة الوهابية فى العصر الحديث » 
تلك الحركة التى مضت فى شبه ازيرة العربية بمهمة تجديد الدين وتنقية عقائده من البدع 
والخرافات التى تراكمت عليه طوال عصر الماليك والعؤانيين ... وكذلك استمرت السلفية حركة 
تجديد وبعث وإحياء من خلال الحركة السنوسية فى شمالى إفريقيا ... ومن خلال الحركة المهدية 
في السودات .. 


على أن أكبر مدارس الحركة السلفية خطرا وعظمة وأثرا > فى العصر الحديث » كانت تلك 
التى قادها جمال الدين الأفغانی [ ۱۳۵۶ - ۱۳۱۵ ه ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ مع والامام محمد عبده 
7 ۱۲۷ - ۱۳۲۳ ه ۱۸۵۹ - ۱۹:۵ م ] » والتی كان من آعلامها عبد الرهن الکواکبی 
[ ۱۲۷۰ - ۱۳۲۰ ها ۱۸۵۶۵ - ۱۹۰۲ م ] وعبد الحميد بن بادیس [ ۱۳۷ - ۱۳۵۹ ه ۱۸۸۹ 
١94. -‏ مع ... ذلك أن هذه الدرسة السلفية قد ذهبت فى عقائد الدین وأصوله مذهب 
السلف القدماء » ونحت فى مشکلات الدنيا وقضايا الحضارة نحو المعتزلة » فرسان العقلانية 
العربية الاسلامية » فكان تجديدها للدين ۰ وتحريرها للعقل ۰ وتبشيرها بحضارة عربية اسلامية 
متميزة » لتکون أمطبى سلاح لمواجهة ما طرحه الزحف الاستعمارى الأوربى على الشرق من 
تحديات » کا التأم فى البناء الفکری الذی صاغه أعلامها ذلك الانقسام الذى حدث بظهور 
السلفية القديمة » عندما انقسمت الأمة إلى : نصوصيين » وعقلانيين » ففی هذا البناء تجاورت 
النصوص مع العقلانية » وغدا العقل أداة الانسان الأول فى وعى النصوص وفقهها ! .. 


۱9۹ 


هوامش السلفية 


رم البقرة : ۲۷۵ . 
(۲) اللساء : ۲۲ . 


۳ النساء : ۲۳ . 
دی الائدة : ٩۵‏ . 


رم الأنفال : ۳۸ . 
(1) يونس : ۴ . 
(۷) الحاقة : ۲۵ . 


(۸) الزحرف : 5ه . [ والاشارة هنا إلى فرعون وقومه ] 

. رواه أحمد بن حنبل‎ )٩( 

(۱۰) انظر دراستدا عن ألى ذر الغفاری » بکتابنا [ مسلموت ثوار ] ص ۱۸ . طبعة بیروت سنة ۱۹۷۶ م . 
(۱) رواه : مسلم ‏ والترمذی ٠‏ وابن ماجة ‏ والداربی » وابن حنبل . 

(۱۲) ابن القم [ أعلام الوقعین ع جأ ص ۱۳۷ . طبعة بروت سنة ۱۹۷۳ م . 


(۳ [عقائد السلف ع ص ١١‏ ۰ ۱۲ . للأئمة : أحمد بن حنبل » والبخاری » وابن قتيية ٠‏ © وعمان 
الدارمی . جمعها ونشر‌ها : د. على سامی النشار ؛ د. عمار الطالبی . طبعة الاسكندرية سنة ۱۹۷۱ م . 


(14) [ أعلام الوقعین ] جا. ص 48 . 


(۱۵) ابن تيمية [ العبودية ] رسالة منشورة ضمن [ مجموعة التوحيد ] ص ٠٤١‏ . طبعة دار الفكر - بيروت 
¬ مصورة عن طبعة المكتبة السلفية بالدينة المنورة , 


رد انظر المصدر السابق - [ رسالة العبودية ] - ص .7ه ۰ 05١‏ . ورسالة [ الواسطة بين الحق والخلق ] 
ص ۱4۸ . 


۱9۷ 


0 1315+ ۲۲۱ د اح يميهب To:‏ 


(۱۷) انظر دراستنا عن [ الوهابية ع فى مکانبا من هذا الکتاب 
(۱۸) الرجع السابق . فصل ١‏ الجامعة الاسلامية » ل بهذا الکتاب 
(19) 7 أعلام الموقعين ۴ جا ص ۲۸ , 

(۲۰) المصدر السابق 6 ص ۲۹ . 


(۲۱) الحديث الضعيف - عند ابن سيبل - کا يقول ابن القع - هو القابل للصحيح » وقسم من أقسام 
الحديث اخس »> فهر ليبس الضعيف با معنى المتعارقف عليه عند المتاخرين من علماء الحديث . 


12 أعلام الموقعين ] عفن ۹ مت ۳۳ . 
(۲۳) المصدر السابق . جاص ۱۷۱ ۷۷ , 
(۳۶) الصدر السابق . جاص ۸ 5 , 
(۲۵) الصدر السابق . جأ ص ۳۷۹ . 
(57) الصدر السابق . جأ ص م » 5 , 


(۲۷) ابن القم [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] ص ۱۷۸ . تحقيق : د. محمد جميل غازى . طبعة القاهرة 
سنة ۱۵۹۷۷ م۰ 


(۲۸) [ اعلام الوقعن ] ج ص ۱۱۸ . 

(۲۹) الصدر السابق . اس 4 . 

(۳) [ الطرق الحكمية ] ص ۶.۰ . 

(۳۱) [ أعلام الوقعین ع جا ص ۰۷۹ ۰۸۷ ۸۳ 1 1۱ . 


(۳۲) الصدر السابق با ص ۲۱۹ ۰ ۵۳ . 
(۳۳) الصدر السابق . جا ص ۳۳۳ - ۰۳۳۷ ۰۲۸۷ ۲۹۸۸ ۰ ۳۵۰ . 


(۳4) الشریف الجرجانى [ التعريفات ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 
۱۵۸ 


(۳) [ اعلام الموقعين ] ج“ ص ۲۵۰ . 

. 6۸ ۰ ۵1۷ ابن تيمية [ رسالة العبودية ] ص‎ )۳١( 
. ۲۰ : تبارك‎ )۳۷( 

(۳۸) الرعد : ؛ . 

(۳۹) اج : ۱ . 


(4۰) ابن تيمية [ العبودية ] ص ۵۰۸ و [ الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان ] ص ۰۷۳ ۷۳۷ - 
ضمن » جموعة التوحيد | al‏ 


(۶۱) [التعريفات ] للجرجاني . 
(4۲) [ أعلام الوقعین ع جا ص ۰۲۹۸ ۲۹۹ . 


)٤۳(‏ ابن تيمية [ الواسطة بين الحق والخلق ] ص ۰۱2۸ ۱۸٩‏ . و [ العبودية ] ص 1۰۵ ۰ 7 - ضمن 
« مجموعة التوسید » - 


(844) يونس : 24 . 
(40) أى ابن تيمية .. أستاذ ابن القم . 


(40) زفر بن اطذیل 7 ۱۰ - ۱۵۸ هھ ۷۲۸ - ۵ م ] فقیه كبير » من صحاب ألى حنيفة » أسهم |سلهاما 
ملحوظا فى تدوین الکتب . 


(4۷) [ أعلام الموقعين ] ج ص ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ . وج" ص ۳۹ . 


(4۸) [ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعی والرعية ع ص ۱۸۰ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱ م . 


(44) [ أعلام الوقعین ] ج ص ۳ . 
(50) [ الطرق الحكمية ] ص :۱۳ . 


رام 7 أعلام الوقعین ع جا ص ۰۸۷ ۸۸ . 
(۵۲) الصدر السابق . ج ص ۰ = ۰۱۲ ۰۳ ۰۳۵ ۰۳۱ ۱ .و [ الطرق الحكمية ] ص ۲۳ . 
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(۵۳) [ الطرق الحكمية ] ص :۲ . 
(؛ه) [ أعلام الموقعين ع جر" ص ۳ . 
(هه) [ الطرق الحكمية ] ص ۲۵ ۰ ۰۲۱ ۳۳ . 


(21) ابن القم [ الطرق الحكمية ع ص ۱۵۵ ۰ ١85‏ . وابن تيمية [ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان | 
ص ۰۷۷۲۱ ۰۷۷۲ لالع هلالا . 


(5۷) على بن عقيل محمد بن عقيل البغدادی [ 1۳۱ - ۵۱۳ ها ۱۰۵۰ - ۱۱۱۹ م ] كان معتزلیا فى بده حیاته › 
ثم صار حنبلیا » وأصبح شيخ . الحنابلة ببغداد » وعالم أهل العراق .. وکتابه [ الفنون ] - الشار إليه - 
یقول عنه الذهبی : إنه لم يصدف فى الدنیا اکبر هنه » إذ بلغ أربعمائة جزء » ولقد طاع ولم يبق منه الا 
القليل . 

(8ه) أى القثيل - [ التشويه ] - بمن توقع عليهم العقوبات . 

. قنبر : غلام على بن ألى طالب‎ )٥۹( 


(50) [ أعلام الموقعين ع ج ص ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۳۷۵ . و [ الطرق الحكمية ع ص ۱۷ - ۱۹ ۵ . 


(۲۱) [ السياسة الشرعية ] ص :۲ . 
(1۲) الصدر السابق . ص ۱۷۵ . 


(۳) الانفطار : ۱۳ ۰ ۱۳ . 
(55) [ الطرق الحكمية ] ص ۳۵۸ . 


(7۵) [ السياسة الشرعية ] ص ۱۵ ء ۱۱ 4 ۶۳ , ء 

(55) [ مقالات الاسلامیین واحتلاف الصلین ] ج" ص 4۵۱ »> 4۵۲ . طبعة استانبول سنة ۱۹۲۹ م . 
(1۷) [ الاحکام السلطانية ع لأبى يعلى . ص 4 طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 

(1۸) الصدر السابق . ص 5 . 


(55) [ السياسة الشرعية ] ص ۱۸۵ . 


۱۹۰ 


(۷۰) [ ماج السنة ع ج" ص ۸۷ . طبعة القاهرة الأول . 
¢ ۳ 
)۷١(‏ | اعلام الموقعين ] ج ص 4 »> ج ص ۲۲ . 


(۷۲) رواه أبو دواد وابن حنبل . 


۱" 


الأشعريةٌ 


تنسب ١‏ الأشعرية » إلى إمامها » ورأس تيارها الفكرى : الأشعرى أبو الحسن على بن 
اسماعيل بن إسحق بن سالم بن اسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بردة بن ألى موسى 
الأشعرى 7 .55 - ۳۲4 ه ٩۳ - ۸۷٤‏ مع ... 


ولقد ولد الأشعرى ونشأ فى البصة » ثم 'انتقل إلى بغداد » وعاش بها حتى وافاه أجله › 
بعد حياة حافلة بالدرس والجدل والمناظرة والتأليف والتدريس .. وحافلة أيضا بالزهد والورع .. 
حتى لقد قيل إن نفقته السنوية لم تتعد سبعة عشر درهما ! » كانت تاتيه من غلة ضيعة وقفها 
جده : بلال بن أ بردة بش از موبی الاشهری .. ولقد کتب عنه واحد من الذين خدموه 
وخبروه » عددا من السنين يقول : « لم أجد أورع منه ؛ ولا أغضی طرفا » و أرى شیخا أكثر 
حياء منه فى آمور الدنیا » ولا أنشط منه فى آمور الا خرة ؟! » 


ولقد نشا الأشعرى وشب ف بيئة معتزلية الفكر » بالعنی الخاص » ولیس فقط بالعنی 
العام .. فوالدته قد تروجت من مام العتزلة فى عصره وشیخ شیوخها آبو على ال جبای [ ۲۳۵ - 
۳ ه ٩۱ - ۸4٩‏ مع فنشاً الأشعرى تلمیذا للجبان » يأخذ عنه « علم الکلام » - أصول 
الدين - .. وى فقه الشافعی تتلمذ على أبى اسحق الروزی » ابراهم بن أحمد [ ۲۸۰ ه 
۱ م ] وهو تلمیذ الزی » إسماعيل بن يحى 7 ۱۷۵ - 554 ه ۷۹۱ - ۸۷۸ م ] صاحب 
الشافعی 7 ۱۵۰ - ۲۰۵ ه ۷۹۷ - ۸۲۰ مع والبرز فى الاجتباد .. کذلك درس الشعری علوم 
الشريعة وتفسير القران على كوكبة من علماء البصة » منبم : أبو خليفة الجمحى » وسهل بن 
نوح » وحمد بن یعقوب القری » وعبد الرهن بن خلف الضبی ... 


ومن سن العاشرة حتی الأربعين قطی الأشعری ثلائین عاما تدر ج فيا على سلم الاعتزال 
حتى غدا واحدا من ألمع المدافعين عن أصوهم الخمسة › لا بالجدل - الذى كان يجيده - 
فقط » بل وبما وضع فى نصة الاعتزال من مولفات .. ولكن العام الاربعين من عمره شهد أزمة 
فكرية عاتية لت بعقل الرجل حتى ملكت عليه ضمیه ووجدانه . إلى الحد الذى أرقته ف 
اليقظة » وجلبت إليه الرژی والأحلام فى المنام ! .. 
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لقد انتابه الشلك فى سلامة الوقع الفکری للمعتزلة ! .. وانتابته الحبرة فم یفمل هو ؟! .. 
حتی كانت ليلة رأى فيبا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فى النام » یدعوه إلى تغيير موقعه 
الفكرى ! .. وهو يحكى لدا تلك الواقعة الفاصلة فى حياته الفكرية - بل وف الحياة الفكرية لأمتنا 
- فيقول : « لقد وقع فى صدرى فى بعض اللیال شىء مما کنت فيه من العقائد » فقمت 
وصليت ركعتين » وسألت الله تعالى أن يبدينى الطريق الستقم » ونمت » فرأيت رسول الله » 
صل الله عليه وسلم » فى النام » فشکوت إليه بعض مای من المر » فقال : « علياك 
بسنتی © .. فانتببت » وعارضت مسائل الکلام با وجدت ف القرآن والأعبار » فأثبته ونبذت 
ما سواه ورای ظهرپا ! ... » 


لقد انتبه الأشعرى من نومه ۰ وأفاق من رژپاه » مفسرا إياها بأنبا دعوة من الرسول له کی 
بجر علم الکلام - والعتزلة کانوا واضعية وفرسانه ومثلیه - وأن ینخرط فى سلك الدافعین عن 
عقائد الاسلام بالنص والنقل والمأثورات » قرآنا وسنة - والسلفية » من أصحاب الحديث وأتباع 
الامام أحمد بن حتبل 7 ۱۹4 - ۲8۱ ه ۷۸۰ - ۸۵۵ م ع کانوا هم فرسان هذا التیار س- .... 
ولقد استجاب الأشعرى لا أعتقده تأویلا لرژیاه ! . 


لکن ليلة أحرى جاءت إلى الرجل برژیا جديدة » يحدثنا عنبا فیقول : لقد نمت « فرأيت 
النبى » صلى الله عليه وسلم » فقال لى : ماذا صنعت فیما أمرتك به ؟ .. فقلت : قد ترکت 
الکلام » ولزمت کتاب الله وسنتك .. فقال لى : ما أمرتك بترك الکلام » وزغا أمرتك بنصرة 
الذاهب الروية عنی » فإنها الحق ! .. فقلت : يا رسول الله » كيف أدع مذهبا تصورت 
مسائلة وعرفت أدلته منذ ثلائین سنة لرژیا ؟! .. فقال لى : لولا آنی أعلم أن الله تعالى يمدك بمدد 
من عنده لما قمت عنك حتى أبين لك وجوهها ! ا 


لقد ظن الأشعرى فى رژیاه الأول أن الرسول يطلب منه الانتقال من معسكر المتكلمين - 
المعتزلة - إلى معسكر السلفية » أهل الحديث والنقل والأخبار » الذين يحرمون الاشتغال بعلم 
الكلام ... لكن الرؤيا الثانية أوضحت له أن المطلوب هو أمر أصعب من ذلك بكثير .. إنه 
إنشاء مذهب كلامى جديد » توظف فيه أدوات علم الكلام فى نصرة النصوص والأخبار 
والمأثورات .. أى تیار وسط بين « السلفية » وبين « المعتزلة » » لا يرفض الكلام كلية › 
اكتفاء بالنصوص . ولا پنحاز إلى العقل على نحو ما صار إليه المعتزلة الذين أصبحت 
المأثورات عندهم مجرد نصير لبراهين العقل ومقولاته ... تيار وسط . لا يكر للعقل تماما » 
لكبه يقف به عبد حد تزكية النصوص وخدمة الأورات ! .. 
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مناخ هذا التحول التاريخى : 


وأهم من الحديث عن ١‏ واقعة » الرژیا التى رآها الأشعرى فى منامه » هو الحديث عن 
« بواعثها » وما حلفها من مؤثرات فكرية تصاعدت حتى بلغت بالرجل حد ١‏ الأزمة الفكرية » 
التى دفعته إلى هذا التحول العظم ۱ .. 


لقد بدأ هذا التحول مع مطلع القرن المجرى الرابع .. وكانت الخريطة الفكرية للحضارة 
العربية الاسلامية تنبض عليها تيارات فكرية ثلاث : 
أوها : التيار السلفى › الذى أطلق عليه أئمته وأعلامه اسم : « أهل السنة والجماعة » ۰ 
وتارة أخرى اسم : و أصحاب الحديث » .. وكان هذا التيار قد تبلور من حول الامام مد بن 
حدبل » الذى رفض علم الكلام كلية » ورفض التأوپل مطلقا » بل ورفض القياس فى أغلب 
الأحايين .واتخذ من « النصوص » الحور الأوحد والأداة الوحيدة فى فهم العقائد الاسلامية .. 


وإذا جاز لنا أن نستعير بعضا من المصطلحات الحديثة الدارجة فى حياتنا الفكرية 
المعاصرة لميز بها مواقع تياراتنا الفكرية القديمة » فان بالاستطاعة أن نقول إن هذا التيار « السلفی 
- النصوصى » كان يشل « يرن » المواقع الفكرية على خريطة فكرنا العرنى الاسلامی فى ذلك 


التاريم ! . 


وفى الزمن الذى نتحدث عنه - مطلع القرن الرابع الهجرى - كان قد مر مايزيد على القرن 
والنصف منذ أن توف أحمد بن حنبل » وف تلك المدة » ویفعل الصراع بين التيار السلفى وبين 
الاتجامات العقلانية » ازداد جمود هذا التيار » وانحاز أكثر فأكثر ناحية « المين » ! .. 


وثانيبا : تيار الفلاسفة الإسلاميين » أولئك الذين غدوا يمثلون قطبا من أقطاب الحركة الفكرية 
فى حضارتنا » مبذ أن أثمرت حركة الترجمة عن اليونانية واتت أكلها .. فالکندی » أبو يوسف 
يعقوب بن اسحق [ 7.8 ه 0۸۷۳ ] وهو فيلسوف العرب المسلمين الأول » كانت حياته 
الفكرية إيذانا بتمثل العرب المسلمين لفلسفة اليونان » وبنشوء تيار فلسفى فى حياتنا الفكرية › 
يتبنى ۰ إلى حد كبير » مقولات الفلسفة اليونائية ... وف العام الذى توف فيه الكندى » كان 
ميلاد الفیلسوف الفارایی [ ۲۹۰ - ۳۲۵ ه ٩۳5 - ۸۷٤‏ م ] الذى بلغ تألقه الفلسفى إلى 
الحد الذی جعله تاليا لأرسطو [ ۳۸۶ - ۲۲ ق . م ] فهذا هو العلم الأول .. والفارابى هو 
المعلم الثانى ! .. وعام مولد الفارابى هو ذات العام الذى ولد فيه الاشعری ؟! .. 


ولقد تفاوتت نظرة الناس إلى تيار الفلاسفة هذا .. فالذين يوفقون بين « العقل » و 
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« التقل » ۰ ویرکنون إلمبما معا فى فهم العقائد الاسلامية ‏ والدفاع عنها » يرون فى تيار الفلاسفة 
- المنطلق فقط من براهین العقل - تیارا (سلامیا يتل فى الخريطة الفكرية حضارتنا أقصى 
« اليسار » ۱ .. آما الذين یعتمدون فى فهم الدين على « النقل » فقط فإنهم ینظرون إلى 
الفلاسفة نفس نظرتهم إلى الیونان ۱ فلا علاقة تربطهم بالاسلام والسلمین ! .. 


وثالیها : تيار المعتزلة » الذين لم يقفوا عند النصوص » بل وظواهرها » کا فعل السلفية 
النصوصيون من هل الحديث ... کا أنهم لم ينطلقوا من براهين العقل وحدها » مبشرين بمقولات 
الفلسفة اليونائية ومنطق لغتها » ا صنع الفلاسفة ... وإثما هم جاهدوا واجتهدوا للتأليف 
والتوفيق مابين « العقل » و ١‏ النقل » » جاعلين من العقل حَكّماً على النصوص عندما تتعارض 
ظواهرها مع براهین العقول » مستخدمين فى ذلك سبل التأويل » ومبلورين بإنجازهم الفكرى 
الجسور هذا علم الكلام » الذى نبض على الخريطة الفكرية للأمة مجسدا فلسفتها الإهية المتميزة » 
والصرح « الوسط » بين تيارى « امین » و « اليسار » ! . 


ولقد كان الأشعرى - حتی سن الأربعين - واحدا من شباب المعتزلة هژلاء ! 
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لكن الظاهرة التى نمت على أرض الواقع الفكرى حتی شغلت فكر الأشعرى 
فأقلقعه » بل وأرقته . ثم دفعت به إلى دوامات الأزمة الفكرية العاتية قد تمئلت فى : زيادة 
جمود أهل « اين » . من السلفيين التصوصیین » حتى غدوا على « يمين » إمامهم أحمد بن 
حنبل ! .. وزيادة الحياز العتزلة إلى « العقل » . على حساب « النقل » . حتی لقد اقتربوا 
- بفعل تأثیر الفلسفة - من تيار الفلاسفة ! .. فلم یعودوا - فى نظر الأشعرى - الممثلين » 
بصدق وجدارة » لتيار « الوسط » . العبر » بالطبیعة ‏ عن هذه الأمة « الوسط » ۱ 


لقد كان أحمد بن حنبل یقول عن القرآن : إنه « غير مخلوق » .. ویرفض أن يقول : إنه 
د قدم » .. لکن السلفیین التصوصیین ۰ من آتباعه آصبحوا یصفون حتى حروف القران ؛ 
التى یکتب بها » وأصوات تلاوته التى يتلى بها «بالقدم » ۱ ... وکان أحمد بن حنبل - رغم وقوفه 
عند ظواهر الایات التی توهم تشبیه الذات الالهية بالخلوقات .. ورغم رفضه تأويل هذه الآيات 
- وان « منزها » لله عن « شبه » الخلوقات .. لکن بعض السلفیین التصوصیین » من 
أنصاره » قد بلغوا فى « التشبيه » حد « التجسم » ۱ .. 


والمعتزلة » وان لم ينكروا « الوحی » و « النقل  »‏ الا أن انحیازهم « للعقل » - بدافع 
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من الصراع بینهم وبين الفلاسفة .. ولفجاجة « حجج » النصوصيين - قد دفعهم إلى الحد 
الذى جعلوافيه «الثقل»مجرد تابع «للعقل».هذا|ذا كانت لدیه جدارةالتابع وصلاحياته 
. حتی لقد قال أبو على الجباقى - أستاذ الأشعرى ف الاعتال - وابنه آبو هاشم 
7 ۲۷۷ - ۳۲۱ ها .وم - ٩۳۳‏ مع ١‏ بالشريعة العقلية » › التى هى أحكام العقل وأوامره 
وتواهیه > وقالا بجواز أن تأق الرسل فتبعت إلى اللاس + لا « بشريعة موحى بپا » » موافقه » 
« للشريعة العقلية » » بل بدون وحی وشريعة موحی بها » وفقط لتأكيد الشريعة العقلية والدعوة 
إليها .. وهو القول الذی یجعل کل الفلاسفة رسلا ! .. ۱ 
لقد ذهب ١‏ اطبائیان » هذا الذهب . الذی حکاه عنما الشهر ستای فقال : 
و اتفقا على أن العرفة » وشکر النعم » ومعرفة الحسن والقبیح واجبات عقلية . وأثبتا شريعة 
عقلية »وردا الشريعةالنبويةإلىمقدراتالأحكام وموقتات الطاعات التی لا بتطرق الا عقل 
ولا بپتدی إليبا فكر . وبمقتضى العقل واخکمة يبب على الحكم لواب الطیع وعقاب 
العاصی ‏ إلا أن التأقيت والتخليد فيه يعرف بالسمع » ؟۱ ..0) 


وهو الذهب الذى يحكيه قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد [ 4۱۵ ه ۱۰۲۵ م ] 
عن أبى على الجبائى : إنه كان ٠‏ يجوز بعثة الرسل للدعاء إلى ما فى العقول » وتأكيد العلم 
والعمل بذلك من دون حمل شريعة » !20 فهم يبيزون أن يكون رسولا من لا يحمل شربعة 
لبوية موحی بها » وشريعته . من « الأحكام » و « الطاعات » عقلية محضة .. ويجيزون أن 
تقف حدود الشريعة البوية الموحى يبا › عددما توجد . بالنسبة للشريعة العقلية » عند 
« تقدیر مقدرات الأحكام » وعند « وقیت أوقات الطاعات ۱ ۰ أما ر الأحكام » و 
١‏ الطاعات » فجائر أن تکون عقلية صرفة ! ... 


هكذا تحرکت مواقع الفرقاء على خريطة الحياة الفكرية للأمة » مع مقدم القرن الهجرى 
الرابع » حتی لقد رأى الأشعرى أن « المين » قد انتقل إلى « يمين المين ! » وأن « الوسط » قد 
آصبح على « يسار الوسط » ! .. فأخذ یسعی إلى بلورة تيار جدید » يوجه النقد إلى جمود 
السلفية التصوصية » وإلى مغالاة العتزلة فى العقلانية » هادفا إلى جذب جمهور الأمة بعیدا عن 
« تشبیه » « الحشوية » الذی بلغ حد « التجسید والتجسم  »‏ وبعیدا عن ١‏ تنزيه » المعتزلة 
الذی بلغ فى « التجرید » حدا راه الأشعرى « تعطیلا ) | .. فکانت « الأشعرية » هی تلك 
« الوسطية » الإسلامية الجديدة .. وان ششت الدقة فقل : إا « يمين الوسط » الذی تحرك 
قلیلا ناحية « الیسار » ! .. 


فهو لایقف عند التصوص وحدها ‏ متتکرا تلعقل » )ا يصنع السلفیون التصوصیون .... 
۱۷ 


عند العقل وحده » مهملا الوحی والنقل ۰ کا یفعل الفلاسفة ... لکنه یعتمد على 
» النقل » و « العقل » » مع تحکم « النقل » ۰ مالفا العتزلة الذين یعتمدون على « العقل » و 
« النقل » ۰ مع تحكم « العقل » إذا خالفت براهینه ظواهر النصوص ! . 


مىطلقات « الوسيطة » الأشعرية .. ومعالها : 


وإذا كان الأشعرى قد حمل معه » عندما حرج على العتزلة » وانتقض على فکرهم » وأخذ 
یناظر أستاذه احبانی » ویصتف ردوده عليهم » بل وینقض ملفاته التی سبق وصنفها فى نصق 
الاعتزال ! .. إذا كان قد حمل معه « عقلانية » ميزته عن السلفية اللصوصية » وهی « العقلانية » 
التى جلبت عليه عداء هولاء النصوصيين » فانه قد مزح هذه « العقلانية » بالنطلقات الفكرية 
التی ملت المعالم البارزة فى فكره الجديد .. وفی مقدمة هذه النطلقات : 


١‏ - فقه الامام الشافعی :- الذی كان الأشعرى على مذهبه - وحاصة تلك القواعد التی قعدها 
الشافعی لنبج أصول الفقه » الذی بریء اما من التأشر بمنطق أرسطو وفلسفة الیونان .. 


۲ - الفکر الكلامى لابن کلاب ‏ أبو محمد عبد الله سعيد بن محمد بن کلاب [ ۲8۰ ه 
۶ م ] صاحب التصائيف فى الرد على المعتزلة » وإ وإثبات الصفات للذات الالحية .. وخلق 
الأفعال EOE‏ : « قالت الأشعرية : 
ذهب شیخنا الکلای عبد الله بن سعيد إلى . .. الم .. ۲ ثم يورد ماله من آراء .. 


۳ - تراث السلفية » کا مغل فى فكر أحمد بن حنبل .. الذى أصبح أنصاره على يمينه بفعل الحرفية 
والجمود .. ولذلك وجدنا الأشعرى يتحدث عن ابن حنبل فيقول : ١‏ إنه الامام الفاضل » والرئيس 
الكامل » الذى آبان الله به الحق » ورفع به الضلال » وأوضح به المنباج » وقمع بدع المبتدعين 
وزيغ الالغين وشك الشاكين ۱ 206 .. وكأنه يقول للسلفية النصوصية : نحن أولى منكم بالامام 
الذى إليه تنتسبوث ! . 


فبقدر من ١‏ العقلانية » التى لم يتخل عنبا الأشعرى عندما انتقض على الاعتزال 
والعتزلة .... وبمنيج الفقهاء في أصول الفقه » كما صاغه الشافعى ... وممنيج المتكلمين » من 
أهل السنة » وخاصة ابن لاب .. . وبسلفية آهد بن حنبل ... بكل هذه المنطلقات › 
ومنها ۰ انطلق الأشعرى صانعا تحوله الفکری التاريخى › ومبلورا منبجه الوسطى الجديد ! . 


* فهو بتفق مع السلفية فى الأمور الثلاثة التى اجتمعت علا » ولم يختلف آئمتبا فیها »> وهی : 
۱۸ 


أ - أن القران کلام الله غير مخلوق .. م - وأن الله يُرَى فى الاحرة .. ج - وأنه فوق العام 


* وهو یری فى « تنزيه » المعتزلة « تعطيلا ) .. وف « تشبيه ) « الحشوية » « تجسيدا وتجسيما ) » 
فيسلك بينهما طريقا وسطا .. 


* وهو يرى إحجام الفقهاء عن علم الكلام » وإهمال المتكلمين لابج أصول الفقه » فيجمع بين 
الفقه والكلام 5 


* وهو يرى نفور السلفية اللصوصية من العقل .. ونفور الفلاسفة من النقل .. وانحياز المعتزلة 
إلى العقل أكثر من النقل » فييد التوسط بين العقل والنقل » على نحو يعلى سلطان النقل على 
العقل فى كثير من الأحايين ! .. بل ويود لو أن «وسطيته » كانت « بين » العقل والنقل » 
وليست « جمعا » هما » حتى لايمضم العقل حق النقل کا حدث - فى رأيه - لوسطية 
الاعتزال | .. 


0 0 
* وهو بری « الجبرية » الخُلص ينكرون أن يكون للعيد فى أفعاله شىء » فهو عندهم كالريشة فى 
مهب الري ! .. ویری المعتزلة يقولونإن الانسان حر ختار الق لأفعاله » على سبيل الحقيقة 
لاالجاز ! .. فيتقدم بنظريته فى «الکسب» طريقا وسطا بين الفريقين» فيميز بين الفعل الجبرى 
والفعل الاختيارى للانسان » ویثبت للانسان قدرة واستطاعة » مع الفعل » وان كان تأثييها فى 
رأيه - لايق إلى درجة الخلق والاحداث ؟ ! . 


* وهو يرى المشببة يثبتون رؤية الله بالأبصار » على نحو يحدد الله وجسمه ... بينا المعتزلة يدكرون 
الرؤية البصرية بإطلاق .. فيقول بؤية بصرية من غير تحديد ولاتجسيم ! .. 


* وهو يرى الحشوية يقولون بقدم القرآن » معنى وحروفا وأصواتا ... والمعتزلة يقولون إنه مخلوق فيقول 
بقدم الكلام النفسبى » وحدوث الحروف والاصوات [ .. 
يفوضوا فى معناها » أو ينزهو الله عن شبه الخلوقات ... ثم يرفض تأويل المعتزلة طذه الآيات .. 


ويقول بإثبات « الوجه » و « واليدين » و « الاستواء » على العرش لله » سبحانه وتعالى » لكن 
« بلا كيف ؛ .. ١‏ فيثبت ۶ ۰ لکن دون « تشبيه ۲ 1 .° 


* وهو يرى السلفية تنكر أن يكون العقل مصدرا للمعرفة الدينية ... على حين تقول المعتزلة 
1565 


١‏ بالشريعة العقلية » ... فیسلم بالعقل » کمصدر من مصادر العرفة » لکنه یجعل الوحی 
٠‏ مصدر ١‏ الوجوپ » والت لتكليف ۲ ۱ .. 


هكذا .. وعلى هذا النحو كانت « وسطية » الأشعرى بين السلفية النصوصية وهل 
الاعتزال .. والناظر فى ثبت المؤلفات المسوبة إليه يرى فصوطا وقضاياها تجسيدا هذه 
« الوسطية » .. فكما هاجم الفلاسفة والطبائعيين والدهريين .. هاجم المشببة والحشوية 
والنصوصيين .. وكذلك هاجم تيار الاعتزال ‏ .. 


وضع الأشعرى قواعد المذهب » وحدد موقع « وسطيته » بين عقلانية العتزلة ونصوصية 
السلفية » الامر الذی هيز هذه ١‏ الوسطية ؛ عن « وسطية » المعترلة » التى كانت « وسطا ؛ 
بين الفلاسفة والسلفيين النصوصيين ... وكان هذا هو الانجاز المذهبى الرئیسی للأشعرى : وضع 
قواعد المذهب » وتمييز وسطيته من وسطية الاعتزال .. 


لكن الذين رفعوا قواعد المذهب » وفصلوا مجمله » وشرحوا إشاراته » وأفاضوا فى الحديث عن 
المشكلات الفكرية التى أثارها أو أثارها عليه خخصومه .. ومن ثم بلوروا « الأشعرية ؛ .. بل 
وطورها » كانوا هو الأئمة والأعلام الذين خلفوا الأشعرى وتعافبوا من بعده » مقتفين آثار القواعد 
التى وضعها » ومنطلقين من النبج الوسطى الذى حدده . وأبرز هژلاء الأئمة والأعلام الذين 
خبضوا ببذه المهمة : 


* الباقلانى : أبو بكر محمد بن ی الطيب [ المتوق سنة 40۳ ه سنة ۱۱۳ مع .. 


* وإمام الحرمين : أبو المعالى » الجوينى » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف [ 4154 - ٤۷۸‏ هه 
۸ - ۱۰۸۵ مع .. 


* وحجة الاسلام » الغزایی : آبو حامد محمد بن محمد بن محمد ٥۰۵ - 4٥١7‏ ها ۱:۵۸ ب 
“Te IN‏ 


لقد كانوا » بحق أبرز الفرسان وأعظم البناة لصرح «الأشعرية) كمذهب» ومدرسة» 


وتيار.. وق هيدان «التطوير؛ الذی حدث لقواعد الأشعرى ومبجهأعطى هؤلاء الفرسان- 
وخاصة الباقلالى والغزالى - للأشعرية جرعة من « العقلانية » أكبر ما أعطاها الأشعرى .. 


۱۷. 


ففی عصرهم كان نجم الاعتزال قد شحب ضوژه - اللهم الا تلك الصحوة التى مثلها فاضی 
القضاه عبد ابار آجد 7 2۱۵ ه ۱۰۲۵ مع وتلامذته » والتی ترکزث فى الدولة البويهية 
بالشرق - وکانت الساحة » من حول الأشعرية ء تزخر بالسلفية النصوصية . من جالب › 
وبالفلسفة والفلاسفة من جانب آخر » فنمت عقلانية الأشعرية » وتطورت «بوسطیتها » 
حتی اقتربت من عقلانية العتزلة ووسطیتها فى عدد من الواقف والشکلات | .. حدث 
ذلك بحكم « قانون العوازن » الفکری ف اجحمع والأمة والحضارة » وهو القانون الذى تتوقف 
على فعله وفعاليته صحوة الحضارة وحیاتبا . أو غفوتها وسلوکها طريق الجمود فالتراجع 
فالانخلال ؟ ! .. 


فعند الباقلانى نجد الاحتكام إلى المنطق » والجدل النظری » والأدلة والباهين العقليه › 
أكثر مما نجد الوقوف عند أدلة السمع والنصوص والمأثورات ‏ .. وذلك بعد أن كان الأشعرى 
يستخدمهما معا - أدلة العقل والتقل - على نحو يشعر » لابوقوفه فقط بينهما مسفيدا منهما 
ومستعينا ببما » بل وبتغليبه حجج النقل على براهين العقل - 


وعند الغزالى تتحرك « الاضافة العقلانية ) « بوسطية » الأشعرى .. فبعد أن كانت 
۱ وسطية » بين « العقل » وبين « النقل » > ثراها « الوسطية » التى تمزجهما معا .. وبعد أن 
كانت تسلم بإمكانية تعارضهما ‏ ومن ثم تقول بالاحیاز إلى « النقل 4 عند حدوث هذا 
التعارض » رأيناها تحكم حكما جازما بنفى تعارض العقل والنقل » سالكة سبيل تاويل النقل إن 
هو تعارض ظاهره مع برهان العقل » حتى يتفق وهذا البرهان » ومنيية على عدد من الشروط 
والواصفات التى لابد منبا للاعتداد باللص فى ميدان البرهنة والحجاج | .. 


يقول الغزالى - معبرا عن هذا التطور الذى أصاب « الأشعرية » - عندما يتحدث عن 

نیج « عصابة أهل الق والسنة ٠‏ إزاء الموقف من « العقل » و ٠‏ النقل » » وعن مذهبهم فى 
التأليف بينهما والتوفيق - الذی يسميه - أحيانا - « التلفيق » بينهما ! - .. يقول : إنهم 
« طلعوا على طريق التلفيق بين مقعضیات الشرائع وموجبات العقول" ۲۳ » وتحققوا أن لامعاندة بين 
الشرع المنقول والحق المعقول » وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد » 
واتباع الظواهر ‏ مائُوا به إلا من ضعف العقول » وقلة البصائر . ون من تغلغل من الفلاسفة 
وغلاة المعتزلة2"0 فى تصرف العقل » حتى صادموا به قواطع الشرع › مأئوا به إلا من حبث 
الضمائر ! . فميل أولئك إلى التفريط > ومیل هؤلاء إلى الافراط وکلاشا بعيد عن الحزم 
والاحتياط . بل الواجب الحتوم فى قواعد الاعتقاد : ملازمة الاقتصاد › والاعتاد على الصراط 
الستقم » فكلا طرق قصد الأمور ذمم . وأنّى يستعب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر » 
وينكر مناهج البحث والنظر » أو لا يعلم أنه لامستند للشرع إلاقول سيد البشر » صلى الله عليه 
۱۷ 


وسلم ؟ وبرهان العقل هو الذی عرف به وصدّقه فیما آخبر ؟ ۱ . وکیف يبتدى للصواب من 
اقتفی حضن العقل واقتصر ؟ ومااستضاء بنور الشرع ولا استبصر ؟ ۱ . فلیت شعری ! كيف 
يفزع إلى العقل من حيث يعتريه العی والخصتر ؟ ! أو لایعلم أن حطو العقل قاصر ‏ وأن مجاله 
ضیق منحصر ؟ ! . هیپات » قد خاب على القطع والبتات ‏ وتعثر بأذيال الضلالات من لم 
يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات . فمخال العقل : البصر السلم عن الآفات 
والآذاء . ومنال القرآن : الشمس المعشرة الضیاء . فاخلق بأن یکین طالب الاهتداء 
الستغنی إذا استغنی بأحلهما عن الآخر فى غمار الأغبياء ! . فالعرض عن العقل › مکتفیا 
بدور القرآن مثاله : التعرض لنور الشمس مغمضا للأجفان ! فلا فرق بينه وبين العمیان ! 
فالعقل مع الشرع نور على نور ۱۱ "° .. 


وهذا الجمع والتأليف بين العقل والنقل + لايدع الغزالى مجالا للشك ف أن العقل هو الحآم 
والحكم فيه إذا ما لاح التعارض بين ظواهر النصوص وبراهين العقول ... 


* فالنصوص السمعيه ؛ ذات الحجية » لابد من أن تكون ١‏ قاطعة فى متها ومستندها » لایتطرق 
لیبا احتال ) . 


* والشووط ف التصدیق « بالسمعیات » أن يحكم العقل « بجواز ) مدلولاعها .. أما إذا قضی 
باستحالبا فالواجب تأويل هذه « السمعیات » .. 


* وإذا توقف العقل فلم یقطع « بالجواز » أو « الاستحالة ) إزاء نص من التصوص » صدقنا به 


حتی یتمکن العقل من القطع فيه .. 


* وکل التصوص الوحية بما يخالف البراهين العقلیه » إما أنها غير صحيحة .. وإما أنها قابلة 
للتأويل ! . 


يقرر الغزالى هذه الحقائق فيقول : « .. وكل ماورد السمع به , ينظر » فان كان العقل 
مجوزا له وجب التصديق به قطعا . إن كانت الادلة السمعية قاطعة فى متها ومستددها › 
لایتطرق إليبا احتال » وجب التصديق بها ... وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه 
تأويل ماورد السمع به . ولايتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للعقول . وظواهر 
أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة » والصحيح منبا ليس بقاطع ۰ بل هو قابل للتأويل . 
فان توقف العقل فى شىء من ذلك » فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز . وجب التصديق 
أيضا لأدلة السمع » فيكفى فى وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالاحالة ‏ ولیس 
ون 


يشترط اشتاله على القضاء بالتجویز .. 9" , 


هكذا يقرر الغزالى ويقطع بتاخى العقل والنقل ۰ فى عبارات لاينقصها الحسم أو 
الوضوح » حتى ليجد القارىء شبها كبيرا بينها وبين ماقرره - من بعده - حصمه أبوالوليدابن 
رشد 3 ۵۲ - هوه ها ۱۱۲۲ = ۱۱۹۸ م ] عندما قال : « نا » معشر المسلمين » نعلم » على 
القطع أنه لايؤدى النظر البرهانى إلى خالفة مارود به الشرع » فإن الحق لایضاد الحق » بل يوافقه 
ويشهد له . ونحن نقطع قطعا أن كل ماأدی إليه البرهان » وخالفه ظاهر الشرع ؛ أن ذلك 
الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربى ... ۳ ,٠‏ 


لقد كان هذا تطورا واضحا فى عقلانية « الأشعرية » ونبجها » وتطويا للقواعد التى 
وضعها مؤسسها أبو الحسن الأشعرى من قبل البناة الذين رفعوا هذه القواعد ولور ابناءها مذهبا 
متكاملا .. ويشهد لهذه الحقيقة أن هذا التطور والتطوير كان يلقى قدرا من الرفض والنفور من 
قبل أشاعرة وقفوا عند قواعد ألى الحسن لايتعدونها | ربطهم إليبا « التعصب المذهبى » الذى 
يصيب ١‏ عامة » أتباع المذاهب » بل والكثير من « خاصة » هولاء الأتباع ! .. ولذلك وجدنا 
الغزالى » وهو يوجه النقد لهذا التعصب المذهبى » وجمهوره » يسلك فريقا من الاشعرية ضمن 
من يوجه إلہم الانتقاد » فيقول فى نص يبلغ به القمة فى العقلانية واتساع الأفق : ١‏ ... وأما 
اتباع العقل الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى ؟ ؟ الذين أراهم الحق حقا ‏ وفراهم 
على اتباعه ! . وان أردت أن جرب هذا فى الاعتقادات › فأورد على فهم ١‏ العامى 
المعتزلى » مسألة معقولة جليلة » فيسارع إلى قبوها . فلو قلت له : إنه مذهب الأشعرى | 
لفر وامتئع عن القبول . وانقلب مکلبا بعين ماصدق به ؟ ! لا كان سىء الظن 
بالأشعرى . إذ كان قبح ذلك ف نفسه منذ الصبا ! وكذلك تقرر أمرا معقولا عند ١‏ العامى 
الأشعرى 0 > ثم تقول له : إن هذا قول المعتر لى ! فينفر عن قبوله . بعد التصديق › ويعود 
إلى التکذیب ؟ ۱ .. 


ولست أقول هذا طبع « العوام » »> بل طبع « أكثر من رأيته من التوجین باسم 
العلم » فانهم لم یفارقوا العوام فى أصل التقليد » بل أضافوا إلى تقليد الذهب تقليد الدلیل » 
فهم فى نظرهم لايطلبون الحق . بل یطلبون طريق الحيلة فى نصرة مااعتفدوه حقا بالسماع 
والتقلید . فان صادفوا فى نظرهم مايؤكد عقائدهم قالوا : قد ظفرنا بالدلیل ! وان ظهر هم 
مایضعف مذهببم قالوا : قد عرضت لدا شببة ؟ ۱ . فیضعون الاعتقاد التلقف بالتقلید 
أصلا . وینبزون بالشببة كل مایخالفه » وبالدلیل کل مایوافقه ۱ . واغا الحق ضده . وهو : 
أن لايعتقد شيئا أصلا . وینظر إلى الدلیل ۰ ویسمی مقتضاه : حقا . ونقیضه : باطلا . 
وکل ذلك منشأه الاستسحان والاستقباح بتقديم الألفة والتخلق باخلاق مد 
۱۷۳ 


الصبا ۱ ۱ ..(۲۲۹ » 


كل إعجابه للغزالى على هذه الشهادة الصادقة » التى تعدت حدود النقد لتيارات الفکر فى عصره 
إلى حيث أصبحت شهادة « نقد ذاتی » لتيارات الفكر » على وجه الاطلاق والعموم ؟ ! .. 


واتساقا مع هذا الموقف « العقلانی الستنیر » كان رفض الغزالى لوقف أولئلك المسارعين إلى 
« تكفيز الخالفين » | .. صحيح أن الغزالى نفسه قد أخذته الحمية فكفر الفلاسفة المسلمين 
الذين قالوا بقدم العام 3 وبعلم الله للکلیات » دون الجرئيات > وباالحشر واللجراء اطعنوی» 
لاالجسدى » مستندا فى ذلك إلى أنهم قد خالفوا « الاجماع ۳6 رغم ماراه هو ذاته » فى بعض 
آثاره الفكرية » من أن مخالفة الاجماع وخرقه لا يلزم عليه التكفير ‏ لأن معرفة کون الاجماع حجة 
قاطعة فيه غموض يعرفه احصلون لعلم أصول الفقه , وأنكر النَظَامِ کون الاجماع حجة 
أصلا » فصار کون الاجماع حجة مختلف فيه .. » .. 


صحيح أن الغزالى قد تقلبت مواقفه من هذه القضية - قضية « تكفير الخالفين » - 
لكننا بد الكثير من آثاره الفكرية - وخاصة غير الجدالية ! - زاخرة بالنصوص العبة عن 
« العقلانية المستنية » ۰ من مثل ذلك النص الذى يقول فيه : « .. والذى ينبغى أن يميل 
احصل إليه : الاحتراز من التكفير ماوجد إليه سبيلا . فإن استباحة الدماء والأموال من 
الصلیین إلى القبلة » المصرحين بقول : لاإله إلا الله محمد رسول الله خطأ . واطخطاً فى ترك 
ألف کافر فى الياة أهون من اخطاً فى سفك محجمة من دم مسلم . وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فإذا قالوها فقد 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ..90" , 


ول يكن الأمر خاصا . فقط  ١‏ بتكفير الخالفين » .. بل لقد مدت « الأشعرية » 
نطاق « وسطيتها » ومظلة اعتدالها على ميدان شغل فرق الاسلام دون استشناء » ألا وهو تقيم 
أطراف الصراع على السلطة فى صدر الاسلام » ذلك التقيم الذى تراوح موقف الکثبین إزاءه 
ماين الغلو والتعصب ۰ بل والتكفير ! .. الأمر الذى أحال « حادثه » هذا الصراع « السیاسی » 
على السلطة » حتى بعد أن أصبحت ف ذمة التاريخ » هی وأطرافها » سيفا ماضيا يعمل القزیق 
فى أوصال المسلمين ؟ ! ... تمتد وسطية الأشعرية “واعتداها إلى هذا الميدان » فنرى الغزالى 
يتحدث « فى شرح عقيدة أهل السنة فى الصحابة والخلفاء الراشدين » فيقول : « إعلم أن 
للناش فى الصحابة والخلفاء إسراف فى أطراف ! . فمن مبالغ فى الثناء » حتى يدعى العصمة 
للأئمة ! . ومهم متبجم على الطعن » يطلق اللسان بذم الصحابة ! . فلا تکونن من الفريقين 
Wt‏ 


واسلك طریق الاقتصاد فى الاعتقاد ۱ ۲۳۳ » 


وعندما كانت « وسيطة الأشعرية » تبتر فتمیل إلى الدنیا حينا » أو عنبا إلى التصوف 
حينا آخر » كان بناة الذهب حراصا على اعادة التوازن إلى الوقف الوسط من « الدنیا » و 
« الدین » ۱ .. لابمعنى الوقوف بينهما » بل بالجمع بینهما » وعلى النحو الذی يجعل أمر الدنیا 
آساسا لأمر الدین ! .. وبعبارات الغزای : « فان نظام الدين لايحصل إلا بنظام الدنیا .. 
فنظام الدين › بالعرفة . والعبادة ‏ ولايتوصل إليبما إل بصحة البدن . وبقاء الياة وسلامة 
قدر الحاجات من الکسوة والمسكن والأقوات والأمن ... ولعمرى ! من أصبح آمنا فى 
سربه . معافا فى بدنه . وله قوت يومه , فكأنما حيزت له الدنیا بحدا فيرها . وليس يأمن 
الانسان على روحه وبدنه وماله ومسکنه وقوته فى جميع الأحوال › بل فى بعضها . فلا بنتظم 
الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية . والا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا 
بحراسة نفسه من سيوف الظلمة . وطلب قوته من وجوه الغلبة » متى يتفرغ للعلم 
والعمل ؟ ! رهما وسيلتان إلى سعادة الآخرة ؟ ! . فإذن بان أن نظام الدنيا , أعنى مقادير 
الحاجة » شرط لنظام الدين ! ..() 


ولقد كانت الأشعرية > فى هذا الموقف الوسطى » الذى يوازن بين « الدين ) و « الدنيا » 
على النحو الذى يجعل انتظام أمور الدنيا الضرورية شرطا لانتظام أمور الدين - كانت التعبير 
الصادق عن الموقف الأصيل لفكر الاسلام النقى فى هذا الموضوع .. 


فالصحایی ال جلیل حسان بن ثابت [ 4ه EE‏ 
لللانسان تحصیل احتیاجاته » مع الشماثر » جوهر هر الدین ! .. فیقول : 


وماالدين إلا أن تقام شعائر وتؤمن سبل يشا ا 


لسن ١‏ ابوج كي BEE‏ امورو ا کت 
الامن » هم المبرر الستوجب إخلاصهم العبودية لله .. فصدق حيث يقول J:‏ لايلاف قريش 
إلافهم رحلة الشتاء والصيف : فليعندوا رب هذا الي الذى اطعنهع تمن جوع رآمین .من 
0 
خوف ] 


هکذا كانت ۲ وسطية الاشعرة » » عندما وضع قواعدها موسسها أبو الحسن 
الأشعرى . وهكذا تطورت على ید الأعلاموالأئمة الذین رفعوا قواعدها » وبلوروا پناء‌ها مذهبا 
متكاملا .. ضمت لبناته مختلف القضايا والمشكلات التى عرض ها المتكلمون فى أمة الاسلام .. 


۷۷۵ 


الله .. سبحانه وتعالى : 


الوقف السائد فى علم الكلام الاسلامى - والذى بلوره المعتزلة ووافقهم عليه الأشعرية - 
هو أن العقل » وليس النقل + هو طریق معرفة الذات الاهية » والرهنة على وجودها » وعل 
ماتتصف به من صفات .. ومصداق هذا الموقف فى مائورات أمتنا الشعبية تلك المأثورة التى 
تقول : « ربنا عرفوه بالعقل ؟ | ) .. 


ذلك أن التسليم بحجية النصوص الدينية الموحى بها متوقف على التسليم بصدق دعوی 
الرسالة من جاءه الوحی ببذهة النصوص .. والتسلم بصدق مدعى الرسالة متوقف على التسلم 
بوجود إله أرسل الروح الأمين کی يبلغ رسوله هذه النصوص .. فلابد من إثبات وجود الذات 
الالهية أولا » وقبل إثبات الوحى والرسالة والرسول والنصوص » فلا مجال لإثبات الذات الالحية 
بواسطة النصوص » إذ فى محاولة ذلك عکس للقات الاستدلال والبرهئة ! . 


ود ملكة العقل » ؛ التى یتخذ منبا المتكلمون المسلمون السبيل لادراك وجود حالق هذا 
الکون » هی وئيقة الصلة وشديدة الشبه با يمككن أن نسمیها « بداهة الفطرة الانسانية 
السليمة » ۱ .. تلك التی تدرك » بالطبع طرورة وجود ۱ صانع » إذا هى رأت ١‏ الصنو ع ۷ 
وتحدد مكانة هذا « الصانع » من خلال مكانة هذا « المصنوع » ! .. وقديما قالوا إن أعرابيا 
اماف من أدوات الجدل والاستدلال سوی « الفطرة 1 التى فطر علیها » سأله عالم متفلسف : 
كيف أدركت أن هذا الكون خالقا ؟ ! فأجاب الأعرالى > بالفطرة : 


- إن البَعرة تدل على البعير .. وأثر القدم تدل على المسير .. أفلا تدل « صنعه" » هذا الكون 
على وجود الله الواحد القدير ؟ ۱ . 


فهى إذن « ملكة العقل » 1 الشديدة الشبه « ببداهة الفطرة الانسانية السليمة » » تلك 
التى انطلق منبا متكلموا الاسلام للومان اليقينى بأن لهذا الكون خالقا » فكان التصور الفلسفى 
للانسان المسلم أنه يعيش فى کون له إله ! .. ومن هنا كان استدلال الأشعرى » عقلا » على 
وجود الله بإحكام الصبعة التجلية فى الكون » والتى لابد لقيامها واستمرارها - وهو ملموس - 
من وجود صانع حکم .. وكان تساژله : 


« إن سأل سائل فقال : مالدليل على أن للخلق صائعا صنعه ومدبا دبره ؟ ! 


قبل : الدليل على ذلك أن الانسان - الذى هو فى غاية الكمال والقام - كان نطفة > ثم 
۱۷۰ 


علقة » ثم مضغة . ثم ما وعظما ودما . وتد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال » لأنا 

نراه ف حال کال قوته وتمام عقله لايقدر أن يحدث لنفسه سمعا ولابصرا » ولاأن يمخلق لنفسه 
{TT}‏ 

حاجة [ » 


فهذه الصنعة المحكمة » التجلية واللموسة فى کل أجزاء الکون ومناحیه ‏ إيجادا وتدبيرا » 
لابد ها من صانع مد بر حکم 


و « ببداهة الفطرة الانسانية السليمة » تتقرر فى العقل وحدانية هذا الخالق > لأ النظام 
والاتساق والإحكام فى الكون » إيجادا وتدبيرا » يقطع بوحدانية الخالق والمدبر « لأن الاثنين 
لايجرى تدبيرتما على نظام » بلايتسق على إحكام » ولابد أن يلحقهما العجز أو واحد منہما [ لو 
كان اطة إلا الله لفسدنا ]۳۱ [ مااتخذ الله من ولد » وماكان معه من له إذا لذهب کل إله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض ]0 ... 


وإذا كان الاسلام هو « الحنيفية » » فإنها تعنى ١‏ التوحيد » فى أنقى وأرق صوره 
وتصوراته » حتى لنستطيع أن نقول : إن ١‏ التوحيد » هو الزاج والطابع الذى ميز ويميز دين 
الاسلام وحضارة المسلمين .. ولقد نبهنا القران الكريم إلى أن هذا التوحيد . وهذا « الدين 
الحنيف » » أى « التدين الموحد » » هو مما تقتضيه « بداهة الفطرة الانسانية السليمة » » فقال 
الله فيه لنبيه »> صلى الله عليه وسلم : [ فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التى فطر الئاس 
عليما » لاتبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون ۳۳۲ ! . 


وعند الأشعرية فان هذا الاله الواحد » منزه عن شبه ا محدثات » مبرأ من التجسم 
والتجسید والحلول والاحاد - على اللحو الذی وقع فى مستنقعه احسمة النصوصیون والصوفية 
الحلوليون - .. ومن ثم فإنه منزه عن السحیز» فى جهة أو مکان .. لکن وسطیتهم الخاصة ؛ التی 
تعطى النصوص والمأثورات دورا يتفوق أحيانا على براهين العقل وتأويلاته .. جعلتهم يقولون - 
بدافع التعظم والتنزيه - ان الخالق فى السماء » ولايجوز القول بأنه فى كل مكان ! .. فهو مستو 
على العرش [ الرحمن على العرش استوى ٩۳]‏ و [ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح 
* .. [ آآمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض ۲( ... فوقفوا عند ظواهر هذه 
الایات ‏ لما تفيده من التعظيم » رغم أن هذا الظاهر يوهم « بالجهة » التى تستلزم التحيز فى 
الکان » وهو مايوهم بالوقوع فيما وقع في المشبهون ! .. ولقد استهدف الاشعرية من وراء ذلك 
تنزيه امخالی عن أن يكون فى الأماكن غير الطيبة » أو أن يزيد بزيادة الأمكنة المحدثة » أو ینقص 
بنقص الأمكنة الفانية » وهو مايلزم القائلين إنه فى كل مكان !۲۳۲ .. 


زیم ۲۸۱ 
يرئعه ۲ 


۷ #۲ * 
۱۷۷ 


وفیما يتعلق باستواء الله » سبحانه » على العرش ۰ ۸ يقل الأشعرية با قال به المشببة من 
أنه جلوس على كرسى » یستلزم الحركة والنزول .. كا لم يؤولوا الآية - [ الرحمن على العرش 
استوى ع - كا صنع المعتزلة » وإئما قالوا « باستواء » هو فعل أحدثه الله فى العرش وسماه 


xX‏ ۷ عو 


وفيما يتعلق بصفات الله سبحائه » من : « العلم » » و « القدرة » »و« الحياة) » و 
« الإزادة » » و ١‏ الكلام » » و ١‏ السمع »؛ ۰ و « البصر » .. حاولت الأشعرية أن تتخذ 
لنفسها موقعا وسطا بين المشببة وبين المعتزلة ... فالمشببة » ومن نحا نحوهم ‏ قالوا بأن هذه 
الصفات و غير » الذات » الأمر الذى أوهم لحوق « الغيرية » بالذات الالهية » وأدى إلى شببة 
تعدد القدماء » لا الذات الالهية قديمة » غير حادثة » وهذه الصفات هی الأخرى قدية ... 
وهذا مادعا المعتزلة حرصا على التنزيه » وسدا لباب الشرك والتعدد الذی نقل المسيحية من 
التوحيد إلى التثلیث إلى القول بأن الصفات هی عين الذات ... فجاء الأشعرية وقالوا : إن 
صفات الله السبعة ثابتة له : 


* فهو « عالم » » لأن أفعاله المحكمه لاتتسق فى الحكمة إلا من عالم .. 

* وهو « قادر » , لأن صنائعه لايمكن تأتيبا إلا من قادر .. 

* وهو « مید » » وإلا كان موصوفا بواحد من أضداد الإزادة من الآفات » مثل السهو 
والكراهة » والاباع .. 

* وهو « حى ». لأ خلقه وتدبيه يستلزم أن يكون حيا .. 

* وهو « متكلم»: و« سميع » » و « بصير » » لأ مايضاد هذه الصفات يستحيل أن يطلق 

على من أحكم الخلق ودبر الكون وهندس ماکان ولایزال وسوف يظل مدهشا للعقول ! .. 


وقالوا إن هذه الصفات قائمة بذات الله » سبحانه »أى أنبا ليست عين الذات - کا 
قال العتزلة - ولكنها ليست غير الذات ! .. فهى قائمة بالذات » زائدة عليها » لاستحالة أن 
تكون الذات حية بغير حياة » وعالة بغير علم .. الح وهی ليست غيرها » حتى تلحق الغيرية 
والمغايرة - المفيدة للحدوث - بالذات القديمة .. ومن هنا قالوا : إنه لايصح أن يقال : إن 
تست الذات .. کا لايصح أن يقال زنبا غير الذات » ومع ذلك فهى ثابتة للذات وقائمة 
ا و 
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۱۷۸ 


وفیما يتعلق بإمكانية رژية انلق خالنهم » اتخذ الأشعرية لأنفسهم موقعا وسطا بين 
المشببة » الذین قالوا بحواز هذه الوّية البصرية » على نحو یثبت « الجهة » و « التحيز فى الکان » 
وغیرهما من مظاهر التشبیه .. وبين العتزلة » الذين نفوا الرؤية البصرية › وأولوها بالعلم » حرصا 
على تقاء التوحيد والتنزيه .. فقالت الأشعرية : إن کل موجود تمكن رؤيته » والله موجود » فالرقية 
البصرية له جائزة .. وهو قد أخبرنا بوقوعها للمؤمنيين فى الآخرة فقال : [ وجوه يومعذ ناضة إلى 
ریپا ناظرة ]۳۱ ... لكن على نحو لايوهم التشبيه .. 


وحن إذا تأملنا « ماهية » هذه الرؤية عند الأشعرى وجدناه قریبا جدا من موقف 
المعتزلة .. فأولا هو حريص عل التنبيه على أن هذه الرؤية لاتستلزم « الجهة  »‏ ولا « المكان » ولا 
« المقابلة » ولا « اتصال الاشعاع » بين الرانى والریی ۰ ولا تعنى « حدوث انطباع » لدى 
الری ! ... فماذا إذن ؟ وماهى ماهيتها ؟ ! .. يقول الشهر ستانى إن للأشعرى فى ١‏ ماهية 
الرؤية » قولاك : 


0 أححينيها : أنه علم خصوص » ويعنى با خصوص أنه يتعلق بالوجود دون العدد .. 
والثانى : أنه إدراك وراء العلم » لايقتضى تأثيرا فى المُذْرَك ولاتأثيرا عه" ! 


فإذا كانت علما .. فهو ما قال به المعتزلة ! .. وإن كانت ادراكا وراء العلم فهو إمعان 
فى التنزيه الذى التزمه أهل الاعتزال ! .. 


إنها « رؤية » ليس فيبا شىء من لوازم « الرؤية » ! .. ليس فيبا « جهة » ولا « مكان » 
ولا «مقابلة » ولا + صورة » ولا « اتصال إشعاع » ولا حدوث «انطباع».. وإنما هی « شىء ) 
يخلقه الله » ويسميه « رؤية »» وقد يكون هذا الشىء « علما مخصوصا » » أو « إدراكا » وراء 
هذا العلم الخصوص ! .. 


هذا عن الذات الاهية وصفاتها .. 
الايمان : 


وكانت قضية « الايمان » بالله سبحانه - من حيث ماهية هذا الايمان .. ومن ثم هل يزيد 
وینقص ؟ - كانت هذه القضية واحدة من قضايا الخلاف بين المتكلمين .. 
* فالذين قالوا إن الايمان هو : 
۷۹ 


| - التصدیق بالقلب تصدیقا يبلغ درجة اليقين .. 
ب - والاقرار باللسان على النحو المعبر عن التصديق القلبى .. 
ج - والعمل بالجوارح وفق العقائد التى تم التصديق بها .. 


الذين قالوا بهذا التعريف للإيمان » قالوا بأنه يزيد وينقص تبعا لزيادة الأعمال 
ونقصانها » وتیعا لصحتها وفسادها .. بل إن منهم من قال بكفر العصاة من المصدقين بأن 
لاإله إلا الله محمد رسول الله > حتى ولو أعلنوا ذلك أقروا به » لأ ارتكاب ذنب من 
الذنوب الكبائر یهدم ركنا من أركان الايمان » فكانما هی تلغيه ! ..- وهذا قول الخوارج - .. 


* والذين قالوا إن الايمان هو « التصديق » بالقلب فقط » لم يجعلوا المعاصى » بل ولا التلفظ با 
( المرجقة » س 


ولقد اتخذت الأشعرية موقفا وسطا بين هذين الذهبین ... فالایان عند الأشعرى هو 
« التصدیق بالقلب » .. فالتصدیق هو الاصل .. لکن هذا الأصل فرعان . هما : « القول 
باللسان » و «العمل على الأركان »۲۳۳۲ ... فمن وقف عند « التصدیق القلبی » فهو 
« مؤمن » » لتحصيله « الأصل » ۰ لکن إيمانه « ناقص » ء لافتقاره إلى ١‏ الفروع » .. ومن 
أضاف إلى « التصدیق القلبی » « الاقرار باللسان » و « العمل على الأركان » ۰ كان کامل 
الايمان » ثم إن إيمانه يزيد أو ینقص حسب حظه من الأعمال الصالحات .. 


وفى اعتقادنا أن هذا واحد من الحلو الطيبة التى قدمتها الأشعرية لواحدة من الشکلات 
التى شغلت » ولاتزال » تيارات الفكر الاسلامى .. فتخلف ماليس شرطا فى وجود الشىء 
لایلغی وجرده . على حين یضیف وجود الفرو ع إلى الأصل زكاء وغاء وعمقا ورواء ! . 


ولقد فصل الامام الغزالى القول فى هذه القضية عندما عرض .لاف التکلمین فى الايمان 
« هل يزيد وينقص. ؟ أم هو على رتبة واحدة ؟ 4 .. فقال : إن « هذأ الاحتلاف منشأه الجهل 
بكون الاسم - [ أى مصطلح « الايمان » ع - مشترکا .. وإذا فصلت مسمیات هذا اللفظ 
ارتفع الخلاف .. فهو مشترك بين ثلاثة معان › إذ قد يعبر به عن التصديق اليقين البرهمای . 
وقد يعبر به عن الاعتقاد التقليدى إذا كان جزما . وقد يعبر به عن تصديق معه العمل 
بموجب التصدیق .... نان أطلق الايمان ممعنى التصديق البرهانى » لم يتصور زيادته 
ولانقصانه . بل اليقين إن حصل بكماله فلا مزيد عليه » وان ۸ يحصل بكماله فليس 
ييقين ۰ وهی خطة واحدة » ولايتصور فيبا زيادة ونقصان > إلا أن يراد به زيادة وضوح » 
أى زيادة طمأنينة النفس إليه ... : 
۱۸۰ 


آما إذا أطلق بمعنى التصدیق التقليدى » فذلك لاسبیل إلى جحد التفاوت فيه .... 

وأما إذا أطلق بالعنی الثالث » وهو العمل مع التصدیق » فلا يخفى تطرق التفاوت إلى 
نفس العمل .. لكن » هل يتطرق » بسبب الواظبة على العمل » تفاوت إلى نفس 
التصديق ؟ .. هذا فيه نظر ... © » فإذا كان اللقص فى شرط من شروط التصديق لحق 
النقص بالأصل . الذى هو التصديق .. مثل الوضوء . الذی هو شرط .لصحة الصلاق 
فتخلفه يجعلها كان لم تكن .. أما إذا كان النقص فيما ليس شرطا لقيام التصديق فان 
التصديق قام وصحيح . مثلما ان تخلف المستطيع عن الحج لایبطل له صلاة ۳۲(۱) 


القرآن ۰ 


لم يختلف التکلمون على أن « الکلام » صفة من صفات الله .. لکنهم اختلفوا فى 
« ماهية هذا الکلام 4 ! .. ولم يختلفوا على أن القران هو کلام الله .. لكنهم اختلفوا : هل هو 
مخلوق ؟ أم قديم ؟ ؟ .. 


فالمعتزلة » انطلاقا من رفضهم أية شببة توحی بتعدد القدماء » قالوا إن القران کلام الله 
مُحدث وخلوق .. وجَتّوا واجتهدوا فى هذه القضية لما رأوا نبا كانت الباب الذی دخل منه 
« التثليث » فأفسد توحيد السيحية الأولى ! .. ذلك أن القران يقرر أن عیسی » عليه السلام » 
هو « كلمة الله » [ إذ قالت الملائكة : ياميم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه السیح عيسى بن 
مریم وجیها فى الدنيا والآخرة ومن القریین"۳ ] .. فلو كانت « كلمة الله » ۰ ومن ثم 
« کلامه ) - ومنه القران - موصوفا بالقدم لععدد القدماء ‏ ولصحت عقيدة التثليث 
النصرانية | ... ذلك كان منطلق المعتزلة فى قوطم بخلق القران : الحرص على نقاء التوحيد .. 


أما الحشوية » من المشببة 3 فان تصورهم لقدم القران قد بلغ حد القول بقدم الاصوات 
التى تتلوه » وهی بشرية مخلوقة » وبقدم الحروف التى تكتب بها آياته وهی محدثة » بل وححوة 
أحيانا .. بل والقول بقدم الصحائف التى كتب عليها القران » وكل مابين دفتى الصحف فهو 
عندهم قديم ؟ | : 


ولقد كان أحمد بن حنبل لايقول « بقدم » القران .. لكنه كان يقول : ١‏ إنه كلام الله 
غير مخلوق ! .. ويرفض الزيادة أو التفصيل أو التحديد ! .. 


أما الأشعرية فإنهم قد جاءوا فى هله القضية برأى حسبوه وسطا بين المعتزلة وبين 
الحشوية .. لكن التدقيق فيه يجعله أدخل فى معسکر الاعتزال ! .. 


۱۸4 


لقد میزوا ین الکلام النفسى » » أو الأزلى » والذی هو معنی قامم بالنفس ۰ وبين الدلالات 
التى تدل على هذا الكلام النفسى الأزلى القاثم بذات الله سبحانه » من مثل « الألفاظ المنزلة على 
لسان الملائكة إلى الأنبياء » ومايرتبط بها من حروف وأصوات .. فقالوا بقدم الكلام اللفسی - 
المدلول - ويحدوث الألفاظ والخروف والأصوات - الدلالات - وخلقها ... وقالوا إن المنزل على 
محمد » صل الله عليه وسلم > هو الألفاظ » التى هی دلالات على الكلام الأزلى القام 
بالذات » فالمتزل مخدّث ومخلوق » ول يحدث من جبيل ١‏ نقل لذات الكلام » ! . 


والشهر ستانی يعرض رأى الأشعرى فى هذه القضية فيقول إنه كان يرى أن « الألفاظ 
المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء ‏ علییم السلام ‏ دلالات على الكلام الأزلى » والدلالة 
مخلوقة محدثة ۰ والمدلول قديم أزلى » والفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو كالفرق بين 
الذكر والذکور . فالذكر مُحدث والملكورقديم . وحالف الأشعرى ببذا التدقيق جماعة من 
الحشوية » إذ قضوا بكون الحروف والكلمات قديمة . والكلام عند الأشعرى معنى قاهم بالنفس » 
سوى العبارة ء بل العبارة دلالة عليه من الانسان . فالمتكلم عنده من قام به الكلام ؛ وعند 
المعتزلة من فعل الكلام > غير أن العبارة كلام › إما باجاز وإما باشتراك اللفظ .۳۳ .. 
هذا هو رأی الأشعرى .. وفيه مايدعو إلى التأمل مرات ومزات .. من مغل قوله :بل العبارة 
دلالة عليه من الانسان » ؟ ! ! .. 


وأمام الحرمين » الجوينى یکد رأى الأشعرى هذا ويفصله .. ثم يحدد ان تنزيل القران 
على النبى صلى الله عليه وسلم »لایعنی إنزال شىء من السماء إلى الأرض » فالانتقال حاص 
بالأجسام » وإما یعنی أن الردح الأمين جبريل : عليه السلام « وهو فى مقامه . فوق سبع 
السماوات » أدرك كلام الله . ثم نزل إلى الأرض . فأفهم الرسول » صلى الله عليه وسلم . 
مافهمه ا > من غير نقل لذات الكلام ۱ ,(*) 


وهذا يعنى أن كل ماعدا « الكلام النفسى , القاهم بذاتت الله « وهو » المدلول 
الذى فهمه جبريل » .. أن كل ماعدا ذلك » من القرآن فهو مخلوق . من الألفاظ 
والحروف والأصوات .. وأن « العبارة  »‏ التى هی دلالة على هذا الكلام النفسى ‏ هی 
من الانسان ! . 


ولانعتقد أن هذا ثما تلف , فى لمر ذى بال » عن رأى المعتزلة فى الموضوع ! . 

وإذا كان المتكلمون جميعا قد اتفقوا على « إعجاز القرآن » .. فإنهم اختلفوا فى وجه 
هذا الاعجاز .. ولقد تعايشت الآراء اختلفة فى وجه إعجاز القرآن الكريم داخل إطار 
الأشعرية .. فالشعری كان يرى ١‏ أن القرآن معجر من حيث البلاغة والنظم 
۱۸۲ 


والفصاحة » .. ولقد استدل على ذلك بأن الله » سبحانه قد خير العرب » عندما تحداهم 
بالقرآن » بين أن يأتوا بغله » أو بمثل بعضه › وبين السیف والقتال . ١‏ فاختاروا أشد 
القسمین . اختیار عجز عن القابلة » ... على حين نجد من أئمة الأشعرية - مثل اجوینی - 
من ييل إلى أن وجه إعجاز القران هو « صرف الله الئاس عن استطاعة الاتيان بمثله » . 
ومنهم من أضاف إلى ١‏ الصرفة » مافيه من الاخبار بالمغييات 249 .. 


أفعال الإنسان : 


حرج الأشعرى على المعتزلة » وشرع يضع القواعد لمذهبه الكلامى » والرأى السائد بين 
فرق الاسلام الكلامية » بصدد « أفعال الانسان ١‏ » متجسد ف موقفین رئيسيين : 


أوهما : موقف العتزلة » الذين ميزوا بين ماهو فعل لله » لايأتيه سواه » وبين ماهو فعل 
للانسان » يقع فى دائرة قدرته واستطاعته » وفى نطاق إرادته واختیاره .. فقالوا إن الانسان صانع 
وخالق لفعله هذا » على سبيل الحقيقة » لا المجاز » وهو لذلك مسكول عنه وتحاسب عليه وجزى 
به » إن خیرا فخير وان شرا فشر .. ذلك أن الله قد حلق للانسان قدرة واستطاعة » يقدر بها 
على الفعل وعلى الترك » أى على الفعل وضده » ولذلك فهو مختار فى أفعاله الاختيارية » التى تفع 
منه بتقريه وتدبين .. وهذا هو الذى يجعل حسابه على أفعاله هذه أمرا منطقيا » إذ لو انتفى 
اختياره » وكانت أفعاله هذه واقعة منه على سبيل الجبر » للحقت شببة الجور بالذات الاطية إذا 
هى حاسبته وعاقبته على مالا حيلة له فى فعله أو تركه .. 


ذلك هو موقف العتزلة .. أهل الحرية والمسكولية والاحتيار .. 


وثانييما : موقف الجبرية » أو الجبرية اخلص » وكانوا فرقا عدة » من أبرزها [ الجهمية ] › 
المنسوبة إلى إمامها الجهم بن صفوان [ ۱۲۸ ه 745 م ] .. ولقد قالوا إن الله هو الفاعل 
الوحيد لكل ماف الكون » طبيعة ومجتمعا وإنسانا » وماالانسان » بالنسبة لأفعاله » إلا محل 
لظهور فعل الله » وهو لايعدو - ف الحقيقة - أن يكون كالريشة العلقة فى مهب الرياح » تميلها 
الريح حيث مالت ! .. فلا قدرة له ولااستطاعة .. وهم قد قالوا بذلك عندما ركنوا إلى ظواهر 
آيات قرانية هی من متشابه القران » من مثل [ ومارميت إذ رميت ولكن الله رمی ]۳۳ و [فعال 
لا يريد ]20 و [ فيضل من يشاء ویہدی من يشاء ]۲۳*۱ و [ إنك لادی من أحببت ولكن 
الله مبدى من يشاء ] "ال كثير من الآيات التى يوهم ظاهرها الجبر » والتى رفضوا تأويلها » 
وان كانوا قد أولوا الایات التى ظاهرها تقرير اختيار الانسان وفعله لأفعاله ! .. 


ذلك هو موقف الجبرية الخلص من أفعال الانسان .. 
۸۳ 


ولقد جاء الأشعرى » بنهجه الوسطی ‏ فاتخذ لذهبه موقعا بين هذین التيارين .. فهو قد 
ميز بين نوعین من الأفعال التی یأتیبا الانسان » فالاضطرارية » مثل رعشة الریض بالفاج - 
[ الشلل ع - » لااختيار فیها للانسان » آما تلك الافعال الاختيارية » التی تتوجه إليها إرادة 
الفاعل » فان للانسان قدرة واستطاعة » متميزة عنه » لأنها ليست ملازمة له فى کل حالاته » 
وهی عرض يظهر مع الفعل ۰ وهی تبعل الانسان قادرا على الفعل وحده » وليس عليه وعلی 
ضده » وهی حادثة .. ولقد سمى الاشعری الفعل الانسای الواقع مع هذه القدرة : ١‏ کسبا » » 
ونسبي هذا الكسب إلى الانسان ! .. 


لکنه تميز عن المعتزلة عندما رفض أن يجعل الانسان هو الفاعل للكسب » على سبيل 
الحقيقة » ذلك أن قدرة الانسان الحادثة ليست هی جهه إحداث الكسب وسببه » وليس بينها 
وبين « الكسب » علاقة تلازم وضرورة كالتى يقول بها الذين يثبتون العلة والتلازم بين الأسباب 
والمسببات .. فما بين القدرة الانسانية الحادثة والفعل الانسانی - [ الکسب ] - لايعدو - 
عند الأشعرى - علاقة الاقتران وعادة التساوق » أما الفاعل والموجد والمحدث لهذا الکسب 
فهو الله سبحانه . الذى « أجرى سنته بأن بخلق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها 
الفعل الحاصل . إذا آراده العبد وتجرد له »> وسمى هذا الفعل كسباء فيكون خلقا من الله 
تعالى , إبداعا واحداثا وكسبا من العبد مجعولا تحت قدرته » ۲*۳ ! . 


فالفاعل الحقيقى » والوحيد هو الله سبحانه .. والانسان محل للفعل - الكسبب - لکن 


لک له قدرة وإرادة » توجهت لهذا الكسب ۰ جازت نسبته إليه .. لكنبا قدرة وإرادة عير مححدثة 
ولا فاعلة » وإنما هى مقارنة فقط ومساوقة لفعل الله وإحداثه هذا الکسب ؟ ! . 


تلك هی « إضافة » الأشعری الرئيسية فى قضية أفعال الانسان .. ولقد حار الکثیرون 
آمام غموضها حتی ضربوا المثل فقالوا : « هذا أدق من كسب الأشعری ؛ ۴ ! .. أما العتزلة 
فرأوا فيه جرا مغلفا » فتلطفوا معه فى التسميه والتصنیف عندما قالوا عن الأشعرية انبم ١‏ الجبرية 
التوسطون » أو الوسط » ۰ تمييزا شم عن الجبرية الخلص ! .. 


ولقد عرض الشهر ستانی » بدقة » لتصور الکسب عند الاشعری عندما حکی قولد : 
« إن العبد قادر على أفعال العباد » إذ الانسان خجد من نفسه تفرقه ضرورية بين حرکات الرعدة 
والرعشة وبين حرکات الاختیار والإزادة » والتفرقة راجعة إلى أن الحركات الاختيارية حاصلة بحيث 
أن القدرة تکون متوقفة على اختیار القادر .. فالمُكْتسّب هو القدور بالقدرةاحادئة 
واحاصل تحت القدرة الحادثة .. لکنه لاتأثیر للقدرة الحادثة فى الاحداث . لأن جية 
احدوث قضية واحدة لا ختلف باللسبة للجوهر والعرض » فو ارف فى قضية الحدوث لاثرت فى 
۱۸ 


قضية حدوث كل مخدّث حتى تصلح لاحداث الألوان والطعوم والروائح أو تصلح لاحداث 
الجواهر والأجسام فيؤدى إلى نجويز وقوع 00 على الاض بالقدرة الحادثة » غير أن الله تعالى 
أجرى سنته بأن يخلق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد 
وتجرد له وسمى هذا الفعل كسبا 3 فيكون خلقا من الله تعالى › إبداعا وإحداثا » وكسبا 
من البعد مجعولا تحت قدرته ۹ 


لک اة الأشعرية » الذين توالوا على تطوير الذهب وبلورته من بعد إمامهم » قد 
طوروا -- فیما طوروا - حدود هذا « الکسب » .. فالباقلای جعل « لقدرة الانسان الحادثة 
تأثيرا فى وجود الفعل » وف وقوعه على هيئة تخصوصة » دون سواها )4۸( 


وإمام الحرمين + الجوينى قد انتقد « نوع العأثير ) الذى يثبته كسب الأشعرى للقدرة 
الحادثة » ووصفه بأنه غير معقول ! .. ثم قال باستناد « وجود » الفعل إلى القدرة الحادثة » لكنه 
تميز عن موقف العتزلة عندما لم يمعل هذه القدرة « سببا مستقلا » بایجاد لفعل ؛ ؛ فجعلها هی 
الأحرى مستندة إلى سبب ثان » وهذا الثانى مستند إلى الث » حتى تتصل سلسلة الأسباب 
ناكتالك. ' اة اا ا ا + فهو قد أ امیت ا 
۱ الاخباد » » لکن ليس على سبیل الاستقلال 


والشهر ستاف يحكى هذا التطور فى الذهب فیقول : « ثم إن إمام الحرمين تخطی هذا 
البيان - [الذی حدده آبو الحسن الأشعرى ع - قلیلا » عندما قال : آما نفی القدرة 
والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس » وأما إثبات قدرة لاأثر فا بوجه فهی کنفی القدرة 
أصلا . وآما اثبات تأثیر فى حالة لاتعقل فهو کنفی التأثیر ... فلابد إذن من نسبة فعل 
العبد إلى قدرته حقيقة » لاعلى وجه الاحداث والخلق . فان الخلق یشعر باستقلال ایجاده 
من العدم . والانسان )ا بحس من نفسه الاقتدار بیس من نفسه آیضا عدم الاستقلال » 
فالفعل بستند وجودا إلى القدرة » والقدرة تستدد وجودا إلى سبب آخر یکون نسبة القدرة 
إلى ذلك السبب كسبة الفعل إلى القدرة » وكذلك يستند سبب إلى سبب حتى ينتبى إلى 
سبب الأسباب . فهو اخالق لاشباب ومسبباتها » الستغنی على الاطلاق › فان کل سبب 
مستغن من 0" محتاج من وجه . رالباری تعایی هو الغنی المطلق الذی لاحاجة له 
ولافقر .. ۱ 


آما الاسفرایینی والغزای فانهما قالا بأن الفعل واقع » لابقدرة الله وحدها ‏ ولابقدرة 
الانسان وحده » وإنما بالقدرتين معا لكن مع مراعاة الحتلاف وجه تعلق كل واحدة منهما 
RETA‏ 
۱ جد چ چ 
1A0‏ 


وکان فکر العتزلة » التتصر للحرية الانسانية والاحتیار » قد استقر على أن « الحسن 
والقبح » ف الأشياء هما ذاتيان » يدركهما العقل دون شرع أو نصوص .. ثم تطور هذا الفکر 
إلى القول بأن للمسببات عللا قائمة فى أسبابها » بالطبع » وبين الأسباب ومسبباتها علاقة تلازم 
ضرورية .. وسمى القائلون بذلك 0 أهل الطبائع 0 أو « الطبائعيين 6 » وتبلورت نظريتهم القائلة إن 
الله قد خلق الأشياء وجعل فيما قوى طبيعية فاعلة » ا خلق الانسان وحلق فيه القدرة 
والاستطاعة والإرادة » فالمسببات والأفعال عائدة ومُسَيّبة عن أسبابها هذه » وپینهما علاقة العلّة 
والترابط اللازم والضرورى ... نها سنن الله فى الكون » هو الذى خلقها » وهو الذى طبع فيبا 


التأثير والقدرة عليه » وهو الذى قضى أن تفعل فعلها » وهو الذى أوحى إلى رسوله قوله [ ولن 
تجد لستة الله تبديلا ]۲۳۱ [ ولن تجد لسنة الله تحويلا ](۵۲) .. 


والجاحظ ۱۱۳1 - ۲۵۵ م- ۷۸۰ = ۸1٩4‏ م  ]‏ من المعتزلة » یحکی كيف جمع 
الطبائعيون بين « الايمان - [ التوحيد ] وبين القول بالطبائع » رغم صعوبة القضية › فيقول : 
« إن المصيب هو الذى يجمع تحقيق التوحيد . وإعطاء الطبائع حقها من الأعمال . ومن 
زعم أن التوحيد لايصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع فقد حمل عجزه على الكلام فى التوحيد ! 
وكذلك إذا زعم ان الطبائع لاتصح إذا قرنها بالتوحيد . ومن قال هذا فقد حمل عجزه على 
الكلام فى الطبائع ! زان يار صا و ار عل رحد حيد إلى س 
حقوق الطبائع » لأن فى رفع أعماها رفع أعيانها . وإذا كانت الأعيان هى الدالة على الله » 
فرفعت الدليل . فقد أبطلت المدلول عليه ! . ولعمرى ! ان فى الجمع بینهما لبعض 
الشدة ؟ ۱ .. وأنا أعوذ بالله تعالى أن أكون كلما غمز قاق باب من الكلام صعب المدخل 
نقضت ركنا من أركان مقالتى ! ومن كان كذلك ل ينتفع به 1 .. 205 


فهم ينفون أن يكون إثبات علاقة التلازم الضرورية بين الأسباب ومسبباةها ما يلحق ضررا 
بالتوحيد » أو ينتقص من قدرة الله ؤهيمنته على الكون الذی خلقه . وحلق مافيه من قوانين 
وأشياء وأسباب ومسسبات » وقرر أن يسير وفق السنن التى ليس ها تحويل أو تبديل ... بل 
ويرون فى إثبات « الطبائع » السبيل الأمثل للبرهنة على وجود الله ! . 


لكن الأشعرية لم يرو ذلك » بل لقد ناضلوا ضده ! 


فإمام الحرميث - م أسلفنا - قد نفى أن يكون أى سبب مستقلا فى الايجاد والتأثير .. 
فا لسبيبب یستند إلى ٿان » والثانى إلى ثالث » حتی نصل إلى السبب الاول > الذى هو وحده 
احدث والخالق .. فهو يعترف بالعلية » لکنه لايقول باستقلاها بالإاحداث - حتى ولو .كان 
الذی خلقها مستقله بالاحداث هو الله“ | - 

۱۸۳ 


آما الغزالى فإنه ینفیها من الأساس » وینکر أن تكون ثمة علاقة تلازم ضرورية بين مانحسبه 
آسبابا مقترنة بمسبباتها وبين هذه السببانت » ویقول إن ذلك لایعدو « الاقتران » المتكرر الذی 
اععدنا ملاحظته فى الحياة ! .. وف [ عبافت الفلاسفة ع يفصل الحديث عن هذه القولة » التی 
تراجعت فهپا الأشعرية عن فکر موسسها ! .. فیقول : إن « الاقتران بين هايعتقد فى العادة 
سببا ومایعتقد مسببا ليس ضرورپا عندنا » بل کل شيئين ليس هذا ذاك ولاذاك هذا , 
ولاإثبات أحلاما متضمن لاثبات الاخر ولانفیه متضمن لفی الآخر فلس من ضرووة وجود 
أحدها وجود الآخر ولامن ضرورة عدم أحلاما عدم الآخر , مثل الری والشرب » والشبع 
والأكل . والاحتراق ولقاء النار » واللور وطلوع الشمس › والوت وجز الرقبة » والشفاء 
وشرب الدواء > واسهال البطن واستعمال السهل › وهلم جرا إلى كل الشاهدات من 
القترنات فى الطب والنجوم والصناعات والحرف . وان اقترانها لا سبق من تقدير الله 
سبحانه خلقها على التساوق . لالکونه ضرورپا فى نفسه , غير قابل للفرق ء بل ف القدور 
خلق الشبع دون الا کل . وخلق الوت دون جز الرقبة . وإدامة الحياة مع جز الرقبة . وهلم 
جرا إلى جميع القترنات ... إننا نجوز ملاقاة النار للقطن دون أن يقع الاحتراق ۰ ونجوز. 
حدوث انقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقاة اللار ! ... وفاعل الاحتراق › بخلق السراد 
فى القطن والتفرق فى أجزائه وجعلهحراقا ورمادا هو الله تعالى . إما بواسطة الملائكة أو بغير 
واسطة , فأما النار فهى جماد لافعل ها ! .. وحصول الاحتراق عند ملاقاة النار جرد 
مشاهدة . تدل على الحصول عنده . ولاتدل على الحصوله به ... إن الوجود عند الشىء 
لايدل على أنه موجود به ٥(۲‏ 


فبسبب من حرص الأشعرية على أن يكون الله » سبحانه » هو الفاعل الوحيد والحقيقى 
فى كل شىء با فى ذلك ميدان الطبيعة والانسان » قالوا - على لسان الغزالى - إنه لافعل لسبب 
'فى میب وأن مانشاهده لایعدو « اقترانا » « متساوقا 4 » جرت به « عادة خلق الله » ۱ .. 


وهنا تجدر الاشارة إلى أن الأشعرية ل یتبنوا القول بإمكانية أن « يخرق » « الله » العادة 
والقانون » مع مشيثته وقراره ان يسير الکون وفق ١‏ العادة والقانون » .. فخرق العادة - 
وهو اسضاء - لاينفى أنها الأصل .. وخرق القانون - وهو اسشاء - لاينفى أنه الرباط 
الحام للأجزاء والانم من الاختلال .. فوجود السین المنظمة › والعلل الفاعلة › والقوانين 
المؤثرة » والطبائع الفعالة لاینفی قدرة خالقها كلها › م أن اطراد فعلها وقيام علاقة العلازم 
الضرورى بين الأسباب والمسببات فبا لاینتقص من قدرة خالقها » خصوصا وأن هذا 
الاطراد قد ثبت . بالسمع وبنص القران » أنه مراد الله » الدی خلق السنن ‏ وأخيرنا أننا 
لن نجد ها تبدیلا ولاتحويلا ! ... 
علا xk‏ جو 
۸۷ 


ولقد كان حتا على الأشعرية. اتساقا مع موقفهم هذاء أن ينسبوا كل الأفعال إلى الله 
حتى ماکان منها شرا وعصيانا 1 .. لكنهم تلطفوا » وفصتلوا فى الامر » حتى لایاتی فکرهم على 
نحو فكر اجبرية النلص » الذين آساعوا الأدب - من حيث لاييدون - إلى ذات الله 
سبحانه ! 

فعند الباقلاف آن المعاصى من خلق الله » خلقها وفق قصده ‏ لكنه ۸ يأمرنا بها » أى لم 
يقص بها ... وهو » لذلك » يقرر أن لمصطلح « القضاء » معانی أربعة : 


١‏ - القضاء بمعنى («الخلق » .. م ف قوله سبحانه : [فقضاهن سبع سموات فى 
00 
یومین ] ۰۰ 


۲ - القضاء بمعنى الاخبار والاعلام .. ا فى قوله تعالى : [ وقضینا إلى بنی اسرائیل فى الکتاب 
لتفسدن ف الأرض مرتین ۲ أى آعلمناهم بذلك ف التوراة .. 


۳ - القضاء بمعنى الأمر.. مثل ماورد فى الآية: [وقضى ربك آلا تعبدوا إلا (یاه] "۲۳ جعنی أمر 
ا 


۶ - القضاء بمعنى الحكم والالزام .. 


والله » سبحانه - کا يقرر الباقلانى - قد قضى العاصی وقدرها بمعنى أنه خلقها وأحبر 
بها - أى على الوجهين الأول والثانى - لکنه لم يأمرنا بها ولم يحكم بها علينا حكم إلزام - وهنا 
تتميز الاشعرية عن المجبة الخلص - ورضاء المؤمن بقضاء الله وقدره » وان كانت مقولته عامة » 
إلا أن الماد به هو المعنى الأول والثانى من هذه العانی الأربعة .أ“ 


Kk +‏ جنر 


وكان لابد للأشعرية » اتساقا مع موقفها الرافض ١‏ للهلَيّةَ ؛ » بمعنى علاقة التلازم الضرورية 
بين الاسباب والسیبات » سواء فى مجال الطبيعية أو الانسان .. كان لابد ها من مخالفة المعتزلة 
فى القضايا الشهية : « الاجال » » و « الأرزاق » » و « الأسعار » .. 


* فالمعتزلة » وكل من يثبتون « الملية » والتلازم الضرورى بين الأسباب والمسببات » يقولون إن 
القتل هو فعل القاتل » وأن المقتول لم يمت باجله » فأجله هو وقت موتته الطبيعية » ولو لم 
يقتل لعاش حتى يبلغ هذا الميقات ! .. 

۱۸۸ 


أما الأشعرية فإنهم یقولون : بل هه ميت بأجله » لأن آلة القتل وفعل القاتل لا أثر ما 
فى موته » وما هی إلا أشياء اقترنت بموته ؛ ولیست سببا فيه | 6,۰ 


* وف « الاْزاق » تقول الأشعربة : لايأحذ الانسان غير مارزقه الله »> حتى ولو كان المأخوذ 
غصبا حراما .. فهو رزق الله لت جعله غذاء لبدنه وقواما لجسمه .. وإن لم يبح له 
غلکه "° ۱ , 


آما المعتزلة فیقولون إن « الرزق » هو الحلال .. وماعداه فغصب لایسمی « رزق 
الله » | .. 


* ونفی الفعل والعلة عن الأشياء جعل الأشعرية برجعون بغلاء الأسعار ورعصها إلى الله .. 
وينفون أن تکون العوامل الاقتصادية والتصرفات البشرية علة فاعلة فى هذا الميدان "° 1 .. 


وخالفهم فى ذلك أهل الاعتزال . 


ولقد كان الأشعرية مطالبين بتقديم الرأى فيما آثاره العتزلة بوجه «المجبرة» من أن القول 
بفعل الله للمعاصى وخلقه للشر يلقى ظلال ‏ اجور » على ذاته » سبحانه وتعالى عن ذلك .. 
فإذا كان « القتل » خلقه » ومراده ؛ وإذا كان القتيل قد مات بأجله » فلماذا يعذب القاتل ؛ 
وهو لم يصنع غير تنفيذ مراد الله ؟ ! .. وإذا كان « الكفر » خلقه .. والختم على القلوب والطبع 
على الأفئدة فعله » فما وجه العدل فى حساب الكافرين » الذين لاسبيل هم للخروج من دائرة 
القضاء والقدر ؟ 1 


هنا ... وبصدد قضية ( التعديل والتجوپر ) يرى الأشعرية ضرورة إثبات الحرية المطلقه 

للذات الاهیه» تفعل فالكون ماتشاءء حتى ولو لم نتسقآفعاها مع العدل» بمقاييسه 
الانسانية .. ذلك أن « الظلم » » فى الدائرة الانسانية يكتسب هذا الوصف لأن الفعل 
الانسانی يخرج عن « نطاق ملك الانسان ؛ إلى ملك غيو » أو يأتى مخالفا « للأمر » الواجب 
الاتباع .. لكن الله يتصرف فى ملكه - والكل ملكه - وليست هناك « أوامر ؛ عليه سبحانه 
أن يراعى اتباعها .. فكل فعله عدل » حتى ولو كان تعذيب المطيعين » وإثابة العضاة .. 
وبعبارة الأشعرى: فان الله « لايقبح منه أن يعذب المؤمنين » ويدحل الكافرين الجنان ... إنه 
لايفعل ذلك لأنه أحبزا أنه يعاقب الكافرين › ولایجوز عليه الكذب فى خبه ... والدليل على أن 
۱۸4 


کل مافعله فله فعله أنه المالك القاهر الذی لیس جملوك » ولافوقه مبیح ولا امر ولا زاجر ولا 
كان الشیء إنما یقبح منا لأنا تجاوزنا ماحد ورسم لنا » وأتينا مالم نملك إتيانه ... ,"° 


وف نصوص واضحة يحدد الغزالى فكر الأشعرية فى هذه القضية الشائكة فيقول : إننا 
« ندعى أنه يجوز لله تعالى أن لايكلف عباده » وأنه يجوز أن يكلفهم مالايطاق » وأنه يجوز منه 
إيلام العباد بغير عوض وجناية » وأنه لايجب عليه رعاية الأصلح هم » وأنه لايجب عليه ثواب 
الطاعة وعقاب المعصية ... وأنه لايجب على الله بعثة الرسل » وأنه لو بعث لم يكن قبيحا ولا 
محالا .... فإن قيل : إن تعذيب المطيع بژدی إلى أن يكون الله ظالا » وقد قال : [وماربك 
بظلام للعبيد ]۳ ؟ ۱ .. قلنا : الظلم منفى عنه بطريق السلب احض » يا تسلب الغفلة عن 
الجدار ؟ ! والعبث عن الريح ؟ ! فان الظلم إنما يتصور من يكن أن يصادف فعله ملك 
غيره . ولایتصور ذلك فى حق الله تعالى » أو يمكن أن يكون عليه أمر فيخالف فعله أمر 
غيره » ولایتصور من الانسان أن يكون ظالا فى ملك نفسه بکل مايفعله » إلا إذا حالف أمر 
الشرع » فيكون ظالما بهذا المعنى » فمن لایتصور مده أن يتصرف فى ملك غيره » ولا يتصور 

منه أن يكون تحت أمر غيره کان‌الظلم مسلوبا عنه › EKE‏ > لالفقده فى 
نفسه . فلتفهم هله الدقيقة . فانها مزلة القدم ۱ .°“ 


هکذا .. وعلى هذا النحو » خاضت الأشعرية غمار الصراع الفکری الذى شهدته 
ساحة علم الكلام الاسلامی من حول قضية ١‏ أفعال الانسان » .. وعلاقتها « بالجبر» و 
« بالاختيار » .. وهكذا كان إسهامها » من موقعها الذى توسط بين الجبرية الخلص وبين 
المعتزلة » فرسان الخحرية والاعتیار ! .. 


الفكر السياسى .. [الإمامة ] : 


ل تدش الأشعرية نشأة سياسية » لامن حيث الأسباب والدوافع » ولا من حيث المقولات 
التى مثلت الدعام الأول لفكرها النظرى » ولامن حيث الممارسات التى كان أعلامها وبناتها 
غارقين فیها إلى الأذقان | ... ومن هنا فإن الفكر السیامی فى بنائها النظرى ليس بالقسمة 
اللحوظة : ھر اا ليس ا حير ت عن يها من دی أل انی » والمعتزلة بالذات .. 


لقد تبلور الفكر السیاسی » فى تراث حضارتنا العربية الاسلامية » انطلاقا من مبحث 
المتكلمين وحهم فى قضية « الامامة » وطبيعة السلطة العليا فى المجتمع » وشروطها 
وسلطاعها .:. ولقد كان متکلموا الشيعة هم طلائع المصنفين فى هذا البحث »› کا كان المعتزلة 
۱۹۰ 


أبرز الذين ججادلوهمٍ وتتبعوا نظريتبم ف الامامة بالنقد > وقدموا عنبا البديل . . فلما نشأت 
الأشعرية » تلك النشأة غير السياسية » وجدناها قد تبيست » تقريبا » وعلى وجه الاجمال » وى 


الس والأصول » وماقرره العتزلة فى هذا الميدان ... بل لقد حدث ذلك من قبل جمهور فرق 
سل ع E E EE‏ 


العتزلة ومن ورائهم کل فرق السنة » من جانب ا 
* فالاشعرية مع وجوب الامامة » لضرورتها لسياسة الدنيا وحراسة الدين 5216 


* وثبوتها عندهم طريقه الاتفاق والاحتيار والبيعة من أهل الاحتيار » الذين هم قادة جمهور 
الأمة » الذين تتحقق للامام ببيعتهم له الشوكة والنفوذ 58 


* والامامة عندهم ذات « طبيعة مدنية » » لأنبا ليست أصلا من أصول الدين » ولا ركنا من 
أزكانه » بل ولاهی من مهمات أمور الاعتقاد .. وبعبارة المجوهدى : ان الكلام فى الامامة « ليس 
من أصول لاعتقاد,(۲... وبعبارة الغزالى : إن « النظر فى الامامة ليس من المهمات » 
وليس أيضا من المعقولات فيبا 3 بل من الفقهيات 000 0 ۰۰ 


* والشروط الجوهرية فى الامام عندهم أربعة : 
اوها : العلم .. بحيث لايقل فيه عن مبلغ المجتبدين ف الحلال والحرام وسائر الأحكام .. 


وثانيها : العدالة والورع .. بحيث لايقل عمن تجوز شهادته تحملا وأداء .. 
وثالئها : الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير » فى السلم والحرب .. 
ورابعها : النسب القرشى2'"7 .. 
* وهم مع حق الأمة فى الرقابة على الامام » وحسابه » بل وخلعه إذا هو كفر . أو ترك إقامة 
أركان الدين . ٠‏ ومنيم من آوجب عزله إذا ظلم الناس بأن غصب أموالهم وضرب آجسامیم ¢ 
وتناول لنفوسا محرمة 2 وأضاع ا حقوق 3 وعطل الحدود ۰ .. کا أجازوا عزله إذا عجر » بالطبع أو 
بالقهر عن النبوض بالهام الفوضة إليه بمقتضى العقد والبیعة ۳ .. 
أما إذا تطلب عزل الامام سلوك طریق الثورة عليه .. فهنا تميل الأشعرية إلى رأی السلفية 
التصوصية » وتنفر من موقف المعتزلة .. فالرأى عندهم أن طاعة الحآم الستبد أولى وأحف ضررا 
۱۹ 


من عزله بالثورة .. وپعبارات الامام الغزالى : « ... والذی نراه ونقطع : أنه يجب خلعه إن قدر » 
على أن یستبدل عنه من هو موصوف بجبميع الشروط » من غير إثارة فتنة ولاتبیج قتال . وان لم 
يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحکم بإمامته ... فان السلطان الظالم الجاهل متی 
ساعدته الشوكة » وعسر خلعه » وکان فى الاستبدال به فتدة ثاثرة لاتطاق وجب ترکه » ووجبت 

. 1 ٩ ) الطاعة له‎ ٠ 


فإذا استثنينا « قضية الثورة » - سواء فى الامامة أو فى الأمر بالعروف والنهى عن النگر - 
فإننا لن نجد بين الاشعرية وبين المعتزلة خلافا فى الأصول والمهمات ... فهم » مع كل فرق 
الاسلام غير الشيعية » یکونون معسکرا واحدا .. ! . 


انتشار الأشعرية : 


ف الربع قرن الذى عاشه الأشعرى » ببغداد » بعد خروجه عل المعتزلة »> بض 3 
الريادة فى وضع قواعد مذهبه الجديد › وتأسيس وسطيته الجديدة .. ناظر محصومة » من المع 
والحشوية, > وجادلحم .. وصنف انية وتسعين مصنفا مه 
التلاميذ الذين أصبحوا الكتيبة الأول فى جيش الأشعرية الفكرى ! ... ومن هژلاء التلاميذ : أبو 

عبد الله بن مجاهد البصری ... وأبو الحسن الباهلی ... وأبو لد بندار بن الحسين 
الشيرازتى [ التوفی سنة۳۰۳ ه ] .. .. وأبو بكر القفال الشاشى الفقيه ... وأبو سهل 
الصعلوكى [ المتوق سنة ۳۹۹ ه ع ... وأبو زيد المروزى ١‏ التوفی سنة ۳۷۱ هع ... إلى 
آخر أعلام الطبقة الأول من تلامذته الذين باشروا التتلمذ على يديه "© .. 


1 توالت طبقات أعلام الأشعرية ا 3 الذین سلکوا طریق الأشعرى 3 وحذوا 
حذوه آو طوروا وأضافوا ف (طار الذ هب الذی مد قواعده 4 الأمر الذى حرج بالاشعرية من 
نطاق بغداد حتى رأيناها مذهب جمهور الأمة الاسلامية فى الاعتقادات ! . 


لقد بدأت الأشعرية تسلك طريقها إلى ماوراء بغداد . وتنتشر بالعراق منذ ثمانينات القرن 
الرایع اشجری .. . وحتى ذلك التاريخ لم تكن قد قد تعرضت لاضطهاد السلفية النصوصية . إذ 
كان شترا موجها إل الشيعة والعتزلة فى الأساس .. فلما اقترب القرن الرابع من نهایته . 
وبدأ انتشار الأشعرية خارج بغداد ۰ بدأت تتعرض لاضطهاد السلفية النصوصيةالحنيلية » 
خصوصا بعد ميل كوكب الاعتزال جهة الغروب الأمر الذى جعل «عقلانية) الأشعرية - وقد 
أحذت تتزاید - هى مصدر القلق الأساسى للسلفيين النصوصيين ؟ ! .. ولقد كانت المحن 
والاضطهادات التى وجهها الحنابلة إلى الأشعرية خيرا وبركة سببا انتشارها خارج العراق ؟ ! .. 
۹۲ 


فأعلامها الذين اضطهدوا » فغادروا العراق » حملوا معهم الذهب إلى مواطنهم الجديدة » فنشروه 
فيبا !۳۳۱ .. ولذلك كان القرن الخامس الحجرى هو قرن انتشار الأشعرية ... ففى المشرق 
أخيزت تنافس الماتريدية ... وف الغرب أحذت طريقها إلى صقلية والقیروان والأندلس مم 
سادت المغرب عل يد المهدى محمد بن تومرت [ ٤۸٥‏ - ۵۲6 ه ۱۰۹۲ = ۱۱۳ م ] حوالى 
سنة 6۰۰ ه سنة ۱۱۰۷ م ... ولقد ساعدها على ذلك عوامل كثية » منها العام » ومنها الخاص 
بذلك القرن ... فوسطيتبا كانت قد جعلتها مهيأة أكثر من غيرها کی تلبى حاجة أوساط 
جمهور الأمة.فى قضايا الاعتقاد ... وكون تراث فقهاء الاسلام العظام . وخاصة فى أصول 
الفقه . أحد منطلقاتها الفكرية فتح أمام عقائدها الطريق فى كل أرض سادها فقه هؤلاء 
الفقهاء .. هذا إلى ماحفل به القرن المجرى النامس من ظهور أعلام عمالقة . آغنوا 
المذهب . وحققوا هيمنة فكرية على أمة الاسلام . هن أمثال حجة الاسلام الغزالى ... 
وغيره من اقترب من مکانته العلمیه الفذة ومجده الفکری العظم ا2 


ولقد دعم من الامکانیات الذاتية الأشعرهة هذه ماصنعته نظم الحكم السنية عندما رأت 
فى الفکر الأشعرى ١‏ الأيديولوجية » التی تمكنها من الاجهاز على « الابديولوجية 4 الشيعة › 
عندما واجهت هذه الدول مهام ورائة جتمعات كانت تحکمها الشيعة وپسود التشيع فیپا ... 
صنعت ذلك الدولة السلجوقية 7 ٤۲۹‏ - ۵۸۲ ه ۱۰۳۷ - ۱۱۸۲ مع فى المشق » عتدما 
ورشت ملك الدولة البويپية 7 ۳۲۰ - ٤٤۷‏ ه ٩۳۲‏ - ۱۰۵۵ م ] .. وصنعت ذلك آیضا الدولة 
الأيوبية [ ٥٦۷‏ - 14۸ ه ۱۱۷۱ - ۱۲۵۰ م ع عندما اقتلعت من المجتمع الصری آثار تشبع 
الدولة الفاطمية [ ۲۹۷ - ٥٦۷‏ ه ۹۰۹ - ۱۱۷۱ مع .. الأمر الذی بسط هيمنة الأشعرية 
العقائدية على المشرق الأقصى » بمساعدة الدولة السلجوقية » وعلى قلب العالم الاسلامى » 
بمساعدة الدولة الأيوبية » وعلى الغرب الأقصى » بمساعدة دولة الموحدين [ 74م - ۸ ه 
8 - ۱۳۹۹ م ] التى قادها إمامها ومهدیبا محمد بن تومت ۰۰ الذی تتلمذ على يد الإمام 


الغزالى . 


فبمؤهلات البنية الفكرية للأشعرية .... وبالترغيب ... وبالترهيب ... حققت سيادتها 
على عقائد ههور المسلمين 1 30 


۳ 


هوامش الأشعرية 


)١(‏ د . عبد الرهن بدوی [ مذاهب الاسلامیین ۲ ص ۰۸۷ ٩4۰‏ - 44۵ : ۵.۰۲ - ۵:4 . طبعة 
بیروت سنة ۱۹۷۱ م . 


(۲) الشهر ستانی : [الملل والتحل ع ج ص ۱۱۷ . طبعة القاهرة سنة 18514 م - على هامش - « الفصل » 
لابن حزم . 


(5) د . على فهمی خشم : [ الجبائيان : أبو على وأبو هاشم ] ص ۲۷۲ . طبعة طرابلس - ليبيا - سنة 
۸ م . 


)٤(‏ الشهر ستانی : [ نباية الاقدام فى علم الکلام ] ص ۲۳:۳ . طبعة مصورة عن طبعة جیوم - بدون ذکر 
لمكان الطبع أو تاره - , 


(ه) د . جلال محمد عبد الحميد موسی [ نشأة الأشعرية وتطورها ] ص 7١4‏ . طبعة یروت سنة ۱۹۷۵ م . 
رت [ نشأة الأشعرية وتطورها ] ص لاه ۰ ۵۸ ۰ ۰۱۹۷ 404 + الج 

(۷) [الملل ولتحل ] ج" ص ۱۵۶ 

(۸) 3 مذاهب الاسلامیین ۲ ۹ ص ۵.۵ = ۵۱۱ . 

(4) انظر مقدمة تحقيق الاستاذان محمود محمد الضبری ‏ د . محمد عبد المادی أو ريده لکتاب الباقلانی 


[ التفهيد فى الرد على الملحدة والعطلة والرافضة والخوارج والعتزلة ] ص ص ۱۵ 75 . طبعة القاهرة سنة 
۷ م . 


(۱۰) لاحظ الفارق الدقیق » والوحی » بین تعبيق :۱ مقتضیات 4 س فى جانب ١‏ الشرائع » س و « موجبات » 
- فى جانب « العقول 12 .. 


(۱۱) فى مقابل « الدشوية » - النصوصيين - یضع الفلاسقة و « غلاة » العتزلة » الذین اشتغلوا بعلوم الأوائل 
حتی تفلسفوا .. ومنهم من كان موضع نقد حتی من زملاء لهم فى [طار تیار الاعتزال ! .. 
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(۱۲) [ الاقتصاد ف الاعتقاد ع ص ۲ ۰ ۳ . طبعة القاهرة -- الطبعة انحمودية التجارية - صبیح - بدون 


تاريخ . 

(۱۳) الصدر السابق . ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ . 

(۱4) [ فصل القال فیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ] ص ۳۱ - ۳۳ . دراسة وتحقیق : دکتور محمد 
عماره . طبعة دار العارف - القاهرة سنة ۱٩۷۲‏ م 

(ه۱) [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ۹۸ ۰ ۹٩‏ . 

(17) [ هافت الفلاسفة ] ص ”5 ومابعدها و ۵۳ ومابعدها وا۸ وما بعدها . طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳ م . 

(6۱۷ [ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ع ص ٠١‏ . طبعة القاهرة سنة ۱٩۰۷‏ م . 

(۱۸) [ الاقتصاد ف الاعتقاد ] ص ۱۵۳ . 

. ۱۳۹ الصدر السابق . ص‎ )١18( 

(۳) المصدر السابق . ص ۱۳۵ , 


(۲۱) [الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى ] ص ۲۵۲ . دراسة وتحقيق : دکتور محمد عماره . طبعة بيروت 
سئة ۱۹۷۵ م . 


. ٤ - ۱ : قريش‎ )۲۲( 

(۲۳) [مذاهب الاسلامیین ] فا ۶ oo‏ . 
(۲۵) الأنبياء : ۲۱ . 

. ٩۱ : الوسون‎ )۲۵( 

(۲۰) الروم : ۳ . 

(۲۷) طه : م 

. ٠١ : فاطر‎ )۲۸( 


۰ 


. ۱۰۱ : اللك‎ )۲٩( 
. 1۱۱۳ ۶ ٦۱۲ [مذاهب الاسلامیین ] ص‎ )۳( 


(۳۱) [نشأة الأشعرية وتطورها ] ص ٩۲ ۰ ١‏ . 


(۳۲) [ مذاهب الاسلامیین ] و ص ۰۳۸ ۰ ۵4۵ ۰ ۵40 . و [ الملل والتحل ] ص ۱۱ . 
[ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ۷٦‏ 


(۳۳) القيامة : ۲۲ ۰ ۲۳ . 

(۳۸) [الملل واللحل ع ج ص ۱۵۲ . 

(۳۵) الصدر السابق ۳ ص ۱۰۳ . 

(۳۰) [الاقتصاد فى الاعتفاد ] ص ۱۲۹ ۰ ۱۳ . 
(۳۷) الصدر السابق . ص ۱۳۲ - ۱۳ . 
(۳۸) ال عمران : 4۵ , 

(۳۹) [ الملل واشحل ع ص ۱۳ . 


(4۰) [مذاهب الاسلامیین ] ۳۹ ص ۰۷۲۳۳ ۰۷۳۱۰۷۳۶ ۷۳۷ . 
۱ 
(4۱) الملل واللحل ] ج ص ۱۵۷ . 


(4۲) الأنفال : ۱۷ . 
(4۳) هود : ۱۷ ۰ الروج : 05 . 
(44) ابراه : ۱۶ . 


(0ع) التصص : 5ه . 


۱ ص ۱:۵ ۰ ۱۵ . 


(۶۳) [الثل واللحل ] ج 


. ۱۵۱ - ۱4۶ الصدر السابق ی ص‎ )٤۷( 
۱۹۹ 


(۸ع) مقدمة تحقيق [ اشهید ] ص ١4‏ ۰ ۱۵ . 
)٤۹(‏ [الملل وانحل ] ص ۱2۸ ۰ ۱4۹ . 


(۵۰) الرازی [غعصل آفکار التقدمین والمتأخرين ع ص ١4١‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۳ ه و [ نشأة الأشعرية ] 
ص 44۰ . 


رام الأحزاب : ٦۲‏ » والفتح : ۲۳ . 

(۵۲) فاطر : 4۳ . 

(۵۳) [ کتاب الحيوان ] ب ص ۱۳ ۰ ۱۳۵ . طبعة القاهرة ‏ الثانية - بتحقیق الاستاذ عبد السلام هارون . 

(4ه)وهناك فارق بين نفى استقلال السبب بإيجاد المسبب - على رأى الأشعرية - للقول بأن مسبب الأسباب 
هو الفاعل الوحيد .. وبين نفى استقلال السبب لتوقف الفعل والمسببات على عوامل عدة تربطها معا 
علاقات .. 

رهه) [ تیافت الفلاسفة ] ص 1۵ ۰ 1۰ . 

جكه)) فصلت : ۱۲ . 

(۵۷) الاسراء : 4 . 

ردم الاسراء : ۲۳ , 

, 1۸٩ ۰ 1۱۸ مذاهب الاسلاميين ] ص‎ [ )۵4٩( 

(۰) [ الاقتصاد ف الاعتقاد ع ص ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ , 

(۲۱) [مذاهب الاسلاميين ] چ ص ۰۱۳ . 

( ۲ الصدر السابق . ص ۱۲۱ . 

(5غ الصدر السابق . ۹" ص ۵14 . 

(4" فصلت : 3۱ . 


۷ 


(55) [الاقتصاد ف الاعتفاد ] ص ۰٩۳‏ ۱ . 


ركم أنظر کتابتا 1 الاسلام وفلسفة الحكم ] طبعة یروت 4 الثانية : سئة ۱۹۷۵۹ م وكتابنا [نظرية الؤلافة 
الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۰ م, 


(57) [ كتاب الإرشاد ] ص 2٠١‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۰ م . 
(58) [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ . 


(59) البغدادى [ أصول الدين ] ص ۲۷۷ طبعة استانبول سنة ۱۹۳۸ م و [ الفرق بين الفرق ] ص ۳۰ ۰ 
۱ طبعة بروت سنة ۱٩۹۷۳‏ م . 


(۷۰) [ مذاهب الاسلامیین ] ۲ + ۳ . 
(۷۱) [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ص ۱۳۷ . و [ إحياء علوم الدين ] ص ۸٩۳‏ . طبعة دار الشعب . القاهرة . 
(۷۲) [ نشأة الأشعرية وتطورها ] ص ۲۰۳ . 


(۷۳) ادم متر . [,احضارة الاسلامية فى القرن الرابع اطجری ع أ ص ۰ ۰۳۷۹ ۲۸۰ . ترجمة : د . محمد 
عبد افادی ابو ريدة . طبعة بیروت سنة ۱۹۲۷ م . 


۱۹۸ 


الشيعة الإثنى غشريّة 


شيعة الرء : أعوانه وأنصاره والموالون لمذهبه .. هکذا يدل المصطلح لغويا » وبشكل 
عام .. أما فى إطار الفكر الاسلامى ومذاهبه وتياراته فلقد غلب هذا المصطلح : ١‏ الشيعة »)- 
على اللذین شایعوا وناصروا ووالوا أمير المؤمنين على .بن ألى طالب ۲۳ ق , ه- .4 ه .ود - 
۱ م ] والأئمة من بنيه » وأهل بيت الرسول» صلى الله عليه وسلم » على وجه العموم .. 
ولقد استمرت هذه الدلاله ردحا من الزمن » ثم تخصص الصطلح أكثر فأكثر عندما تبلورت فى 
الفكر الاسلامى نظرية 9 النص والوصية » » أى النص على أن الامام » بعد الرسول ؛ هو 
على بن أبى طالب » والوصية من الرسبول - بأمر الله هذا - لعلى بالامامة » وکذلك تسلسل 
النص والوصية بالامامة للأئمة من بنيه » على النحو الذى قالت به الشيعة » كفرقة من فرق 
المسلمين . فلم تعد موالاة أهل البيت كافية کی يكون المرء « شيعيا » . بل أصبح الاعتقاد 
« باص والوصية » معيار القییز بين الشيعة وغيرهم من فرق الاسلام .. 


انقسم المسلمون » فى البدية» إل : شيعة » وخوارج »دم 00 
حديث - [ سلفية نصوصيين ] - .. اح .. اح ٠.‏ 0 

وتيارات » لاهم وإن اتفق جمهورهم على « النص والوصية » بالامامة لعلى بن أبى طالب » فلقد 
اختلفوا فى أعيان الأئمة المنصوص عليبم من بنيه .. ا اختلفوا فى مدى التطرف أو الاعتدال 
الذى ذهبوا إليه فى موالاة أهل البيت والتشيع لهم » حتى لقد بلغت انقساماتهم قرابة المائهءاذا 
نحن أدخلنا فيها الفروع .. لکن التيارات الرئيسية فى الشيعة ظلت هی : الامامية الاثنى 
عشرية » والزيدية . والاسماعيلية .. #ا ظلت هذه التيارات الشيعية الثلائة مستقطبة الکلة 
الكاثة من التشیعین فى عالم الاسلام حتی عصرنا الراهن . ۱ 


ولا كانت هذه الانقسامات » فى تيار التشیع» قد حدئت - على الأقل ظاهرا » ومن 

حيث أسبابها الباشرة - فى الخلاف حول أعيان الأئمة المنصوص عليهم بعد على بن أبى طالب » 

فإنها قد حدثت بعد أن تبلورت الشيعة » كفرقة » حول نظرية « النص والوصية » .. ومن ثم 

فلقد بدأ التشيع : موالاة لأهل الببت › من منطلق أحقيتهم بالإمامة › والانتصار هم بعد أن 

ظلموا .. ثم أصبح فرقة ذات نظرية متميزة فى الفكر السياسى الاسلامى . عندما تبلورت 
نظرية « النص والوصية » .. ثم بدأ طور الانقسام .. 

1۹ 


التشيع سابق لظهور الشيعة كفرقة : 


عندما يؤرخ أعلام الشيعة لنشأة فرقتهم يقولون إن تاريخ هذه النشأة یعود إلى تاريخ وفاة 
الرسول» صل الله عليه وسلم » عندما اجتمع قادة الأنصار ونفر من المهاجرين فى سقيفة بنى 
ساعدة للتداول فيمن يخلف الرسول فى الولاية على الدولة » وهو الاجتاع الذى تمخص عن البيعة 
لأنى بكر الصدیق 1 اه ق . هی = ۱۳ هم 5۵۷۳ = ۱۳۵ مع بالخلافة على دولة العرب 
السلمین .. إذ یقول مورخو الشيعة إن النفر من الصحابة الذین رفضوا ماقخص عنه اجتاع 
السقيفة » وقالوا بأحقية على بن أبى طالب للمخلافة » کانوا هم نواة الشيعة » كفرقة » وطليعة 
المتشيعين لأهل بيت الرسول .. تجمع على هذا الرأى مصادر الشيعة » وتتفق فيه فرقهم .. 
ویتفق معهم فى ذلك علماء الاستشراق”'2 .. بل إن من علماء الشيعة من يذهب إلى أن التشیع 
والشيعة » كفرقة › وپالعنی الذى يدل عليه الصطلح الیوم »> هو الاستمرار لاسللام النبوة 
المحمدية » وأن من عدا الشيعة » من الذين رفضوا « النص والوصية » وقالوا بالشورى » هم 
طارئون على فكر الاسلام وعالم المسلمين ا" ! . 


لكن غير الشيعه » والمعتزلة نخاصة » ينكرون أن تکون الشيعة قد نشأت كفرقة » فى 
ذلك الزمن المبكر » ويؤرخحون بعصر الامام الشيعى جعفر الصادق [ ۸۰ - ۱4۸ ه ووه - 
۵ م ] والمفكر الشيعى هشام بن الحكم [ المتوق سنة ۱۹۰ ه سنة ۸۰۵ م ] ظهور الشيعة 
كفرقة يعنى ذكرها مایعنیه التشيع بالعنی المتعارف عليه الآآن9؟) 


والحق أننا إذا قصدنا بالتشيع والشيعة معنى : الیل إلى إمارة على بن یی طالب 
للمؤمنين » والطموح إلى تقديمه وتفضيله على غيره من الصحابة ۰ فإننا سنجد جماعة غير منظمة 
تجمعها هذه الآراء والأمانی منذ أن طرحت قضية الإمارة عقب وفاة الرسول » صلى الله عليه 
وسلم » ولقد ضمت هذه الجماعة بعضا من بنی هاشم › وکذلك المقداد › وسلمات 
الفارسی ‏ وأباذر الغفاری .. الح .. ولقد استمرت هذه الجماعة » غير النظمة » واستمر هواها 
مع على وبنى هاشم » دون أن یتعدی ذلك نطاق افوی والأمنيات .. فلقد بایعوا جمیعا,للخلفاء 
الثلاثة الأول » كا بايع شم على بن أبى طالب » بعد شهور أبطأها قبل البيعة للصدیق .. وتعاونوا 
جميعا » فى مواقع مختلفة » مع جهاز دولة النلافة تحت إمرة الخلفاء .. فلم يكونوا لسلطة اخلافة 
وسلطان الخلفاء رافضين .. واستمر ذلك إلى أن بويع على بن أهى طالب بالخلافة » بعد قعل 
عثان بن عفان » وقامت الصراعات على السلطة يبه وبين طلحة بن عبيد الله [ ۲۸ ق . ه - 
كلا ها كوه - 555 مع والزبير بن العوام [ ۲۸ قه - 5" ه 5وه 1۵1 م ] ثم بينه وین 
معاوية بن أبى سفيان [ ۲ ق . ه .> ه ٩۰۳‏ - ۸۰ مع من جانب » واحخوارج من 
جانب آخر .. وف تلك الفترة أضحى مكنا أن يطلق مصطلح « شيعة على » على أنصاره الذين 
۷ 


حاربوا معه ونصروه ضد خصومه .. وهم هنا شیعته » بمعنى آنهم أنصار [مارته للموّمنین » تلك 
الامارة التى « اختاروه » ها و « بايعوه » با . بعد مقتل عثان بن عفان . 


لكن هذا الرباط الفضفاض ليس هو الراد والا المتبادر إلى الذهن إذا نحن تحدئنا » فنيا 
واصطلاحيا » عن الشيعة والتشيع » فليس الذى ييز الشيعة عن غيرهم : تفضيل على بن ألى 
طالب على ألى بكر وعمر وعغان » ولا الیل ال نصرته ودوام إمارته للمؤمنين » يوم أن تولاها » 
ذلك أن « مدرشة البغداديين » » من المعتزلة » التى تكونت منذ عهد امامهم بشر بن العتمر 
[ التوفی سنة ۲۱ هم سنة ۸۲۵ م ] قد تميزت عن 9 مدرسة البصة » الاعتزالية بتفضيل على 
على كل الصحابة » ومع ذلك فهم ليسوا شيعة بالعنی: الفنى غذا المصطلح › بل هم أعداء 
للشيعة » سياسة وفكرا » رغم آنهم قد رضوا أن يتسموا أحيانا باسم « شيعة المعتزلة » ! فليس 
تفضيل على » إذن » هو الذى ييز بين الشيعة وغيرهم من فرق الاسلام » حتى يكون صالحا 
کی نوّرخ به نشأعہم الأول . 


آما الأمر الذى ييز الشيعة عن غيرهم فهو عقيدة « النص والوصية » . وإذا كان التأريخ 
لنشأة فرقة من الفرق لابد وأن يكون بظهور مامیزها عن غيرها » فلابد أن يكون تاريخ نشأة 
الشيعة » كفرقة » هو تاريخ تبلور نظريتها فى « النص والوصية » بالامامة لعلى بن أبى طالب 
والأئمة من بنيه ... ومن هنا كان صواب ماذهب إليه المعتزلة عندما قالوا : إن عهد إمامة جعفر 
الصادق للشيعة - وهو الذی نمض فيه هشام بنالحكم بدور واضع القواعد النظرية للتشبع » 
ومهندس ۰ بناگه الفکری - هو الفترة الزمنية التی يؤرخ بها لهذه النشأة . فالفول « بالوصية » لم 
یعرف قبل هشام بن الحكيم » وهو الذی « ابتدع هذا القول » ثم أخذه عنه » معاصروه ومن أتوا 
من بعده » مثل « الحداد » > و « آبو عيسى الوراق » » و « ابن الراوندی :9 .. فهذا 
الذهب » ا یقول القاضی عبد اجبار : قد « حدث قریبا » وإنما كان من قبل یذکر الکلام فى 
النفضيل » ومن هو أولى بالامامة » وما يجرى جراه .. ٩»‏ .. وکا یقول ابن الرتضی - وهو من 
الشيعة الزيدية - فان « مذمب الرافضة - [ أى الامامية الاثنى عشرية ] - قد حدث بعد 
مضی الصدر الأول ؛ وم يسمع عن أحد من الصحابة من یذکر أن النص فى على جلى متواتر » 
ولا فى انی عشر » کا زعموا ,.» 


أما قبل هذا التاريخ » تاريخ ظهور عقيدة « النص والوصية » -- وهی العقيدة الوحيدة 

التى تميز الشيعة عن غيرهم فى الحقيقة وواقع الأمر - فلقد كان هناك من بميل إلى [مامة أبى 
بكر » ومن ناصر طلحة بن عبيد الله » على عهد عمر » کی يخلفه » ومن هياً الأذهان لعثان 
إبن عفان .. وكان هناك » أيضاء کا هو معروف » من كان هواه مع على بن أبى طالب » 
يتمنى أن «یختاره » السلمون « ويبايعوه » أما قول الشيعة : إن عقيدة النص والوصية قد 
ذف 


وجدت قبل زین هشام بن الحكم وجعفر الصادق » وأن عصر هشام قد أضاف زلیبا ظهور 
التصنیف فيا والنصرة اء وم ینشتها إنشاء » فانه قول مردود .. فنحن لانجد فى [ نهج 
البلاغة ] للإمام على - وهو أقدم نص مجموع فى التراث الشیعی - عن آل بيت الرسول » 
صل الله عليه وسلم » أكثر من أنهم أهل علم وبر وتقوى » وأنهم أحق بولاية أمر المسلمين » وأن 
قريشا قد استاثرت بهذا الامر من دونهم 2 فابعدوهم عنه حتى ول على الخلافة بعد عغان .. ولا 
ذكر فيه للنص الاشی والوصية النبوية لعلى بالخلافة ... کا أننا لانجد فى مواطن الجدل من حول 
الخلافة - منذ اجتاع السقيفة وحتى عصر هشام بن الحكم - من احتج « بالنص والوصيه » 
انتصار! لعلى بن أهى طالب وتزكية لحقه فى إمارة المؤمنين  ..‏ أننا واجدون - ولذلك دلالته 
الحامة - أن الأحاديث التى روتها الشيعة عن « النص والوصية » - وهی التى يضمها کتاب 
[الكافى ] للکلینی - وهو أهم مصادرهم وأوثقها عندهم فى هذا الباب على الاطلاق - إننا 
واجدون أن أغلب الروايات الشيعية عن « النص والوصية » ترجع بسندها لتبى عند الامام 
جعفر الصادق . ووالده الامام آبر جعفر محمد بن على [ ١١4‏ ه ۷۳۲ م] فآبو جعفر 
محمد بن على . وأبو عبد الله جعفر الصادق » وكذلك أبو الحسن على بن موسی الرضا 
[ ۱۵۳۲ - ۲۳ ه ۷۷۰ - ۸۱۸ م ع]ء هژلاء الأئمة الثلائة إليبم تدسب أغلب الروايات 
التى رواها الشيعة » فى صورة أحاديث» عن «النص والوصية».. الأمر الذى بوحی بأن 
عصرهم كان عصر تبلور هذه العقيدة التى ميزت هذه الفرقة عن غيرها » والتی كرست هذا 
الانقسام فى صفوف المسلمين . 


وهناك موقف ثالث فى التأريخ لنشأة التشيع » غير موقف الشيعة وعلماء الاستشراق » 
الذی يرجعها إلى يوم السقيفة › وغير موقف العتزلة » الذى يقرنها بنشاة عقيدة « التص 
والوصية » فى عهد هشام بن الحكم » وهذا الوقف الثالث بژرخ لنشأة التشیع بدعوی عبد الله 
ابن سباً » التی ظهرت ف آواحر عهد عثان بن عفان ؛ ویعبر المقريزى عن هذا الوقف بقوله : 
« .. وکان ابتداء التشيع فى الاسلام أن رجلا من الیپود فى خلافة أمير المؤمنين عغان بن عفان 
أسلم » فقيل له عبد الله بن سبأ » وعرف بابن السوداء » وصار يتنقل من الحجاز إلى أمصار 
المسلمين يريد إضلاهم .. »۲*۲ ! 


وتنسب أغلب مصادر التاريخ والفكر الاسلامى السنية إلى ابن السوداء هذا نشاطا 
عظيما وجهدا خرافيا » فتقول : إنه أقى الحجاز وتقشف » وقام بالأمر بالعروف والنبى عن 
المنكر » طلبا للرئاسة » ثم لعب دورا كبيرا فى إيقاع الفتدة بين الصحابة وعغان بن عفان » 
وجازت حيلته ومؤامراته على جلة الصحابة وأكابرهم > ثم حرط على قتل عفان » وحرك الناس فى 
هذا السبيل . وى خلافة على بن أبى طالب أفسد المحاولات التى كادت تنجح للصلح » فى 
البصرة » بين على وطلحة والزبير ... ثم جاء دوره فى ظهور التشيع عندما جاء إلى الكوفة 
ف 


« یظهر تعظم على با لایرضاه على » ویستغوی بذلك من ليست له صحبة ولافقه فى الدین ؛ 
کالبوادی وأهل السواد + ویعحدث ينيم . ورا استقصر عندهم فعل ألى بكر وعمر وعغان › 
ويقدم أمير این - 1 على بن أن طالب ] - علیبم فى الفضل . وکان یدعی أن عليا 

يستخصه ويخرج إليه بأسرار لايخرج با إلى غيو » وعلى لایعلم بذلك .. ۰ ! .. إلى آخر 
ار النشاط التى تعزى إلى ااي يبدو فيها منفذا لمخطط حکم التدبير » تشرف 
عليه هيكة سرية تبتخی هدم دولة الاسلام ! 


وهناك من الياحثين من هالتهم هذه الصورة» فبحثوا عن شخصية عبد الله بن سبأ هذا 
وعن نشاطه » وقاد هذا البحث البعض إلى انکار وجود هذه الشخصية كلية » ورأى ا أن مؤرحى 
السنة قد اخترعوها کی يعلقوا فى عنقها الأحداث والصراعات والدماء التى سببها الصراع على 
السلطة » حتى تظل لصحابة رسول الله قد سيتهم وصؤرتهم المثلى والمثالية فى النفوس 1 ... کا 
قاد هذا البحث البعض الآخر إلى التسلم بوجود هذه الشخصية » ولكن مع رفض البالغة فى 
الدور الذى لعبته فى تلك الأحداث . <" 


أما فيما يختص بموضوعنا + موضوع التأريخ لدشأة التشيع » فإن وجود ابن سيا - على 
فرض التسليم بوجوده - وظهور آرائه » سواء على عهد عفان أو عهد على » لايصلح دليلا على أن 
التشيع قد ظهر فى ذلك التارخ » فلم تدسب المصادر العتمدة فى التاریخ والفكر الاسلامى 
إلى ابن سبا القول « بالنص والوصية » . بل نسبت إليه فقط القول « بتفضيل » علىّ على 
الصحابة » وتقديمه على ای بكر وعمر وعغان ۰ وحتی الشيعة آنفسهم لايرووث عنه شيعا من 
ذلك - بل وینکر آغلیهم وجوده ... فدعوى عبد الله بن سباً - على فرض وجوده ووقوعها - 
ول يكن من دعوی هشام بن الحكم بسبیل » - کا یقول القاضی عبد الجبار - ومن هنا فان 
ععبره لایصسح آن يتخل بدء الثارخخ ظهور الشيعة والتشیم بالعنی الفنی والاصطلاحی العروف . 


ولا كانت الامامة عند الشيعة قد أصبحت عقيدة دينية » بل أصلا من آهم أصول 
الدين » وقدمت صفتها تلك على صفتها السياسية .. فإننا لانستطیع أن نری فى « الحركات 
السياسية » التى قام بها الشيعة قبل عهد جعفر الصادق دلیلا على وجوده فرقة الشيعة بالمعنى 
الاصطلاحى الدقيق . لأن هذه « اطرکات السياسية » ۸ تقم على أساس قاعدة التشيع 
الأساسية» وهی «الوصية»» وإنما قامت على أساس أن الحسن أو الحسين أولى بإمارة المؤمدين 
من معاوية أو ابنه يزيد » أو على طلب الثأر للحسين تكفيرا عن ذنب خذلان آهل العراق له 
وقعود هم عن نصرته بعد أن بايعوه واستقدموه .. 


فبعد أث تنازل الحسن بن على لمعاوية » على أن يكون له الأمر من بعده » أى أن يكون 
ش ۷۳ 


« ولیا للعهد » » والخليفة التالى لمعاوية » بعد هذا التنازل أعلن معاوية أن وعده للحسن كان 
ضرورة حرب حتى تجتمع كلمة الأمة وتضع الحرب أوزارها » وأما وقد اجتمعت الكلمة » وسمى 
العام « عام الجماعة »» فلقد أعلن تنصله من وعده » وقال : « إفى كنت شرطت شروطا 
ووعدت عدات ٠‏ إرادة لاطفاء نار الحرب » ومداراة لقطع هذه الفتنة » فاما إذ جمع الله لنا 
الكلمة والألفة » وأمننا من الفرقة » فان ذلك تحت قدمی ؟1.. ٠")‏ 


ويومها جاء إلى الحسن بن على وفد من آشراف أهل العراق یلومونه على أنه ۸ يستوثق من 
معاوية بوعد مکتوب يشهد عليه وجوه أهل المشرق والغرب .. ثم عرضوا عليه الشرو ع فى حرب 
معاوية ثانیه > فك معه من شیعته أربعين ألف مقاتل من أهل الكوفة » كلهم يأحذ العطاء ‏ 
ومعهم مثلهم من آبنائهم وأتباعهم » سوی شيعة الحسن من أهل البصرة والحجاز .. 


فنحن هنا إزاء « شيعة » ها جيش منظم » یأحذ العطاء » ويتكلم باسمها سليمان بن 
صرد [ ۲۸ ق . ه - 1۵ ه ۵۹6 - 584 م ] طالبا من الحسن النبوض لقاومة معاوية 
وقتاله ... ومن القدماء من يرى أن هذا الموقف وذلك التاريخ هو بدء ظهور التشيع بمعناه 
المعروف”"' ... ولكننا نقول : إن هذه « الشيعة » لم يقم تنظيمها على القاعدة الاؤلى 
«الأساسية للتشيع » قاعدة « النص والوصية » ۰ ومن ثم فلم يكونوا « شيعة » بالمعنى المعروف 
الآن لناء والذى عرف منذ عصر جعفر الصادق وهشام بن الحكم .ولو كان الأمر غير ذلك» 
لقال سليمان بن صد يومها للحسن بن على : إنه ماکان لك أن تتبازل لمعاوية» لأ هذا السازل 
مناقض ١‏ للنص والوصية » على إمامتك » ومن ثم فان هذا التنازل باطل دينيا » وبالأولى 
سياسيا » فاستغفر لذنبك » وانبض بدا نقاتل معاوية بن ألى سفيان | .. لو كانوا « شيعة 4 
ولو كانت ١‏ الشيعة » قد ظهرت یومعذ - بمعناها الاصطلاحى الحالى - لقالوا ذلك » ولکان 
هذا هو منطقهم الفکری .. ولکنپم ۸ يكونوا كذلك » بل كانوا بقية جيش على ودولته » الذين 
بايعوا الحسن » قبل تنازله لمعاوية » فلما تنازل » على أن نكون له الامرة من بعده » استمروا من 
حوله فى انتظار قضاء الله أن يسبق إلى معاوية فتعود الإمرة للحسن » وتعود لهم الحكومة 
والسلطان » لقد كانوا - کا يقول أدبنا السیاسی الحديث - « حكومة الظل » التى تعيش 
بجیشها وفى عاصمتها تنتظر موت معاوية کی تلى أمر الأمة » وفقا للعهد الذی قطعه معاوية 
للحسن » ومن ثم فلم يكن موقفهم هذا ولاعهدهم ذاك هو موقف الشيعة ولا العهد الذى يؤرخ 
به ظهور هذه الفرقة » بعناها وفكرها المعروف . 


أما عندما بدأ « القول بالامامة » » وبدأً التأليف فيها » ورواية الأحاديث والقصص التى 
تدور حول « النص والوصية » لعلى وبنيه .. عندما بدأ ذلك نشأت عقيدة الشيعة » التى 
ميزتهم ولازالت تميزهم عن الفرق الأحرى . وتكون التنظيم الشيعى الذى اعتنق أهله هذا 
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الاعتقاد . 


وابن اللدم» وهو يؤرخ لدشأة التألیف » يذكر أن « أول من تكلم » فى مذهب 
الإثمامة : على بن[ساعیل بن‌میخ الطیار... صحیح أنه يذكرأن هذا الرجل قد كان «من 
جلة أصحاب على » رضی اله عنه » .. ولکن ۸ يقل أحد إن عهد على بن ألى طالب قد شهد 
التأليف ف الإمامة أو غيرها من الفنون ... أما بعد ذلك فلقد كتب على بن اسماعيل بن ميم 
الطيار - كطليعة للقائلين بالإمامة والمتكلمين فيبا - كتب [ كتاب الإمامة ] و [كتاب 
الاستحقاق ] ... وإذا نحن رجعنا إلى [ معجم الولفین ع فانتا نجده يذكر أن على بن اسماعيل 
بن ميثم الطيار كان حيا قبل سنة ۱۷۹ ه ۷۹۵ م.. الأمر الذى يتبعد به عن عهد على بن ألى 
طالب ! .. ويضيف [المعجم ] أن الرجل قد كانت له مجالس مع هشام بن الحكم ؟۳(...۱) نم 
جاء دور هشام بن الحكم » الذى - 5 يقول ابن النديم - : « فتق الكلام فى الامامة » وهذب 
المذهب ولنظر ..» وألف فما : [كتاب الإمامة ] » و [كتاب الد على من قال بإمامة 
الفضول ] » [ كتاب اختلاف الئاس فى الامامة ع » و [كتاب الوصية والرد على من 
أنكرها ] » و [کتاب الحكمين ع » و [ كتاب الرد على المعتزلة فى طلحة والزبير ا" 


فللمرة الأولى ترد كلمة « الوصية » فى عنوان کتاب هشام بن الحكم .. أما قبل هذا 
العهد فان المع لايستطيع العثور على أثر غذه العقيدة » لا فى فكر المسلمين » الذى أرخ ابن 
الندیم لظهوره وذكر عناوئين مصنفاته » ولا فى الجدل الذى دار حول السلطة والامارة » ولا فى 
المواقف العملية لدى أى فريق من الفرقاء 


هذا عن التاريخ الحقيقى لدشأة عقيدة « النص والوصية » .. أى التاريخ الحقيقى لنشأة 
ال والشيعة 0 بالعنی الفنی والاصطلاحی العروف لا الآن 44 


نظرية الإمامة الشيعية : 


ليس مايميز الشيعة عن غيرها من فرق الاسلام أن ها مذهبا فقهیا متميزا » هو الذهب 
الجعفرى - نسبة إلى جعفر الصادق - لأن الفقه الاسلامی حافل بالذاهب؛ المشهور منها وغير 
المشهور » ول يحدث أن أثمر تعدد الذاهب الفقهيه انقساما بين المسلمين يوازى أو يدان أو 
يشابه ذلك الانقسام الحاد الذی قام بين الشيعة وبين بقية السلمین » بمذاهبهم الفقهیه 
ومدارسهم الكلامية وتياراتهم الفكرية .. 


۲۵ 


فما يميز الشيعة عن غيرهم ليس الذهب الفقهی » ولا اراء كلامية انفردوا بها فى آمور 
إلهية » ذلك أن اجتهادات السلمین فى الفقه واختلافاتهم فى تصور الکون والذات الاهية ۸ 
تصنع بینپم الحواجز وم تقسم لهم الصفوف .. وإنما كانت السياسة والصراعات على السلطة 
والدولة هی بؤرة اخلاف الجذرى العمیق ومصدر الانقسامات التی استعصت على الاتعاد 
والالعام ! .. والتاريخ شاهد على أن السلمین لم يجردواواسيفا وم يريقوا دما خلاف فى 
الدين , ولکنهم جردوا كل السيوف وأراقوا آبار الدماء لخلافات السياسة وصراعات السلطة 
والسلطان ! .. وهو شاهد كذلك على أن الخلافات السياسية التى استعصت عى 
التجاوز . حتى مع مرور القرون وتبدل الأجيال . كانت تلك التى صبغها أصحابها وأطراف 
النزاع فيها بصبغة الدين » فانتقلت من نطاق ١‏ المرحلى والمؤقت » إلى إطار « الأبدى 
والدام » »> وغدت ١‏ ثوابت » بعد أن كانت من « المتغيرات » ! .. ومن هذا الوع ‏ بل 
وق مقدمته . كانت نظريةالإمامه » ؟ ! 


فهی تعنى السلطة .. والسلطة العلیا والأولى فى امجتمع الاسلامی .. وحوفا وعلیها احتلف 
السلمون منذ اجتاع السقيفة .. وبسببها وضع السلمون سیوفهم فى رقاب بعضهم » وجرت 
بسببها منهم الدماء .. وکان الشيعة طرفا أصيلا ودائما فى الصراع الاسلامی حول هذه السلطة ء 
إذ ناصروا وشايعو ال بيت الرسول » صلى الله عليه وسلم ۰ وتحملوا فى سبیل ذلك قهرا 
واضطهادا وتدکیلا » استمر قرونا » وعنف حتی بلغ حد المأساة ع وأسهم فيه العديد من 
الفرقاء » بدءا من ہنی أميه حتی ال بهلوی » مرورا بینی العباس وال عثان ۴ ! .. 


لکن الذين ینظرون إلى التاريخ ۰ وفیه › بعقلانية واستدارة > وخاصة فى واقعنا الراهن 
وعصرنا احدیث . كانت تراودهم الآمال فى العآم الصف الاسلامی الذی تفرق بسبب 
صراع تجاوزته القرون على سلطة أصبحت فى ذمة التاريخ حساب أئمة وخلفاء وأمراء مضوا 
جميعا إلى رحاب الله ! .. غير أن هذه الآمال لم يظهر فجرها حتى الآن . بل ول تبد هذا 
الفجر فى الأفق نذر أو علامات ۱ .. فهل- غدت خلافات الموق » الذى بليت منبم 
العظام » مستعصيته على أن تتجاوزها عزاام الأحياء ؟ ! .. يبدو أن الاجابة - حتى الآن - 
هی : نعم ! .. والمؤكد أن صبغ هذه الخلافات السياسية بصبغة الدين › ما أكسبها طابع 
الشبوت والفلود . وأضفى عليبا القداسة . هو السر فى جعلها . أى جعل نظرية الإمامة . 
الصخرة التى لازالت تتحطم عليبا وحدة المسلمين › مدل تبلور الشيعة › كفرقة . وحتی هذا 
العصر الذی نعيش فيه ! .. 


* ذلك أن الشيعة الذين شربوا كأس الاضطهاد الأموى حتى ثمالته » قد بلغ بهم الاضهاد إلى 
الحد الذى كفروا فيه ببذه السلطة البشرية الأموية ... وبعد أن تكررت ثوراتهم وانتفاضاتهم 
امف 


وتمرداتهم الفاشلة » وجرت عليبم الزید من الاضطهاد » عادوا إلى الذات فانکفغوا علیها » 
وعاشوا المأساة » وغدا الحزن وحب آل البیت رباطا عاطفیا ألف بين قلوبهم ورص لبنات 
بنيانهم ... ثم تطلعوا إلى رم آملین موملین فى الخلاص » فتمنوا وحلموا بسلطة إهية عادلة » 
تتمثل فى إمام معصوم عصمة الأنبياء » عالم علم الأنبياء » منزه عن نواقص البشر » لم يشترك 
البشر - العصاة غير المعصومين - فى اختياره والبيعة له » وإنما السماء هی التى اختارته 
وعینته ؛ والله » سبحانه » هو الذى صنعه على عينه » کی يلأ الأزض عدلا بعد أن ملعت 
بالجور والفساد ! .. فکفر ١‏ بالسلطة البشرية الظالمة . كان قول الشيعة بالسلطة الدينية 
والإمامهالدينية والوصية والنص من الله على الأئمة .. فهذا - فى رآییم - هو المعسق مع 
العدل الافی ومع رعاية الخالق للمخلوقی ! .. 


وصدورا من هذا الوقف .. وأيضا تسلیما بحاجة انجتمع إلى سلطة علیا .. قال الشيعة 
بضرورة السلطة ‏ أى بوجوب الامامة .. وقالوا إن صلاح الدین والدنیا متوقف علیها » وان 
استمرار الرسالة الهية متبط بوجود الامام » لأنه هو العصوم وحده من دون الأمة » فهو الرجع 
الموتمّن فى الدین » وکذلك ف الدنیا .. ولا كانت الامامة » على هذا اللحو ‏ هی مایقربلناس 
من الفير وپبعدهم عن الشر » إذن فهی « لطف » إلى : كا كانت النبوة كذلك : فهی على 
النبوة تقاس » ولیس - کا قال غيرهم - تقاس على مناصب الحكام والولاة .. ولهذا وجدنا 
الامامة واجبة - عند الشيعة - وجوبا عقليا » لاشرعیا » ووجوبها على الله سبحانه » لأنه هو 
مصدرها الأوحد » وليس وجویها على البشر ‏ لأنهم لاشأن لحم ببا» فهى أمر من أمور 
السماء .. 


* وقالت الشيعة : إن الامامة أصل من أصول الدين ء بل من آهم أصوله « فالایان لايع إلا 
بالاعتقاد بالإمامة بيد > وهی » مع الصلاة » والزكاة » والصوم 0 واحج » تکون فرائض الله 
الف .. وهی مع المعرفة بصفات الله ؛ والتصدیق بالعدل والحكمة 0 والتصديق 
بالنبوة » والتصدیق بالعاد » تكون قواعد الايمان والاسلام امس( .. 


وا بلغ الرسول الدین عن ربه » وأشهد الناس على بلاغه » فإن الامامة كانت ما بلغ 
عن ربه من أصول دینه » وما آشهد الناس على بلاغه إياهم ها ۰ وف هذا الباب يفسر الشيعة 
بعض المأثورات تفسیا یختلف معهم فيه غيرهم » وینفردون هم برواية مأثورات أخرى : 


۱ - فهم بستندون إلى «حدیث الغدیر » ف أن الرسول قد أشهد الناس » عند « غديرخم » » 
وهو عائد من حجة الوداع » على أن على بن ا طالب هو الامام من بعده › عندما 
¥ 


خطب فقال : « من كنت موله فعلى مولاه » .. لکن حصومهم ینکرون أن يكون الراد 
هو الامامة والسلطة السياسية فى اجتمع » لان الوالاة هی « النصرة » و « الناصرة ۷ ۰ کا 
تشهد بذلك معانی ومواطن ورود هدا المصطلح فى القرآن الكيم » وليست السياسة 
والسلطة العليا فى امجتمع .. 


۲ - وهم يستدلون على ١‏ النص والوصية » من النبى لعلى بن أنى طالب بالامامة » « بحدیث 
المزلة » » الذى حاطب فيه النبى عليا فقال : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى ٠‏ إلا أنه 
لانبى بعدى » .. وخصومهم يقولون إن هذا الحديث لايشهد هم » لأن هارونم تكن من 
منازله مع موسى الخلافة والامامة السياسية بعد موسى » فلقد مات قبله » فالخلافة والامامة 
هنا غير واردة ولا مرادة .. 


۳ - کا يستدلون « بحديث الدار » . فى بداية الدعوة بمكة . عندما جمع الرصول عشميته » 
وفیم على - وهو صبی - فقال هم : « إن هذا آخی ورصبی وخلیفتی فيكم » و 
لکن خصومهم ینکرون أن تکون اخلافة والإمامة السياسية مرادة .. ففی بداية الدعوة 
م تكن القضية واردة » بل لم تكن قضية « الدولة » الاسلامية واردة أصلا › فلقد كان 
الوقت مبكرا حتى بالنسبة لوجود « الجماعة » الاسلامية ! .. 


وذلك فضلا عن أن جميع هذه الأحاديث - ومامائلها - هی « أحاديث آحاد 4 .. 
وأحاديث الآحاد إن جاز الأخذ بها فى « الأمور العملية » فمن غير الواجب أن تؤسس علیها 


« العقائد » » خحصوصا إذا كانت عقيدة الإمامة » وهی .. على رأى الشيعة - من أصول 
الدین(۳) ۱ .. 


وإذا كانت اا التى رواها الشيعة أو فسروها کی تشهد لعقيدعهم فى ١‏ النص 
والوصية » قد جاء أغلبها للنص عل إمامة على بن أبى طالب . فلقد قالوا إنه قد نص على إمامة 
ابنه الحسن » الذى نص على امامة أخيه الحسين ... وهكذا توالت سلسلة أئمتهم من آل 
البيت » أبناء فاطمة بنت الرسول : 


۱ -أبوالحسن . على بن أنى طالب - ١‏ المرتضى » - 1 ۲۳ ق. ها- .4 ها ٠٠‏ - 
3 م ] 

۲ - ابو محمد , الحسن بن على - ١‏ الزکی » - [ ۳ - ۵۰ ه 1۲۵ - 1۷۰ مع 

۳ - آبو عبد الله » الحسين بن على - « سید الشهداء » - 5١ - ٤[‏ ه ٩۲۵‏ 
۰ م ] 

A 


- ۸ ها‎ ٩٤ - ۳۸ [ - » أبو حمد  على بن الحسين - « این العابدین‎ - ٤ 
[¢ ۲۳ 

© - آبو جعفر محمد بن على - ١‏ الباقر » - لاه - ۱۱٤‏ ه 1۷5 - ۷۳۲ م ] 

5 - آبو عبد الله »> جعفر بن محمد - ( الصادق ‏ - 1 ۸۰ - ۱2۸ هھ 188 - 
۰۵ ¢[ 

۷ - أبو ابراهم . موبی بن جعفر - « الکاظم » - 1 ۱۷۸ - ۱۸۳ ها ۷4۵ - 
۹ م[ 

۸ - أبو الحسن , على بن موسی - «الرضا , - ( ۱۵۳ - ۲۰۳ ها ۷۷ - ۸۱۸ مع 

4 - أبو جعفر . محمد بن على - « الجواد » - [۱۹۵ - ۲۳ ه ۸ - ۸۳۰ مع 

۰ - آبو الحسن » على بن محمد - د افادی ۲ - ۲۱۵7 - ۲۵6 ه ۸۲۹ - ۸۸۱۸ ] 

۹ - آبو محمد , السن بن على - ١‏ العسکری » - [ ۲۱ - ۲۵ ه ۸۲۹ - 
۸ ¢[ 

۲ - آبو القاسم » محمد بن الحسن - و الهدی » - [ ۲۵۹ ها مام ل 
[f‏ 


هذه هى سلسلة الأئمة الاثنى عشر » عند الشيعة الامامية الاثنى عشرية .. ومن کونبم 
اثنى عشر أمذت هله الفرقة - تمييزا لها عن غيرها من فرق الشيعة الامامية - اسم : « الاثنى 
عشرية ‏ . 


وفیما يتعلقبتسلسل الامامة فى ولد على بن ألى طالب › فإن اختلاف تیارات التشيع 
حول أعيان الأئمة قد كان سببا رئيسيا لما أصاب هذا التيار من انقسامات .. 


* « فالكيسانية » : لم يحصروا الإمامة ف أبناء على من فاطمة ‏ وقالوا إنها انتقلت من على لابنه 
محمد بن اطنفية [ ۲۱ - ۸۱ ها 12۲ - ۷۰ م ] .. 

 *‏ والاساعيلية » : قالوا نبا بعد جعفر الصادق لابنه إسماعيل [ ۱۸۳ ه ۷۲۰ ۸ ] ولیس 
لموسى « الکاظم ) 

* « والزپدية » : قالوا إن « الوصية والنص » لم يتعد علیا واحسن والحسين, وأنه لم يحدد 
« الذات » » ذات المنصوص عليه بل كان نصا على من تجتمع فيه صفات الامام ؛ وهي قد 
اجتمعت ف هؤلاء الثلاثة » وأن الامامة بعدهم فیمن تتوافر فيه الشروط من ولد على » شريطة أن 
یکون ثائرا خارجا شاهرا سیفه ضد أئمة اور والفساد » وأنها لذلك كانت لزید ين على [۷۹ - 
۲ هھ 1۹۸ - ۷:۰ مع ثم لأئمة الزيدية من بعده .. 


۲۹ 


آما الاثنى عشرية » فانبم » بد تحدیدهم لسلسلة متهم الاثنى عشر » قالوا إن [مامهم 
الثافى عشر : آبو القاسم » محمد بن الحسن » قد اختفی » اتقاء للهلاك » فى سرداب بمدينة 
« سامراء ۷ » بالعراق » وأنه حى لم يمت » ولن يموت حتی يظهر فیقود شیعته لبداء الدولة 
الاسلامية » مالعا الأرض عدلا بعد أن امتلأت بالجور والفساد » وأنه لذلك هو « الهدی » الذی 
یدعون الله أن یعجل ظهوره ویزپل حرجه ویسهل فرجه ... وهم یعتبرون بقاءه حیا هذه القرون 
من الأمور الجائزة عقلا » الواجبة بالنصوص الروية عندهم » وأنه » فى النباية » ليس الا (حدی 
العجزات التی اختص الله بها الائمة اختصاصه الرسل والانبیاء ! . 


لکن اختفاء « الهدی » وغیبته » وطول هذه الغيبة قد فرضت على الفکر الشیعی ضرورة 
التلائم مع واقع الافتقار إلى الامام ؛ الذی هو الرجع الأوحد فى آمور الدين والدنیا » فتبنى هذا 
الفکر مبداً نيابة المجتبد - واحدا كان أو آکثر - عن الامام » وولاية هذا اجتبد على جمهور 
الشيعة ‏ وقالوا : « إنه ليس معنی انتظار هذا الصلح النقذ « الهدی  »‏ أن یقف السلمون 
مكتوف الأيدى فیما یعزد إلى الحق من دينهم » ومایجب علیهم من نصرته والجهاد فى سبيله والأحذ 
بأحكامه » والأمر بالعروف والنبی عن المنكر » بل السلم آبدا مكلف بالعمل بما أنزل» من 
الأحكام الشرعية ... وانحتید اجامع للشرائط هو نائب للإمام . عليه السلام » فى حال 
غیبته . وهو اهام والرئیس الطلق ‏ له ماللامام فى الفصل فى القضایا والحكومة بين الئاس › 
والراد عليه راد على الامام ۰ والراد على الإمام راد على الله تعالى » وهو - [ أى الرد على 
نائب الإمام ع - على حد الشرك بالله ۲۳۲ ؟ ! . 


وعلى حين قصر بعض مجتبدى الشيعة ولاية انجتهد ونيابته عن الامام الغائب فى أمور الدين 
والفقه » وجعلوا شعون الثورة والدولة والسياسة مؤجلة حتى يظهر الإمام » فإن مجتبدين آخرین » 
وخاصة فى القرون الأحية » قد عمموا - استجابة للضرورات » وحاصة بعد تطاول الزمن دون 
أن يظهر الامام الغائب - قد عمموا ولاية الفقيه المجتبد فى كل ماهو للإمام » وقالوا : « إن اجتبد 
ليس مرجعا ف الفتيا فقط » بل له الولاية العامة » فيرجع إليه فى ا-لحكم والفصل والقضاء » وذلك 
من ختصاته » ولايجوز لأحد أن یتولاها دونه » إلا بإذنه > کا لاتجوز إقامة احدود والتعزيرات إلا 
بأمره وحكمه » ويرجع إليه فى الأموال » التى هی من حقوق الإمام ومختصاته »۳۲) 


ويقولون : « إنه إذا عبض بأمر تشكيل الحكومة عالم عادل » فإنه يلى من أمور المجتمع 
ماکان يليه الثبی . صل الله عليه وعلى آله ؛ منهم .. وهو یلك من أمر الإدارة والرعاية والسياسة 
للناس ماکان يملكه الرسول وأمير المؤمنين . وواجب الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ... » وهم 
يروون عن أئمتهم حدیثا نبويا يجعلونه سندا فى عموم ولاية المجتهد والفقيه » يقول فيه الرسول » 
صل الله عليه وسلم - فيما يرويه على بن أنى طالب - :« قال رسول الله » صلى الله عليه 
۲۹۰ 


وعلی اله : اللهم ارسم خلفایی - [قاها ثلاث مرات ۲ - قيل 0 يارسول الله » ومن حلفاؤك 1 
قال : الذین یأتون من بعدى 4 يرووك حدینی 3 وسنتی 3 فيعلمونبا الناس من بعدى .. (۲) 


هكذا جعلت الشيعة الامامة أصلا الدين » قاستها على النبوة » وحصرت ف الامام أمور 
الدين والدنيا » ثم تسلسل الاثنى عشرية بأئمتهم حتى الثانی عشر » فلما غاب أحلوا مجتهديهم 
فى النيابة عنه » ومنح تیار منهم هولاء اجتبدین سلطان الامام وسلطاته » فجعلوا شم الولاية 
العامة » فى الدين والدنیا » حتی لقد جعلوا الراد على انجتبد رادا على الامام » أى رادا على الله .. 
أى مشركا بالله ! .. وهم فى هذا متسقون تماما مع العقيدة التى تجعل الامامة دينا » وأصلا من 
أهم أصول الدين ! . 


* ولقد کان‌واضحا لدى الشيعة» ولدی خصومهم» أعهم يناصبون فكرة «الشوری» فى السياسة 
ونظم الحكم عداء شدیدا » لأنهم يجعلون الرجعية للإمام دون الأمة » وتعیین الامام لله دون 
الناس » ویجعلون من عصمة الامام حاجزا دون نقدة: أو مخالفته » حتی لقد جعلوا الرد عليه شرا 
بالله . .. ولقد كان مفکروهم صرحاء فى الاعتراف بذلك » فلم ينفوه أو ينكروه » بل دافعوا عنه 
وبرروه » عنظما قالوا : إن الفرد - غير الامام - يجوز عليه الخطأ والسهو والنسيان والضلال » 
والأمة » فى مجموعها » ليست سوى جمع هولاء الأفراد الذين تتكون منهم » فما جام على الفرد 
منها يجوز على جميعها وجموعها . ومن هنا » حتى يحفظ الله دينه كان لابد من معصوم ثقة 
حجة قبم » حتى على الدين والقرآن » وهو الإمام .. ووفق عبارة آبر جعفر الطوسى [ ۳۸۰ 
ا ا E‏ .. ولايخلوا الحافظ لها 
من أن یکون : جميع الأمة » أو بعضها .. وليس يجوز أن يكون الحافظ لها ال » لأ الأمة 
e‏ الفساد » والعدول عما علمته ... وإن ماجاز على 
آحادها جائر على جمیعها » من حيث لم يكن إجماعها أكثر من انضمام آحادها بعضها على 
بعض .. وإذا كانت العصمة مرتفعة من كل واحد على انفراد » فيجب أن تکون مرتفعة عن 
الكل .. فإذن » لابد للشريعة من حافظ معصوم » یوّمن من جهته التغيير والتبديل والسهو › 
ليتمكن المكلفون من المصير إلى قوله » وهو الامام ..06'") 


هذا على حين جعل خحصوم الشيعة العصمة للأمة » عند اجتاعها ؛ > لا للفرد الامام » 
وقالوا إن اجتاع الأمة يجعل لفكرها ورأيها وزنا » بل عصمة » لأن اجتاعها إنما يشل حالة 
« كيفية » تختلف تماما عن حال آفرادها إذا نظرنا إليهم فرادی متفرقين » وضربوا الأمثلة على 
ذلك .. فقطرة الماء لاتروی » لكن مجموع القطرات » باله من الاجاع » بروی . . وكذلك لقمة 
الفبز لاتشبع » لكن مجموعها يشبع » والشعرة الواحدة لاتغنى » لكن مجموعها يثمر الحبل 
المتين .. ا .. اخ .. ففرق بين حال الفرد وإجماع المجموع » وليس الاجماع مساویا لعدمه › لأن 
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اجتاع الأمة لایمنی جمع مجموعة من الأصفار ! 


* آما صفات الامام عند الشيعة » فمنها : 

أولا : صفات يجب أن يتصف ببا من حبث کونه إماما » وذلك مثل کونه معصوما » وکونه 
أفضل الخلق على الاطلاق . والفضل هنا فضل فى الدین والمرتبة الدينية والدرجة عند الله » 
بالقیاس إلى غير الأئمة من عباد الله . 


وثانیا : صفات يجب أن یتصف ببا بعکم الهام التی یتولاها » وذلك مثل علمه بالسياسة 
وجمیع أحكام الشريعة » وکونه حجة فما » وکونه أشجع الخلق ۲۳۱ .. 


يسبت من كون الإخامة :عد الجيعة + معیته عل الو نإة صنات الأمام دوه 
عند الشيعة » جور مستواها عند البشر العاديين » من جمهور ال عامتهم وخاصتهم .. 
فهو معصوم » لک للامامة مهام دينية انا تیه فالنبى يبلغ الشريعة والامام اا 
ها وفیپا ء وکا تلزم العصمة للمبلغ فى التبلیغ ومایتعلق به » کذلك تلزم للحافظ فى الحفظ وما 
یتعلق به . 


هذا على حين يرى غير الشيعة أن الامام ماهو إلا منفذ للأحكام › قام بمصالح الدنیا » 
مثله فى ذلك مثل الحكام والأمراء والولاة » فعلیبم يقاس ۰ وليس قياسه على النبوة والأنبياء .. أما 
الشريعة عندهم فهى محفوظة بالرواية » والرواية موضع ثقة » لأك الأمة التى روت وأجمعت هی 
المعصومة ۰ وهی التى قال عنبا نبیپا »> صلى الله عليه وسلم : إنها لاتجتمع على ضلالة .. 


والعلم » كصفة من صفات الإمام » عند الشيعة » هو علم غير محدود .. وهو لازم 
للطبيعة الدينية لهمته » وقبس من السماء يأتيه عن طريق « روح القدس » التى تلهمه إهاما » 
والتى تقوم » بالنسبة له » مقام الوحى بالنسبة للأنبياء .. فالسماء « تُفهُم الإمام وِيُحَدّثه 
وتتکت فى أذنه » بواسطة « روح القدس » فيعلم مايريد أن يعلمه » بل ويعلمه دون معلم أو 
تعلم ! .. فهو « إذا أراد أن يعلم الشىء أعلمه الله بذلك .. »۲ .. وکا يقول اجتهد الشيعى 
الامامی محمد رضا المظفر : فان الامام « يتلقى المعارف والأحكام الإفية وجميع المعلومات من 

طريق النبى أو الإمام من قبله . وإذا استجد شىء لابد أن يعلمه من طریق الافام بالقوة 
القدسية التی أودعها الله تعالى فيه » فإن توجه إلى شىء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقى 
لایخطاً فيه . .. إن قوة الافام عند الإمام » التى تسمى بالقوة القدسية ‏ تبلغ الكمال فى 
أعلى درجاته » فيكون فى صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقى المعلومات فى كل وقت 
وى كل حالة » فمتى توجه إلى شىء من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة 
ذف 


القدسية الافامية بلا توقف . ولاترتیب مقدمات ‏ ولاتلقین معلم وتنجلى فى نفسه 
العلومات کا تنجلى المرئيات فى المراة ألصافية . لاغطش فیپا ولاإبهام » وییدو واضحا هذا 
الأمر فى تارخ الأئمة 2 م يتربوا على أحد » ولم يتعلموا على يد معلم . من هبدأ طفولتهم إلى سن 
الرشد . حعى القراءة والكتابة » ول يشبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تلمد على بد 
أستاذ فى شىء من الأشياء . مع ماهم من منزلة علمية لاتجارى . وماسئلوا عن شىء اله 
أجابوا عليه فى وقته . وم تمر على ألستتهم كلمة : « لاأدرى » . ولاتأجيل الجواب إلى 
المراجعة أو التأمل ‏ أو نحو ذلك ! ! ۲۳) 


و « روح القدس » ء هذا الذى جعله الشيعة صلة قائمة ودائمة بين السماء وبين 
الإمام > هو الذي ۲ هل انب به البرلاء فإذا قبض البی انتقل روح القدس فصار 
للإمام ۱ ۱ ع” " .. كا بقول الکلینی .. 


هذه هی صفات الامام عند الشيعة .. الذين قاسوا الامامة على النبوة » فوصفوا الامام 
بصفات النبى » بل لعلهم قد بلغوا بالأئمة مالم يبلغ رهم بالأنيياء ! .. 


* ولقد كان طبيعيا للإمام العصوم » وهذه هی صفاته وتلك هی قدراته » أن تکون له سلطات 

لاتعرف الحدود ولا القيود .. والشيعة يؤصلون عموم سلطات الامام وشمول سلطانه با يضاف 
فى بعض روايات « حديث العذير » من أن وضع النبى » من حيث كونه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم » هو للإمام » فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فله فى الأنفس وفيما لدى الأنفس 
أكثر وأولى ما مذه الأنفس ذاتها فى ذاتها ؟ ! .. 


وكمثال على ماله فى اجتمع من سلطات وسلطان » فإن له » عندهم » ١‏ الملكية » 
الحقيقية - وبعضها « ملكية الرقبة » - فيما لدى الأمة من أموال » أقلتها الأرض أو استكنت فى 
باطنها » وما للناس لايعدو « حق النفعة » فى مقادير مما بأيديهم ! .. وهم يروون فى آثارهم : 
د أن الدنيا كلها للإمام , على وجه اللك ‏ وأنه أولى بها من الذين هی فى آیدییم ! ؛ .. 
وف الأحاديث التى رووها عن أئمتهم » منسوبة إلى الرسول » نقرأ قوله » عليه الصلاة والسلام : 
و حلق الله آدم » وأقطعه الدنيا قطيعة » فما كان لادم فلرسول الله » وماكان لرسول الله فهو 
للأئمة من آل محمد » .. کا يروون عن الإمام جعفر الصادق فوله : « إن جبریل كرى - 
[ أى استحدث ۲ - خمسة أنبار : الفرات » ودجلة ونيل مصر » ومهران » ونبر بلخ » فما 
سقت أو سقى منها فللإمام » والبحر المطيف بالدنيا للإمام ! .. والأرض كلها لنا » فما أخرج 
الله منها من شىء فهولنا .. وكل ماف أيدى شیعتدا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا - 

۳۳ 


[أى الهدی ] فيجبهم طسق - [الوظيفة من الخراج ] - ماکان فى أيديهم » وأما ماکان فى 
أيدى غيرهم فان كسبهم من الااض حرام علییم حتی یقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم 
واایجهم صفق ! - [ آی کے جوعی مق واحدة 1 ] . ... كا يروون عن الإمام ألى 
جعفر محمد بن على - « زین العابدين 4 - قوله ا ا 
المسلمين فليعمرها » ولیژد خراجها إلى الإمام من أهل بیتی » وله ماأكل منبا ... حتى يظهر 
القائم من أهل بیتی بالسيف فیحویبا ويمنعها » ويخرجهم منبا .. إلا ماکان فى أيدى شیمتنا فإنه 
يقاطعهم على مافى أيديبم » ويترك الأرض فى آیدیهم °١‏ 

فكل ماف الدنيا هو للامام .. وهذا مثال لما له » فى الناس ومالدی الناس » من سلطات 
وسلطان . 


* وغير الشيعة قد يرون فيما تصف به الشيعة إمامها » ومایقررون له من سلطات الكثير من 
المغالاة » بل والشطط ‏ ». لكننا نرى كل :ذلك طبيعيا ومتسقا مع رأی الشيعة فى القضية 
الجذرية التى مرت الخلاف والتداقض بینبم وبين غيرهم .. قضية اعتبار الامامة من أصول 
الدين » بل من آهم هذه الأصول » وقياسها على النبوة » وليس على الولايات والامارات 3 
وجعلها امتدادا للنبوة » والقول بان لحا ولصاحییا مهام دينية » اقتضت قیام صلة بينه وين 
السماء .. الح .لخ .. 


فالذين يسلمون بالطبيعة الدينية للإمامة لن يجدوا حرجا فى وصف الإمام بما وصفه 
به الشيعة » وى تقرپر ماقرروا له من سلطات » بل إن فى ذلك كل الاتساق مع القول 
بالطبيعة الدينية لمنصبه .. والا فماذا نتصور » صفات وسلطات » لصاحب منصب 
تتحدث عنه أصول المذهب الشيعى الاثنى عشرى فقول : « إن دفع الإمامة كفر . کا أن 
دفع النبرة كفر , لأن الجهل بهما على حد واحد .. لأن منطلق الإمامة هو منطلق 
النبوة » والهدف الذى لأجله وجبت النبوة هو نفس اضدف الذى من أجله تجب الإمامة » 
وكا أن النبوة « لطف » من الله . كذلك الإمامة » واللحظة التى البفقت بها النبوة هی 
نفسها اللحظة التى انبغقت بها الإمامة .. واستمرت الدعوة ذات لسانین : النبوة » 
والإمامة . فى خط واحد . وامتازت الإمامة على النبوة : أنها استمرت بأداء الرسالة بعد 
انتهاء دور النبوة .. إن البوة لطف خاص » والإمامة لطف عام .. »۲۳ ؟ ؟ ۱ ۱ .. 


لقد جعل الشيعة الإمامة دید > بل أصلا من أهم أصول الدين .. ورووا فى ذلك 

عن أئمتبم » نصوصا ومأثورات .. ورغم انحيازهم إلى « الاجتباد » . وعدم اغلاق بابه 

عندهم ‏ » إلا أن و الاجتياد » عندهم » کا هو الال عند غيرهم > غير جائز ولاوارد فيما 
۳۹4 


هو من « أصول » الدین ؛ وما رویت فيه التصوص .. بل لقد اعتبروا أن مايميزهم عن 
غيرهم هو أنهم قد أخذوا نصوص الدین « فتعبدوا بها » . على حين « اجتهد فيها ) 
الآخرون .. ففى رآیپم أن « الاتجاهان الرئيسيان اللدان رافقا الأمة الاسلامية فى حياة 
التبی من البدء هما : 


أولا : الاتجاه الذی یمن بالتعبد بالدین وتحكيمه ؛ والتسليم الطلق للنص الدینی فى کل 
جوائب الياة .. 


وثانیا : الاتجاه الذى لايرى أن إيانه بالدین یتطلب منه التعبد إلا فى نطاق خاص من العبادات 
والغيبيات » ويؤمن بإمكانية الاجتهاد » وجواز التصرف على أساسه بالتغيير والتعديل فى 
النص الدينى » وفقا للمصالح فى غير ذلك النطاق من مجالات الحياة .. ب“ 


فلقد رأت الشيعة فى الإمامة: دينا » وعبادة » وغيبا ... فتعبدوا جا رووا 
فييا من نصوص ‏ وماقدموا لبعض النصوص من تفسيرات ربطت هذه النصوص 
بالإمامة ... على حين رأى غبرهم ف الإمام : المنفل للأحكام والقانون . تختاره الأمة 
لمصالح الدنيا » أساسا . فهو القاثم على منصب هو « من الصاخ العامة المفوضة إلى 
نظر الق » .. 5 يقول ابن خحلدون(۳) 


فطبيعة السلطة هی الأول والآخر والأساس ف هذا الخلاف والانقسام الذى 
أصاب الاسلام والمسلمين ! .. 


وغير الامامة : 


وإذا نحن خرجدا من إطار « نظرية الامامة » ۰ فلن نجد بين الشيعة الإمامية وبين 
غيرهم من تبارات الفكر الاسلامى وفرقه خلافات تتجاوز فى الأهمية أو القيز ما بين الفرق 
غير الشيعية من خلافات » سواء أكان ذلك فى إطار الباحث الكلامية أو فقه الفروع .. بل 
سنجد الاتفاق قائما أو التقارب متحققا بين الشيعة الامامية وغيرهم من فرق المسلمين فى 
العديد من القضايا والتصورات .. ويلقى الضوء على هذه المقوله » مقولة : الاتفاق الكامل » 
أو التقارب الشديد » أو الاحتلاف المألوف بين الإمامية وغرهم من لم يتشيع .. يلقى الضوء 
على هذه القولة أمثلة نضربها للدلالة والتوضيح .. منها ماتعتقده الاثنى عشرية فى : 


أ - العوحيد : تتفق الشيعة الامامية الإثنى عشرية مع المعتزلة ومع الخوارج » خاصة » ومع تيار 
۳۵ 


ی و اه ا فیما بتعلق بتصور الذات الاهية ٠٠‏ فهم منزهة » غير 
مكلبية : فیعد تقريرهم « أن الله تعالى واحد أحد » ليس کمثله شیء » .. یقررون أنه سبحانه 
« واحد 4 ذاته » وان « صفاته عين ذاته » .. کا یقررون وجوب « توحیده فى 
العبادة ا .. فوحدة الذات » عندهم » تعنی وحدة الذات بالصفات › وعدم القول 
بزيادة الصفات على الذات » ولابانبا غيرها » لال القول بذلك يقود إلى تعدد القدماء . 


کا أن توحيد الله فى العبادة عن الى را بيدا اميد وربه ... وى هذه القضية » 
التى يتفق فيبا الاثنا عشرية مع جمهور المسلمين » نراهم بستثنون مايقرره مذهبهم من ضرورة زيارة 
مقابر الأئمة ومشاهدهم »> وإقامة الام والعبادات عندها ‏ إذ يعدون ذلك « من نوع التقرب 
إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة » » لامن نوع اتخاذ الوسائط القائمة بين الانسان وره" . 


ag SESE SS ور‎ 


وانساقا مع « التنزيه » الستوجب الابتعاد عن كل مافيه شبپة تعدد القدماء » قالت 
الشيعة - كالعترلة - بلق القران » لأنه کلام الله » ولو قيل « بقدم الكلمة » » لتعدد القدیم › 
ولوقعنا فيما وقعت فيه النصارى عندما قالوا بتعدد القدماء تبعا للقول بقدم « كلمة الله » السیح 
عيسى بن مرم ! . 


ب - والعدل : وقالت الشيعة الاثنى عشرية - مثل المعتزلة - بالعدل الال مى » بمعنى نفى 
إمكانية أن يكون ظالا .. وععنی وجوب الصلاح والأصلح عليه » سبحانه » لعباده .. فعندهم 
أن « من صفات الله أنه عادل ؛ غير ظالم » فلا يجور فى قضائه ولا يحيف فى حكمه » 
المطيعين » وله أن يجازى العاصين » ولایکلف عباده مالا يطيقون » وايعاقبهم زيادة على 
مايستحقون .. وهو ۰ سبحانه » لايترك الحسن عند عدم المزاحمة » ولايفعل القبيح » لأنه تعالى 
قادر على فعل الحسن وترك 9 » مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن ترك 
الحسن وعن فعل القبيح .. 


وهم » فى هذا الوقف - الذى و فيه م والخوارج - يختلفون مع من 
يجوز - جوازا عقليا - أن یعذب الله المطيعين وب پثبت العصاة .. ٠‏ ون الأشعرية من يجوز ذلك 


ج - وأفعال الانسان : وف الموقف من أفعال الإنسان .. وهل هو خالقها ؟ أم هی مخلوقة 
لله ؟ .. أى هل هو حر » کا قالت المعتزلة ؟ أم أنه مجبر » جبرية خخالصة » كا قالت الجهمية؟ 
أم مجبر ء جبرية غير خالصة» ا قال الأشعرية ومن تبنى القول « بكسب 
۳۹۹ 


الأشعدى ٠"١‏ ؟ ... فى الوقف من هذه القضية « یقعرب » للاثنا عشرية من مرقف 


المعتزلة » ولکن دون أن يبلغوه .. فلقد تبنوا موقفا أعلا من موقف الأشعرية » لکنه دون موقف 
العتزلة » فرسان الحربة والاحتيار .. وذلك عندما جعلوا الوسطية هدفهم فى هذا الأمر » متخذین 
من كلمة إمامهم جعفر الصادق: «لاجبر ولاتفریض ولکن آمر بين أمرين »۱ مذهبا.. وهم 
بشرحون وسطيتهم هذه بقوطم : « إن أفعالنا > من جهة » هی آفعالنا حقيقة » ونحن أسبابها 
الطبيعية » وهی تحت قدرتنا وانعتیارنا ؛ ومن جهة آحری هی مقدورة لله تعالی » وداحلة فى 
سلطانه ؛ لأنه هو مفیض الوجود ومعطيه ‏ فلم يجبا على أفعالنا حتی یکون قد ظلمنا فى عقابنا 
على العاصی » لأن لنا القدرة والاحتیار فیما نقعل » للم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتی یکون قد 
أخرجها عن عام بل له الخلق والحكم والامر » وهو قادر على کل شیء » ومحيط 
بالعباد .. » ۱(* 


فهم » فى الحقيقة » وسط بين الجبر وبين الاختیار ؛ وان يكونوا أقرب إلى أهل الاعتیار . 


د - و الحس والقبْحُ : ذاتيان : ول هذه القضية » قضية « الحسن والقیح » کا اشتبرت فى 
الفکر الاسلامی - يقف الشيعة الإثنا عشرية مع المعتزلة - ومن ذهب مذهیپم - فى القول بأن 
الأشياء الحسئة هی -حسنة لأنها كذلك فى ذاتها » والأشياء القبيحة هى قبيحة لگنا كذلك فى 
ذاتها .. وذلك على العكس من الذين يرجعون حسن الأشياء إلى أن هناك أمرا هیا بها » وقبح 
الأشياء إلى أن هناك نيا يا عنها » ويجعلون « النصوص » هى السبب فى حسن الأشياء أو 
قبحها » وليس طبيعة هذه الأشياء ذاعها ؛ وما فيها من نفع أو ضرر ذاتي ! .. 


والشيعة عندما قالوا بالحسن والقبح الذاتيين قد انحازوا إلى معسکر الذين يقيمون وزنا 
كبيرا لقانون السببية فى الفكر الاسلامى والانسانی » ذلك أن نفى ذاتية الحسن أو القبح عن 
الأشياء » وردهما إلى عامل خارجی » هو النصوص والمأثورات والأؤامر والنواهى الإلمية »ما يعنى 
إنكار السببية » وتجاهل علاقة المسببات بالأسباب . 


ه - والعقلانية : واحدة من القسمات التى تتجلى للناظر فى تراث الشيعة الفكرى » وذلك إذا 
استغنينا تراهم فى الامامة ومايتعلق بها ؟ ! .. فهم فى الامامة  -‏ قدمنا - قد غدوا أسرى 
لنصوص وتفسيرات لنصوص » تعبدوا بها » ونحوا العقل جانبا » أمام هذه النصوص ذآت الطابع 
الاسطوری 7 بل وفاخروا بذلك غيرهم من التيارات ؟ ! .. أما فى غير الامامة ومايتعلق بها فان 
تراثهم صفحة من صفحات الفكر الاسلامی المشرقة بنور العقل » والمزدانة بسلطانه .. يتفقون 
فى ذلك كثيرا أو يقتربون إلى حد كبير من المعتزلة » فرسان العقلانية فى الاسلام . 


فهم يعتبرون العقل أداة النظر فى الأصول الاعتقادية » مثل الألوهية والنبوة ؛ ويقولون : 
۲۷ 


« إن عقولنا هى التی فرضت علینا النظر فى التلق » ومعرفة خالق الکون » کا فرضت علينا 
النظر فى دعوی من یدعی الارر. ٠‏ معجزته .. » .. ويؤكدون على « وجوب النظر والعرفة فى 
آصول العقائد » ويمنعون جواز التقلید يبا منعا كليا » ویقولون : « إن هذا الوجوب عقلى قبل أن 
یکون وجوبا شرعيا » أى لا یستقی علمه من التصوص الدينية » وان كان يصح أن یکون مؤيدا 
بها بعد دلالة العقل 4 .. 


وعندما يتحدئثون عن الأدلة الشرعية لایقفون بها عبد : « الکتاب » و « السنة » و 
« الاجماع » - کا يفعل أهل السنة - وإنما يضيفوك إليها رابعا هو : « العقل 6( .. فيتفقون 
فى ذلك مع المعتزلة » الذين يذكرون العقل فى مقدمة هذه الأدلة الشرعية ! . 


و - والعدل الاجتاعى : ولا الشيعة كانوا طوال تاريخهم » تقريبا » حركة معارضة لنظم 
الحكم » التى كانت جائة فى الأغلب الأعم طوال مامر على هذه الأمة من قرون ! فلقد 
استقطبت الذين يتململون من الظلم الاجعاعی ‏ والتف حول قيادعبا كثير من ا حرومين ء ولذلك 
وضحت قسمة العدل الاجتاعى وأفكاره فى التراث الشيعى بوجه عام .. والذين يطالعون [ نهج 
البلاغة ] » المنسوب للإمام على بن ألى طالب - والذى نعتقد بصدق نسبته إليه - وکذلك 
الذين يتتبعون النشاط العملى للشيعة على درب القرد والثورة والمعارضة يجدون الكثير من المواقف 
والمأثورات التى غدت صفحات للعدل ناصعة فى تراثنا الاسلامى .. وإذا شكنا مثالا » فهذه 
كلمات الامام جعفر الصادق فى حدیثه إلى « أبان بن تغلب » ..فلقد سأل آبان بن تغلب 
جعفرا عن حق المؤمن ؟ 


فقال : یاأبان » تقاسمه شطر مالك ؟ ! .. 

ثم نظر جعفر إلى أبان » فرأى ماداحله ومابداخله من هذه الكلمات .. فاستطرد وقال : 
یاآبان ‏ أما تعلم أن الله قد ذكر المثرين على أنفسهم ؟ ! 

فقال أبان : بلى ! 


فقال جعفر : إذا أنت قاسمته فلم تؤثره ! . وأنما تؤث إذا أتت أعطيته من النصف 
اا 


* # جو 
۳۹۸ 


هکذا رأينا ونرى الاتفاق أو العقارب » أو الخلاف الألوف » فى هذه القضايا بين الشيعة 
الاثبى عشرية وبين غيرهم من فرق الإسلام .. 


أما إذا نحن شفنا أمثلة لقضايا فرعية - ليست من أصول العقائد الشيعية - هی مما 
يخالف الشيعة فیپا أهل السنة » على وجه الاجمال » ويتميزون بها عن سواهم من الفرق 
الاسلامية » فإننا واجدون مثلا ماقالوا به فى ؛ 


ز - الیداء: ومعناه » فى حق الانسان : أن يبدو له مالم یکن بادیا ‏ ولا كان له به علم ؛ 
فيتغير » لذلك » موقفه وقراراه وأمره ونبیه .. 


ومن الشيعة من جوز « البداء » - بپذا العنی - على الله سبحانه .. لکن الفکر الغالب 
عند الائتی عشرية ينزه الله عن أن يجوز عليه البداء ء بهذا العنی » ویجعلون « البداء » الجائز 
عليه سبحانه من نوع .« اللسخ » الذی ورد ذکره فى القران الکرم .. فهو « تعالى قد بظهر 
شيعا على لسان نبيه أو وليه أو فى ظاهر الحال » لمصلحة تفتضی ذلك الاظهار » ثم يمحوه › 
فيكون غير ماظهر أولا » مع سبق علمه تعال بذلك .. ۲" 


ولانحسب أن هذا النوع من « البداء » » وبهذا المعنى » يلقى كبير خخلاف. من أكثر 
تيارات الفكر عند المسلمين . 


اح - التّقِية : و « التقية » تعنى أن يظهر الانسان غير ما يعتقد ویبطن » عندما تدعوه الدواعى 
إلى ذلك » اتقاء لضرر محقق الوقوع إن هو أفصح عن مکنون اعتقاده .. 


والشيعة يروون عن إمامهم جعفر الصادق قوله : « التقية دينى ودين ابالى ۱ ٩‏ .. 
وقوله : ١‏ من لائقية له لادين له !) .. 


والذين يعرفون ماتعرضت له الشيعية على مر التاريخ الاسلامى » من محن واضطهادات 
بلغت حد المأساة - لايمكن أن يتصوروا بقاء التشيع ؛ رغم هذا الاضطهاد » إلا مع احتاء 
الشيعة ببذه ١‏ التقية » ! .. فهى درع أجبر الشيعة على التدرع به » اتقاء للاضطهاد » وهربا 
من اطلاك والفناء ۰۰ 


ولعل الذموم من هذه ١‏ التقية » هو تحولها إلى أن تصبح « نفاقا ) » أو موقفا دام 
الالتزام .. أما غير ذلك فلا نعتفد أن أصحاب الفکر المنصف ؛ من غير الشيعة : ینکرونه .. 
۲۹ 


حصرصا رأن من متأخرى الشيعة من يضيق نطاق ۸ التقية » » ویقول : إنها « ليست بواجية 
على كل حال » بل قد يجرز أو يجب خلافها فى بعض الأحوال 76 ۳ 


إنها أدخل فى باب ١‏ الأمراض الاجتاعية » . التى تفرزها اجتمعات الظالمة › 
رتفرضها على المستضعفين ... وکلما أدار الاس فا ظهرهم زادت شجاعتبم فى مقاومة 
الظلم : فاقتربوا من الحرية و العدالة ‏ اللتین بان مپررات و التقية 4 هن تربة اجتمع 
نبائيا ! .. 


ط - والرّجْعقة : وهی تعنى الاعتقاد بأن الله »> سبحانه وتعالى : سيعيد إلى الحياة » قبل قیام 
الساعة ٠‏ قوما قد توفاهم » فى صورهم التی کانوا علیپا قبل موتبم .. وفی مقدمة الذین يرجعهم 
الله إلى الحياة الدنيا ثاية : أكثر الظلومین » من أئمة أهل البيت ۰ تعرضا للظلم .. وأكار 
الطالس هلاي الأئمة عنفا وشراسة فى الظلم والاستبداد ۱ .. وبعد أن يعر الذين ظلموا » ویذل 
الطالين » یتوفاهم ثانية ! .. آما توقيت ١‏ الرجعة ۰ فهو « عند قيام مهدی آل محمد » عليه 
الصلاة والسلام ! .. 


وواضح الارتباط بين القول « بالرجعة » وبين عقيدة الامامة عند الشيعة .. وهذ! هو السر 
فى شنیذها عن عقائد الاسلام ؛ ومنافاتها لما استقر عليه فکر السلمین .. فهی أقرب إلى أن 
تكون أمنية المظلوم أن يرى يرما ينتصف فيه من الظالم › فى هذه الياة الدنيا » قبل 
الانتصاف الذى أعده الله يرم الدين ۱ .. 


وسند الاثنى عشرية فى القول بالرجعة - إلى جانب المأثورات التى رووها عن متم - 
هو تعسييهم الخاص لقول الله سبحانه : [ قالوا ربنا أمتنا تین وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذلوبنا ؛ 
فهل إلى خروج من سبيل ؟ ! ]20 .. وهم يقولون إن الثائلين هذا هي و ال یز 
یصلحوا بالارتجاع » فنالوا مقت الله » يتمنون ١‏ أن يخرجوا ثالنا لعلهم یصلحون 2906 .. 


لكن لغير الشيعة فى تفسير هذه الآية آراء أخرى تنفى عقيدة ١‏ الرجعة » هذه .. من 
مثل أن الاماتتین : ۲ 


أولاهما : عند الوفاة .. والثانية : فى القبر » بعد السال .. آما الإحياء الأول ففی القبر 
للسؤال » والثانى يوم البعث والنشور( ۳ .ءال ...اطع ...۰ 


ومن الشيعة من يتأول المإثورات المروية فى تراثهم عن « الرجعة » ؛ ویقول : « إن معناها 
جوع الدولة والأمر والنبى إلى آل البيت » بظهور الامام المنعظر » من دون رجوع فى أعيان 


Ya 


الأشخاص وإحياء الموق .. » ... وحتی الذين یتمسکون بظواهر ماروی فيبا من مأثورات » 
فيا ..  »‏ .. وهكذا تخف حدة شذوذها عن معتقدات من عدا الشيعة من فرق. الاسلام . 


yk vk‏ عار 


تلك هی عقائد الشيعة الاثنى عشرية * فى الأمامة : فكر مرفوض من عداهم .. كان 
ولايزال سبب انقسام أمة الاسلام * وفى غير 'الإمامة : اجتهادات » يتفق أو بختلف معهم فيها 
غيرهم من التکلمین المسلمين ... الأمر الذى يجعل أنظار الحريصين على وحدة الأمة الاسلامية 
تترکز حول «مبحث الامامة » »على أمل أن تطوير هذا المبحث » من منطلق النظرة النقدية 
للعراث ء وى ضوء منطق العصر ۰ ومصلحة الأمة كفيل بأن يجد تأويلا - يرضى عنه كل 
الفرقاء- للمأثورات التى فصمت عرى وحدة الأمة لعدة قرون ! .. حصوصا وأنها قد رويت 
لتعالج قضية صراع قد غدا الان فى ذمة التاريخ !! .. 


ثورة الفقهاء بقيادة الخمينى 
تضع نظرية الامامة فى التطبيق : 


فى الشهور الأحية من سنة ۱۹۷۸ م والشهور الأولى من سنة ۱۹۷۹ م شهد عالم الشيعة 
الامامية الاثنى عشرية - الفکری والعملی - ذلك الحدث الذی ملأ أسماع الدنیا وشد 
انتباهها .. حدث الثورة الشيعية التی قادها » بإيران ۰ فقهاء الاثنى عشرية » بزعامة الفقیه 
اجتېد : المرجع > آية الله > روح الله الخمينى 2 


والأمر المؤكد أن هذه الثورة » التى أطاحت بالعرش الامبراطورى فى إيران » هى أولى 
ثورات الاثنى عشرية منذ ثورة الامام الحسين » التى انتبت بمأساة كربلاء [سنة ۱" ه سنة 
۵ وثورة التوابين التى قادها سليمان بن صرد. والتى هزمت هی الأخرى [سنة 1۵ ه 
سنة ۱۸4 م ] .. ذلك أن الاثنى عشرية » وخاصة منذ عصر إمامهم جعفر الصادق [ ۸۰ - 
۸ ها 1۹۹ - ۷۱۵ م ] قد أدركوا قداحة ماجرته وتجه عليبم الثورات الفاشلة من ماسی 
والام ؛ فتحولوا إلى فرقة «دينية -- اجتاعيه + > غير ثورية . وهم وان لم يبملوا « الفكر 
السياسى 4 » بل ولا « العمل السیامی » ۰ إلا أنهم قد أرجأوا « الثورة وتجريد السيف » لتغيير 
نظم الحكم السياسية » وإقامة الدولة الشيعية حتى « يأذن الله ! » » وقال فى ذلك جعفر 
الصادق قولته المشهورة : « إن بنى أمية يتطاولون على الناس » حتى لو طاو لتهم الجبال لطالوا 
علیپا | . وهم یستشعرون بغض أهل البيت ؛ ولایجوز أن يخرج - [ پلور ] - واحد من آهل 
۲۳ 


البيت حتى يأذن الله بزوال ملکهم ۱ ©“ .. ولقد أدى هذا الوقف ‏ احجم عن 
الغورة » إلى انشقاقات فى الشيعة الائی عشرية وفی قیادات آل الببت ‏ تبنى أصحاببا 
الموقف الغورى وسلكوا سبيل الغورة لتغيير الجائر من الأوضاع وکام ٠‏ فکانت ۱ الزيدية 2 
ولوراتها . وكانت « الاساعيلية » وثوراتها .. 


صحیح إن الاثنى عشرية كانت عواطفهم مع الثورة واللوار من شيعة ل البيت » 
لکپم أحجموا عن «الفعل الثورى » منذ ذلك التاری ! .. 


حتى إذا كان ماعرف بغيبة الامام الثانی عشر آبو القاسم. محمد بن الحسن- 
« الهدی » - [ ۲۵۰ - ... ه ۸۷١‏ - ... م ] تكرس هذا الموقف المحجم عن الثورة لدى 
الاثنى عشرية » وأصبح موقفا عاما عليه يجمعون ويجتمعون ... فهم قد قالوا « بغيبة » الاماغ 
الهدی » واعتقدوا بحياته فى الغيبة » وبأنه سيظهر » مهديا » يملا الأأض عدلا بعد أن ملعت 
جورا » وما أنه صاحب « الولاية السياسية » فإن أمور السياسة » ومنها الثورة وتجريد السيف ضد 
ولاة الجور » وإقامة الحكومة » معلقة على ظهورو” 22 . وكذلك علقوا على ظهوره وانقضاء غيبته 
تطبيق ماف « الاسلام السیامی » من شرائع وأحکام". 


ومنذ ذلك التاریغ أيضا عرقت الاثنى عشرية » كفرقة » نظام انجتهدین وطبقاتبم » وهم 
الفقهاء الذين ينوبون عن « الحجة - المهدى - الغائب » » واستقر الرأى فى الفكر الشيعى على 
أن ولاية هلام الفقهاء « خاصة » بأمور الدين » و «الحكومات » الجزئية والناصة والفردية أو 
ماقاربها » أما « الولاية العامة » » التى تشمل السياسة والدولة ونظمها ‏ والمجتمع وتغيية » 
والحكومات العامة على نطاق الأمة » فإنها جميعا من احتصاص « حجة الزمان الغائب » ؛ وهی . 
موقوفة حتى يظهر » وموجلة حتى يأذن الله بانقضاء غيبته .. 


وهكذا عاش جمهور الاثنى عشرية فى المجتمعات الاسلامية » وعبر التاريخ الاسلامى : 
شيعة مستقلين ف المذهب الدينى - الذى يأخذونه » كمقلدين » عن فقهائهم ومجتهديهم - 
ورعايا » فى السياسة ‏ يخضعون « لدول » لایومنون بصلاحها » ويرونها « دول » جور وسلطات 
استبداد .. وهم لم يثوروا على هذه الحكومات والدول » لالضعف ورهبة » فقط ۰ بل لال 
الغورة » عندهم » موجلة ومرهونة بظهور الإمام .. ولقد ساعدهم على هذا « التعايش » تحت 
سلطان « الدول » التى لایومنون بصلاحها - بل والتى ينكرون إسلام بعضها - مااستقر ف 
فقههم من مشروعية « التقية » » التى تجیز بل توجب » أن يظهر الانسان غيرما يعتقد » اتقاء 
للضرر وتفاديا للمحظورات ! .. 


YY 


ی وصفها بالصفری - قد طالت » وتوالت قرون قاربت الاثنى 
عشر دون أن يظهر الامام .. وتفاقمت المظالم الداخلية فى اجتمعات التی يعيش بها فقهاء الا نی 
عشرية وجمهورهم » ثم جاء الاستعمار ری > فى العصر الحديث » ليزيد المظالم بشاعة › 
وليشيع الهانة » ولیعزل الاسلام وینحیه عن مواقعه فى هذه الجتمعات ... وکانت معظم التیارات 
والمذاهب الاسلامية غير الشيعية لاتضع أية قيود على استخدام جماهيرها « للثورة » سلاحا 
تتصدى به هذه الجماهير للظلم وللاستعمار .. وعندما ثارت هذه الجماهير انخرطت معها فى 
الثررة جماهير الشيعة الائثی عشرية » بل وبعض من فقهائها وجتبدیبا .. على حون ظل 
والفكر » الاثنى عشرى فى انتظار ظهور « حجة الزمان » ليجيز الثوره ويباركها ويمنحها 
المشروعية .. ويقودها ! . 


وباستحكام العاقض بين « الواقع » الداعى للثورة » وبين « الفكر » الذى يعلق 
مشروعيتبا على الغائب الذی طالت غيبته . تحركت » وان على استحياء » فى صفوف الفكر 
الشيعى الاثنى عشرى . وبين متهدیپم . الدعوة إلى « عموم ولاية الفقيه » . حتى تشمل 
كل ماللامام الغائب من مهمام وسلطات » وعبرت هذه الحركة عن « الاتهاة العملى والمنطق 
الراقعى » > الذى يرى فى طول غيبة الحجة ٠‏ الغائب » داعيا ثقل جنيع سلطاته إلى الفقهاء 
و اللحاضين » ! ... وذهب أصحاب هذه الدعوة يبشرون بأن « ولابة الفقيه » لابد أن تكون 
وعامة » » لأن ب بالأمور الدينية > قد آصبح يمثل ضررا محققا بالاسلام 
والسلمين » بل وحثوا لعموم ولاية الفقهاء عن أدلة فى مأثورات الذهب الشیعی » فوجدوا 
مايشهد لرأيم فى هذه الأثورات ۱ .. وكان واضحا منذ البداية أن أصحاب هذه الدعوة - 
دعوة ۱ عموم ولاية الفقيه » - هم العبرون عن « الموقف العملى والنطق الواقعى » فى الواقع 
الشيعى » وهم » آیضا » العبرون عن « التيار الثوری ؛ فى الفكر الشيعى 5 والداعون | إلى أن 
یستأنف الشيعة مسيتهم الثوربة التى توقفت منذ القرن الحجرى الأول » والتى كرست توقفها 
غيبة الامام الگانی عشر فى القرن الهجرى الثالث . 


ولقد تمئلت طلائع هذا الاتجاه فى الفکر الشیعی الاشی عشری بعدد من المجتبدين › 
منهم : 


* المجعبد الثراق ‏ أحمد بن محمد مهدی بن ایی ذر الباق » الکاشای [ ۱۸۰ - ۱۲۵۵ 
ه ۱۷۷۱ - ۱۸۲۸ م [Û‏ .. 

* وانجتپدالشیوازی,حسرین‌حمودین اسماعيل بن فتح الله بن عابد بن لطف الله بنمحمد 

مژمن الحسينى » الشوازی [ ۱۲۲۰ - ۱۳۱۲ ه ۱۸۱۵ - ۱۸۹۵ م ] الذى استجاب لدعوة 

۳ 


جمال الدین الأفغانى 7 ۱۲۵۶ - :۱۳۱ ه ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م ع للنضال ضد ااشاه الایرای 
الستبد ناصر الدین [ ۱۸۳۱ - ۱۸۹5 م ] - الفاضع للإستعمار الاجليزی - فأصدر فتواه 

* والمجبد الشیرازی. محمدتقوبن مب عبنم دعل|اخانری [۱۳۳۸ه-۵۱۹۲۰].. 
الذی عاصر ثورة العراق ضد الاستعمار الانجلیزی سنة ۱۹۲۰ م » وأسهم فيبا » وأفتى بجواز 
مل السلاح واست‌خدام القوة خحلف القادة والساسة والفقهاء - دون ظهور الامام 3-3 وقال ف 
فتواه : إن « مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين » ويجب عليهم فى ضمن مطالباتهم » رعاية 
السلم بالأمن » ویجوز هم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امع الانكليز عن قبول 
مطالبیم لك 


والمجتهد اللائینی » حسين بن عبد الرهن ر الشجفی ) 7 ۱۲۷۳ - ۱۳۵۵ هل ۸٥۷‏ - 
۰ مع الذی كان من دعاة تقييد سلطات الدولة والحكام بالدستور - ومن بين آثاره 
الفكرية التى ضمنها فکره السياسى هذا کتابه : [ تنبيه الأمة وتنزيه الملة فى لزوم مشروطية 
دستورية الدولة » لتقليل الظلم على أفراد الأمة وترقية المجتمع ] . 


بدأت طلائع هذا الاتجاه الحديث.فى فكر الشيعة الاثنى عشرية - اتجاه جواز الثورة » إن 
لم يكن وجوبها » خلف الفقهاء » بعد تقریر صلاحيتهم لتلك الهمة بتعمم ولا يتم حتى تشمل 
کل اختصاصات ١‏ الامام ) = .. بدا هذا الاجاه مبؤلاء الجتبدين .. ثم تسلم الخيط مہم آي 
الله اطنمینی ۰ فواصل الطریق › فى الفکر ؛ وف المارسة والتطبیق ! .. 


اطنمینی .. ونظرية الامامة : 


ليس لدی الخمینی والفقهاء اخجتبدین الذين زاملوه وتابعوه فى الثورة الشيعية الايرانية 
الحديئة جدید فیما یتعلق ( بنظرية الامامة » » فهم شيعة اثنى عشرية تقليديون » يخلو فکرهم 
من أية نظرة نقدية لتراث الشيعة القائل « بالنص والوصية » من الله للأئمة الاثنی عشر 
بالامامة .. والخمینی یقول : « إن الرسول ۰ وقد استخلفه الله فى الأرض ليحكم بين 
اللاس » قد کلمه الله وحيا أن يبلغ ما أنزل إليه فيمن يخلفه فى الئاس › وبحكم هذا الأمر 
فقد اتبع ما آمر به . وعين أمير المؤمبين علیا للخلافة("*) وکان تعيين خليفة من بعده » ینف 
القوانین ويحميها ويعدل بين الناس ۰ عاملا متمما ومکملا لرسالنه"*۲ وئولا تعيينه الخليفة 
من بعده لكان غير مبلغ رسالته ... ۲“ 
4 


بل إن الخمينى يذهب ف تقديه لمقام «الأئمة» ذلك الذهب‌التقلیدی عند الشیعت 
والذی يراه کل من عداهم مغرقا فى الغلو .. لأنه مذهب يفضل فيه أصحابه « الأئمة ؛ على 
« الرسل والأنبياء » ! .. لأخهم وإن قاسوا « الامامة » على ١‏ النبوة » إلا آنهم قالوا : إن النبوة 
ولاية خخاصة » لا نقضاء زمنها ء أما « الامامة » فهى ولاية عامة » لاستمرار زمتها ! .. وعن مقام 
« الأئمة » يقول الخمينى : « إن ثبوت الولاية والحاكمية للامام لاتعنى تجرده عن منزلته التی هی 
له عند الله » ولا تجعله مثل من عداه من الحكام . فان للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية 
وخحلافة تكوبنية تخضع لولايتبا وسیطریبا جميع ذرات هذا الکون ! . وان من ضرورات مذهبدا 
أن لأئمعا مقاما لايبلغه ملك مقرب ۰ ولا نبى مرسل ۱ . وبموجب مالدینا من الروایات 
والأحاديث فان الرسول الأعظم والأئمة کانوا قبل هذا العالم أنوارا ۰ فجعلهم الله بعرشه 
محدقين . وجعل هم من المنزلة والزلفى مالا يعلمه إلا الله ۱ 0" 


ففى هذه القضية - قضية نظرية الإمامة الشيعية - نجد الخمينى تقليديا محافظا › 
ئيس لديه تجديد ولا جدید .. ! .. لكن الجديد الذى سلط عليه هذا امجتبد المزيد من 
الأضواء . وبز فيه أقرانه من مجتبدى الاثنى عشرية المعاصرين كان هو : 

.. تشخيص الواقع البائس الذى ييا فيه المسلمون‎ - ١ 
.. وإبراز تناقض هذا الواقع مع الإسلام ۰ نهجا وفكرا‎ - ۲ 
- عموم ولاية الفقيه » . كموقف عملى - مدعم بالفكر النظرى‎ ١ والتركيز على‎ - ۳ 

يعجاوز به الشيعة اطمود الذى شل حركتيم الغورية منذ غيبة الإمام الثالى عشر .. 

ف هذه القضايا الثلاث » قبل غيرها » وأکثر من غيرها » تتجسد الإضافات الفكرية 
للخمينى ... تلك الاضافات التى تجسدت فى الفورة التى فادها الخمينى بإيران | ٠.‏ 


48 — واقع السلمین العاصر : 


فى تصور الخمينى وتشخيصه لواقع المسلمين العاصر » نلمح عناصر فكر قد استوعب 
صاحبه تجربه الأمة الإسلامية مع الاستعمار الغربى »> منذ الهجمة الاستعمارية على ديار الاسلام » 
والعی بدأت بحملة بونابرت سنة ۱۷۹۸ ۰ کا استوعب تجربة لد فى التصدى هذا الاستعمار 
منذ رپادة جمال الدین الأفغالى لهذا الیدان .. 


* فالاستعمار يخشى وحدة الأمة الاسلامية » تحت أى قيادة » وفى ظل أى نظام » وحلف 
أية رايات » حتی ولو كانت رايات قيادات الدولة العثانية - وهی التى حاربت الشيعة والتشيع 
زمنا طويلا ! .... والاستعمار يسعى لتكريس التجزئة فى بلاد المسلمين بواسطة الدويلات 

Yo 


واحکومات والعروش التی یقیمها لأجيال من الحكام العملاء ! .. یقول الخمينى : « لقد جر 
الاستعمار وطننا » وحول السلمین إلى شعوب . وعند ظهور الدولة العغانية » كدولة 
موحدة » سعى الستعمرون إلى تفتيتها . لقد تحالف الروس والأنكليز وحلفاژهم وحاربوا 
العثانيين » لقد تقاسموا الغناام .. ونحن لانبکر أن أكار حكام الدولة العقانية كانت تنقصهم 
الكفاءة والجدارة والأهلية » وبعضهم كان مليئا بالفساد » وكثير منهم كانوا يحكمون الناس 
حكما ملكيا مطلقا » ومع ذلك كان المستعمرون يخشون أن يتسلم بعض ذوى الصلاح 
والأهلية من الناس › وععونه الناس > منصة قيادة الدولة العثانية » على وحدتبا وقدرتها 
وثرواتها » فیبدد كل امال الاستعماریین وأحلامهم ' . لهذا السبب مالبثت الحرب العالمية الأؤلى 
أن ابت حتى قسموا البلاد إلى دوبلات كثيق » وجعلوا على كل دويلة منبا عميلا 


۳ 


وبعد أن تجح الاستعمار فى السيطرة على بلاد الاسلام » وى تجرئتها » ركز جهوده - اف 
جانب النبب الاقتصادى والسيطرة العسكرية - على عو الطابع احضاری التمیز للامة وتزييف 
0 الفكرية الخاصة » وهو الطابع والهوية النابعان من الاسلام .. ولقد كان سعى الاستعمار 
هذا » فى سبیل الاحتواء احضاری للامة » مستهدفا تکرپس سیطرته وتأبید نهبه واستغلاله .. 
7 هذا الدرب > وف هذا الميدان كانت مدارسه ومراكز تبشيره وألوان فكره وثقافته التى 
أحذت تتلقف أبناء الأمة و تتعهد عقرشم منذ الطفوله . . ١‏ ففی البدء أسسوا مدرسة فى مکان 
ماء ولم نحرك ساكنا » وغفلنا » وغفل أمثالنا عن منع ذلك » وزادت تدريجيا والآن ترون أن لهم 
دعاة فى جميع القرى » وقد عملوا على إبعاد أطفاللا عن دينهم ,۶۳ 


وعلى هذا الدرب » أيضاء كان صبغ المؤسسة القانونية فى بلاد الاسلام بالصبغة 

الأوربية » فطردت قوانين الاسلام وتراث الأمة فى الفقة والقانون من ساحة هذه المؤسسة » 
واستبدلوا بها قوانين الفرنسیین والبلجيك والانجليز والرومان | .. « لقد آخرجوا قوانين الاسلام 
القضائية والسياسية عن حيز التنفيذ » واستبدلوا بها قوانين أوربا » تحقيرا للاسلام » وطردا له من 
اجتمم(۳؟۲ ... لقد انتبز المستعمرون كل فرصة سانحة فا ستقدموا قوانين أجنبية لم ينزل الله بها 
من سلطان » ونشروا ثقافتهم وأفكارهم المسمومة » وأذاعوها فى المسلمين .. 900" | 


وحتى ينجح المستعمرون فى إخراج الإسلام - الذی هو عقيدة الأمة وثقافتها وصانع 
هويتها المتميزة وحضارتها العريقة - [خراجه من ساحة المسلمين روجوا لدعوى خلوه من المواقف 
والأحكام والقوانين التى تشكل مط المجتمع وتحكم سير الدولة وتنظيم دنيا المسلمين » وذلك حتى 
يسجنوا هذا الدين - الذى هو طاقة ثورية ثائرة - فى دور العبادة وخلوات المصلين والصاون 
والنساك [ .. «فالاسلام هو دين امجاهدين! لذین يريدون الحق والعدل, دين الذين يطالبون 
۳۹ 


بالحرية والاستقلال › والذین لايريدون أن يجعلوا للکافرین على المزمنين سبيلا .. ولکن ' 
الأعداء أظهروا الاسلام بغير هذا المظهر . فقد رسموا له صورة مشوهة فى أذهان العامة من 
الاس » وغرسوها حتى ف الجامع العلمية . وكان هدفهم من وراء ذلك إخماد جذوته › 
وتضييع طابعه اللوری الحيوى . حتى لايفكر المسلمون فى السعى لتحرير أنفسهم . وتتفيل 
أحكام دینہم كلها > عن طریق تأسيس حكومة تضمن هم سعادتهم فى ظل حياة إنسانية 
كريمة . فقالوا عن الإسلام : أن لاعلاقة له بسظم الياة واجتمع . أو تأسيس حكومة من 
أى نوع » > بل هو يعنى فقط بأحكام ایض واللفاس ۰ وقد تكون فيه أحلاقيات › 
ولا يملك بعد ذلك من أمر الياة وتنظم المجتمع شيا . ومن الوسف أن تكون لهذا كله 
آثاره السيئة » ليس فى نفوس عامة الناس فحسب › بل لدى الجامعيين , وطلبة العلوم 
الدينية أيضا ۱ ۰۱ ٠*١‏ ۱ 


لقد سعوا لاستعناس الإسلام » بفصم العرى التى تربط بينه » كدين : وبين الدنیا » 
وذلك حتى لا يصنع لأهله سس واحصن والسيف التى وأجهوا بها أوربا الطامعة الغازية عبر 
قرون التاريخ ! .. والخمينى یرذن فى الناس منببا ومحذرا : « أنا أقول لکم : إنه إذا كان همنا 
الوحيد أن نصلى ۰ وندعو ربدا ونذکره ‏ ولانتجاوز ذلك . فالاستعمار وأجهزة العدوان 
كلها لاتعارضنا . ما شعت فصل . ما شعت فأذن » ولیذهبوا ا آتاك الله . .. هم برپدون 
نفطك ... هم یرپدون معادننا . یرپدرن أن یفتحوا أسواقا لبضائعهم ورؤوس 
آمواهم(۳؟ ... برپدون إبقاءنا على تخلفنا وضعفنا وبؤسدا . لیستفیدوا هم من ثرواتنا , 
ومعادننا وأراضينا وقوانا البشرية ۱ .. “٠(١‏ 


هذا هو واقع الاسلام مع الاستعمار ؛ وواقع المسلمين تحت سيطرة الاستعمار .. 


* وحتى يمعن الاستعمار فى إذلال المسلمين » وكى يكرس تجزئة وطنهم أقام فى القلب منهم كيانا 
عنصريا للصهاينة اليبود » وجلب إلى هذا الكيان شذاذ الافاق فجعل منبم دولة وجيشا وترسانة 
سلاح » فعربدوا بحرمات المسلمين ودنسوا مقدسات الإسلام ! 


ولقد فضح هذا التحدى جدارة حكام المسلمين باکم ‏ وجدارتهم با يحملون من 
ألقاب ! .. « فبسبب من عدم أهلية هؤلاء الحكام وليافتبم أصبح فى ميسور حفنة من اليبود 
احتلال أراضيئا » وتخريب مسجدنا الأقصى وإحراقه من غير أن يقابل ذلك بأية مقاومة .. ©(8*) 


وف إيران » وطن احخمینی وشيعته ۰ فتح الشاه الحمى الإسلامى أمام الكيان الصهیونی › 
وقدم له إمكاتيات السلمین » بل وأرضهم وسماءهم کی يتدربوا فى مجاها الفسیح على الطیران » 
يفف 


تحصيلا للمهارات التی لا تتیحها شم رقعة الکیان الصهیونی الضيقة › تمهيدا لمارسة العدوان 
على امتداد الوطن العریی الکبیر ! .... « فالامة تعيش حالة الشظف ؛ والسلطات - 
[ الشاهنشاهية ] - تمعن سرافا فى الأموال » وتمعن فى زيادة الضرائب » تشتری طائرات الفانتوم 
لیتدرب عليبا الاسرائیلیون ۱ -- وقد بلغ النفوذ الاسرائیی فى بلدنا حدا لا یطاق » حتی أن 
العسكريين الاسرائیلیین یتخنون من آراضینا قواعد هم » وأسواقا لبضائعهم » ما سيؤدى إلى 
اندحار آسواق السلمین تدریجیا ۱ .. ب(*۶) 


هذا هو واقع الاسلام والسلمین مع هذه الشمره الشوهاء من ثمار الاستعمار .. ثمرة الکیان 
الصهیوی .. [سرائیل .. 


* ولقد كان طبیعیا لسياسة النبب الاقتصادی والاستنزاف المالى التی يمارسها الاستعمار فى بلاد 
الاسلام » بمعاونة آدواتد الحاكمة وشرکائه من الطبقات الاستغلالية .. كان طبیعیا هذه 
السياسة أن تثمر » على جبهة الشعب ‏ فقرا مدقعا » وبؤسا لم تنجح أجهزة الدعاية ووسائل 
الاعلام وأدوات التزییف فى حجبه عن الأنظار . . ۱ لقد استعان الستعمرون بعملاء شم ف 
بلادنا من أجل تنفيذ مارمهم الاقتصادية الجائرة . وقد نتج عن ذلك أن يوجد میت الملالين 
من الداس جیاعا یفتقدون أبسط الوسائل الصحية والتعليمية » وف مقابلهم أفراد ذوى 
ثراء فاحش وفساد عریض . والجياع من الناس فى كفاح مستمر من أجل تسین 
أوضاعهم » وتخلیص آنفسهم من وطأة جور حکامهم العتدین » الا قلیات ایا کمة 
وأجهزتها الحكومية هی الأخرى تسعی إلى إخماد هذا الکفاح!"۲ ... انبم يختلسون أموال 
الشعب كلها > ويبتلعون بيت الال كله .. هولاء پس‌قون ® ويبيعونه فى أسواق 
الاحتكارات الاجنبية تحت اسم الاستغارات » وعن هذا الطريق يصلون إلى الاثراء غير 
المشروع . وتتعاون على نفطنا عدة دول أجنبية » تستخرجه‌وتسوقه » وتعطى قباله جرا زهيدا 
تسلمه إن عملائها من الحكام » ليعاد إليبا مر أخرى بكل وسيلة ممكنة » وإذا وصل إلى 

خزيئة الدولة شىء فلا يعلم لا الله كيف ينفق ؟ ومتى ؟ وأين ؟ .. هذا أكل للسحت على 
نطاق عالی » وهو منکر قظیع حطر » ولیس هناك ما هو آشد منه فظاعة وخطر ونكرا . تأملوا 

فى أوضاع جتمعنا » وفى أعمال الدولة وأجهزتبا لتتبين لکم أشكال فظيعة من أکل السحت . 

فإذا حدثت زلزلة فى مکان من البلاد » غنم بذلك وی قبل النکوپین أموالا طائلة ! . فى 

المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين الحكام الخائتين مع الدول أو الشرکات الأجنبية » تتصب فى 
جیوب الحكام ملايين كثيرة © وتنتصب ملایین ا ف جيوب الأجانب 4 من دون أن حصل 
أبناء الشعب على شىء من ثروات بلادهم .. ونظير ذلك يفع فى الاتفاقیات العجارية وامتیازات 
التنقيب عن النفط واستخراجه » وامتيازات استغار الغابات » وسائر الموراد الطبيعية والاتفاقيات 
العمرانية أو مايتصل بالواصلات وشراء الأسلحة من الاستعماريين الغربيين والشيوعيين .. ۲۲ 
۲۲۸ 


وهذا الواقع البائس هو الذی استعصی على الستر والاعفاء اللذین حاولتهما أجهزة الدعاية 
والاعلام والتزییف .. « أكظنون أن ماتضج به أجهزة الاعلام صحیح كله ؟! .. إذهبوا إلى القری 
ولاف فلا تکادون تجدون فى کل مائة قرية أو مائتین مصحا أو مستشفی واحدا ! . لم یفکروا 
فى اجحیاع العراة » ول يدعوهم يفكروا > ول پدعوا الاسلام يحل معضلتهم » فالاسلام - کا تعرفون 
- حل مشكلة الفقر » وقرر فى أول الأمر [ إنما الصدقات للفقراء ]۳۱ وقد رتب الإسلام ذلك 
ونظمه » ولكنبم لايتركون للإسلام إلى المسلمين سبیلا ! .. ٩"‏ 


هذا هو الواقع الاقتصادى والاجتاعی الذى أعرته شجرة الاستعمار والاستغلال فى بلاد 
الاسلام : 


* ول تكن أجهزة الاعلام والدعاية التی أقامها الاستعمار وعملاژه من الحكام .. كذلك لم تكن 
المؤسسات الثقافية التى مارست تزييف وعی الامة » الحساب الخططات العادية .. ۸ تكن 
هذه الأجهزة تا وحدها هى العقبات الفكرية أمام فهم الاسلام على حقيقته » 
وإدراك الأمة لمدى بؤس واقعها ‏ ولسبيل تجاوز هذا الواقع بالشورة عليه .. وإنما كانت هناك 
مصادر أخرى لتزییف الوعى وإثقال كاهل الأمة بالمزيد من القيود والأغلال .. مصادر ۸ 
يخلقها الاستعمار » وان يكن قد سعد بها وحرص عليها وزاد أصحابها قوة ونفوذا .. ! . 
وذلك مثل : 


۱ - المشعوذين ودعاة التصوف : من البلهاء » الذين يسمون أنفسهم : ١‏ المقدسين » 1 .. 
وعنبم يتحدث اعثمينى فيقول : إنبم « جماعة من البلهاء » يدعون بالمقدسين » وليسوا 
مقدسن » بل متقدسين » يتكلفون التقديس » وعلينا أن نصلحهم » وأن نحدد موقفنا متهم › 
لأن هؤلاء يمنعوندا من الاصلاح والتقدم والنبوض .. » !© ۱ 


ب - وفقهاء السلاطین : وهم رجال الدين الذين أصبحوا جزءا من المؤسسات الحاكمة › 
برتزقون من مال الدولة الظالمة » ويبررون لمظالم حکامها » ویقدمون الاسلام فى الصورة ألتی برضی 
عنبا الحكام ‏ والتی تبتعد به عن أن یکون طاقة ثورية تقلب الأوضاع الجائرة وتتتصف للايين 
احرومین .. وکثیرا ما صب احفمینی جام غضبه على فقهاء السلاطین هؤلاء .. فهو یقول : 
« أنتم تعلمون ماجناه على الاسلام فقهاء السلاطین » وتعلمون مالتعامل الفقیه مع الجائر من 
تأثير فى الئاس . فانضواء الفقیه تحت لوائهم یکون أشد ضررا على الاسلام من انضواء أى فرد 
عادی آخر .. »۲۳۱ ... وفی مقام آخر يبيبا بتلاميذه وأنصاره قائلا : ١‏ اطردوا فقهاء 
السلاطین ! .. هژلاء لیسوا بفقهاء .. وقسم منهم قد البستهم دواثر الأمن والاستخبارات العمام 
لکی یدعوا الله للسلطان ویستنزلوا عليه برکاته ورحماته . وقد ورد فى الحديث فى شأن هؤلاء : 

۳۳۹ 


« فاخشوهم على دینکم ) ! .. هولاء يجب فضحهم ‏ لأنهم أعداء الاسلام » يجب على المجتمع 
أن ینبذهم ‏ ففى نبذهم ام سر ۲ ولقضية المسلمين . يجب على شبابنا وأبناثنا 
انتزاع عمائم هژّلاء من فوق رژوسهم ۱ ۲ 


وف موطن آخر ي يسميبم « فقهاء القصور » ۰ ویتحدث كيف أنهم « قد باعوا دينهم 
بدنيا بر ویدعر إلى « طردهم من صفوفنا . وإبعادهم عن زيدا . وفضح 
أعماهم .. .. ثم ينبه على أكبر مواطن خطرهم » وهو المتمثل فى محارلاتهم عزل الدين عن 
اجتمع والياة السياسية › الأمر الذی يحقق مخطط المستعمرين والحكام المستبدين » 
فيقول : « نحن نلاحظ وجود آناس متأثرين بتلك السموم بين صفوفنا » فنری البعض منهم يسر 
إلى الآخر : إن هذه الأعمال لم تخلق لنا ولم نخلق لها »> مانحن وذاك ؟1 نحن ندعوا الله ونيين 
المسائل » ! .. ثم يعقب الخمينى فيقول : « هذا المنطق نتيجة مايلقيه الأجانب فى روع التاس 
من مكات السنين » وهذا هو الذى یجعل القلوب فى النجف وقم وخراسان خخائرة ة هزيلة واهنة غير 
راشده » وحجتپا فى ذلك : آن ذلك لیس من شأئتا .. ل 1 . 


ولقد أثمر هذا الواقع البائس الذی يعيشه السلمون ؛ والذی جاء ثمرة محخطط عدوانی » 
استثمرت فيه عوامل وقوی ۰ بعضها خارجی والاخر منها داخلی .. مر ماهو آخطر من 
التخلف » وماهو آکثر شرا وضررا من التبعية للاستعمار .. مر فقدان الأمة الثقة بالذات » 
فأصبحت منزوعة السلاح .. وأى سلاح ؟ .. إنه أول وأهم وأحطر سلاح لأية أمة تريد النبوض 
وتجاوز التخلف وتحقيق الاستقلال ! .. فلقد نتج عن هذا الواقع أن « البعض أخذ يتضاءل » 
وختقر نفسه فى مقابل التقدم الادی لدی الاعداء . فعندما تتقدم دول صناعیا وعلمیا » یتضاءل 
بعضنا » ويظن أن قصورنا عن ذلك إنما یعود إلى دیننا » وأن لاسبیل إلى مثل هذا التقدم الا فى 
اعتزال الدين وقوائینه يفك 


وهذا البعض الذی تخلى عن اطوية الحضارية التميزة للأمة » والذى يدعوا إلى أن نصبح 
هامشا حضاريا للغرب الاستعمارى » کا أصبحنا هامشا لأمنه واقتصاده » إنما يکرس أهداف 
هذا الغرب الاستعمارى فى عزل الإسلام عن حياة المسلمين » أى تجريدهم من سلاحهم الثورى 
وحرمانیم من حصنهم الخصين . 


وعندما وضعت مقالید الأمة فى يد هذا البعض » من دعاة « التفریب ۷ ۰ وساندهم 
فقهاء 0 والقصور ۰ الذین وقفوا بالاسلام عند الشعاثر والطقوس » كانت الثمرة الرة لهذا 
الواقع 6 یا ال عراته مرارة عندما أصبح الإسلام غريبا فى عالم المسلمين | . 
۱ 0 ا 6 > غريب » ليس هناك من يعرفه ! ٩۲‏ 
۲۳۰ 


وعددما بصل مفکر مسلم اثر ۰ وهو يحلل واقع أمنه › إلى حقيقة أن الاسلام قد 
آصبح غریا فى عالم السلمین وأوطانهم . فلابد أن يشرق فى أفقه الفکری حدیث الرسول . 
عليه الصلاة والسلام . الذی تبأ فيه بمثل هذه احنة .. والذی رسم فيه . أيضا › سبیل 
تجاوزها والخلاص منبا ... حدیثت : ۲« بدأ الإسلام غريبا ۰ وسیعود › 1 بدأ » غریبا › 
فطوف للغرباء » الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدى من سنتى ب(" 


وعندما يكون هذا المفكر ثوريا » فإنه سيختار » دون أى تردد » موقعه فى طليعة الغرباء - 
أى الثوار - الذين يعملون على العودة بالاسلام کا بدأ : 


* ثورة على الواقع الجاهلى البائس والظالم .. 
* وطاقة ثورية تعتق. المسلمين من أسر هذا الواقع البائس الذی يعيشون فيه ! .. 


۳ - الإسلام : الغورة : 


ول الخمينى - بعد أن أبصر بؤس الواقع الذئ يعيش فيه السلمون » ووصفه - قد 
أبصر ثورية الاسلام وعظمته ۰ فإنه أدرك ووصف التناقض الصارخ بين سلبيات واقع المسلمين 
وبين إيجابيات الدين الذى به يتديئون | .. 


وهو فى إدراكه لغورية الإسلام وعظمته قد قرر أمورا كثيرة يتفق فيبا مع كل التبارات 
الغورية فى التراث والتاريخ الإسلامى .. كا قرر أمورا ينفرد بها الشيعة والذين يتفقون معهم فى 
الطبيعة الدينية للسلطة السياسية ‏ وف جعل سلطان التشريع القانوی فى اجتمع أمرا من 
أختصاص السماء » ونفى مبدأ : « الأمة مصدر السلطات » ؟! .. 
ففى الحديث عن ثورية الإسلام وتقدميته » وعن تقريره « مشروعيه الثورة » الإسلامية 
لتغییر نظم الجور والاستبداد والفنساد التى تستأثر بالسلطان فى بلاد المسلمين » يذكر النمینی 
« أن الإسلام هو دين المجاهدين الذين يريدون الحق والعدل ۰ دين الذين يطالبون بالحرية 
والاستقلال » والذين لايريدون أن بجعلوا للكافرين على المؤمبين سبيلا .. ©١‏ 


وهو يُصَّدّر كتابه عن [ الحكومة الاسلامية ع بالآية القرانية الككريمة : [ إن الملوك إذا 

دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » وکذلك يفعلون ۲۱۲ ؟! .. وفيه يتحدث عن 
رفض الاسلام للنظام الملكى من أساسه » ومن ثم يلفت الأنظار إلى الاثم الذى يقع فيه السلمون 
عندما يرضون الحياة فى مجسمعات يحكمها ملوك ! .. فيتساءل : « هل توجد فى الإسلام 
ضف 


ملوكية ؟ أو حکم وراڻى ؟ أو ولاية عهد ؟! . كيف يكون هذا فى الاسلام » ونحن نعلم أن 
النظام اللکی یناقض الحكم الاسلامی ونظامه السیاسی و ۲۳ 


وهو يقرر أن لا سبيل أمام السلم حقا إلا طريق اتمرد والثورة وشن الحرب على النظم 
الجائرة » وإقامة العدل الاسلامی بالثورة ضد الطغاة « ففى ظل حكم فرعونى » يتحكم فى 
اجتمع ویفسده ولایصلحه 2 لایستطیع مومن يتقى الله آن يعيش ملتزما ومحتفظا بإعانه وهديه . 
وأمامه سبيلان لا اللهما : : 
* إما أن يقسر على ارتکاب أعمال مردية .. 
* أو يتمرد على حکم الطاغوت وعاربه » ويحاول إزالته » أو يقلل من آثاره على الأقل .. 


ولاسبيل لنا إلا الثانى » لاسبيل لنا إلا أن نعمل على هدم الأنظمة الفاسدة الفسدة ‏ 
وتحطم زمر النائئين اجائرین من حكام الشعوب . هذا واجب يكلف به المسلمون جميعا › 
أينا کانوا » من أجل خلق ثورة سياسية إسلامية ظافرة منتصرة ۱ ,۲۶ 


وهو يذكر المسلمين عامة » والشيعة خاصة ‏ بمأثورات الأئمة التى تبعل الثورة على 
الظلمأول مهام المسلم فى هذه الحياة.. ففى وصية الإمام على للحسن والحسين يقول: « کونا 
للظالم خصما وللمظلوم عونا » .. وفی واحدة من خطبه يقول للناس : « آما والذی فلق الحبة وبر 
النسمة » لولا حضور الحاضر » وقيام الحجة بوجود الناصر ء وما أحذ الله على العلماء لأيقارون 
على كظة ظام ولاسغب مظلوم ؛ لألقيت حبلها على غاربها » وسقيت آخرها بكأس أوها » 
ولألفيتم دنيآم هذه أزهد عندى من عفطة عنز )"© ] . 


وهو يجادل القعَدّة » الحجمين عن سلوك طريق الثورة » الذين يبررون قعودهم بروايتين. 
ضعيفتين تدعوان التاس إلى طاعة الحكام » كل الحكام ! .. فيقول هم وعنهم : « ... وما آدری 
لماذا يتمسك بعض الناس بروايتين ضعيفتين فى مقابل القرآن » الذى آمر الله فيه موسی 
بالنبوض” “ فى وجه فرعون ۰ وهو أحد الملوك ؟ وى مقابل كل ماورد من الأحاديث الكثية 
الامرة بمحاربة الظالمين ومقاومتهم ؟! . فالكسالى من الناس هم الذين يطرحون كل ذلك جانبا 
لیتمسکوا بروایتین ضعیفتین تزکی الملوك وتبرر التعاون معهم » ولو كان هؤلاء متديتين لرووا إلى 
جانب تينلك الروایتین الضعیفتین مجموعة الروایات المناهضة للظلمة وأعوانمم . مثل هؤلاء الرواة 
لا عدالة لهم > لما بدر منهم من انحیاز إلى أعداء الله » وابتعادهم عن تعاليم القران والسنة 
الصخيحة ۱ بطتهم دعتهم إلى ذلك » لا العلم » وف البطنة وفى حب الجاه مايدعو إلى السير 
فى ركاب الجائرين ( 

۳۳۲ 


وأيضا » فهو بستنپض اشمم للثورة ولا فى طریقها من أشواك وتضحیات » فیبلغ القمة 
عندما یقول : ١‏ [ننا بمنطق صدر الاسلام نتحرك > فاذا قتلنا فحن فى اجنة .. وإذا هزمنا 
شحن فى اجنة .. واذا أوقعنا افرة بآعداء الإسلام فنحن . أيضا › فى اجنة . ومن أجل 
ذلك لانخاف اهزمة » بل إندا لانخاف من شىء . إن النبى » صل الله عليه وسلم . هزم فى 
بعض الغزوات . إلنا نحارب بسيف الله » وستستمر الحركة ۱ ۲۳۳۰ .. وأيضا عندما 
يتساءل : « لاذا اطفوف ؟! فلیکن حبسا › أو نفيا > أو قتلا » فان الأولياء يشرون أنفسهم 
ابتغاء مرضاة الله ۱ )(۷۹) 


وجا يدرك وعورة الطریق فهو يدرك بعد الشقة وطوفا > ولذلكك یضرب للناس مثل 
الستعمرین الذین ظلوا لا کبر من ثلاثة قرون یعملون لتقويض بناء الاسلام وانتہاب عام 
السلمین .. فليس كثيرا إذن أن نبداً من الصفر کا بدآوا » وآن نصبر حتی نعيد البناء الذی 
قوضوا » ونسترد العالم الذی انتپبوا .. « فالستعمرون ۰ قبل أكثر من ثلاثة قرون » آعدوا 
أنفسهم » وبدأوا من نقطة الصفر » فتالوا ماآرادوا . لنبدأ نحن الآن من الصفر . لاتمکنو الغربيين 
وأتباعهم من أنفسکم(" ۱ .. نحن لانتوقم أن توق تعلیماتنا وجهودنا أكلها فى زمن قصير » 
لأن ترسیخ دعام الحكومة الاسلامية يحتاج إلى وقت طويل وجهود مضنية ‏ ونحن نری كثيرا من 
العقلاء يصنعون حجر ليبنى عليه الآخرون بناء ولو بعد مائتی عام » ۱۱ 


وإذا كان الأمر كذلك » فلا مجال للتوانى » فضلا عن الاحجام عن التحضير للثورة » 
وبالطريق الذى غدا حبة إنسائية عامة فى الثورات ... بالنشاط الدعانى أولا » حتى إذا 
ماتفاعلت الأفكار .عند مجموعة من الناس » أكسبتهم تصميما يتبعه تخطيط ... وعد الاقتناع 
الفكرى » والتصمم » والتخطيط » فى إطار الطليعة » يأنى دور العمل لدشر هذه الأفكار الثورية 
فى دائرة آوسع » وهكذا .. فإذا وصل الايمان بالثورة إلى الذين تسیر بواسطتهم أجهزة الدولة 
الظالمة كانت الثورة والتغيير من الداحل » وإلا فالهجوم من الخارج لاقتلاع الدولة الظالمة وإحلال 
الدولة العادلة الثورية محلها .. « علينا أن نسعی بجد لتشكيل الحكومة الإسلامية . ونبدأ عملنا 
بالدشاط الدعانى . ونتقدم فيه . ففى كل العام , على مر العصور . كانت الأفكار تتفاعل 
عند مجموعة من الأشخاص . ثم يكون تصمم وتخطيط › ثم بدء العمل › ومحاولة لدشر هذه 
الأفكار وبدها من أجل اقداع الآخرين تدريجيا . ثم يكون فؤلاء نفوذ داخل الحكومة يغيرها 
على اللحو الذى تريده تلك الأفكار ويريده ذووها › أو يكون هجوم من الخارج لاقتلاع . 
أسسها » وإحلال حكومة قائمة على هذه الأفكار محلها .. ۳۲ ... وإذا ما حملت السلطة 
الظالمة م السلاح واستخدمته فى وجوه اللاس » اعتبرها الداس حينذاك فة باغية » يجب على 
الناس قتاها حتى تفىء إلى أمر الله ۱ ۳ 


وفوف 


وحن عندما نتأمل هذه النطة التى رسمها الخمينى طریقا للثورة التی عمل ها ء ونعلم أنه 
قد صاغها ونشها قبل انتع.ا ٠١‏ بحو عشر سنوات + وبعد نحو مس سنوات من تفیه 
خار ج إيياك ... تعلم أن هذه ا 7 سي ع بو نك ای 
أمة » کالم تتحر أمة بالشورة من قبل عبر التاريخ » وأطاحت بعرش من أقدم العروش » ونظام من 
أكثر النظم جورا وفسادا واستبدادا » 0 الحماية الاستعمارية والأموال الطائلة والجيش الذی قالوا 

عنه إنه خامس قوة عسكرية فى العالم ! 

هكذا ری الخمینی الاسلام : 2 عل نظم الجور وحكومات الاستبداد وجتمعات 

الفساد .. 


لكنه - من منطلق فلسفة الحكم فى الذهب الشيعى - تلك الفلسفة التى ترى أن 
طیعة السلطة السياسية ف المع هي طيعية ديية + وتکر : > من ثم » أن يكون للأمة حق 
التشريع القانوی . أو أن تکون - فى السياسة والاجتاع والاقتصاد - مصدرا للسلطات 
والسلطان .. انطلاقا من مذهب الشيعة وتراثه السیاسی وفلسفته فى الحكم . رأى الخمينى 
فى الإسلام الدین : نظاما سیاسیا كاملا متکاملا . به تشریع قانونى کامل وجاهز .. وأكثر 
من هذا . فلقد رأى فى الحكومة الإسلامية التى دعا إليبا : نائبا عن الله ووكيلا للسماء .. 
ا EET‏ اف > بل إن مثلها مع الأمة كمثل 
الوصى مع الأطفال الصغار ؟! . 


فهو » كثورى مسلم . رأى فى الإسلام : الثورة العظمى .. وهو . كشيعى ثائر ؛ 
رأى فيه » وفى هذه القضية بالذات : عودة إلى « الحكم بالحق الافی » ۰ وحكومة رجال 
الدين ! .. إنه هنا يضع قيما ورية وأهدافا تقدمية فى وعاء قديم وحافظ > يمثل حطر 
عظيما على اختوی الموضوع فيه .. وتلك قضية نمثل تتاقضا > لايستقم » بين الأهداف 
والمضامين الثورية التى رآها الخمينى فى الإسلام ٠‏ وبين الأداة المعادية › > بالطبع والصيرورة › 
هذه الأهداف والمضامين ۱ .. ول هذه القضية . قبل غيرها » تتمثل سليية الفكر 
الشيعى . وسلية الثورة الشيعية التى قادها الخمينى فى إيران ! .. بل وتعمئل النغرة التى من 
الممكن أن تصبح القبرة هذا الإنجاز الغورى العظم ؟! . 


والخمينى يستشهد على صحة نظة الشيعة ونظرته هذه القضية بغلبة آيات القران التی 
تعرض لامور الدنيا على تلك التى تعرض للعبادات والأحلاقيات » وكذلك غلبة الأبواب ذات 
العلاقة بالااجتماع والاقتصاد وحقوق الإنسان والتدبير وسياسة المجتمعات فى كتب الحديث على 
۳۳ 


أبواب العبادات والأحلاق ... وپوجه نقدا إلى رسائل انجتبدین والفقهاء التی غلب عليبا طابع 
العبادات والأحلاق7*" ثم يقول : « إن أحکام الشرع تحتوی على قوانین متتوعة لنظام اجتاعی 
معکامل ‏ وعت هذا النظام تسد جميع احتیاجات الانسان ... فالاسلام يملك قوانین وأنظمة 
من أجل تربية (نسان کامل فاضل » يجسد القانون ويحميه وینفذه » ويعمل ذاتیا لأجله . ومعلوم 
إلى آی حد اهعم الاسلام بالعلاقات السياسية والاقتصادية للمجتمع » سعیا وراء إيجاد إنسان 
مهذب فاضل . القران المجيد . والسنة الشريفة › يحتويان عل قیع الأحكام 
والأأنظمة يف 


ثم يخاطب تلاميذه وأنصاره فيقول : « ... وكل ماتحتاجون إليه من قوانين ونظم فهو 
موجود فى إسلامدا > سواء فى ذلك مايتصل بإدارة الدولة » والضرائب . والحقوق › 
والعقوبات » وغیرها . لاحاجة بكم إلى تشريع جدید . علیکم أن تنفذوا فقط ماشر ع 
لکم .. کل شىء - وله امد - جاهز للاستعمال .. » !۳ 


وهنا نلمح خلطا بين أمرين متايزين - وان لم یکونا منفصلین - : 

* فما فى القران والسنة » مما تعلق بشكون السياسة والدولة » منه ماهو حكاية عن واقع قد تطور 
وتغير بحكم قانون التطور » الذى هو من سنن الله فى كونه » ومن ثم فهو ليس بتشريع 
للحاضر والستقبل » بقدر ماهو حكاية واقع مضی وانقضى تستبدف العظة والعبة 

والاهتداء .. ومنه ماهو تشريع واجب الاقتداء والالتزام » والذى هو كذلك نجده محملا إجمال 

القواعد الكلية والقوانين العامة » التى تضع فلسفات للنظم > لا النظم ذاتها » وذلك مثل 
قواعد : ۱ الشوری » » و ١‏ العدل » » و « جلب المصالح » ودفع المضار » ..اغ .. امح 


هذا هو الدين .. القاتم » الداثم ‏ الجاهر ... وفيه من أمور المجتمع مايمكن أن نسميه : 
. «فلسفة القانون » » وليس القانون ذاته | .. ففيه « المقاصد والغايات ) الاجتاعية » وليس 
الوسائل والسبل والنظم التى تحقق هذه المقاصد وتلك الغايات ! .. 


* أما ما فى « تراث الأمة » من قوانين » فهى ١‏ فقه » وضعه الفقهاء للمعاملات » محكومين فى 
وضعه بالمصلحة وبفسلفة الدين ف القانون 5 


ومن الخطأ أن نخلط بين هذين المصدرين المتايزين - رغم عدم انفصافما - ذلك أن 
إضفاء « الطابع الدينى ؛ على « الفقه » يضفى « النبات » - الذى هو طابع « الدين » - 
على « الفقه » - الذى هو متطور ومتغير بتغير المجتمعات وتطورها › وبتعدد نظرات الفقهاء 
المجتبدين - فما لدينا فى الإسلام » كدين › هو « فلسفة قانون » .. ومالدیدافی الإسلام » 
Fe‏ 


کحضارة وتراث » هو « فقه » لایلزم اخلف . لأنہم مطالبون بالاجتهاد . وفق الصلحة وى 
(طار فلسفة القانون الدينية .. ومن ثم فليس لديا قانون إهى جاهز یغطی کل الاحتیاجات 
فى السياسة والادارة والاجتټاع والاقتصاد .. الخ : اخ .. ولابد للدولة من مؤسسة 
للتقبين ... وهنا نصل إلى موقف شيعى تقليدى لفكر الخمينى يتعلق بمصدر سلطة الحكومة 
الإسلامية - التى تدخل مؤسسة اللقدین ضمن أجهزتها - هل هو الله ؟ فتکون الجكرمة 
نائبة عن الله , لا عن الأمة ؟ ومن ثم لاتكون الأمة مصدرا للسلطات ؟! .. وهذا هو موقف 
الشيعة الذى يتبناه الخمينى .. أم أن مصدر سلطة الحكومة الإسلامية هو الأمة ؟ فتكون 
نائبة عن الشعب . ومن ثم تكون الأمة مصدر السلطات ؟ .. وهذا هو موقف من عدا 
الشيعة من تيارات الإسلام , وهو مايعارضه الخمينى معارضة شديدة .. 


يميز الخمینی بين ماهو « سلطة حقيقية » فى الدولة » وبين « الأمور السظيمية » فى 
الوظائف والإدارة بجهاز الدولة .. ثم يقرر أن السلطة » كل السلطة » للفقهاء ورجال الدين » 
الذين يمكنهم أن يستعينوا فى الأمور التنظيمية » بمن عدا الفقهاء من ذوى الاختصاص , وأن 
ذوى الاختصاص هؤلاء » مهما بلغ علمهم فى علوم الدنیا » فإنه لا سلطان هم فى الحكومة 
الاسلامية » وما هم إلا « عمال ) عند الفقهاء | .. 


فالطلوب » عنده . هو : ١‏ تشكيل حكومة إسلامية يقودها الفقهاء العدول"“ ... 
وعليئا أن نستفيد من ذوى الاختصاص العلمى والفنى فيما يتعلق بالأعمال الإدارية 
والاحصائية والتنظيمية » وأما مايتعلق بالإدارة العليا للدولة » وبشئون بسط العدالة » وتوفير 
الأمن » واقرار الروابط الاجتاعية العادلة » والقضاء والحكم بين الناس بالعدل , فدلك 
مابختص به الفقيه(84) ... ان تولى الفقيه لأمور الناس » هو انصياع لأمر الله » وأداء 
للوظيفة الشرعية الواجبة ... والحكومة فى الإسلام تعنی : اتباع القانون » وتحكيمه › 
والسلطات الوجودة عند اللبی » صلى الله عليه وسلم » وولاة الأمر الشرعيين من بعده إنما 
هی مستمدة من الله(*؟) ... والفقهاء العدرل هم وحدهم الژهلون لتنفيذ أحكام الإسلام 
وإقرار نظمه › وإقامة حدود الله . وحراسة غور المسلمين . لقد فض إليهم الأنبياء جميع 
ما فُوْض إلبهم » وائتمنوهم على ما آئتمنوا عليه ... وبما أن حكومة الإسلام هی حکومة 
القانون . فالفقيه هو المتصدى لأمر الحكومة لاغير ؛ هو ينبض بكل مانبض به الرسول » 
صلى الله عليه وسلم › لابزيد ولا پنقص (14) ... إن الفقهاء أوصياء الرسول . صل الله 
عليه وسلم ۰ من بعد الأئمة ‏ فى حال غيابهم » وقد كلفوا بالقيام بجمیع ماكلف الأئمة 
بالقيام به" ... إن الفقيه هو : وصى النبى » وفی عصر الغيبة يكون هو إمام المسلمين 
وقائدهم ١‏ والقاضى بينهم بالقسط » دون سواه" ... إن حجة الله تعنی أن الامام مرجع 
للناس ف هيع الور › والله قد عینه › وأناط به كل تصرف وتدبير .. وكذدلك 
۲۳۹ 


الفقهاء(؟؟) .. فالفقهاء اليوم هم اللوجة عل الداس > 6 كان الرسول > صل الله عليه 
وسلم » حجة الله عليهم » وكل ماکان يماط بالنبى فقد أناطه الأئمة بالفقهاء من بعدهم , 
فهم الرجع فى جميع الأمور والمشكلات والمضلات ‏ وإلييم قد فوضت الحكومة وولاية 
الناس وسياستهم والجباية والإنفاق » وكل من يتخلف عن طاعتهم فإن الله يؤاخذه ويحاسبه 
على ذلك" ... وإذا كان الشخص يعلم الكثير عن الطبيعة وأسرارها » ويحسن الكثير من 
الفبون . ولکنه يجهل القانون > فليس علمه ذاك مؤهلا إياه للخلافة . ومقدما إياه على غيره 
من يعلم القانون ويعمل بالعدل ... ومن المسلم به : « الفقهاء حكام على الملوك .. 
فالحكام الحقيقيون هم الفقهاء , والسلاطين جرد عمال هم" ! .. وإذا نض بأمر 
تشكيل الحكومة فقیه عالم عادل ۰ فإنه یل من أمور اجتمع ماکان يليه النبى » صل الله 
عليه وسلم . منم » ووجب على الئاس أن يسمعوا له ويطيعوا . ويملك هذا الحا من أمر 
الادارة والرعاية والسياسة للباس ماکان يملكة الرسول وأمير الزمنین . عليه السلام .. فالله 
جعل الرسول وليا للمؤمدين جميعا » ومن بعده كان الإمام وليا » ومعنى ولايتبما أن أوامها 
الشرعية نافذه ف الجميع . والیپما يرجع تعيين القضاة والولاة › ومراقبتبم وعزهم إذا اقتضی 
الشر ونفس هذه الولاية والحاكمية موجوده لدی الفقیه .. فالقم على الشعب بأسره لاتختلف 
مهمته عن القبم على الصغار إلا من ناحية الكمية ۱( ... إن حكومة الإسلام ليست 
مطلقة > وإنما هی دستورية › ولکن بالعنی الدستورى المتعارف , الذى يتمثل فى النظام 
البرلانى أو المجالس الشعبية » واغا هى دستورية بمعنى أن القائمين بالشر يتقيدون بمجموعة 
الشروط والقواعد المبينة فى القران والسنة . والتى تتمثل فى وجوب مراعاة النظام وتطبيق 
أحكام الإسلام وقوانینه » ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هی : حكومة القانون الافی . 
ويكمن الفرق بين الحكومة الإسلامية والحكومات الدستورية . الملكية منبا والجمهورية » فى 
أن مثلى الشعب أو ممثلى الملك هم الذين يقننون ويشرعون ؛ فى حين تتحصر سلطة التشريع 
بالله عز وجل ولیس لأحد أيا کان أن يشرع › ولیس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به من 
سلطان . هذا السبب فقد استبدل الإسلام با مجلس التشريعى مجلسا آخر للتخطیط ‏ يعمل 
على تنظيم سير الوزارات فى أعماها وف تقديم خدماتها فى جميع الجالات .. ٠^‏ 


تلك هی الرؤية الشيعية التقليدية لطبيعة السلطة السياسية فى المجتمع » وهی الرؤية التى تبناها 
الخمینی وصاغها ف كتابه عن [ الحكومة الاسلامية ] 2 


وبعد نجاح الثورة الشيعية فى إيران سنة ۱۹۷۹ م تحولت هذه الرؤية إلى فلسفة حکم الدولة 
الجديدة ۰ وذلك عندما صيغت مواد فى « الدستور الاسلامی لجمهورية إيران الاسلامية » 
الصادر فى ۲٤‏ ذى الحجة سنة ۱۳۹۹ ه [ ٠١‏ لوفمبر سنة ۱۹۷۹ م ] ... لقد أقر الدستور 
۱ وصاية الفقهاء 4 على الامة » وانفرادهم بالسلطة العليا فى الدولة > وهيمتتيم وحدهم عل 
۳۳۷ 


أجهزة القرار والتنفيذ الحاصة بشكون اخکم » سلما كانت أو حرا !! .. 


* فلاية الله العظمى , الامام الخمينى « ولاية الأمر ۰ وكافة المسئوليات الناشة عنبا .. » إذ 
هو « القائد » .. وفی حالة غيابه يدكون [ مجلس القيادة » من ثلاثة أو خمسة من الفقهاء 
اجتهدین « المراجع ب" .. 

و واحافظة على الدستور يتولاها مجلس من الفقهاء يعينهم « الإمام الوصی » . 

* وللإمام الوصى سلطات : تعيين رأس الجهاز القضاق ... والقيادة العامة" للقوات 
السلحة » بحيث يكون من حقه. وحده التعيين والعزل لرئيس أركان الجيش » والقائد العام 
رس الثوره > وتشكيل مجلس الدفاع الوطنى الأعلى ۰ وتعيين وعزل قادة القوات الثلاث 
بالجيش › واعلان اخرب » والسلم » والتعبئة العسكرية ۰ واعتاد نتيجة انتخاب رئيس 
الجمهورية » وحق عزله » وتقریر صلاحية الرشحین لنصبه( ۳ .. 


3 کا يكرس الدستور فكرية الاثنى عشرية فى « الامامة ) - رغم تعدد الذاهب فى إيران - 
فينص على أنه ينطلق « من قاعدة ولاية الأمر » والإمامة الستمیة( ۳ .. » .. کا ينص عل أن 
« الدین الرهی لإيران هو الإسلام والذهب اجعفری الاشی عشرى . وهذه المادة - 
[ الادة الثانية عشرة ] - غير قابلة للتغيير إلى الابد » ؟!! .. أما الذاهب الاسلامية 
الأحرى - حشية » او شافعية » ومالكية ۰ وحنبلية » وزيدية - فإنه يقرر لها الحرية فى العبادة 
والأحوال الشمخصية وفق فقهها!۳؟ .. مثنها فى ذلك مثل الأقليات الدينية غير الاسلامية › 
من زرادشت » ویپود » تی ۲۳۳۶ ا 


وهكذا نیج الدستور نفس الهج الذی حدده الخمينى فى کتاب [ الحكومة 
الاسلامية ] .. فوضعت « ثورة الإسلام » - التى اتفق علیبا غلب المسلمين - بيد أداة لم يقل 
بها غير الشيعة من المسلمين | ... ثم لاحت » فى المارسة » بوادر تنبىء عن أن الانحياز ليس 
فقط للفكر الاثنى عشرى » دون غيو من فكر المذاهب الإسلامية الأخرى .. وإنما ايضا للعنصر 
الفارسی » دون الأقليات القومية الإيرانية الأخرى | ... حتى ليحق للمره أن يتساول : 
* أهى الثورة الإسلامية فى إيران ؟ .. 
* آم آنبا الثورة الشيعية الفارسية الاسلامية فى إيران ؟!! .. 


۳ - وعموم ولاية الفقیه : 


لکن ... ماهو « الميرو النظری » الذی تمكن به ايه الله اطنمینی من صنع ذلك التحول 


۳۳۸ 


امائل » فى الفکر والمارسة » ما اتسم منه بالسلب أو بالایجاب ؟؟ .. 


الأمر المؤكد أنه لم يكن كافيا » بالنسبة جتهد شیعی ثاثر » كاية الله النمینی » ان یبصر 
فساد واقع المسلمين » وتناقض هذا الواقع مع عظمة الإسلام الثوری ... ذلك لأنه » بحكم 
مذهبه الشيعى الاثنى عشرى » أو بحكم التيار الفکری الغالب والشائع فى الذهب ‏ مدعو إلى 
الانصراف عن طريق الثورة وإقامة الحكومة الثورية التى تغير هذا الواقع البائس » بدعوی أن الثورة 
وتيريد السلاح فى وجه حکام الجور وإقامة الحكومة الإسلامية » كلها أمور موقوفة حتى يظهر 
. حجة الزمان » وليس للفقهاء من سلطات الإمام الغائب إلا ما يختص بالأمور الدينية البحتة › 
وان حكموا بين الناس قفئ القضايا الفردية » وإن تناولوا من شكون المال - الخمس - فلیصرفوا 
مته على « السادة » من آل البيت » وعلى طلاب المجامع العلمية ومؤسسات الفكر الشيعى فى 
مراکزه » مثل النجف وقم .. الح .. الح .. أما الثورة والحكومة الثورية » على وجه المخصوص » 
فمتروكة حتی يظهر حجة الزمان الغائب » ولا ولاية فيبا للفقهاء » فولایتبم خاصة » وليس لها 
صفة الشمول والعموم .. 


ولذلك وجدنا الفمینی » حتی يخرج من « ثاثر الفکر » إلى « ثائر المارسة 
والتطبيق » » يخوض معركته الکبری » ف إطار الفكر الشيعى » دفاعا عن ١‏ عموم ولاية 
الفقيه »... وعموم الولاية هذا يساوى عنده جواز أن يقم الفقيه العادل الحكومة الإسلامية › 
ومن هنا كان كتابه الذى نشو باسم : [ الحكومة الاسلامية ] ليس أکار - کا أثبت هو فى 
صدره - من ١‏ دروس فقهية ألقاها على طلاب علوم الدين فى النجف الأشرف تحت عنوان : 
ولاية الفقيه » .. کا يصرح فى ثنايا الكتاب بأن ولاية الفقيه هی الحكومة الاسلامية فيقول : 
« وقد بحشا أصل الموضوع » وهو ولاية الفقيه » أو الحكومة الاسلامية .. ٠"‏ 


ونحن إذا شنا أن توجز الصياغة النظرية الشيعية لا يعنيه : « عموم ولاية الفقيه » استطعنا 
أن نقول : إن الفكر الشيعى يجعل للرسول كل مالله فى سياسة اجتمع وعقيدة أهله . وبعد 
الرسول أصبح كل ماله للإمام ‏ وبعد غيبة الإمام فان كل ماللإمام - الذى هو كل مالله 
وللرسول - هو للفقیه ! .. وذلك باسناء أمرين اثنين : 


أحدها : أن للإمام مقاما عند الله لايبلغه فقيه ب بل ولانبى ولارسول ! .. 
وثاليبما : أن ولاية الإمام تكوينية » يخضع ها كل أحد وكل شىء ؛ با فى ذلك جميع ذرات 
الكون ؟! .. أما ولاية الفقيه فان عمومها محدود « بالمقلدين » هذا الفقيه » أى أن أقرانه من 
الفقهاء المجتبدين لايلزمهم النضوع له ء لأنه جتهد وهم مجتهدون » وله ولاية عامة وحاكمية » 
وهم » مثلة, عموم الولاية وسلطان الحا ک ٠"‏ ا 

۲۳۹ 


وف هذه القضية یلتقط اطنمینی - کا سبقت إشارتنا - الخیط من انحتهدین المتأخرين 
العلماء ۰ کالرحوم النراق والمرحوم النائينى » إلى أن للفقیه جمیع ماللإمام من الوظائف والأعمال 
السياسة والثورة بسبب رسوخ القول بخصوص ولایتهم ... التقط المینی الخيط من هولاء 
امجتبدين > وواصل الطريق ... فهو یقول : « لقد وقع فى 8 الولاية حلاف » فذهب بعض 
العلماء ۰ كالمرحوم النراق والمرحوم النائینی » إلى أن للفقيه جميع ماللإمام من الوظائف والأعمال 
فى محال الحكم والادارة والسياسة » وذهب بعض إلى أن ولاية الفقيه ليست من الشمول بحیت 
تكون ولاية الإمام"2 .. ولقد تبين لنا أن مائبت للرسول والأئمة فهو ثابت للفقية . ولاشك 
یعتری هذا الوضوع . وليس الوضوع جديدا ابتدعناه » وإنما المسألة بحشت من أول 
الأمر د (١‏ 


ولقد ذهب الخمينى ليستدل من القران الکرم على عم ولاية ی » فقال باستطاعة 
الاستدلال من قول الله سبحانه : [ النبى اول بالمؤمنين من أنفسهم ]۲۳ على « أن منصب 
الولاية ثابت للعلماء » أيضا , لأن المراد بالأولوية » فى أقل » هى الولاية والامرة ... فالنبی 
ولي للمؤمنين » وأمير علیم » وكل ذلك ثابت للعلماء .. »۳۳ .. وکذلك استدل بقول الله 
سبحانه : [ یاأیا الذين آمنوا أطیعوا الله » وأطیعوا الرسول ٠‏ وأولى الامر منکم 1 ۳ .. وقال : 
« لقد افترض الله علینا طاعة ول الأمر 3 وأولو الأمر بعد الرسول هم الأئمة الاطهار ۰ 3 
كلفوا بیان الأحكام والأنظمة الاسلامية » ونشرها ... وأيضا بتنفيذ الأحكام والأنظمة . 
فرض على الفقهاء العدول من بعدهم أن ينبضوا ببذه عات ين 


کا يستدل بمأثورات من الحديث على عموم ولاية الفقيه وحاكميته السياسية .. ففى 
الحديث المروى عن على بن ألى طالب يقول الرسول » صل الله عليه. وسلم : « اللهم ارحم 
خلفان . قيل : يارسول الله » ومن خلفاقك ؟ قال : الذين يأتون من بعدى » يروون حدیثی 
وسنتی ۰ فیعلمونها الناس من بعدی .۰ » .. فالفقهاء هم خلفاء الرسول » لاتم رواة حديثه 
وسنتة ومعلموها للناس .. الخمينى يرى أن خلافة الفقهاء للرسول تساوی خلافة على بن أبى 
طالب للرسول » وبكل مايعنيه ذلك فى الفكر الشيعى فيقول : « ولا مجال للشلك فى دلالة الرواية 
على ولاية الفقيه وحلافته فى جميع الشئون . والخلافة الواردة فى جملة : « اللهم ارحم خلفانی » 
لا ختلف مفهومها فى شىء عن الخلافة التى تستعمل فى جملة : « على خليفتى » ... » ... ثم 
هو يناقش - معترضا - أولئك الذين يجعلون عموم الولاية للأئمة دون الفقهاء » فيقول : « 
لماذا يتوقف بعضنا فى معنى جملة : « الله ارحم حلفانی » ؟ لاذا يظن هذا البعض أن خلافة 
الرسول محدودة بشخص معين ؟ وما أن الأئمة كانوا هم خحلفاء الرسول فليس لغيرهم من العلماء 
أن يحكم الناس ويسوسهم » وليبق المسلمون بلا حآم شرعی » ولتبق أحكام الاسلام معطلة » 
وثغورة مفتوحة للأعداء ؟! هذا الظن وهذا الموقف بعيد عن الإسلام » لأنه انحراف فى التفكير 
۷۰ 


يبرأً الاسلام مله .. » .. ثم یخاطب تلامیذه فیقول : « لاتقولوا ندع ذلك - [ الحكومة 
والسياسة ] -- حتى ظهور الحجة عليه السلام ! .. فهلا تركتم الصلاة بانتظار 
الحجة ؟1 .. ب 


ثم يكشف لنا الخمينى عن جذور « المنطق العمل والواقعى » » وعن « الضرورات » التى 

0 الحياة فى المحيط الشيعى فأثمرت نشأة التيار الداعى إلى عموم ولاية الفقيه .. فلقد 

ی فساد الواقع .. ووضح لكل ذى بصر وبصية مدى تناقض هذا الواقع مع قم الاسلام 

۹ .. واستشعر الناس ضرورة التغيدر » ون بالثورة » وضرورة إقامة الحكومة الاسلامية 

الثورية ... لکن الفکر الشیعی التقلیدی والغالب قد جعل التغيير والثورة والحكومة للامام 

وحده » دون الفقهاء ... فما العمل » وقد طالت غيبة الامام ؟! .. بل ماالعمل إذا استمرت 
الغيبة وطال بالشيعة الانتظار ؟!! . 


لابد انطلاقا من « النطق العمل والواقعی وضروراته ۲ من نقل صلاحیات الحجة الذی 
غاب للحجج الحضور » أى للفقهاء ! .. ولذلك كانت قمة الصراحة فى سؤال اخمینی 
لتلاميذه » الذى مهدله بقوله : « لقد استخلف الرسول » بأمر من الله » من يقوم من بعده .. 
وهذا الاستخلاف يدل على ضرورة استمرار الحكومة .. وبا أن هذا الاستخلاف كان بأمر من 
الله » فاستمرار الحكومة واجهزتها وتشكيلاجما » كل ذلك بأمر من الله أيضا ... ولقد ثبت 
بضرورة الشرع والعقل أن ماکان ضروريا أيام الرسول وف عهد أمير المؤمنين على بن ألى طالب » 
من وجود الحكومة » لايزال ضروريا إلى يومنا هذا ... ولتوضيح ذلك أتوجه اليكم بالسؤال 
التالى : قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدى أكثر من ألف عام » وقد تمر ألوف السنين 
قبل أن تقعضى المصلحة قدوم الإمام النتظر ! . فى طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام 
الاسلام معطلة ؟! يعمل اللاس فى خلافا مایشاژون ؟! . ألا يلزم من ذلك افرج 
والمرج ؟! . القوانين التى صدع بها نبى الإسلام وجهد فى نشرها وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة 
وعشرين عاما . هل كان كل ذلك لمدة محددة ؟! هل حدد الله عمر الشريعة بمائتى عام 
مغلا ؟۱ . هل ينبغى أن يخسر الاسلام » من بعد الغيبة » كل شىء ؟! . الذهاب إلى هذا 
الأى عندى أسوأ فى نظرى من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ ! ... إذن . فان كل من 
يتظاهر بالرأى القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الاسلامية فهو ینکر ضرورة تنفيذ أحكام 
الأسلام » ويدعوا إلى تعطيلها وتجميدها . وهو يدكر . بالتالى > شمول وخلود الدين 
ااشلامی الحنيف ! .. / )2 


ولقد أدرك الخمينى أن « التقية » - كعقيدة شيعية » تبیح أن بظهر الانسان غير 
۲2۱ 


مایعتقد - قد غدت عقبة آمام التغییر والثورة » ومن ثم عموم ولاية الفقیه .. فبالتقية يستريح 
ضمير الشیعی التقلیدی مهما شاع ف المجتمع من ظلم وجور وفساد » لأ « الرفض » فى ظل 
عقيدة « التقية » یکون قلبیا ووجدانیا » على حين يستمر التعايش مع المجتمع الجائر الفاسد » بل 
والتعاون مع صانعی الجور والفساد ! .. ولذلك فلقد تمئلت فى رفض ا-نمینی طده ١‏ التقية » 
واحدة من نظراته الفكرية النقدية هذه العقيدة التى استمرت سائدة فى الفکر الشیعی لعدة 
قرون .. فهو يميز بين « تقية الأئمة » التى اتخذوها « حفظ الذهب من الاندراس ۲۳6 » وين 
« التقية » التی غدت جبنا یستبدف بها أصحابها اروب من التضال وحفظ ذواءهم من 
التضحیات ! ... 5 يميز يبن الانحراف عن الفرو ع » وهو ماتجوز فيه « التقية » » وبين استشراء 
الفساد واجور والظلم » وماهو حادث من اخروج على جوهر قم الاسلام وتعايمه » حتی لقد 
آصبح هذا الدين غريبا ين النتسبین إليه .. وف مثل هذا الحال فلا « تقية » مهما عظم المنطر 
على المجاهدين » ومهما ثقلت وأحدقت التضحيات » ١‏ .. فلا ينبغى القسك بالتقية فى كل 
صغيرة وكبية » فقد شرعت التقية للحفاظ على النفس والغير من الضرر فى مجال فروع 
الأحكام . أما إذا كان الإسلام كله فى خطر ؛ فليس ف ذلك متسع القية والسکویت ۳ 
ماذا لو أجبروا فقیها على أن يشرع أو يبتدع ؟! فهل ترون أنه يجوز له ذلك تمسكا بقول الإمام 
الصادق : التفية دينى ودين آبانى ؟! .. ليس هذا من موارد التقية أو من مواضعها »› وإذا 
كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول فى ركب السلاطين » فهنا يجب الامتداع عن ذلك 
حتى لو أدى الامتناع إلى قتله » إلا أن يكون فى دخوله الشكلى نصر حقيقى للاسلام 
للم ,۰ )!| 

CASAS‏ جهة الواقع الفاسد ال جائر بالثورة حتى يحل نظام 
د 7 نظام الطاغوت .. فتلك مسفقوليته » بحكم ماله من ولاية و بعد غيبة الامام 
تلك الغيبة التى نقلت سلطات الامام - التى هی سلطات الرسول » ای سلطات الله فى 
المجتمع - نقلتها إلى الفقهاء المجتبدين » العاملين بالفقه » .والعاملين بالعدل بين الناس . 


عد ¥ ¥ 


وهولاء الفقهاء » العلماء العدول » ان هم الولاية العامة فى او بتصورهم 
الخمینی ۰ ویریدهم على شاكلته : قوم أصلحوا آنفسهم وتخلقوا بأحلاق الله وأحلاق الأنبياء 3 
وتركوا زخارف الحياة الدنيا » واكتفوا بعيشة الكفاف ۶ اوهو يداعو أنصاره وتلامیذه ليكونوا 
كذلك ۰ ليقعدى بهم الناس ف عفة النفس وإبائها ورفعتها » وليكونوا أسوة حسنة لغیرهم(۳۳؟ .. 


وكذلك حكومة الفقهاء » يتصورها اللخمينى : سلطة ربانية عادلة » و « مثالا » يشد 
الواقع کی يرتقى ويتسامى ! .. فهو يتحدث عن الحآم الذى يريده فيقول : « نحن نريد حاکا . 
۱:۲ 


لايأمرنا بشىء الا وقد سبقدا إليه › ولا ينبانا عن شىء الا وقد انتبی عنه . نرید من یساوی 
بيدا نيعا أمام العدالة ول ميادين القضاء . نريد من يساوى بين الاس فيما هم وفيما 
عليهم » من غير قییز أو تفضيل . نرد من يحكم بالق له أم عليه . نرید حاکا لاحمل نفسه 
وعائلته وذوية على رقاب اللاس . نريد حاکا يقطع ولده إذا سرق . ويجلد ويرجم قريبه إذا 
زفى » ويؤاخخل آخاه وأخته .. کا يؤاخخل الآخرين »۲۳۲ عند ارتكاب احظورات ! .. 


وهو يريد مذه الحكومة الاسلامية - حكومة الفقهاء - أن تسعى ١‏ إلى توحيد الأمة 
الاسلامية » وتحرير أراضيها من يد المستعمرين » وإسقاط الحكومات العميلة هم .. وتحطيم رژوس 
الخيانة » وتدمير الأوْئان والأصدام البشرية والطواغيت التى تدشر الظلم ولفساد فى 
(NA) 3‏ 
۱ رض (o.‏ 


ويريد هذه الحكومة » کذلك أن تعمل ١‏ لانقاذ احرومین الظلومین ... فلا تسکت على 
بضعة آشخاص من المستغلين الأجانب » المسيطرين بقوة السلاح » وهم قد حرموا مأت اللایین 
من الاستمتاع بأقل قدر من مباهج الحياة ونعمها ... فلابد من مناضلة المستغلين الجشعين › 
فلا يكون فى امجتمع سائل محروم مقابل مرفه جشع أصابه بطر ... ولابد من وضع حد لهذا 
الظلم » ومن السعى فى سبيل سعادة الناس .. ب 


إنها » باختصار » صورة « مثالية » للحكومة الاهية » التى تمثلت يوما فى « المهدى » » 
الذى ينتظو الناس » بعد أن طفح الكيل » ليأق کی یلا الأرض خيرا وعدلا بعد أن امتلأت 
بالشر والجور والفساد ! .. 


ع زر مو 


لكن ......... لابد للم من أن يتساءل : أبيما أقدر على الاقتراب من تحقيق هذه 
المهام 1 . 


* حكومة الفقهاء .. التى يستأثر فیبا الفقهاء بالحكم » دون الأمة » بدعوى نيابتهم عن الله ؛ 
وبزعم أن فقههم هو القانون الإلهى ؟! .. 


وإذا كانت ولاية الفقيه - کا حددها الخمينى - هی الحكومة الإسلامية > وإذا 

كانت ولاية هذا الفقیه , آی حاكميته و حکومته ( لانضع فا الفقهاء اجتبدون الاخرون ۰ 
بالضرورة « لأن الفقهاء فى الولاية متساون من ناحية الأهلية ,۲۳۲ , بحكم أن لكل منهم 
۳ 


سلطات الامام . أى الرسول . أى الله ... إذا كان الأمر كذلك » فمن الذی یعصم الأمة 
واجتمع من تعدد « الولایات ۲ ؛ أى ا لکومات ‏ بتعدد الفقهاء اجتهدین - إن لم يكن 
اليوم فغدا - ولکل منم « رسالة » فى الفقه » هى القانون » ولکل منبم « مقلدون » . أى 
رعية وشعب ؟! . 


ومن الذى سیحمی حکومة الفقهاء هذه من العزلة عن من عدا الشيعة الاثنى عشربة 
داخل إيران » بحكم انحيازها المذهبى › وكرد فعل هذا الانحياز .. ومن ثم - ومن باب أولى 
- العزلة عن جمهور الأمة الاسلامية . الأمر الذی يتركها فريسة سهلة لأعدائها 
الخارجيين ؟ .. أو فى أحسن الظروف : فريسة لخصومها الداخليين ؟ .. الأمر الدى يجعلها 
تأكل ذاتها . بعد أكلها خصومها فى المذهب والقومية . أو صراعها المنبك وإياهم ۱ .. وما 
الضمان لتلافى مخاطر أن يصبح هزلاء الفقهاء سائرين على درب الذين يخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدى الزمنین بالفكر المذهبى » الضارب حوفم بسور من العزلة ليس له باب ؟! .. 


هذا .. فضلا عما تؤدى إليه حكومة الفقهاء الدينية . التى تسلب الأمة حقها فى 
الحكم والتقنین والسلطة والسيادة »> هن العودة بالأمة إلى ١‏ العزل السياسى » 
الجماعى ؟! .. فكأنها لم تتمرد ول تثر وم تقدم غالى التضحيات إلا لعستبدل ١‏ الفاشية » 
الدينية « بالفاشية » البشرية الشاهدشاهية ! .. لأن الأمر » فى الواقع وف النباية » سيعنى : 
سلطة موضوعة بيد إنسان » وذلك بصرف النظر عن دعوى هذا الانسان أن مصدر سلطانه 
هو السماء ؟ .. أم الدم الأزرق ؟ .. أم الامتياز المالى ؟ .. أم القوة العسكرية ؟ .. أم كل 
هذه المصادر والأسباب ! .. 


فهل هذا السبيل - سبيل حكومة الفقهاء الدينية - هو الذى یفترب بدا من تحقيق 
وتطبيق الإسلام الثوری وامجاهد ؟! .. 


* أم حكومة الشعب .. التى تحكم به . وله › ونيابة عنه > والتى لاتقج « فاشية » مستبدة 
تحت ستار من قداسة الدين ؟! .. والتى تتیح « لعود الأمة السياسى » أن ينمو ويشتد 
من. خلال مناخ للحرية تزدهر فيه ملكات المعارضة والنقد والتفكير ؟! .. 


إن نقد « السلطة الدينية » - بمقاييس أصحابها « كفر » أو « حرام ؛ › لأله 


د حطيقة دينية ؛ وجرم فى حق الله ؟! .. والشيعة يقولون : إن الراد على الفقيه راد على 
الله ۱ ... 


۳۹ 


آما نقد « السلطة الدنية » الإسلامية . فهو أمر مشروع . يأ فى اطار « الخطاً 
والصواب » . و ١‏ النافع والضار » .. 


... فأى السبيلين يتيح للأمة أن تعوض مافاتها فى عهود الکبت والقهر 
والاستبداد ؟؟! .. 

... وأبهما یمین الأمة على أن تطبق فى واقعها الإسلام الثوری . وتواصل اخراسة 
والرعاية والتطوبر هذا التطبيق ؟؟! .. 


نعتقد أن حكومة الفقهاء الدينية هی : طريق غير مأمون إلى هدف نبيل وعظم ! .. 
وتلك هی النغرة العظمى التى من الممكن أن تصبح المقبرة هذا ادف النبيل والعظم !! .. 


۱:۵ 


هوامش الشيعة الالنی عشرية 
3 الك وان بیع ۲ عن ۶۰۲ ۴ . طبعة استانبول سنة ۸٩۳۱‏ م . والطومی 7 تلخیص العا ۲ بجر 
3 ص ۷۰۹ = ۷۲۳ . طيعة النجف ۱۳۸۳ - ۱۳۸ ض . 
(۲) لويس [برنارد ] [ أصول الاسماعيلية ] ص ۸۳ - 85 . طبعة القاهرة . دار الکتاب العربى . 


(۳) السيد محمد باقر الصدر [ التشیم ظاهر طبيعية فى إطار الدعوة الاسلامية ] تقديم وتعليق السيد طالب 
الحسينى الرفاعى . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م . 


(۵)اقاضي عبد ابا[ تست دلائل ام ۲6۸ :۲۵۹ . و [ الغنی فى آبواب التوحید والعدل ] 
ص ۰۰۱۳۷ ۲۲۳ بن الط باب ذکر المعترلة - من كناب المية وال ] ص 4 » © . و 
Cs‏ و NAN‏ ص » ۲ . طبعة القاهرة سنة ١459‏ م . 
(5) [ تثبيت دلائل النبوه ] ف ص ۵۲۸ ۰ ۲۹ . 
)1 [الغنی ف أبواب التوحید والعدل 1 كي و١‏ ص ۱۲۷ 4 ۳۲۳ . 
(۷) [باب ذکر العتزلة - من کتاب المنية والأمل ۲ ص 4 . 
۳ 
(8) [ خحطط القریزی ] ج ص ۲۱۳ . طبعة دار التحریر . القاهرة . 
(5) [تثبيت دلائل النبوة ] و ص ده كذه . 


(۱۰) [ أصول الاسماعيلية ] ص ۸۷.ر د . طه حسين [ الفتنه الكبرى ع ج" ص ٩۳‏ . طبعة القاهره سنة 
۹ م . 


. ص كمه‎ E [تتثبیت دلائل الد‎ )۱١( 
: ابن الندم بم [الفهرست ] ص ۷۵ طبعة ليرج سنة ۱ م‎ )۱۳( 


(۱۳) عمر رضا كحالة [معجم الولفین ] طبعة دمشق سلة ۱۹۵۹ م . 


۳:۹ 


(۱۶) [ الفهرست ] ص ۱۷۵ ۰ ۱۷۲ . 

(۱۵) محمد رضا الظفر [عقائد الامامية ] ص 55 . طبعة النجف . دار النعمان . 
(16) الکلینی [الأصول من الكافى ] و ص ۲۹۰ . طبعة طهران سئة ۱۳۸۸ ها , 
(۱۷) [تلخيص الشاف ] اق ص - ٩۱‏ هامش - وص 8ه : .1 . 


(۱۸) فى تفصیل کل حجج الشيعة » وكل ردود حصومهم علیبم ؛ انظر كتابنا [الاسلام وفلسفة الحكم ] ص 
۳۵ ¬ ۲۱ . طبعة بیروت ‏ الثانية › سنة ۱۹۷۹ م . 


(۱4) [عقائد الامامية ] ص ۱۰ ۰ ۵۷ . الطبعة الثالثة . بيروت سنة ۱۹۷۳ م . 

(۲) الرجم السابق . ص ۰۷ . 

(۲۱) آية الله الخمينى [الحكومة الاسلامية ] ص 44 ۰ 55 . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م . 
(۲۲) [تلخيص الشافى ] ب ق ص ۱۳۳ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۵۰ . 

(۲۳) المصدر السابق . م 3 ص ۱۸ . 

(۲4) [الأصول من الکافی ] جا ص ۲۵۷ . 

(۲۵) [عقائد الامامية ] ص ٩۷ ۰ ٩‏ . الطبعة الثالثة . 

(۲۰) [الأصول من الكافى ع جا ص ۲۷۲ . 

(۲۷) الصدر السابق مد ص 4:۷ - ۷ . 


(۲۸) [تلخیص الشاف ] 8 ص ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ . [ وانظر کذللد « جموع کلام السید الرتضی » اللوحة 
۳ . مخطوط بالمكتبة التيموبية . دار الکتب المصرية ] 


. . ۷۸ [التشيع ظاهرة طبيعية فى إطار الدعوة الاسلامية ] ضٍ‎ )۲٩( 
. [القدمة ع ص ۱۸ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ ها‎ )5( 


YY 


(۳۱) [عقائد اامامية ] ص 5ت . الطبعة الثالثة , 
(۳۲) المرجع السابق . ص ٩۱‏ . 

(۳۳) الرجع السانق . ص 1۶ . 

, انظر تفصیل هذه القضية فى کتابدا [ العتزلة ومشكلة الحرية الانسانية ] . طبعة بیروت سنة ۱۹۷۲ م‎ )٤( 
, عقائد الامامية ] ص 588 . الطبعة الثالثة‎ [ )۳۵( 

(۳۰) الرجع السابق . ص ۵۳ - 5ه . 

(۳۷) المرجع السابق . ص ۲۰۲ . 

(۳۸) الرجم السابق . ص 7 . 

(۳۹) الرجم السابق . ص ١٤‏ , 

. ١ : الومن‎ )4۰( 

(4۱) [ عقائد الامامية ] ص ۱۰۹ ۰ ۱۲۰ . الطبعة الثالئة . 

(4۲) تفسیر البیضاوی ] ص 14۸ . طبعة القاهرة سنة ١9556‏ م . 
(4۳) [عقائد الامامية ] ص ۱۱۰ 

(44) الشهر ستانی [اللل والتحل ۱ جأ ص ۸۵ . 


. ۱2۸ الأشعرى [ مقالات الاسلاميين ] 3 ص ۱:۰ . والطوسی [ تلخیص الشافق ] ۳ و ص‎ (f° 
.. ] انظر ترهته فى [ معجم الؤلفين‎ )45( 


(4۷) 1 الیکومة الاسلامية ] ص ٩۳ › ٤۲‏ . 
(4۸) الرجع السابق . ص ۷ . 


. ۲۳ الرجع السابق . ص‎ )٤۹( 
۷۸ 


(0۰) المصدر السابق . ص ۵۲ . 


. ا مرجع السابق‎ (or) 


(۵4) المرجع السابق . 


رهه) الرجع السابق 
(67) اطرجع السابق 


(۹) المرجع السابق 


۵13 ا مرجع الساپق ۱ 


(۱) الرجع السابق 


n التوبة‎ (MY) 


. ص ۳4 4 ۳۵ . 

ص ۱۵ . 

ص ۱۷ . 

ص ۰ . 
Th‏ 
.ا ص ۲۱ 6 ۲۲ . 
. ص ۱۵ 4 ۲ . 
. ص ۱۱۵ . 

ص ۳٦‏ . 
. ص 1۹ 4 ۲۲۰ . 


(۳) [ الحكومة الاسلامية » ص ١14‏ . 


)1€( ا مرجم السابق 


رهم ا مرجع السابق 


(TY)‏ ا مرجع السابق 


(1۷) المرجع السابق 


5 ال مرجع السابق‎ (1A) 


6 الرجع السابق . 


. ص ۱۳۹ . 


. ص ۱۱ . 


. ص ۱:۳ . 


. ص ۱۳۲ 6 ۱۳۲ . 


ص ۱۷۲ . 


ص ۱۵ . 
۳:۹ 


(۷۰) رواه مسلم والترمذی وابن ماجة والدارمی وابن حنبل . 

. ۸ الحكومة الاسلامية ] ص‎ [ )۷١( 

(۷۲) افل : ۳۵ . 

(۷۳) [ الحكومة الاسلامية ] ص ١١‏ . 

. ۳۸ الرجم السابق . ص‎ )۷٤( 

(۷۰) المرجع السابق . ص ۳۰ . [ لایقارون : أى لايقيمون ویصبرون . والكظة - بکسر الکاف - : البطنة - 


وهی ضد السغب » الذى هو الجوع . والعفطة : الضرطة . أو ماتتله من أنفها الغنرة » على نحو مایفعل 
الجمار ] 


(۷۰) النبوض يعنى : الوثوب والانقضاض .. وهو مرادف لصطلح الثورة . 

(۷۷) [ الحكومة الإسلامية ] ص ٩۰‏ . 

(۷۸) فتحى عبد العزيز [ اطنمینی : الحل الاسلامی والبديل ع ص ۷ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م . 
(۷۹) [ الحكومة الإسلامية ] ص ۷ , 

(۸۰) المرجع السابق . ص ۲ . 


(۸۱) الرجع السابق . ص ۱۲۸ , 
(۸۲) الرجع السابق . ص ۱۱ . 


(۸۳) الرجع السابق . ص ۰۸ . 
(۸4) الرجم السابق . ص ٩‏ . 

۰۲۸ ۰ ۲۷ الرجم السايق' . ص‎ )۸٥( 
. ۱۳4 الرجع السابق . ص‎ )۸7( 


, ۹ الرجع السابق ء ص‎ (AY) 
YO: 


(۸۸) الرجع السابق . ص ۱۳۳ ۰ ۱۳ . 
)۸٩(‏ الرجع السابق . ص ٤ه‏ . 
)٩۰(‏ الرجع السابق . ص ۱۳ . 
)٩۱(‏ الرجع السابق . ص ۷ . 
)٩۲(‏ الرجع السابق . ص ۷۵ . 


. ۷۷ الرجع السابق . ص‎ )٩۳( 
. ۷۸ الرجم السابق . ص‎ )۹4( 


. ۸۰ الرجم السابق . ص‎ )٩۰( 

. 4 الرجم السابق . ص‎ )۹١( 

. اه‎ - 4٩ المرجع السابق . ص‎ )٩۷( 
. 4۲ ۰ 4۱ الرجم السابق . ص‎ )٩۸( 


(16) [ الاستور الاسلامی ججمهورية إيران الاسلامية ] المادة ۱۰۷ . طبعة مؤسسة الشهید - إيران - قم سنة 
۷۹ م . 


(۱۰) الصدر السابق . الادة ۱۱۰ . 

(۱.۱) الصدر السابق . ص 14 [ فقرة : « ولاية الفقيه العادل 4 ] . 

(۱۰۲) الصدر السابق . الادة ۱۲ . 

(۱۰۳) الصدر السابق . الادة ۱۳ . 

(۱:4) [ الحكومة الاسلامية ] ص ۱۱۵ . 

(۱۰۵) المرجع السابق . ص ١ه‏ . [ وعبارة الخمينى حول هذه المسألة : « إن ولاية الفقیه على الفقهاء الآخرين 
لاتکون بحيث يستطيع عزهم أو نصییم » لأن الفقهاء فى الولاية متساوون من ناحية الأهلية .. » .. فإذا 


علمنا أن ولاية الفقيه تساوى وتعنى : الحكومة والسلطة العليا فى اجتمع .. أدركنا أى حطر يطل على وحدة 
الأمة من تعدد الولايات » أى تعدد الحكومات » بتعدد الفقهاء اتبدین .. ] ! .. 


a! 


(15) ا مرجع السابق . ص ۷4 . 
(۱۰۷) المرجع السابق . ص ۱۷ . 
(۱۰۸) الأحراب : ٦‏ . 

(۱۰۹) [ الحكومة الاسلامية ] ص ٩1‏ . 
(۱۱۰) اللساء : ۵٩‏ . 

(۱) [ الحكومة الاسلامية ] ص ۲۶ - « مامش 4 - , 
(۱۲) الرجم السابق . ص له ۰ ٩‏ ۰ ۰۲ 15 . 
(۱۱۳) الرجم السابق . ص ۲۵ - ۲۷ . 


(14) الرجم السایق . ص ٩۱‏ . 


(۱۱۰) الرجع السابق . ص ۱4۲ . 

(75) الرجع السابق . ص 144 ۰ ۱۵۵ . 
(۱۱۷) الرجع السابق . ص ۱۷4 . 
(۱۱۸) الرجع السابق . ص ۲۵ . 

(۱۱۹) الرجم السابق . ص ۳۸ ۰ ۳۷ . 


(۱۳) الرجع السابق . ص ١ه‏ . 


Yer 


الوهابية 


ولد محمد بن عبد الوهاب . وعاش ومات قبل ان تبدأ الجولة احدينة فى الصراع 
العرنى الغرنى بحملة بونابرت .. فهو قد ولد ( ۱۱۱۵ ها ۱۷۰۳ م ) وتوف ( ۱۳۰۰ ها 
۲ م) .۰ 


وهو قد ولد ونشأ فى بيئة نجد العربية البدوية » التى ظلت بمعزل عن التأثيرات 
الحضرية والحضارية الى حول كبير ۰ والتى استمرت الامعداد لبساطة الحياة العربية البدوية 
القديمة » فلم تبضم » أو لم تعرف العلوم والفدون التى أثمرتها احتكاكات العرب الأوائل بالأم 
التى فتحوا بلادها » وصراعات الإسلام السلفی والبسيط مع الأبنية الفكرية والديانات التى 
تحدته وتعداها بعد انجاز الفتوحات . 


وكان ابن عبد الوهاب سليل أسرة من الشيوخ الفقهاء ‏ آخذ عنهم فقه الإسلام الواضح 
والبسيط .. وعندما رحل إلى المدينة » طلبا للمزيد من العلم » تقبل ما وافق بساطة البادية » 
ورفض ما نحا نحو الفلسفة وجدل علماء الكلام . . فلما ذهب إلى لى البصرة » ومدث أخخرى غيرها » 
SS‏ الذى استراحت 
إليه نفسه » والذی كان الامتداد لاسلام العرب فى بساطتهم الأولى ؛ قبل نشأة علم الكلام وترجمة 
الفلسفة اليونانية » وتأثر السلمین با لشعوب البلاد الفتوحة من عادات وقم وعقائد وأنماط فى 
السلوك . وهو الاسلام السلفی البسیط » الذی أعتصم آمام التطور وعلومه بتلك الحصون 
الفكرية التى صنعها كوكبة من العلماء ؛ آشهرهم ,هد بن حنبل ( 154 - ۲۵۱ ها- ,۷۸ - 
۵ م ) وابن تيمية ( ٩٩۱‏ - ۷۲۸ ها ۱۲۱۳ - ۱۳۲۸ م ) وابن قم اججوزية ( ۱ — ۷۵۱ 
ه ۱۲۹۲ - ,۱۳۵ م ) .. ومن هنا كان التحدى الأول والأساسى الذی عبض لواجهته ابن عبد 
الوهاب هو ما طرأ على الاسلام » كا فهمه العرب الأوائل » وکا وعته البيئة العريية فى طور 
بساطتهم» من بدع وأضافات وحدثات » سواء أكانت وليدة الخرافة والشعوذة » أو ثمرة 

للمجتمعات المتمدنة ذات الحياة الفكرية المعقدة والمركبة » أو مزجا من هذين المصدرين معا . 
Yor‏ 


وکانت السلطة « المملوكة ‏ العغانية » قد أهملت » فى عالم الإسلام السنی > 
العلوم العقلية إهمالا شدیدا » وملأت الفراغ الفکری الذی نشا بعد ذهاب الدولة 
الفاطمية وموسسانها « بالطرق » الصوفية » التى أحذت من التصوف نسکه وشکله 
وطقوسه » وطرحت فلسفته وعقلانیته .. فبعد أن كان التصوف العقلانی یعنی » ضمن 
ما يعلى » عند الشیخ الا کبرحیی الدین بن عربى انکارالوسائط بين الانسان والذات الإهية » 
والنبى عن أن « یتوسل أحد الى الله بغيو » لك التوسل إثما هو طلب القرب منه » وهو قد 
آخبرنا أنه قريب رواذا سالك عبادی على فٍی قريب أجيب دعوة الداعی اذا 
دعان ) ... »۳ .. بعد هذا وجدنا الطرق الصوفية قد ملأت طريق السلم الى ربه و 
والوسائط ی والأبواب التی لابد من سلوك ) الطريق ) لعبورها » وصولا الى الله , 
ابن عبد الوهاب . بالاسلام السلفی البسيط » 5 وعاه » وبطبيعة البيئة البدوية و ۳ 
نشأً فیبا » أن الزمن قد عاد سيرته الأولى » وأن « الشرك » قد تسرب الى عقائد المسلمين » وأنهم 
قد غدو يتخذون من هذه الوسائط والوسائل « زلفى ) یتقربون بها إلى الله الواحد » وأنهم قد 
عادوا إلى موقف الجاهلية الأولى عندما أتخذوا الازثان وسائط تقربهم إلى الله ( ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى )۴۳ .. فحكم الرجل على أولعك الذين سلكوا هذه السبل بالشرك » لأنهم 
ون « وحدوا الألوهية ۸ إلا آنپم « أشركوا فى العبادة » عندما اتخذوا الوسائط التى تقربهم 
إلى ذات لاله الواحد .. بل لقد رأى فى شرك معاصریه کفرا أعظم من ذلك الذی قاتل 
الرسول صل الله عليه وسلم » بسببه أصحاب الجاهلية العربية 3" , لك معاصریه یلجأون 
إلى وسائطهم ف السراء والضراء > على حين كان مشركوا الجاهلية الأولى لا يلجأون اليما إلا 
فى السراء ! .. ومن ثم فلقد قرر » بعد أن حكم بكفرهم وشركهم » أن قتاهم واجب ؛ 
بحكم وجوب الأمر بالعروف والنبى عن المنكر على كل من يؤمن بالله . وكتب فى أحد 
رسائله يقول : « إن كفر المشركين » من أهل زماننا » أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول 
الله » قال الله تعالى : ( واذا مسكم الضر ف البحر ضل من تدعون الا إياه » فلما نجام إلى البر 
أعرنتم » وكان الانسان كفورا )© . فقد سعم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أتهم اذا 

مسهم الضر تركوا السادة والمشاي » ولم يستغيثو میم > بل أخلصوا لله وحده لاشريك له » 
وأستغاثوا به وحده » فاذا جاء الرجاء آشرکوا . وأنت ترى المشركين » من أهل زماننا » ولعل 
بعضهم يدعى أنه من أهل العلم » وفيه زهد واجتهاد وعبادة » واذا مسه الضر قام يستغيث بغير 
الله > مثل معروف الکرهی » أو عبد القادر الجيلانى » وأجل من موه » مثل زید بن 
الخطاب . والزبير » وأجل من هولاء » مثل رسول الله . واعظم من ذلك واثم آنهم یستفیشون 
بالطواغیت والکفرة والمردة » مثل شمسان وادرپس ویونس وأمثالهم ۴۲۱ » 

'لقد أراد ابن عبد الوهاب أن يجدد الاسلام > والتوحید هو جوهر عقائده ومحورها ؛ فرکز 
الجهد الفكرى كله على تنقية عقيدة التوحيد الاسلامية ما شابها وطرأ علیپا بعد عصر الإسلام 
العربى » أو اسلام العرب الأوائل قبل عصر الفتوحات » صحيح أن عقيدة التوحيد هذه قد بلغت 
rot‏ 


قمة التتزیه فى « التجرید » العتزی الذی بلغ حد نفی زيادة الصفات عن الذات والقول بخلق 
القرآن وحدوثه حتی لاتکون هناك شببة لتعدد القدماء تشوب وحدانية القدیم سبحانه .. لکن 
فکر العتزلة الفلسفی كان ولید مجتمعات متحضة واستجابة ايجابية لتحدیات فكرية فلسفية 
تميزت بها بيئات ذات أنماط فكرية معقدة ومرکبة » وس هنا كان هذا «التنزيه » المعتزلى غریبا 
ومرفوضا من ابن عبد الوهاب » الذى رفض حتى الاستدلال « بالقياس » » حتى ولو كان قياسا 
صحيحا » ووقف عند ظواهر النصوص القرانية والنبوية » ورفض أن يلجأ فى فهمها الى 
التأويل“ .. واستقر الرأى ف الوهابية على أن ١‏ الرأى » لا وزن له بجانب النص »۲۲ .. 


وم تكن دعوىابنعبدالوهاب الى تجديد التوحيد الإسلامى » والعودة إلى فهم الإسلام ا 
فهمه سلف الأمة » وبعبارة الدکتور طه حسين : الدعوة إلى « إحياء الاسلام العرى ؛ وتطهين ما 
أصابه من نتائج الجهل » ومن نتائج الاختلاط بغير العرب .. ۳ .. لم تكن هذه الدعوة 
جديدة تماما على تاريخ فكر الإسلام ۰ فلقد سبقه لا » کا أشرنا » كثيرون » أصبحت هم 
مذاهب متبلورة فى تراث المسلمين » ومن ثم فان ابن عبد الوهاب وان أنكر « المذهبية » و 
« الذاهب » أحيانا » إلا أنه قد كان بدعوته انحيازا وامتدادا لقطاع المذهبية الاسلامية » 
وبالتحدید امتدادا للحركة السلفية ا تمثلت فى ابن حنبل › وابن تيميةءوابن قم الجوزية» على 
وجه المنصرص .. بل ان الجبرق ( ۱۱۲۷ - ۱۲۳۷ ه - ۱۷۵۵ - ۱۸۲۲ م ) يحكى لنا قصة 
ذلك الواعظ التركى الذى قدم إلى مصر فى رمضان سنة ۱۱۲۳ ه ( سنة ۱۷۷ م( فدعا الناس 
إلى توحيد الله فى العبادة » وأنكر على المصريين إقامة الأضرحة والقباب على قبور الأولياء » وحكم 
بكفر الذين يتوسلون إلى الله بالوسائط » أحياءا كانوا أم من الأموات » وکادت أن تحدث لذلك 
فتنة عندما اجتمعت الجماهير خلف هذا الواعظ » وشرعوا يطبقون أفكاره بأيدهم » کا هو 
واجب المسلمين اذا هم رأوا اللکر(؟ ! .. 


لكن ابن عبد الوهاب كان أكثر من « شيخ » وأعظم من « فقيه ) . . ومن ثم فإنه ۸ 

يشأ أن يقف بدعوته عبد رسائل يؤلفها أو مواعظ يلقيبا . أو حتى حلقة أو حلقات من 
الأتباع والمهدين » وافا أراد هذه الدعوة أن تكون أكار وأكبر من جرد « دعوة » أو 
د مذهب » يستقر فى مجرى التاريخ ومتحف التراث . لقد أبصر دور « الدولة » و 
«السلطة » فى وضع الدعوات موضع الممارسة والتطبيق » ووعى جيدا الحكمة التى 
تقول : إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن » ۱ .. ومن هنا كانت مغادرته لبلده 
« حرملا » » التى بدأ دعوته بها » إلى « العيينة » حيث عرض دعوته على رئيسها عثان بن مد 
ابن معمر . الذی اقتنع بها . فدعاه ابن عبد الوماب ال أن يسخر سلطته وسلطانه لدشر 
السك GG‏ و او ل اك 
الله سبحانه وتعالى « سيملكه نهدا وأعراببا(؟ .. » .. فسار أمير العيينة بحيشه » وف مقدمته 


Yoda 


ابن عبد الوماب إلى الأماكن التی اتخذ الناس فیها القبور أو الرموز أو الأشجار للتوسل 
والتعظم » فهدموها وقطعوها » حتى كان اليوم الذى آمسك فيه ابن عبد الوهاب بالفأس وقاد 
ی ل شع انه ود بن الاي را او اس ار وان مار يعاد 
الناس ويتبركون بزپارته » وكادت أن تحدث حرب بسبب ذلك مع أهل « الجبيلة » وأعرابها . ê.‏ 
مت هدام نی ف صنوف الأب » هد ا حم لمن »ند عل سلطا 
هو ناصر دعوة ابن عبد الوهاب » فوازن الحا بين مابيده من السلطة وبين ما وعده أبن عبد 
الوهاب منبا فى المستقبل ومن الثواب عند الله » فاختار العاجل على الأجل » والدنیا على 
الآخرة » وتخی عن نصة التجديد والتوحيد » أو بالاحرى تخلى عن الأسلوب العنيف لابن عبد 
الوهاب فى نصة الدعوة » وطلب إليه أن يغادر « العيينة » فرارا بنفسه قبل أن يفتك به الغاضبون 
هدم قبة زيد بن النطاب | . 


عدت لل ينه a‏ سي 11 عن .. فغادر ابن عبد الوهاب « العيينة » إلى 
« الدرعية 6 حيث لقى أميرها حمد بن سعود ( ۱۱۷۹ ه ١/55‏ م ) الذى أستجاب لدعوته » 
ورحب به » ودار بينهما حوار كان بمثابة التعاقد على تأسيس ملك جديد ودولة جديدة على فكر 
توحيدى نقى وجديد .. قال الأمير للشيخ : 
ا ببلاد حير من بلادك » وأبشر بالعز والنعة .. 
وأنا أبشرك بالعز والتمكين » وهذه كلمة ر لا اله إلا الله ) من تمسك بها وعمل على نصرها 
ملك ببا البلاد والعباد ! 


وبفكر ابن عبد الوهاب ‏ وبتتظیمه أيضا ؛ وتجيش ابن سعود وسلطانه » تجاوزت الدعوة 
حدود « الدرعية » وأستجابت كل نجد والجهات المتاخمة لما لدعوة التجدید الدینی ودانت بعقيدة 
التوحيد على هذا النحو النقی الذی بشر به ودعا إليه ابن عبد الوهاب .. وخحلال هذه العملية 
النضالية كان الشيخ حور النشاط » فهو الذی يبهز الجيوش » ویبعث البعوث والسرایا » 
ویکاتب أهل البلاد الأخرى داعیا واعظا ومنذرا » ویستقبل الوفود والضیوف ۰ بل ویشرف كذلك 
على بيت الال وينظم مصارف الخانم والرکاة(۱۳۳ . 


وببذه الامارة الوهابية السعودية » التى أتخذت من « الدرعية » عاصمة ها » قامت 
للعجديد الدينى دولة فى شبه الجزيرة العربية »> جاورت مقدسات الاسلام والسلمین فى مكة 
والمدينة » وشرع ابن عبد الوهاب یتصل بعلماء السلمین ووجوههم فى مواسم الج » وپعرض 
عليهم أفكاره ف التوحید » ویجری معهم الحوار .. ووضح للعيان أن شبه الجزيرة قد شهدت قيام 
نمط من الفكر الدينى الذی يتحدى فكرية العصور الوسطی وينكر خخحافاتها » بل ويحكم بالكفر 
على كل المسلمين المعاصرين ؛ وعلى رأسهم « ظل الله فى الأرض » خليفة آل عهان ؟! . 
۳۵۹ 


وبعد عشر سئوات من وفاة ابن عبد الوهاب وضحت مخاطر دعوته ودولتها على السلطنة 
العفانية وفكريتها أكثر وأكثر › فلقد زحف ابن سعود ۱۲۷۰ ه ( ۱۸۰۱ م ) على رأس جيش من 
أهل نجد وپوادیها والجنوب والحجاز وتبامة إلى « کربلاء » بالعراق » فقائل هلها › واقتحمها وقتل 
من أهلها قرابة الألفين » وهدم قبة قير الامام الحسبين » وانتزعوا واستولوا على کل ما وصلت إليه 
أيديهم من کنوز کربلاء ومشهد الحسين ۰ الذی كان مزدانا مقصورة مرصعة بالزمرد والیاقوت 
والجواهر 1 .. 

وبعد أربع سنوات ( ۱۲۲۰ ه ۱۸۰۵ م ) دخل جیش ابن سعود المدينة المنورة » وهدمت 
قباب قبورها ومزاراءها » وف العام التالى حضعت له مکة ‏ وبايعه شريفها عندما ذهب إليبا 
حاجا » ويومئذ طرد ابن سعود من كان بمكة من رجال دولة الاتراك » فتمت له السيطرة على 
الحرمين ونجد وتبامة والحجاز .. 


وعندئذ وضحت للعيان » كذلك » أن الدعوة الوهايية » وهی حركة فكرية سلفية › 
ترى رأى ابن حنبل فى ضرورة أن تكون الخلافة فى قبيلة. قريش وحدها . أى فى العرب » 
لاتمغل فقط دیا لفكربة الدولة العثانية ومذهبية العصور الوسطى . وإنما تمئل أيضا تحديا 
للخلافة العثانية ذاتها » وتعنى ضمن ماتعنى تمردا عربيا على استئثار الاتراك بالسلطة 
والسلطان على العرب المسلمين » وتحمل فى فكرها ودولتها دعوة لعروبة الدولة كا تحمل دعوة 
إلى عروبة الإسلام ! .. 


ولقد صمدت الدولة الوهابية للجيوش العثانية » بل وألحقت بها الهزيمة تلو الطزيمة » حتى 
استعان السلطان العغای محمد عل وجيشه المصرى › فانپزمت الدولة عندما سقطت الدرعية فى 
۷ ذى القعدة سنة ۱۲۳۳ هھ ( ۸ سيتمبر سنة ۱۸۱۸ م ) بعد ثلاثة أرباع قرن ظهرت فيبا بجزيرة 
العرب هذه الدعوة. موقفا ایجابیا يرفض فكرية العصور الوسطى ويتحدى سلطان الاتراك 
العهانين .. 


لکن دعوة ابن عبد الوهاب لم تمت بهزئة دولتها . فلقد عاشت . بل وعادت فى 
مرحلة تالية فأقامت دولتها من جديد . ولکنبا ظلت › دعوة ودولة ؛ فى شبه الجزيرة العربية 
3 > ودون أن تتعداها . لأنها وان مثلت الرد العربى الإيجابى على بعض التحديات التى 

جهت الانسان العرنى المسلم فى ذلك التاريخ . إلا أنها كانت رد عرب البادية البسطاء ‏ 
ES‏ وبالدرجة الأولى » وليس رد عرب البلاد التى قطعت فى التحضير والقدن شوطاً 
أبعد بما قطعه أهل نجد وتبامة والحجاز .. لقد كانت تجديدا للإسلام › وطليعة يقظة أهله 
على عتبة العصر الحديث » والدعوة إلى عروبة الخلافة والدولة بعد أن أستائر بها الاتراك 


Yo¥ 


قرابة للالة قرون .. ولكن آفاقها اخدودة » وفكريتها الحافظة › وأساليببا البدوية العنيفة › 
قد أبقت عليبا حركة تجدید ويقظة لاعراب شبه الجزيرة وحدهم › فاخعصت بهم > وأخعصوا 
بها » وانفردوا وحدهم بهذا الشرف من دون المسلمين ! .. 


۲۵۸ 


هوامش الوهابية 


را البقة : ۱۸۲ .. انظر « الاعمال الکاملة للامام محمد عبده » ج ‏ ص ۱۵۸ دراسة وتحقیق : د. محمد 
عمارة . طبعة یروت سنة ۱۹۷۲ م 


(۲) الزمر : ۳ . 

(۳) الاسراء : ۱۷ . 

(4) ابن عبد الوهاب ٠‏ مجموعة التوحید » - رسالة : هدية طيبة - ص ٠١١‏ . طبعة الکتبة السلفية , القاهرة . 
(5) الصدر السابق .. رسالة : هذه مسائل الجاهلية - ص ۸۷ . 


(5) من کلمات حفيد ابن عبد الوهاب « الشيخ عبد العزیز بن محمد بن ابراهیم » .. آنظر : عبد الکیم 
الخطيب ١‏ الدعوة الوهابية ٠‏ ص ۱۳ طبعة القاهرة سئة ۱۹۷4 م . 


(۷) المرجع السابق . ص ۱۰۹ . 
(۸) تاريخ الجبرل . ج ۱ ص ۱۳۱ وما بعدها . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م . 
(9) الدعوة « الوهايية ٠‏ ص 4" . 


(۱) الرجم السابق . ص 58 = ۱۷ ۰ ۸۱ 


۲9۹ 


السنوسية 


قبل مس سنوات من وفاة محمد بن عبد الوهاب » ولد محمد بن على الستوسى ( ۱۳۲ 
۹ ها ۱۷۸۷ - ۱۸۵۹ م ) - وكان السنومی » كابن عبد الوهاب : عربيا » ولد فى بيئة 
عربية » ولكن بيئة السنوسى لم تكن بدوية كنجد » فلقد ولد بالجزائر فى قبيلة مجاهر » وسط 
عصبية تبعث على القوة والاعتزاز .. فالحى الذی ولد فيه قد بلغ تعداده ۷۰,۰۰۰ نسمة يتبعهم 
وینضوی حوهم ۰۰۰ ,۲۰۰۰ نسمة فى مقاطعة وهران الجزائرية .. وكانت ولادته بقرية الواسطة » قرب 
مستغائم .. 


ومنذ صباه سلك الطريق الذی قدر له أن يصنع عليه الانجاز الكبير الذی حققه لامته 

ودينه .. الطريق الذى برز عليه ابن السنوسى قديسا ؛ فارسا . عربيا . مجددا . معاديا 
للاستعمار ! .. فهو . منذ الصبا » يقسم يومه الى نصفين > أحلها لطلب العلم وتحصيله › 
وثانیپما للتدريب على الفروسية ورکوب ال واستعمال آدوات القتال ؟! .. وهو یتنقل » 
طالبا للعلم ؛ فى أبرز حواضر العام العربى والاسلامی فى ذلك التاريخ .. فهو قد درس فى جامعة 
القرویین بفاس .. ثم جاء الى القاهرة ( ۱۲۳۹ ه 1847 م ) فدرس بالأزهر .. ثم ذهب الى 
الحجاز ( ۱۲۸۰ ه ۱۸۲۵ م ) فأخذ عن بعض شیوخ مكة والمدينة .. وى رحلاته هذه 
لتحصیل العلم أخذ ورفض » ونظر وانتقد . حتى لقد أعلن رفضه لدعوی إغلاق باب 
الاجتباد . وقدم هو ذاته اجتبادات فى إطار المذهب الالکی , الذى تمذهب به منذ صباه › 
الأمر الذی جلب عليه غضب شیوخ الأزهر المحافظين » حتى لقد هم الشيخ عليش( ۱۸۰۲ ه 
- ۱۸۸۲ م ) أن يقتله بحربته » لوا أن السنوسى كان قد غادر البلاد | .. وأيضا .. ففى 
رحلات السنوسى هذه الى العلم لقى الكثير من شیوخ التصوف » وانتسب الى العديد من 
« طرقه » .. وهنا نجده » أيضاء يأخذ ويرفض » وينظر وينتقد » حتى استقر به اليقين على 
طريقة أبتكرها > جاءت مزيجا من الفقه والتصوف »ء ولقاءا بين الشريعة والحقيقة » ومزاوجة بين 
النص والذوق » ففيها رأينا السلفية التى تعتمد براهين الكتاب والسنة وتذكر الوسائط » ورأينا 
التصوف الشرعی الذى يقصد الى مجاهدة النفس وتزكيتها » فكانت طريقته مزيجا من الطريقة 
۲۰ 


البرهانية والطريقة الاشراقية . مع ميل أكثر الى البيهانية .. بل ورأيناها لا تقف عند حدود علوم 
الشرع 8 علوم : الذات والصفات » والفقه » والحديث › والدلالات .۰ وإثما تدرس العلوم 
الطبيعية : الفلك ( اهيعة ) » وتقتنى أدوات ها مثل الاسطراب » والكرات » والأزياج .. الح .. 
الم .. ! 


ولقد غادر السنوسى المغرب » للمرة الأولى » سنة ۱۸۲۹ م بعد أن قتل الوالى التركى 
حسن بلك أحد أساتذته ! فغادر المغرب غاضبا » وقاصدا الحج الى بيت الله الحرام فى مكة . 
وف العالم التالى ( ۱۸۳ م ) بدأ احتلال الفرنسيين لشمال بلاده » الجزائر » حيث ولد » وحيث 
يعيش أهله » فلم يستطع دخوها » ولكنه رحل وطاف بجنوب الجزائر ؛ حيث لم تكن قد سقطت 
بعد فى يد الفرنسيين .. ثم غادرها الى القاهرة » فالحجاز مرة ائية » وهناك تبلورت فى عمّله 
أسس الطريقة التى قرز الدعوة إلا » وأغلب الظن أنه قد استشعر » بعد احتلال الجزائر » الذى 
كان اول 0 مايه الاستعمار الغربى فى جولته الحديئة من صراعه التاریغی ضد العرب 
وامسلمین ۰ ۱ ستشعر عظم اخاطر وشدة التحدیات > واستلهم فكرة' « المرابطة » والتربص 
والاعداد رالاأستعداد للجهاد » ولیس الفورة المتعجلة » والتسمة بالبداوة » على نحو مافعل 
الوهاييون .. لقد كان السنوسی مام تحدیات کبری : استعمار أورنى مسلح بحضارة حديثة 
عملاقة » وسلطنة عثانية أصبحت قيداً على الأمة العربية یموق انطلاقها . ومن ثم فلقد غدت » 
ما له امن نود وعافطة بوخرانة ومظال © ثغرة واسعة تتيح للاستعمار أن يلتم بلاد العرد 
وأوطان الاسلام .. وأمام مثل هذه التحدیات » فلابد من الفکر والتجدید - ر و - 
ولابد من إعداد الذات العربية للصبر والمصابرة والجهاد والمقاومة - ( الفروسية ومجاهدة النفس 
وتقويتها وتقويمها ) - .. إذن لابد من « الرابطة ) » فرباط يوم فى سبيل الله خير مرت الدنيا 
ومافيها » کا يقول الحديث الشریف! '' .. ومن هنا كانت فكرة ١‏ الزاوية » - وهی نموذج جديد 
« للرباط » القديم - التى ابتكرها السنوسی. والتى كانت ثموذجا للمجتمع الجديد الذى 
استبدفه » والانسان الجديد الذى أراده » والتى كانت واحة یانق فیبا تجربته وسط محيط قد 
رفضه وعزم على تغيبو فى المدى الطويل ! .. وفوق جبل أنى قبيس » بمكة » أقام السنوسی أول 
زاوية لطريقته ( ۱۲۵۲ ه ۱۸۳۷ م ) .. وبعد ثلاث سنوات غادر الحجاز الى الغرب ‏ واستقر 
فى فاس » يمارس التدريس » ويدعو الى طریقثه الجديدة » لكن حكومة مراكش خشيت مذهيه . 
فضيقت عليه الخناق » فغادرها الى طرابلس الغرب ( ۱۲۵۷ ه ۱۸٤١‏ م ) .. ومن طرابلس أحذ 
يسهم فى ثورات الجزائر ومقاومتها للاحتلال الفرنسی » فساعد ثورة تلمسان والصحراء ( ۱۸۶۸ 
- ۱۸۱ م ) التى قادها محمد بن عبد الله » وعصيان الظهرا الذى تزعمه محمد بن تكوك 
۱ م .. وف الزاوية البيضاء على الساحل الليبى » كانت ١‏ الزاوية » الثانية التى أقامها 
السنوسی ) ۰۱ هھ ۱۸۰۵ م ) .. وبعد أن استقرت طريقته فى برقة » عاد الى الحجاز للمرة 
الثالغة » فأقام بها ثمانى سنوات » ومنها نشر طریقته فى أعاء عدة من الحجاز وال 1۳ 
۳۹۲ 


« الزوایا » فى الدينة والطائف وا حمراء ويسع وجدة ورباح ووادی فاطمة والضیق واصفان وآبان .. 
ثم غادر الحجاز عائدا الى الجبل الاتعضر » بليبيا » فاستقر هناك ( ۱۲۷۱ ه ۱۸۵4 م۲۲ . 


قلنا إن محمد بن على السنوسى : كان قديسا فارسا عربيا » وعالا مجددا » وعدوا 
للاستعمار .. والناظر فى تعالم طريقته وتربيتها لاعضائها يجد هذه الصفات هی البادیء والأفكار 
المحورية التى باب ۱ هذه الطريقة > کا جد ( الزاوية ۱ هى الفوذج لذلك اجتمع الذی آحذ 
السنومیی يعد نفسه وأتباعه لاقامته .. 


ولقد بلغ عدد الزوايا السنوسية التى أحصاها المؤرحون مائة ومان ويمانين زاوية » مس 
وعشرون منبا فى شبه الجزيرة العربية » ومائة وثلاث وستون فى أفريقيا » فى ليبيا : ٩۷‏ » وى 
مصر : ٤١‏ » وف السودان الأفريقى : ۷ وف وتونس : ۲ . ونحن اذا شعنا أن نستخدم لغة 
عصرية فى وصف ١‏ الزاوية » وا-حدیث عن وظائفها قلنا إنها : مؤسسة الحكومة - ( الطريقة ) » 
ومزرعة الدولة » وثموذج المجتمع الجديد الموعود .. فغير السجد » نجد فيها منزلا لقائدها 
ر المقدم ) - وللوكيل » وللشيخ .. وفیبا بيوت للضيوف وعابرى السبيل » وللفقراء الذين لا 
مأوی هم ۲ وفيا مساکن للخدم » وعخازن. للمژن + واصطبل » ومتجر » .وفك » وسوق . 
وتحيط ببذه المبانى « العامة » المساكن الخاصة بالقبائل التى تة تقوم الراوية ف منطقتهم .. وللزاوية 
أرض زراعية خاصة بها » وابار جوفية » وصهاريم الحفظ المياه .. وأرض الزاوية وحدائقها تزرع 
جماعيا » إذ ياق کل من يقطن فى منطقتها يوم النميس من كل أسبوع الى هذه الزرعة يعملون 
عملا جماعيا بلا أجر .. أما محصول أرض ١‏ الزاوية » فإنه ینفق على احتياجات فقرائها › 
وضيوفها » غذاء وكساء وتعليما .. وزواجا .. الح .. ومابقى يذهب الى مركز الطريقة الرئيسى .. 


5 الزاوية هو ممثل ش شيخ الطريقة فيبا فيبا » وقائد قبائلها عند الجهاد .. ووكيلها يشرف على 
الزراعة وشئون الادارة والمال اا .. وشيخها يتولى تعليم الصغار وعقود الزواج .. وه 
القدم والوكيل والشيخ كان رؤساء القبائل اجاورة ووجوهها » يكونون مجلس إدارة الزاوية . 


وكانت لمواقع الزوايا فلسفة تحكمها .. فكثير مها قد أقبم على مواقع مدشات يونانية 
ورومانية قديمة » وحكمت الاحتيار لمواقعها أهداف اقتصادية وسياسية » مثل طرق القوافل 
الحامة » ونقاط الدفاع الحصيئة » والغايات المرجوة من نشر الإسلام فى قلب القارة الأفريقية › 
والبعد عن مواطن الصدام بقوات / قبل اکن والاستعداد ! . 


ولقد حولت هذه الزوايا التى تناثرت فى الصحراء وعلی مشارفها الأض القاحلة الى جنات 
مثمرة » وکان السنوسى قدوة لطائفته فى الانخراط بالعمل: اليدوى » زراعة وصناعة حرفية .. 
۹۳ 


وعندما كان بعض تلامذته يطلبون منه أن یعلمهم « الکیمیاء » - وکانت تعنی عندهم تحويل 
العادن غير النفيسة الى معادث نفيسة بتلاوات وطلسمات - كان یسخر من هذه الأوهام » 
ويعلمهم أن الانتاج الزراعى فى أرض الزوايا هو المصدر الحقيقى للثروة » فيقول : 
, الكيمياء تحت سكة اححراث ! .. إا كد اين وعرق الجبين 4 ! .. وكان يعلم تلاميذه أن 
العاكفين على الأوراد والأوراق والمسابح لن يتقدموا أهل الزراعة والحرف عند. الله أبدا .. 
هكذا كانت الزوايا » وهكذا وصفها السنوسی فتحدث عن أن ١‏ الأرض تبتیج من حوفا بانووع 
.الأشجار » ويكثر بها السكان لكثق الثار » وتنتشر فما العمارة وتتسع بها الإدارة | ۰۰ ٠ ٩‏ 


ويا كان العمل الجماعى بأرض الزاوية وصناعاتها الحرفية يوما من كل أسبوع » هو 
يوم اميس > فلقد كان يوم الجمعة خاصا بالتدریب عل الفروسية واستخدام السلاح 
والمران على فون الحرب والقتال !9 2 . 


ومن هذه الزوايا انطلق الرجال ينشرون الاسلام » كا تفهمه الطريقة السنوسية .. ينشرونه 
بين أعراب الصحراء وقبائلها الذين كانوا مسلمين سلفا ‏ ولكن أسلامهم لم يكن يتعدى ف 
الأغلب الأعم التدين ببعض شکلیات الاسلام » حت لقد كان الکثیرون منبم یعجزون عن تلاوة 
آية قرانية » بنصها أثناء الصلاة » فیتلفظون بعانی بعض الآيات حاسبين أنها هى نصوص 
الآيات ! .. ناهيك عن العادات والتقالند والاعراف التى كانت آقرب الى الجاهلية منبا الى 
الاسلام 57 


وینشرون الاسلام أيضا - وذلك هر الأهم - بين القبائل الوثنية فى قلب أفريقيا .. واذا 
كانت للاسلام الیوم دول » ولعقائده أتباع فى قلب أفريقيا وغریبا فإن مرجع ذلك كله الى الطريقة 
السنوسية » فهى التى بشرت بالاسلام بين القبائل الوثنية التى كانت تدين ( بالفتيشية ١‏ .. 
ركانوا يقطعون الطريق على النخاسين تجار الرقيق + ويخلصون الأطفال الزنوج المخطوفين » ثم 
یحملونبم الى « الزوايا 4 حيث يدشأون عل الاسلام ویفقهون تعالعه > م يبعثوك بهم الى أبتاء 
جلدتهم فى مواطنهم الأصلية يبشرون بالاسلام ! .. وبفضل حركة التبشیر السنوسية هذه دخل 
الإسلام واکتسب أنصارا فى « وادای » والباقری ‏ وبوركو » والنيجر الأدنى » وبرنو » والکونفر > 
والکامیرون 3 وکام » والداموا : والداهومی ) وحول بحيرة تشاد › التی أصبحت » بفضل جهد 
السنوسية » مركز الاسلام فى وسط أفريقيا » ودان بتعالعه من حوها أربعة ملایین من السکان 
الأفريقين .. وعلى يديهم كذلك دحل الاسلام السودان الأوسط » حتی لنستطيع أن نقول انیم 
هم الذين صنعوا الحزام الإسلامى لافريقيا جنویی الصحراء . من سواحل الصومال شرقا الى 
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سواحل السينغامبية في الغرب .۰ ويترجم عن حجم الجهد السنوسی فى هذه المنطقة عدد الزوایا 
اهامة التی ذکرها الرحالة والمؤرخون لهم فى هذه البلاد » فلقد بلغت سبعة عشر زاوية » أى آنها 
تأ ف الرتبة الرابعة بعد ليبيا - وهی الرکز - ومصر » وشبه الجزيرة العربية .. ولکنها تاق فى 
مقدمة المناطق التی نبضت فیپا السنوسية بنشر الاسلام والتبشیر بعقائده وتعالمه .. 


والسنوسية لم تتشر » فى هذه الناطق › تعالم الاسلام وعقائده وحدها » بل لقد آقامت 
حیغا نشرت الدين + ومع الزوایا : دوز ومالاث وسلطنات + مها سلطنة « رابح » و « منوا ١‏ 
1 ۱ ساموری » .. والرحالة کوبولای 00801019881 يتحدث عن أسلوبهم فى التبشیر الذی أثمر 
ا لهذه السلطنات فيقول : « انبم كانوا یدخلون هذه المناطق تارة مبيئة تجار » وطورا ببيئة 
مبشرين ۰ يبدون الى الإسلام القوم الفتيشيين » وتجدهم يبنون زوايا جديدة فى هذه الأقطار 
الشاسعة الممتدة من شال أفريقيا الى أقصى السودان .. أ“ 


و السنوسية كانت تنبض ببذه الهمة فى القرن اا عشر » قرن المد الأستعمارى الأورف 
لابتلاع القارة الأفريقية » والسيطرة على أفكارها واستغلال أهلها ونبب کنوزها ومواردها » الأمر 
الذی يجعل لعمل السنوسية هذا معنی أكثر من مجرد نشر عقيدة دين سماوى بين أقوام وثنيين » 
ويعطية بعدا یتعدی اطدی والوعظ والارشاد پتعالم الاسلام .. فلقد کانوا كتيبة الصدام العربية 
الإسلامية التی تصدت ‏ فى شال أفريقيا وقلبها للرحف الاستعماری الأُوربى الجديد .. وهنا 
يتضح معنی الاهتام فى الزوایا بالتدريب الأسبوعى على الفروسية والحرب والقتال » ومعنى اعتناء 
التعالم السنوسية بفكرة الجهاد فى الاسلام .. فهم قد جعلوا أبناء الطريقة فى أفريقيا فى حالة 
استعداد دام للجهاد » کاخیش فى حالة الاستتفار » بینا جعلوا واجب أبناء الطريقة فى اسيا 
العاونة الادية لاخوانهم الأفريقين!؟ ) 


نحن اذا شعنا شواهد وأمثلة على تصدی السنوسية فى أفريقيا للزحف الاستعماری الأوربى 
وصداماتها الفكرية » بل والحربية المسلحة معه » وجدنا الكثير .. 


* فهم قد حاربوا الفرنسيين فى مملكة « كانم » بمملكة « واداى ) » بالسودان » قرابة اطحمسة 
عشرة عاما ر ۱۳۱۹ - ۱۳۳۲ ها ۱۹۰۱ - 1905 ) . 

* وهم قد قاوموا الغزو الايطالى للیبیا » الذى بدا سنه ۱۹۲ ۰ ودامت مقاومتبم البطولية عشرين 
عاما . 

* ولقد استغائت جمعيات التبشير الأوربية » التى كانت طلائع للمد الاستعمارى الأوربى وظفت 
الدين فى خدمة النبب الاستعمارى » استغاثت بحكوماتها الاستعمارية » فضغطت على 
السلطان العغای کی يحد من نشاط السنوسیین .. وقاوم السلطان هذا الضغط حينا » م 

۳۹۵ 


خمضع له أخيرا » وحاول أن یستقدم الى الآستانة الهدی الستوسی ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۰ اه 
۶ - ۱۹۰۲ م ) الذی قاد الطريقة بعد أبيه » أن یستقدمه الى الاستانة کی يعيش هناك 
١‏ الح ی ات او ین او یی ای ی 
التارخ تقریبا ؟! .. ولکن الستوسی رفض » وأجاب رسل السلطان بکلمات لا تحمل معنی 
محددا » وتلا آیات قرانية تعحدث عن التوکل على الله | ۰ وقرر نقل مرکزه من واحة 
« جغیوب » الى مکان موغل فى الصحراء أكثر هو « الکفرة » کی یبتعد عن متناول 
السلطان ‏ والانجلیز الدين احتلوا مصر > والايطاليين الذين كانوا يسعون الى شمال لیبیا » 
وحتی یقترب أكثر فاکار من منطقة الصدام مع طلائع الاستعمار فى قلب أفريقيا . . وبعد 
سنوات أريع من هذا الانتقال » عاد فأوفل فى قلب الصحرإء مر أخرى » واستقر فى ٠‏ قرو » 
بالسودان الأوسط » فى الصحراء الأفريقية !”° .. 


* والحكومة الفرنسية - وكانت قد أحتلت الغرب العربى - قد جعلت من ١‏ الطرق » الصوفية 
هناك - ( الطرقية ) - ركيزة كبرى لتأييد احتلاها وتأبيده » بل ولتحويل بلاد مثل الجزائر الى 
امتداد فرنسى عبر البحر المتوسط فى أفريقيا .. ووجدنا من زعماء تلك « الطرق » من يبرر » 
باسم الدين » حملة فرنسا لسحق الشخصية القومية للجزائريين » ودمجهم ف فرنسا » وتحويلهم 
الى فرنسيين » يبرر ذلك بقوله : « إننا اذا كنا قد أصبحنا فرنسيين » فقد أراد الله ذلك » 

وهو على کل شیء قدیر . فاذا أراد الله أن یکسح الفرنسیم نسيين من هذه البلاد فعل » وكان ذلك 

عليه آمرا يسيرا » ولکنه کا ترون › دهم بالقوة » وهی مظهر قدرته الالحية . فلنحمد الله › 


ولنخضع لارادته ؟ ! ب 


وهذا النوع من الصوفية هم الذین سمحت هم فرنسا بزاولة النشاط » بل وپاحتکار 
ميادينه » وهم الذین تحدث عنبم السیاسی الاستعماری جابرییل هانوتو 1120/21 .© 
( ۱۸۵۳ - ۱۹46 م ) وزير خارجية فرنسا فى مقاله ( وقد أصبحنا اليوم إزاء الاسلام والمسألة 
الاسلامية ) فقال « .. ان من بين تلك الطرائق والطوائف من يخلد أعضائه الى السکون » وربا 
كانت علاقتہم مع رجال حکومتدا فى اتبزاثر وتونس على أحسن مايرام .. وما ذلك الا لاك الرابطة 
التى تربطهم و قد اعتراها الوهن » لال الفوضى التى أصابت الاسلام الأنيقى : قد أشذت 
نلصيبها مم ا لل 


لكن هانوتو ؛ نفسه » يستانى السنوسية من هذه الطرائق والطوائف » ويتحدث عن 
عدائها لغير المؤمنين بالإسلام - وهو مصطلح استعماری صليبى يعنى العداء للاستعمار ارف 
الصليبى - ويشكو مر الشكوى من أن اللشومية قد اموت سدا منيعأ يفسد عا 00 
خططه «الأفريقى الرهيب » فيقول ».مواصلا -حديثه عن الطرق الصوفية فى أفريقيا : .. ولكن 
۳۲۹۹ 


توجد طوائف بلغت شدة العصبية منبا مبلغا عظیما ‏ لأنها مؤسسة على هبدأ کفاح غير 
المؤمنين وعلى كراهية الدنية الحاضرة . فقد أسس الشیخ السنوسى › فى جهة ليست بعيدة 
عن الاصقاع التى تلى آملاکنا فى الجزائر » مذهبا خطیرا ‏ له أشياع وأنصار ... ومن 
مل هبهم العشدد فى رعاية القواعد الدينية .. ولقد لبثوا زمنا مدیدا لا يرتبطون بعلاقة ما مع 
الدولة - ر العثانية ) - بسبب ما بینبا من العلاقات وبين الدول المسيحية .. وهم يطرحون 
حبائل الدسائس التى أوقفت رجال بعفاتنا عن كل عمل مفيد لصالحها فى أفريقيا .. 
فهداك . فى قرانا وبلداننا - ر كذا ) ؟! - نرى درويشا فقيرا . بأرديته البيضاء العلمة 
بخطوط سوداء . يلهج لسانه بلكر الله والصلاة على نبيه » لا يلوبه عن ذلك شىء . هذا 
الدرويش - الذى ينتقل من خيمة الى خيمة ومن قربة الى قربة » راويا حوادث الأقطاب 
الأولياء من مشا الاسلام - انما يبذر فى القلوب » حيثا حل وأينا توجه . بذور الحقد 
والضفيدة علينا ... إنهم يخترقون . بلا انقطاع ولا توان » مستعمراتنا الأفريقية » فيستقبلهم 
آهلوها بالترحاب ۰ ويحسنون وفادتهم . ويكرمون مغواهم , حتى أن الفقير منهم لايرى فى 
إكرامه له أقل من أن ينحر له شاة ء هذا عدا مايجمعة له من صدقات ذوی البر والاحسان 
أو من الرتبات المالية السنوية التى يبلغ مايدفعة أهالى الجزائر وحدهم هنبا ثمانية ملين من 
الفرنکات كل عام ! .. وهذا ما يستوجب العجب والدهشة ‏ لان مقدار مانجبيه من 
الضرائب كل سنة من أهالى الجزائر لايتجاوز ضعف هذا المبلغ ؟! .. ,290 


هكذا تصدت السئوسية للتحدى الاستعمارى الذى فرضته أوربا عل العرب 
والمسلمين » فكان للجهاد فى طريقتها معنى ووظيفة » وكان للقوة والاستعداد للقتال مكان 
ملحوظ فى « الزوايا » والتعالم » وفى الممارسة والتطبيق .. 
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ولقد أستتبع عداء السبوسية للاستعمار » وتصديم لزحفه على أفريقيا العربية . شالا 
ووسطا . إعلاء شأن العروبة فى طريقتهم وتعالههم ونشاطهم العمی . وما كان منه ذا طابع 
سیاسی على وجه اخصوص .. ومن هنا كانت السنوسية واحدة من حركات اليقظة العربية › 
کا كانت مجابهة وتصديا لفكرية العصور الوسطى . ولزحف الاستعمار .. 


فمحمد بن على السنوببى » مؤسس الطريقة » عزنى أصيل » فكرا ونسبا » بل هو نموذج 
للقائد العربى الذی تستدعيه المرحلة التاريخية التى ظهر فما .. وک يقول عنه الرحالة هاملعون 
Hamit (‏ ) فلقد تحلى « بكل ما ينبغى أن يتصف به القديس العربى من صفات » فهو 
دقيق فى فهم الدين ۰ مرح » يركب فرسا من أنقى سلالة » ویلبس بفخامة » ويكحل عينيه 
۳۹۷ 


بالکحل 4 6 یصیغ لحيته باناء » وهو شدید الکرم لضیوفه ‏ وتزیده مواهبه وانحلاصه احتراما 
فوق اسحترام ۱ ۳ 


والسنوسیون کانوا ینشرون العربية مع نشرهم للاسلام 7 

ثم [نهم - وهذا هام جدا - قد رفضوا سلطة الدولة ا'مثانية وسلطانها وتسلطها على 
العرب السلمین . وأعلدوا . بلسان شیخهم وقلمه أن الخلافة لابد وأن تکون عربية قرشية - 
والقرشية كانت دائما رمزا لرفض حکم غير العرب للعرب - فلقد كتب السنومی فى کتابه 
( الدرر السنية فى آخبار السلالة الادرپسية ) أن الامامة واخلافة لابد وأن یلیبا عربى قرشیی » 
واستشهد على ذلك باراء المارودى » ورفض قول الذين یشیعون هذا المنصب ف السلمین من غير 
العرب" .. وفذا الوقف الفکری دلالته التی لاتنكر فى رفض خلافة آل عفان .. 


ویزید قسمة العروبة وضوحا فى الحركة السنوسية ما آدرکوه من أن الفلافة العثانية قد 
غدت من الضعف واغزال والتفريط فى مصاخ العرب الى الحد الذی أصبحت معه « ثغرة » 
کبری يتسلل منبا الاستعمار الغرنى لالتبام بلاد العرب واقتطاع أقطار الاسلام .. بل لقد 
قطعوا بأن الاتراك قد آصبحوا « مقدمة اللصاری - ر أى الستعمرین الأوربيين ) - ما دخلوا 
محلا الا ودخله التصاری ۱۴ » کا يحكى أحمد الشريف السنومی - ابن مؤسس الطريقة - فى 
كتابه ( الدر الفرهد الوهاج فى الرحلة من الجغبوب الى العاج( .. آما الهدی السنوسى فانه 
هو القائل : « الترك والتصاری » إلى آقاتلهم معا ۱ .. ,۲۳ . 


وتجدر الاشارة والتتبیه الى أن حديث السنوسية عن عدائهم للترك والتصاری نما یعنی 
العداء لكل من الاستعمار والتسلط العانی والاوریی .. فلقد هادنوا الاتراك وتعاونوا معهم عندما 
تناقضت مصالح الدولة العثانية مع الاستعمار الايطالى أثناء الحرب الطرابلسية .. ثم هم لم یعرفوا 
التعصب الدینی ضد أتباع الدیانات الائحری .. والرحالة هاملتون يقول عنبهم : « انبم أقل 
تعصبا من عامة العرب » .. والتاريخ يحكى كيف أن السنوسى الكبير قد عزل قيادة إحدى 
“الزوايا » لأنبم طردوا سائحا وأمه من منطقتهم » لانهما من النصاری(*) .. فقد كان المییز 
مطلوبا بين الخالفين فى الدين وبين المستعمرين .. والمهدى السنوسی هو الذى يحدث أحاه 
الشريف فيقول له : « لا تحقرن أحدا » لا مسلما ولا نصرانيا ولا یپودیا ولا كافرا » لعله يكون فى 
نفسه عند الله أفضل منك . اذ أنت لا تدرى ماذا تكون الخاتمة ! ۲" فعداؤهم للترك > 
كعدائهم للاوربيين » قد وقف عبد حدود العداء للاستعمار .. فهم قد رأوا حطر الزحف 
الاستعمارى الأورنى ۰ وتصدوا له .. ورأوا فى دولة الرجل المريض - علاوة على اغتصابها 
اللافة من العرب - ثغرة ينفل منپا النبب الاستعماری . ومقدمة هذا الاستعمار » فحكموا 
بأن الترك مقدمة الاستعمار الأوربى » وأنهم ما دخلوا بلدا الا ودخله الاستعمار .. ولقد 
۷۹۸ ' 


صدقت وقائع التاريخ وتطورات الصراع فى النطقة کلمات السنوسیین ! 


هكذا كانت الحركة الستوسية .. واحدة من حرکات اليقظة العربية الاسلامية ء ال 
و 1 
وأجهت با الأمة التحدیات التى فرضها عليها الأعداء . 


* فبالسلفية العتدلة » التى تنقى العقيدة من شوائب الشرك وشہات الوسائط بين الائسان 
وخالقه .. وبالتصوف الشرعی .. ویفتح باب الاجتباد ؛ ورفض دعوی إغلاقه .. صنعت 
مزيجا فکرپا رفضت به فكرية العصور الوسطی والظلمة .. عصور الماليك والعانین .. 


* وبالجهاد .. وتربية الرهدین والأنصار على الفروسية وأدوات القتال .. وبنشر الإسلام والعروية فى 
أفريقيا » جنونی الصحراء .. أعاقت زمنا طوبلا زحف الاستعمار الأوربى » وقاتلت جیوشه » 
وأفشلت حطط مبشریه السنین الطويلة .. وحتی عندما هزمت آمام تفوقه » فانبا قد ترکت 
فكرا وتنظيما لعب دورا ف المد التحررى الذى شهدته هذه المنطقة ضد سيطة الاستعمار . 


* وبالانحياز الى عروبة الخلافة .. والحذر » ثم العداء تجاه الاتراك العغانیین .. برزت السنوسية 
واحدة من حركات اليقظة والتجديد التى تصدث لابرز التحديات التى فرضها على هذه الأمة 
أعداؤها فى العصر الحديث . 


هوامش السنوسية 


( ۱) رواه البخاری ومسلم والنساق واین ماجة والدارمي وابن حنبل . 

(۲ )أنظر لوثروب سنودارد , حاضر العالم الإنلامى » ج ۲ ص ۹۵۰ ۰ ۰۳۹۸ ۰ . ترجمة عجاج 
نويبض ؛ وتعلیق شکیب آرسلان . طبعة يروت سنة ۱۹۷۱ م . و : د. أحمد صدق الدجانی ١‏ الحركة 
السئوسية » . نشأتها ونموها فى القرن التاسع عشر ص ۰۳۷ ۰۳۹ 515 ۰ ۲8۷ ۰ ۲۵۷ . طبعة بروت 
سنة ۱۹۲۷ م . و : سير توماس . ارنولد. « الدعوة الى الاسلام 4 ص ۳۷۱ . ترجمة : د. حسن ابراهم 
حسن ‏ د. عبد امجید خابدین » اساعیل النحرارى > طبعة القاهرة سنة ۱۹۷ م . 


(۳ )الحركة السنوسية ص ۲۳۷ ۰ ۲۸۲ ¬ ۲۸۵ . و « حاضر العام الاسلامی » ج ۱ ص ۲۹۷ ۰ ج ۲ ص 
۳ ۱۱۶ . 


(؛ ) « حاضر العام الإسلامى 4 جہ ۲ ص 1۰ . 

(۵ ) « الحركة السنوسية » ص ۲۵۵ . 

زر" ) « حاضر العام الاشلافی ؛ ج ۲ ص ١ . ٩۱۳ ۰ ۱۲١‏ الحركة السنوسية ؛ ص ۲۷۲۵ - ۲۲۷ . 
(۷ ) ۰ مسلمون ثوار ء ص ۲۹۳ . ۱ 

(۸ ) « الاسلام. والرد على منتقدیه ٠‏ ص ۱۸ - مجموعة أصحاث ودراسات - طبعة القاهرة ستة ۱۹۲۸ م . 
ره ) الرجع السابق . ص ۱۷ - ۷٩‏ . 


(۱۰) « الحركة الستوسية 4 ص ۹۵ . 


(۱۱) الرجم السابق . ص ۲۰۷ . 
(۱۲) المرجع السایق . ص ۲۱۰ . 
(۱۳) « حاضر العا الاسلشی » ج ۱ ص ۲۹۹ . 


١ )۱4(‏ الحركة الستوسية » ص 48 ۰ ۱۵۵ . 


(۱5) « حاضر العام الإسلامى » ج ۲ ص ١١4‏ . 
نمف ۱ 


الهدية 


قبل الحاق السودان بمصر ( ۱۸۲ - ۱۸۲۳ م ) » فى عصر محمد على ؛ ۸ يكن 
الشعب السودانی قد حقق وحدته الوطنية » فوطنه » من حيث الادارة والسياسة ينقسم الى 
مالك وسلطنات » أهمها سلطنة الفوئج فى الشرق » وسلطنة الفور فى الغرب » والنوبيوك فى 
الشمال 0 أن الأعراق الختلفة لسکانه : عرب » ومستعریون » ونيليوك » وحامیون + كانت 
تسهم هی الأخرى فى تمزق البلاد .. واذا كان الفتح الصری للسودان قد أللحقه بحکومة 
واحدة ‏ وجعل له « حکمدارية » واحدة فى العاصمة الجديدة : الخرطوم » فان التمزق الواقعی 
لم يخكف تماما » وظل متجسدا فى الأقالم والسلطنات » تزكية اختلافات القبائل والاعراق .. 


لکن هذا القدر من الوسدة السياسية والادارية ؛ وما استتبعه من تطور حضاری محنود 
وبطیء قد نبه السودانيين إلى روابط الصا المشتركة ینبم جمیعا .. ثم كانت السلبيات التى 
وقعت من الادارة الجديدة طاقة محركة لمو هذا الالحساس المشترك الجديد .. 


* فبعد مقتل اسماعيل ؛ بن محمد على › قائد الجيش الفاتح › محترقا .. انتقم جيش محمد على 


* والضرائب التى فرضت على السودانيين - والتى كانوا يسمونها « بالجزية » - كانت باهظة » 
وی طريقة تحصيلها الكثير من الشدة » وغير قليل من الاذلال .. 


* وبعد أن دخلت حکومة القاهرة فى إطار النفوذ الأربى » منذ إتفاقية.لندث سنة ۱۸۵۰ م » 
وبالذات منذ عصر الخديوى سعيد ( ۱۸۵6 - ۱۸۳ ) والندیوی اماعیل ( ۱۸۲۳ - 
۹ م ) وخصوصا فى عهد الندیوی توفیق » الذی خلف اسماعيل .. آخذ السودانيون 
يرون فى هذه الحكومة سلطة ینقصها الطابع.الوطنی الصری - وزاد من هذا الاحساس لديم 
آنبا قد استعانت فى حکم بلادهم بالعدید من المسکرپین والغامرین والمرترقة الأوربيون .. فحام 
بحر الغزال هو الايطالى « جیسی 4 وعندما ذهب خلفه الانجلیزی « لبتون بلك » ! .. وحام 

۴۷۱ 


دار فور هو الفساوی « سلاطین » .. وحام کوب هو « آمیلیایی » .. وق الفاشر يحكم 
« مسیدالیا » .. ول لادو يحكم الالانی « سنتزر » .. وف فاشوده يحكم الفساوی « آرنست 
مائرو 4 ؟!! .. 


* وزاد من إحساس السودانیین هذا علاقة الخديوية الصرية بالاتراك العغانیین .. فکانوا يسمون 
الحكم الصری بالحكم الترکی » ویصفون حکامهم بالاتراك ! .. ولا وقفت هذه النديوية ضد 
الشورة الوطنية الصرية ۰ ثورة عرالى ( ۱۸۸۱ - 0۱۸۸۲ ) منحازة فى ذلك للمستعمرین 
الأوربيين والسلطان العؤانى » رسخ يقين السودانیین بغربة هذه الحكومة عنم » وانقطاع 
الروابط التى تربطهم بها الى حد كبير ... 


ولقد حدئت بالسودان فى تلك الحقبة تمردات وانتفاضات › ولکنها كانت ذات طابع 
محل » وأغلبها كان بقيادة زعماء عشائريين وعدد من النخاسين وتجار الرقيق الذين قاوموا سعى 


الحكومة المصرية المتعجل لالغاء تجارة الرقيق ... 


ولقد أصبح واضحا أن المجتمع السودانى قد زخر بالعوامل والأسباب التى تهیثه 
للثورة والانقضاض على أسباب شکواه ؛ لکنه »> لعخلفه » وتمرقه ٠‏ تاج الى عامل أسطورى 
ومعجزة خارقة تجمع شتات أببائه وتضم تلف أقالعه فى موقف ثورى » ومسيرة نضالية 
متحدة ١‏ تخلق منه كيانا وطنيا واحدا » وتمكنه من تحقيق بعض ما يريد ! .. 


وكانت اللياة الفكرية فى السودان - على فقرها - يتوزعها التصوفة والفقهاء .. وكان 
الفقهاء . فى الأغلب الأعم . قد ارتبطوا بالحكومة ووظائفها وعطائها .. على حين ظل 
المتصوفة . أو قطاع منهم » أقرب الى الجمهور , لان « طرقهم » إنما تقوم وتدمو وتعيش 
بقدر ما يجتمع فا من مريدين وأتباع .. وف التراث الفكرى للصوفبة كان هناك مكان 
ملحوظ . بل وبارز : لفكرة « المهدى النتظر » . ذلك القائد الأسطورى , الذى بظهر 
فيجب الزمان بأن ييل ما بين حصي وعصر النبى » صلى الله عليه وسلم » الى زمن ساقط 
من الحساب . وذلك بجعل زمانه موصولا بزمان البى » وتجربته تالية لتجربة اللبی .. کا يجب 
الکان » بتغيير واقعه الظام > وذلك عندما يملأ الأُرْض عدلا بعد أن ملشت جورا > ويعمها 
أمنا بعد أن طفحت رعبا » حتى ليحرس الذئب الغنم ؛ ویضع الصبی يده فى فم الاسد فلا 
يصيبه الاذی ؟۱ .. وف ( الفتوحات الملكية ) لشیخ الصوفية الاکبر محى الدین بن عرف 
( 61۰ - ۳۸ ه ۱۵ - ۱۲۰ م ) حدیث طویل عن « الهدی النتظر  »‏ بل لقد حص 
هذا الأمل بکتاب کامل وحاص سماه ( عنقاء مغرب ) .. ولقد كان لفکر ابن عربى هذا اتتشار 
وجمهور بين متصوفة السودان » شيوخا ومريدين .. وف هذا الواقع الذى يتطلع للمخلص » ومن 
۳۷۲ 


حلال هذا التراث الفکری الذى يجعل هذا اخلص هو « الهدی النتظر » وفی مجتمع تفاقمت 
مشکلاته » وزادت آلامة » واستفحلت تناقضاته » وضح بجلاء أن سبيله الى الالتحام 
والانتقاض هو الأسطورة ؛ والأسطورة القدسة ‏ التى تفجر فى انسانه من الطاقات الاقة ما 
بستطیع بها علاج ما ترم وتزاحم من مشکلات ومعضلات .. 


هكذا اشرأبت الأعناق » وتعلقت الأبصار » واستشفت البصائر » وأرهفت الأسماع 
والأحاسيس الى ذلك القادم النتظر .. الى المهدى .. حدث ذلك بالنسبة للجميع » الكبار 
منہم والصغار | .. حتى ليحكى المؤرخ يوسف هيخائيل ( ۱۲44 = ۱۳۳ ها ۱۸۲۸ - 
۲ م ) فى كتابه ( غوردون والسودان ) أن الصبيان فى مدينة الألیض - قبل ظهور مهدى 
السودان - کانوا يجعلون فى ألعاببم صفا لأنصار المهدى وصفا آخر لأعدائه » ثم يديرون بين 
الفريقين الصراع ۲ ؟!! .. 


وف ۱۳ أغسطس سئة 1844 > وى جزيرة ١‏ لبب » » التى تبعد عن دنقلة خمسة عشر 
كيلو مترا ولد محمد أحمد ( ١.‏ - ۱۳۲ ه ۱۸٤٤‏ - ۱۸۸۵ م ) الذى سیصبح مهدى 
السودان المنتظر > وقائد الثورة التى صهرت السودانیین فى بوتقة واحدة » فخلقت منهم شعبا 
واحدا للمرة الأول فى التاری . 


ولفقر أسرته » التى كانت تحترف النجارة فى السفن » لم يستطع السفر للدراسة بالأزهر » 
لكنه حصل علوم الدين كا يحصلها الفقهاء الفقراء احلیون » فدرس ف بربر والخرطوم » وأصبح 
فقیها فى سنة ١818‏ م .. وقبل هذا التاريخ » فى سنة 185 م ۰ أنشأ بالخرطوم مدرسة مارس 
فيها التعلم“ .. ثم اتجه الى التصوف ء وظهرت عليه أمارات التقوى والزهد والصلاح + فانخرط 
فى سلك الطريقة « السمانية » .. وف التصوف علا نجمه » بعد أن أنشأً لنفسه خلوة خاصة فى 
جزيرة « آبا » ( 185 ها ۱۸۷۱ م ) ذاعت شهرته منبا وقصد اليه الناس فيها » حتى أصبح 
ر ۱۲۹۲ ه ۱۸۷۰ م ) خليفة » وقد أذن له شيخه أن يجوب أرجاء البلاد » يأخذ العهود على 
الأتباع ويقبل ويعتمد انضمام المريدين .. 


وی ( ۱۲۹۷ ه ۱۸۸۰ م ) توف الشيخ القرشى ود الزین » شيخ محمد أحمد فى الطريقة 
السمانية » فأصبحت له القيادة فيها . وهنا بدأ محاولاته المنظمة لتكوين جماعة دينية صوفية تدعو 
الى الاصلاح » فاتصل بالعديد من الحكام ومن الفقهاء » داعيا الى العودة للدين » وتكوين 
جتمع مسلم على غرار اجتمع الذى بناة الرسول . عليه الصلاة والسلام .. غير أن الصدى 
لم يكن کا أمل » والاستجابة كانت دون ملأراد .. لکنه لم بیأس .. حقا لقد يمس من الأمراء 
والحكام والفقهاء » ولکنه نظم من أتباعه نواة الجماعة التی عزم على أن يسعى بها لاقامة المجتمع 
۳۷۳ 


الجديد .. وهو يتحدث عن هذه البداية ؛ التى سبقت مرحلة « الهدية » ۰ فیقول : « ثم إفى 
۰ نهت على بعض المشايخ وماأدركت من الأمراء فلم یساعدفی على ذلك أحد » حتى أستعنت بالله 
وحدة على إقامة الدين والسئن › ؛ ووافقنى على ذلك جمع من الفقراء الأتقياء .. الذين لايبالون بما 
لقوه فى الله من المكروه 1 )20 


وسواء أكان محمد أحمد قد أدرك أن تحقيق غاياته لابد له من طاقة عاطفية وشحنة 
روحية تبز قلوب المؤمنين وتذهلهم عن الروابط والقيود التى تشدهم الى الدنيا بد 
فیسرعون بسوط ا-ارق المعجز الى الانخراط فى حركته اللأصلاحية › > فاختر ع أنه هو 
« الهدی » النتظر اختراعا .. أو أن الرجل قد امترجت فى عقله وقلبه ونفسه معاناة شعبه 
وأمته بالصوفية التى صدعت لروحه شفافية زادت مهنبا رياضاته ففجرت فيه کانسان طاقات 
غير عادية ولا منظورة . فرأى ما لایراه الآخرون وما آنکره عليه الكثيرون . رأی رسول 
الله ٠‏ صلل الله عليه وسلم > يعهد اليه « بالمهدية » ويكلفه بالجهاد .. سواء أخذنا 
بالتفسير الأول › أو اعتمدنا التفسير الثافى - وهو الدى ميل اليه - فلقد أعلن محمد أحمد 
فی الأول من شعبان ۱۲۹۸ ه ۲۹ يونيو ۱۸۸۱ م أنه هو « الهدی ۰ ودعا الناس الى 
الايمان به , واشجرة الیه ‏ والجهاد معه لاقامة الدين 8 وتحربر البلاد من الاتراك و الاجانب 1 
وانقاذ ديار الإسلام قاطبة - من « غانة الى فرغانة ! » من خطر الاستعمار والاتراك ©“ 


ونحن عندما ننظر فى وثائق الهدی ومنشوراته التى تتحدث عن « الحضرة » التى نصبه 
فیبا الرسول مهدیا » نجد أثر التراث الصوف واضحا وقويا » بل وطاغيا .. فمع النبى قد شهد 
هذه الحضرة » جمع من شیوخ التصوف والأولياء . . 6 شهدها « الخضر » و ١‏ عزرائيل ۷ › 
الذى سیقبض أرواح الذين يحاربون المهدى ! .. وف هذه « الحضرة » يؤكد الرسول على كفر 
من لم يصدق بمهدية محمد أحمد .. ويعلمه امتياز ١‏ المهدية » على « التصوف » .. ففى 
التصوف : الذل » والانكسار » وقلة الطعام » وقله الشراب » والصبر » وزيارة السادات ر ت 
- الأولياء ) - .. آما الهدية ففيها » غير هذه : الحرب » وال » والعزم » والتوكل » والأعتاد على 
الله » واتفاق القول .. ولان من میزات الهدية « اتفاق القول » » فلقد أسقطت الذهبية 
والمذاهب » وألغت الطرق الصوفية » وأعلنت للناس أن عهدها موصول بعهد الرسول » فما 
بينبما ساقط لا حجة فيه .. فهی سلفية » تقف عند الکتاب والسنة فقط » وتعتبر أن الذاهمب 
كانت صاحة لازماتها السابقة على المهدية فقط » وهی تجدد وتشر ع وفق المصلحة التجددة على 
ضوء الكتاب والسنة وحدههما .. تعرضوا لى بنصوصكم وعلومكم عن المتقدمين » فلكل 
وقت ومقام حال » ولكل زمان وأوان رجال .. ولقد كانت ا ا 
حسب مصالم الخلق » وكذلك الأحاديث ينسخ بعضها البعض على حسب الصا .. 
%4 


وأعلن الهدی » کذلك ‏ أن « المهدية » ليس ما یسعی الره اليه » فهو قد كان سائرا فى 
طريق الاصلاح > على العادة » حتى « هجمت عليه المهدية من رسول الله » بحضرة الأولياء 
والصالحين « يقظة » فى حال الصحة » » فى وقت لم يكن يطمع أن ينالها » بل لقد كان راغبا فى 
الانضواء تحت لواء المهدى الستومی(؟ . 


وبعد هذا الاعلان » كاتب المهدى آنصاره » ودعاهم الى امجرق الى جزيرة « أبا » فى شهر 
0 انحاز من هاجر اليه الى جبل قدير » أستعدادا للجهاد » الذى قدمه على فريضة 
0 5ل اللخ قار وی تفده سك جك الكفار الاتراك » ولاك « سيفا سل فى سبيل 
٩(( E‏ .. وق « أبا » حقق المهدى أول انتصار عسکری 
على قوات الحكومة فى ۱۲ رمضان ۱۲۹۸ ه ۲ أغسطس ۱۸۸۱ م .. ثم عاود انتصاره علیبا ثانية 
ف جبل قدير - ( ۷ ذى الحجة - أول نوفمبر من نفس العام ) - ومن ذلك التارخ بدأ پنشیء 
جهاز دولته الجديدة » بادئا ببيت الال » ومنصبی : قاضى الإسلام » وأمين السلاح ثم جعل له 
ی من الفلفاء الراشدین الأربعة » ا يخلف هو الرسول » . 
عليه الصلاة والسلام ! م توالت العارك بيده وبين الحكومة » التى أستعانت بعدد من القادة 
العسکریینٍ الأوربيين لقتاله » من أشهرهم غوردون 007007 ( ۱۸۳۳ - 1886 م ) حتى انتہت 
بااتتحام الأنصار 3 أنصار الهدی للخرطوم فى ۲۳ ینایر ۱۸۸۰۵ م ومقتل غوردون » وتمام السيطرة 
للمهدی على أجزاء السودان . 


ولقد أكدت هذه الانتصارات العسكرية التی أحرزها الهدی » ضد حكومة كانت 
مشغولة بأحداث الثورة العرابية فى مصر » أكدتٍ لدی آتباعه ماحدثهم به من أنه منصور أبدا » 
وأن أعداءه مذحورون لا محالة .. فهو ١‏ المهدى » ۰ وليس طالبا للملك أو ساعيا الى 
السلطان .. وعندما عرض عليه غوردون ا کردفان أجابه : « أن مهديتى من الله ورسوله › 
ولست بمتحيل » ولا مريد ملكا ولا جاها .. فأنا ليفة رسول الله » ولا حاجة لى بالسلطنة ولا 
بملك كردفان وغيرها » ولا فى مال الدنیا ولا زخرفها .. »۲ .. وأحذ الناس یتحدئون عن 
الخوارق التى يرونا .. فاسم الهدی مكتوب على أوراق الأشجار » وعلى بيض الدجاج( ۲۴ ! . 
وهم قد شاهدوا النار تشتعل فى جثٹ القتلی من أعدائه ! - ( وهی نار جهنم » وابد ! ) - .. 
وهو ف غدوه ورواحه معه ملك من الله يلهمه ويسدده'””'' .. وف قتاله معه عزرائيل یقبض أرواح 


أعدّائه ! . 


وف مجتمع كامجتمع السودانی فعلت هذه المرويات والروايات والمأثورات والحكايات ما 
لاتفعله الفلسفات وبراهينها ولا المنطق وقضاياه . لقد فجرت كل طاقات امجتمع فصبت ف نہر 
الثورة المهدية » وأذهلت النساء عن آزواجهن فهاجرن الى المهدى دون الرجال الجاحدين › 
۳۷۵ 


وجعلت الرجال بفارقون زوجاتهم اذا هن لم یستجین للدعوة » وقدم الالکون أمواهم والفقراء 
آرواحهم هذا القائد الاسطورة » الذی صنم بالاسطورة ما لا تصنعه الحقائق فى مجتمع مثل 
الذی ظهر فيه ! .. ۱ 


وأخذ الهدی یکاتب القادة واللوك والرؤساء » یدعوهم الى تصدیقه والتعاون معه .. 
کتب الى خدیوی مصر ‏ وامبراطور الحبشة » وکتب الى أهالى : مراکش » وفاس » ومالى » 
وشتقیط ( موريتانيا ) » وکتب ال حياتو بن سعيد ( سوکوتو ) ؛ وال الهدی السنوسی فى 
ليبيا » طالبا منه أن یکون واحدا من خلفائه » وعرض عليه اما أن يأ الى السودان أو ينمض 
للجهاد ضد الانجلیز الذين احتلوا مصر بعد هزية العرابيين .. وبلغت أصداء دعوته آرجاء الوطن 
العرنى » وجاء وفد من الحجاز لبایعته » فعين واحدا منهم والیا على الحرمين!" .. 


K# Kk x 


وكانت الحياة الفكرية فى السودان فقبرة » تتقاسمها فكرية القرون الوسطی الحافظة 
والجامدة لدى الفقهاء الذين ارتبطوا بالدولة وافط العغانی » وفكرية الطرق الصوفية المليئة 
بالخرافات .. ولقد زادت المهدية هذه الحياة الفكرية فقرا » اذا نحن نظرنا الى « لكم » ذلك أن 
الفكر فى سودان المهدية قد أصبح وقفا على الهدی » فهو خليفة الرسول » صلى الله عليه 
وسلم » واليه وحده المرجع فى الفكر والتشریع ۰ م كان الحال فى مجتمع الرسول .. وهو قد 
الغی تراث الذاهب الفقهية » ودون للشعب أحكاما فقهية ۸ تلتزم بمذهب واحد » وان وضح 
فيا آثر الذهب الشافعی أكثر من غين » کا آلغی طرق الصوفية وترائها » الا ما استکن من 
عقائدها فى فکره » بحكم التکوین السابق على ظهور الهدية وأدعائها .. 


لکن هذا الفکر القلیل » من حيث ١‏ الکم » كان آکثر تقدما » من حیث 
« الکیف » . فلقد أتسم بالسلفية . بمعنى العودة الى التصوص الأصلية . كتابا وسنة › 
وأسقط خرافات العصور الوسطی واضافاتها التى حجبت اجوهر البسیط والتقدم للدين › 
ثم إنه قد أعلى من قدر « الصلحه » وفتح الباب واسعا للاجتباد احکوم بالصاخ المحجددة › 
على هدی من الكتاب والستة .. ۰ 


فهو يعلن أنه « یقفوا آثار من سلف من المهتدين السالفين » على نبج محمد» صلى الله 
عليه وسلم » .... ويدعو الى عقيدة السلف ف التوحيد » وهی التى تنكر الوسائط والتوسل 
بالاؤلياء والصالهین . أحياء كانوا أم من الأموات .. ويتحدث الى آتباعه فى ( نشور البيعة ) 
فيقول : « إن الله قد ابتلل عباده واختبر توحيدهم » فثبتوا ولم يتزلزلوا منه الى من لايملك نفعا ولا 
۳۷۹ 


ضرا » فانظروا ابتلاء ابراهيم » عليه السلام » فى توحيد الله تعال واکتفائه به فانه كثير » ومن 
جملته أنه قذف فى النار » فعارضه جبريل فى الهواء فقال له : ألك حاجة ؟ فقال : أما اليك 
فلا » وأما الى الله فبلى ! . فلما وقع فى النار صارت عليه بردا وسلاما . فكذلك من يبتليه الله › 
مت ی لك و ی و و 
الله أن نتبع سنة ابراهيم فقال : ( ملة أبيكم ابراهيم هو مآ السلمین )"° یعنی اتبعوا ملة 
أبيكم فاتبعوا » احبای > کلام الله فى از ی ترهات فایت الزمان » وقد بایعتموی 
على أن لا تشركوا بالله شيعا ۴۳۲.۰ ۲ 


لكن التكوين الصوف للمهدى ترك بعض عقائده الصوفية بمثابة الشوائب فى هذا الفكر 
السلفى المتخفف من بدع القرون الوسطى وخرافاتبا .. فهو یژمن بالنور احمدی » الذى وجد 
آولا ‏ ومنه كان حلق كل شی" ۱ .. بل ويؤمن أنه هو لوق من «١‏ نور عنان قلب 
الرسول » ۰ عليه الصلاة والسلام » وأن الرسول قد أحبو بذلك(۳ ! 


لكننا اذا وازنا بين هذه البقایا للفکر الصوف » والتی ترفضها السلفية ‏ وبين الطابع 
السلفی والتجدید وفق الصا التجددة » کا تجلی وطبع فکر الهدی ‏ رأينا السلفية المجددة هی 
الطابع الغالب على قسمة الهدية الف . ومن اانا > فى هذا الیدان » رفضا لفكرية 
العصور الوسطی . وتحديا افط الفکر الذی ساد فى عصر الماليك والعانین . الشر الذی 
يجعلها . فى الفکر الى العجديد أقرب منبا الى التقلید.. ویسلکها فى سلك الراقف الايجابية 
التی تصدت للتحدى الفكرى المتخلف الذى هدد حياة الأمة فى ذلك التاريخ .. 


xk‏ جد جاو 
أما'عداء المهدية للأتراك العغانین فإنه واضح وشديد .. 
* فهو يطلب من أتباعه أن يتميزوا عن الاتراك فى كل أمور المعاش والزى والسلوك » ويقول لهم 
«..كل مايؤدى الى التشبه بالترك الكفرة اتركوه » کا قال تعالى فى الحديث القدسى : « قل 
لعبادى المتوجهين الى لا يدخلون مداخل أعدائى » ولا يلبسون ملابس أعداق ؛ فىکونوا هم 


أعدای » کا هم أعداق » ... فكل الذى يكون من علاماتهم ولباساتهم فأتركوو ! 0" 0 


فهداك طابع قومى لا جك ينو يكاب ی اجام او ات 
والقير فيه عن الاتراك . 


¥ 


* وهو يجعل قتاله للترك تفیذا لأمر الرسول وتریضه . فبقول : « لقد آخبرنی سید 
الوجود » صلى الله عليه وسلم أن من شك فى مهدیتی فقد کفر ... وحرضنى على قتال 
العرك وجهادهم .. ۳ .. ویفند حجج الذين يقولون إن جنود الدولة الذين يقتلهم فى 
حروبه هم مسلمون . وآنه سيحاسب عن قتلهم يوم القيامة › لان هؤلاء اند 2 جند 
الدولة المصرية » التى كان يسميبا « دولة الاتراك » › [نما هم ساعون لتحقيق أهداف 
قيادتهم فى جمع الال بالظلم والاکراه .. وکا یقول « فان القطب الدردیر قد نص فى یاب 
اتحاربة على أن أمراء مصر وعساکرهم وجميع آتباعهم محاربون لاخذ آموال المسلمين منم 
کرها . فیجوز قتلهم کا قال تعالى : ( إغا جزاء الذین يحاربون الله ورسوله ویسعون فى 
الأض فسادا أن یقتلوا أو يصلبوا أو تقطع آیدیبم وأرجلهم من حلاف 6" الآية .. على 
أن النبى آمرنا أمرا صريحا بقتال الترك . وأخبرنا بأنهم کفار »> شالفتهم أمر الرسول 
باتباعدا » ولارادتهم ,اطفاء نور الله تعالی الذى أراد به اظهار عدله . فكيف نسأل عنهم 
بعد هذا ۱۴ .. ۳ . 


وق موطن آخحر يحكى الهدی كيف أن الله قد أطلعه على مشهد يوم القيامة » وأن الترك 
الذين قتلهم فى مواقعه القتالية قد شکوه الى الله » وقالوا : 


يااهنا ومولانا » الامام المهدى قتلنا من غير انذار ! وأنه أجاب : 
س یارب » آنذرتهم وأعلمتهم فلم يقبلوا قولى » واتبعوا قول علمائهم » وصالوا على ! .. 
وكيف أن الرسول قد شهد بصدقه » وقال للجند القتلى : 


ذنبکم علیکم ‏ الامام المهدى أنذرم وأعلمكم » فما قبلتم له > ومعم قول علمائكم ! .. 


ثم یضی فيذكر أن الرسول قد أعلمه « أن الترك لا تطهرعم الواعظ ‏ بل لا يطهرهم 
الا السيف » الا من تداركه الله بلطفه ! .. ب" . 


وف منشور آخر يتحدث عن آغتصاب الترك للدولة والسلطة دون أستحقاق ۰ وعن 
طغيائهم وجبروتبم وإذلالهم الناس » ويحدث قومه فیقول : « إن الترك قد وضعوا الجزية فى 
رقابکم » مع سائر المسلمين ... وکانوا یسحبون رجالکم ویسجنونيم ف القیود » ويأسرون نساءم 
وأولادع ۰ ویقتلون النفس التی حرم الله بغير حقها » وکل ذلك لاجل الجزية التى ۸ يأمر الله بها 
ولا رسوله .. فلم يرحموا صغيرم » ول يوقروا كبيرم ) . 


ثم يحدثهم عن انتصاراتهم » بقيادته » على هژلاء الترك الذين سبق وأهانوهم وأذلوهم .. 
۲۷۸ 


ویطلب منبم أن لا یتخلفوا عن فريضة اجهاد(؟" .. 


وحن اذا تجاوزنا عن القوالب الاسطورية التى صبت فيبا هذه الافکار » وعن الخلاف فى 
تعليل قوالبها هذه » وهل كانت « رؤية » صوف » أم أداة واعظ لا سبيل لاستنباض قومه بغيرها 
من الادوات .. اذا تجاوزنا ذلك » فاننا واجتون آنفسنا آمام فكر قومى رطنی › يرفض 
السلطة العثانية » ويؤكد على أن السودانيين هم قوم غير الاتراك .. وهنا , ومن هذا 
الباب » تدخل المهدية الى ساحة الفكر القومی الذی تصدى ١‏ للعؤانية » و ١‏ التتريك » 
فيما تصدى له من تحديات . 


٠‏ على أن الحديث عن المهدية » ومكانها من حركة اليقظة للانسان العربى فى العصر 
الحديث » لا يمكن أن يكتمل الا اذا نحن عرضنا لفكرة شاعت » رغم خطیها » فى كل 
الدراسات التاريخية التقليدية » عن السبب الأساسى فى قيام هذه الحركة٠..‏ ففى المدارس يتعلم 
التلاميذ » وف المصادز يقرأ الباحثون أن سعى الحكومة المصرية - مدفوعة 'بعوامل دولية - الى 
الالغاء الفوری لتجارة الرقيق » قد كان واحدا من أهم أسباب قيام الثورة المهدية » فهى - فى 
هذا الرأى - قد كانت ثورة النخاسين وتجارة الرقيق » الذين استلمروا سلبيات الحكم ومظالم 
السلطة لحشد الشعب حول الثورة التى أرادوها سبيلا لاطلاق يدهم فى النخاسة وتجارة الرقيق من 


ون 


لكن هذا الرأى الخطير » والشائع »> فضلا عن خطعه » فإنه يحجب عن القارىء 
والباحث قسمة نراها من أهم وأبرز قسمات الحركة المهدية .. لانه. يقدمها : ثورة نخاسين 
وأثرياء ۰ بينا كانت » فى اللساس وقبل کل شىء ۰ ثورة شعب ‏ وانتفاضة المعدمين والفقراء 
من هذا الشعب بالدرجة الأولى .. وهو يطمس كذلك نظامها الاجاعی وفكرها فى قضايا 
الثروة والأموال » الذى ندهش عندما نستخلص معاله وقسماته من واقع التطبيق الذى أقامته 
الثورة » ومن وثائقها الأصلية المتمثلة فى منشورات المهدى بالذات .. 


* فكما نعلم .. لقد بدأ المهدى صوفیا .. والنواة التى تبعته فى البداية كانت من عامة الناس 
وجمهور الفقراء .. والذين هاجروا اليه فى جبل قدير قد تركوا ما يملكون ويحوزون » أما الذين 
تشبثوا بالغروات والوظائف والرواتب » فإنهم كانوا هم أعداء المهدى والمهدية .. ولقد كان 
خصومه يعيبون عليه » فى مناظراتهم معه ومراسلاتهم اليه أن عامة أنصاره هم الفقراء 
والمساكين » وكان يرد عليبم مفاخرا بذلك » ومقارنا حاله فى هذا بحال الدعوة الإسلامية على 

۳۷۹ 


عهد الرسول » عليه الصلاة والسلام .. ومن کلماته فى ذلك « إن حب الوظائف والاموال 
والمتع هو الذی عطل الدین واستقامة السلمین .. ولولا الفقراء والساکین والأغدياء الذین تجردوا 
عن الدنیا لا تقوم هذا الأمر .. ولقد جعل الله المزية للفقراء دون الأغنياء .. وبين أنبم هم 
الشاکرون لنعمته . حیث اثروا نعمة الدین بفوات آمواهم وفراق أحبابهم وتحمل 
الشدائد .. » .. وهؤلاء « الفقراء » الحافون » ذوی الثیاب غير النظيفة ‏ والشعر الأشعث 
الجياع .. هم القدمون عند الله » یلحقون النبی قبل غیرهم » ويدخلون الجنة قبل الأغنياء 
نخمسمائة سبة » وتعلو درجاهم فى الجنة درجات الأغنياء ا تعلو عن الارض نجوم 
السماء ! .. » . ۱ 


وللذين قالوا : ان أتباع الثورة هم من « البقارة والجهلاء والأعراب » قال آلهدی : « إن 
أتباع الرسل من قبلنا وأتباع نبینا محمد کانوا هم الضعفاء والجهلاء .. أما الملوك والأغنياء وأهل 
الترفه فلم یتبعوهم الا بعد أن خربوا دیارهم وقتلوا أشرافهم وملوکهم بالقهر ۰ کا قال تعالی » 
حاکیا عن قوم نوح : ( ومانراك اتبعك الا الذین هم آراذلنا بادی الرأی )!۴۳ وقال تعالى : 
( وما آرسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها : انا با أرسلتم به کافرون » وقالوا : نحن أكثر 
أموالا وآلادا وما نحن عون ره ولقد قال أهل الغنى والطغيان عن أتباع نبينا : انبم 
الاجلاف » والأعراب » عراة الأجساد » جياع الأكباد .. فلم ينفعهم غناهم » بل ضربت عليهم 
الذلة والمسكنة .. وجعلهم الله غنيمة لضعفاء الأعراب الذين كانوا يستهزئون بهم .. وكذلك 
رجو الله أن يكون الاغنياء > ومن ورائهم » غنيمة للبقارة والجهلاء والاعراب ! 0 


* لكن خصوم المهدى يجادلونه ويقولون له إن من صحابة الرسول » صل الله عليه وسلم » من 
كانوا أغنياء » ومن كانت بيدهم تجارات و « أسباب » تسبب ثروات وأموالا .. وهو يرد 
علهم بأن من حصل الغنى والاروة من الصحابة نما حدث له ذلك بعد أن ترك الغنى 
وأسبابه » وانخرط » فقيرا فى الدعوة » وهاجر » فقيرا » فى سبیلها فهو قد تطهر وتعمد 
بالفقر أولا .. ثم باشر نفر منم بعد ذلك ١‏ الأسباب » .. ثم انبم بعد تحصيل المال قد 
جعلوه فى « أيديبم » ول يجعلوه فى « قلویبم ۲ » وظلوا حريصين على إنفاقه فى مواطنه على . 
اللحو الذى يؤكد أن علاقتهم به هى علاقة « النلفاء » « المستخلفين » فیه ‏ لا المالكين 
له » الأحرار فى انفاقه کا مبوون وپشتبون .. بل لقد روى المهدى أحاديث تتحدث عن 
المصاعب التى سيلاقيها صحانی جليل كعبد الرهن بن عوف ف الدخول الى الجنة » لا 
لشىء الا لغناه ! .. يقول الهدی حول هذه القضايا : « .. وأما الصحابة الذين باشروا 
الأسباب » فلم يدخلوا فيها الا بعد اطفروج عن کل شىء » حتى تمكن الایمان فى قلوییم ... 
ومن كانت عنده منهم آسباب فهی اما كانت فى أيديهم » لا فى قلوبهم .. وکانوا علیها 
كالوكلاء » ینفقونبا حسب أوامر موكلهم ومولاهم » ولذا قال لهم ربهم : ( وأنفقوا ما جعلكم 

۲۸۰ 


مستخلفین فيه )۲۳۳ وم يقل : وأنفقوا ما ملکتموه ! .. وقال صلى الله عليه وسلم . « آخر 
اصسای د خولا الجنة عبد الرهن بن عوف ۰ لكان غناه .. وهو أول من یدخل اججنة من 
أغنياء أمتى N‏ 


فهى » أذن » حركة فقراء » وثورة معدمين » وليست ثورة النخاسین وتجار الرقيق . 


* وف البيعة التى عقدها الناس للمهدى کانوا يعطونه أنفسهم » تتصرف قيادته فيها » مثلما 
كانت بيعة الئاس للرسول عددما أصبح أولى بأنفسهم منہم ! .. وکانوا يعطونه أيضا حق 
الملكية فيما لديهم من أموال قلت أو كثرت » أما الانتفاع فإن حقهم فيه يقف عند حدود 
الاحتياجات دون إسراف أو تبذير .. وهو يحدثهم عن الحقوق الالية التى ترتیها البيعة له » أى 
لدولته » فيقول : « لقد علمتهم أن من صدق مع الله فى بيعته فى نفسه وماله فبمجرد بيعته 
حرج عن حكم نفسه » فضلا عن ماله .. والمال تحت يده أمانة الله ورسوله » حيث بذله 
الله وصار ملكا لنا .. فالبيعة أحذت منه نفسه وماله لله » باعهما بالجنة .. وبائع السلعة لا 
يلتفت اليبا بعد أن عين له الشمن ورضى به ! .. فلا تمسكوا شيعا من أرزاق الدنيا لتکنزوه 
وتدخروه .. بل أبذلوها فى الله » وتجهزوا بها للجهاد .. وإن حطر ببالکم حلاف ذلك » 
وأبت نفوسكم أن تطمعن بالبذل فليكتب کل منكم ما ملكت يداه ويسلمنا جريدة 
أمواله ! .. ۲۳۲ , 


* أما الأرض الزراعية - ( الطين ) - فى مجتمع السودان الزراعی » فلقد أقر الهدی حق الملكية 
فیبا » على أن لا یتجاوز ذلك القدر الذی بستطیع الفلاح أن یفلحه بنفسه » وطلب من 
أتباعه أن یتدازلوا عن مازاد عن هذا القدر لمن يستطيع زراعته من |خوانهم » ومنع بيعه » وحرم 
إجارته » وقالت منشوراته فى ذلك : « .. فمن کان له طين فلیزر ع مااستطاع زرعه » وذا 
عجز ‏ أو لااحتیاج اليه » فلا يأخل فيه « دقندی » - ( وهى ضريبة عينية یدفعها الزارع 
لصاحب الأرض ) - » لان المؤمنين كالجسد الواحد .. وان کل مؤمن ملکه من الطين له » 
ولکن من باب إحراز نصيب الآخرة » فما لايحتاج اليه يعطيه لاحيه المؤمن الحتاج ‏ .. 


* وغير الاموال والثروات المنقولة » والأرض الزراعية الواقعة فى حيازة الأفراد وملكيتهم » كانت هناك 
مصادر الثروة ذات الأهمية العامة » والتى ترتبط بها احتياجات جمهور الأمة وعامة أهلها .. 
وهكذا قرر المهدى أن تكون ملكية عامة للأمة » ترصد مواردها على الانفاق العام .. ولقد 
شمل ذلك » بين ماشمل : الذكاكين » والوكالات التجارية » والقصيريات » والعاصر » 
والطواحين » والبنوك التى كانت یالبحر( ۳ » وموانی السفن - ( المشارع ) - والحدائق .. 
وما ماثلها .. وعن مصادر الثروة العامة هذه » وقرار المهدى جعل ملكيتها للأمة تتحدث 

۲۸۱ 


منشوراته فتقول : « .. إن القصد هو إقامة الدین » وازالة الضرورة عن كافة السلمین .. 
فيلزم لذلك أن یفرخ الأخوان جميع الواضع التى تنتج هنبا الصاخ جميعا . ولا یعرض ها 
أحد من الأنصار . وذلك : جميع الدکاکین ‏ والوكالات › والقصيريات » والعصاصير » 
والطواحين › والبنوك التى كانت بالبحر للايجار . ولو كانت مسكونة فيخرج منبا من هو 
ساكن ببا » لما يترتب عليبا من مصلحة عامة المسلمين من ضعفائهم ومجاهدبهم .. حيث 
أن كل من هو ساكن بتلك المحلات يمكن أن يتدارك له مسكنا ..ولا يؤحر مصلحة 
المسلمين ... وإنه » يبا الأحباب » لما كانت الشارع - ( مرافیء السفن ) - بهذا الزمن فى 
هذه الجهات کالفیء ‏ ونحن لانريد بالافياء الا مصلحة المجاهدين والمساكين » ولا نرضى 
لمسلم أن يكون همه الدنيا والجمع شا .. والمعلوم أن المشارع فبا أموال جسيمة » وكل من 
أستولى على مشرع جمع فيه مالا كثيرا » ولا يجهز فيه غزوة ولا سرية » واستضر بکنزه » 
فلذلك استصوب عندنا » مع المشورة المسنونة » أن نکتب الى كافة احبین أن يرفعوا أيدمهم 
عن المشارع .. فلا نريد لمسلم بعد هذا أن يستخدم المشارع لنفسه ؛ واذا كانت له مركب 
فلاسبيل عليه .. ومن أنضم للجهاد معدا فله ضرورته . والزائد على الضرورة اما هو على 
العبد لاله ! .. وحيث أن من الذى رزقه الله لنا : الجناين .. فيجب أن يقوم الولاة 
بنظارتها » وبعين لكل جنينة قم یقوم بشاها وذلك بالتشاور مع أمين بيت الال .. 
وكذلك ۰ فقد جعل الرسول » صلى الله عليه وسلم » لنا : أن ماهو من الميرى وبيوت 
الكبار والذوات من التجار ومستخدمى الديوان - ( أتباع الحكومة السابق ) - جعله 
لنصوص بيت الال ر العام ) .. وأظن أن الحكمة فى ذلك : أنه كانت الایات » فى زمن 
النبى » تنسخ الآيات » على حسب مصالح الخلق » وكذلك الأحاديث ينسخ بعضها البعض 
على حسب الصا . فلأجل أن مصاخ الخلق الآن كلها متعلقة ببيت المال .. ومادام النبى 
أول بالژسین من أنفسهم » فقد أمر النبى بذلگ(؟ .. ٩‏ . 


تلك هى قسمة الفكر الاجتاعى فى الثورة المهدية » تؤكد آنبا ثورة فقراء » صنعت با 
فجرته من طاقات روحية فى الشعب السودانى أشياء يدهش ها الباحث فيما خلفت من وثائق 
ومنشورات .. وهی تؤٌكد فى كل جوانبها نبا كانت واحدة من أبرز حركات اليقظة التى تصدت 
بها الأمة » فى السودان » للتحديات التى فرضها عليها أعدازها فى ذلك التاريخ . 

داد چ ۱ 

لکن الهدية انتبت كدولة بعد خمسة عشر ماما من موت الهدی » عندما هزم جیش 
خليفته ,امام الاستعمار الانجلیزی فى موقعة « کرری » فى ۲ سبتمیر ۱۸۹۸ م » فسقطت 
عاصمتها أم درمان » ثم كات مقتل الخليفة فى موقعة « أم دبیکرات » فى ۲۵ نوفمبر ۱۸۹۹ م .. 
لکنبا بقیت کفکر وطريقة صوفية وحركة سياسية .. ون يكن قد أصابها ما أصاب الحركة 
السنوسية من ابتعاد » قلیل حینا وکثیر أحيانا » عن فكرها البکر وتطبیقات القادة المؤسسين . 
YAY‏ 


هوامش الهدية 
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۲۳۸ 


اجامعة الاسلامية 
السلفية .. العقلانية .. الستيرة 


وهذا التيار هو الذی بدأه فلیسوف الاسلام وموقظ الشق جمال الدين الأفغالى ( ۱۸۳۸ 
- ۱۸۹۷ م ) وتجسد فکره » وخاصة ماتعلق بتحرپر العقل والاصلاح الدینی فى الآثار الفكرية 
والجهود العملية تلامام محمد عبده ( ۱۸4٩‏ - ۱۹۰۵ م ) وکان جناحه فى الشق العریی الفکر 
عبد الرهن الکواکیی ( ۱۸۰۵ - ۱۹۰۲ م ) وف الغرب العری عبد الرهن بن بادیس ( ۱۸۸۹ 
- ۱۹4۰ ) .. ومن حول هولاء جميعا عرفت الامة اقوی تیارات التجدید واليقظة فى عص‌ها 
الحديث » وأكثها أصالة » ومستقبلية أيضا ! .. 


لكن .. قبل الحديث عن المعالم البارزة والقسمات الأساسية لفكرية هذا التيار » لنسأل : 
الا يبدو العنوان الذى عقدناه له غريبا » ومتناقضا ؟! .. إن الناس قد اعتادوا أن يفهموا من 
مصطلح « السلفية » معانى كثيرةةء مها : امحافظة > والجمود »> والا كتفاء بالنصوص 
والمأثورات » والوقوف عند ظواهر التصوص ؛ ورفض التأویل ؛ أو الاقتصاد فيه الى حد كبير .. 
فكيف یکون هذا التیار « سلفیا » و « عقلانیا » فى ذات الوقت ؟! .. والعقلانية » إا 
لايخفى » وكا يتفق عليه الأكثرون » تعنی النقيض لكل تلك العانی التى اعتدنا فهمها من 
مصطلح « السلفية » ؟! . 


م .. كيف يكون هذا التیار الفکری « سلفیا » و « مستبا » فى ذات الوقت ؟ 
والاستدارة تعنی » ضمن ماتعنی #مللستةقبلية » وهو مایبدو نقیضا للسلفية » بل وإياها على طرق 
نقيط ؟! 1 


وحن نعتقد أن جلاء هذا الأمر من الأهمية بمكان » خصوصا ,أن الكثيرين قد التبس 
Aa‏ 


علیپم اتمييز والتحدید بين معالم هذا التيار الفکری وغيو من تیارات التجدید والاصلاح » فرأينا 
من یتحدث عن حركة الأففانى ومحمد عبده » ومن نبجوا نبجها باعتبارها الامتداد للحركة 
الوهاییة( ۲ » ومن يجبعلون الشيخ رشيد رضا ( ۱۸۵ - ۱۹۳۵ م ) والشیخ حسن البنا ر ۱۹5 
أساسية وهامة بين هذه التارات » ومن مخاطره أنه یلبس التخلف ثوب التقدم » ویزین بعباءة 
العقلانية والاستنارة قوما وقنوا فقط » أو وقفت بهم قدراتبم » عند ظواهر النصوص .. وينزع 
صفات الاستنارة والستقبلية عن مصلحين عظام » لا لشیء الا لانهم قد دعوا الى « السلفية » 
فى فهم آمور الدین .. وکل ذلك خلط للأوراق » علاوة على ضرره » فانه لا يليق ! . 


ونحن اذا آردنا أن نوجز الحديث الذی مير هذا التبار عن التیارات الأخرى التی سبفته أو 
عاصرته من تیارات اليقظة والتجديد فى عصر نا الحديث 4 والذی یستبین منه الاتساق » وعدم 
الساقض ء فى العنوان الذى عنونا له به .. فاننا نعطى الاولوية لمذه النقاط : 


١‏ - كانت « السلفية » عند الوهايية - کا كانت عند تراثها فى فكر أحمد بن حنبل وابن 
تيمية - الوقوف عند ظواهر النصوص الدينية » وجعل المعالى المستفادة من هذه الظواهر المرجع 
فى كل من أمور الدين وأمور الدنيا .. فهى قد وقفت عند مفهوم الاسلام » كدين » کا كان 
حال هذا المفهوم فى عصر البداوة والبساطة للأمة العربية » وقبل التطورات العلمية والإضافات 
العقلية التى استدعتها صراعات الامة الفكرية مع الملل والنحل غير الإسلامية بعد عصر 
الفتوحات .. ومن ثم فان السلفية » بپذا المعنى » تسقط من ترائها العلوم العقلية والتصوف 
الفلسفى » وتعتبر كل ذلك « بدعا » طرأت على الاسلام کا فهمه السلف الصالح .. 


آما « السلفية » لدى التيار الذى تزعمه الأفغانى ومحمد عبده › فإنها ليست كذلك 
نماما .. لأعها تأحذ « عقائد الدين وأصوله » على النحو النقى . البرأ من اللخرافات 
والاضافات .. وهی هنا ١‏ سلفية » تتفق مع الوهابية » وحاصة فى ازالة شبهات الشرك والوثنية 
والتوسل والوسائط عن عقيدة التوحيد .. لكا لا تقتصر فى فهمها للاسلام ١‏ كحضارة 
وتراث » » على فهم السلف الصالح له , لان الإسلام » كحضارة » وعلومه العقلية والفلسفية ٠‏ 
ومذهبه فى التصوف الفلسفی » کل ذلك قد حدث بعد عصر السلف . وهو قد حدث لان 
ضرورات موضوعية قد أقتضته » ومن ثم فان هذا التيار لا يسقط هذا التراث من تراث 
الاسلام » وهو لا يعتبو ١‏ بدعا ) سيئة » لانه يحدد أطار ١‏ البدع السيكة » با يجعلها خاصة 
بأصول الدين وعقائده ابحوهرية .. ففيها لا ابتداع ولا تطوير » مهما أختلف الزمان والمكان .. أما 
فى الاسلام كحضارة وعلوم فان التطور دام > والاضافات مستمرة » ومن ثم فان الابتداع هنا 
حسن » ولیس بالسيىء کا هو الحال فى أصول الدين .. ولذلك رأينا هذا التيار « سلفيا » تماما 
۸ 


فى تصوره للذات الاية » ولا ختلف فهمه مع الوهابية لعقيدة التوحید الاسلامية .. على حبن 
اكرام جاح لاون وی ی جك ام 
الفلسفى » - وليس الطرق الصوفية وشعوذتها - من العلوم والأنشطة العقلية مكانا 
عليا ... وهو يعلى من شأن العقل » وتجعله u‏ 
حتی لنستطیع آن نقول آن موقفه من العقل والفلسفة جعله الامتداد التطور لمدرسة المعتزلة » 
فرسان العقلانية فى تراثنا القديم » ومن ثم فانه هنا حصم لسلفية الوهايية ولیس جرد مخالف 
ها .. 


واذا شعنا بعض الأمثلة » قبل التفصيل الذى سیژکد هذه القولة » فإننا جد الامام محمد 
عبده يتحدث عن الغاية الأول التى استهدفها من نشاطه الفكرى فيقول آنبا : « تحير الفكر من 
قبد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة ة » قبل ظهور الخلاف . والرجوع فى كسب 
معارفه الى ينابيعها الأولى f‏ .. وال هنا فهو متفق مع سلفية الوهابية » ولکنه یستطرد فى النص 
فیتحدث عن الدين ١‏ باعتباره من ضمن موازين العقل البشرى »۲ ... ثم هو يعتبر - مثل 
المعتزلة - أن العقل » وليس النقل » هو طريق معرفة الانسان لله وسبيله الى الايمان بارساله 
للرسل « فالعقل هو ينبو ع اليقين فى الايمان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة .. أما النقل 
فهو الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب » كأحوال الآخرة والعبادات”” ۲ الى آخر ما سيأق 
له » ولاعلام هذا التيار » من حديث عن مقام العقل يباعد بينهم وبين سلفية الوهابية » فى هذه 
القضية » حتى ليجعلهما فيبا على طرق نقيض .. 


۲ - وسلفية الوهابية » التى وقفت عند المأثورات وحدها » وعند فهم السلف وحدهم غذه 
المأثورات » قد جعلت من المأثورات « الكل » الذى لا شىء وراءه » ونقطة البدء والمنتبى » سواء 
فى عقائد الدين أو فى أمور الدنيا .. وقد یکون ها العذر ‏ لاك بداوة مجتمعها لم تكن تطرح من 
القضايا والمعضلات ما یتجاوز اطار المأثورات .. أما التيار السلفى العقلانی الستتیر » فلم يكن 
ذلك حاله ولا موقفه . لانه قد نبت ف أكثر البيئات العربية الاسلامية تطورا » وأشد مجتمعات 
الأمة تعقدا » وهو قد استشرف بناء مجتمع عربى مسلم أكثر تطورا وتحضرا » ومن ثم أشد فى 
درجات التعقيد .. ولذلك وجدناه - عند عبد الرهن الكواكبى - يفهم قول الله سبحانه : 
( ما فرطنا فى الکتاب من شىء )“على أن الراد : ما فرطنا فى الكتاب من شىء من أمور 
الدين » وليس من أمور الدنيا » لانها متجددة » ومن ثم فان أحكامها متجددة کذلك(" .. 
ووجدناه عند محمد عبده يحدد أن مأثورات الدين هی الرجع فى تجديد الدين » على حين أن 
تجديد الحياة الدنيا يتطلب الاستعانة بکل التجارب والافکار والعلوم والنظريات التى أبدعها 
الانسان » سواء فى عصور ما قبل الإسلام أو مابعده » وسواء أكان المبدع هذه العلوم مسلما أم 
غير مسلم .. فهو هنا يميز بين مايصلح للمسلمين اخرتهم ومايصلح شم دنياهم » فيقول : « لو 

۲۸۷ 


رزق الله السلمین حاکا يعرف دینه . ویأخذهم باحکامه . لرآینیم قد مضوا وانقران الکرم 
فى إحدى الیدین . وما قرر الأولون وما اكتشف الآخرون فى اليد الأخرى ۰ ذلك لآخرتم › 
وهذا لدنياهم . وساروا يزاحمون الاوربيين فیزهوهم ۱ 0“ 


۳ - و « التقلید » . الذی یفضی الى الجمود .. لقد عابته سلفية الوهايية » ولکن غضها من 
ق قيمة العقل قد أوقعها فى حطر التقلید وحبسها فى اطاره > على حون وجدنا اعلاء تيار الأفغاى 
وتلامیذه لشأن العقل قد جعلهم حربا معلنة وضارية ضد التقليد والمقلدين ولقد أشرنا إلى اعتبار 
الامام محمد عبده « تحرير الفكر من قيد التقليد » افدف الأول لدرستهم الفكرية .. بل لقد 
حکم بنقص ايمان القلدین نقصا يخل بهذا الايمان ! ۹ ۱ 
هذه القضية نقدا مباشرا » عندما تحدث عنها بأعتباره « الفعة التى زعمت أنها نفضت غبار 
التقليد » وأزالت الحجب التى كانت حول بينها وبين النظر فى ايات القران ومتوث الاحادیت » 
لتفهم أحكام الله منبا »۰ . ثم بستطرد فیکشف كيف أنهم قد غرقوا الى الآذان فى التقليد » 
فیقول : « ولکن هذه الفعة أضيق يق عطنا "© » وأخرج صدرا من القلدین » ومی وأن انكرت 
كلا من البدع ونحت عن الدين کنیا ما أضيف اليه وليس منه » فانباتری وجوب الذ بما 
یفهم من لفظ الوارد » والتقلید به » بدون التفات الى ماتقتضیه الاصول التى قام علیبا الدین 
والیها كانت الدعوة ولاجلها منحت النبوة » فلم یکونوا للعلم أولياء » ولا للمدنية أحباء ! » 0 . 
۶ - وسلفية الوهايية » وقيب منبا - ولا نقول مثلها SN aS‏ ع لاعادها 
على النقل دون العقل . أو أكثر من العقل . ولتعمیمها ذلك فى شئون الدنیا أيضا » جعلت 
د اتا دغ الوا ال 0 عة اسلف ره رة | 
عودة الى السلف .. وان تفاوتت صراحتبا فى هذه EET‏ 
كانت هذه العودة ليست بالأمر الستحیل › وبين دعانها فى الحضر - كما عند س رشيد رضا 
حيث جعلها الغاية الى تؤدى الا وسائل مغلقة بالغموض والتعمم ! 


آما سلفية التيار العقلانى المستنير فهى لا تدعو للعودة الى مجتمع السلف » لانها تدرك 
استحالة ذلك » فضلا عن خطره وضرره » وانما هی تدعو الى استلهام ماهو جوهرى ونقى - أى 
الدین, الخالص - فى تراثنا ليكون نقطة البدء والطاقة احركة » والنبع المقدس لدفع عجلة التطور 
الى الأمام » ولبناء جتمع جدید جدة الواقع والظروف والاحتیاجات واللابسات .. فالسلفية هنا 
« ساس » نبنی عليه البناء الجديد .. ولیست هی البناء » وهذا التيار يختار هذا « الأساس © » 
دون الفط الأوربى فى احضارة ۰ ودون فكرية العصور الوسطی الجامدة انحافظة ‏ لانه « أساس » 
قد جربته هذه الأمة فأقامت عليه حضارتها التى ازدهرت فى عصها الذهبی , لان مکانته فى 
. ضمير الأمة تجعله متينا ومكينا » فهو ليس فکر صفرة ولا عقيدة الطلائع والخاصة » حتی يكون 
محدود الأثر محدد النطاق سهل الا قتلاع > وانما هو عقيدة امد وفكر الجمهور ؛ فاذا ما صقل 
۲۸۸ 


بالعقل وأزالت الاستنارة عنه غبار خرافات العصور الوسطی أصبح أمتن « آساس » يمكن أن 
يقوم عليه » شاا » البناء الحضارى النشود للعرب والمسلمين .. ولذلك » فلقد قدم هذا التیار 
دعوته هذه باعتبارها دعوة متميزة لبناء نمطا حضارى متمیز » لا هو الفط الغری » کا كانت دعوة 
أنصار جعل الشرق قطعة من آوربا » ولا هو نمط الماضى . كا كانت دعوة علماء الدين 
التقليديين .. والامام محمد عبده يشير الى أن هذا المذهب قد حالف « رأى الفعتين العظيمتين 
اللتين يتركب منبما جسم الامة : طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم » وطلاب فون العصر 
و 4 
ومن هو فى ناحيتهم » 


ومن هذه الأمثلة - فضلا عما سيق فى الحديث عن قسمات هذا التیار - تتضح معالم 
الفروق بين ١‏ سلفيته » وسلفية الآخرين .. وكيف أنها » بحق » سلفية عقلانية مستنية .. ومن 
ثم فلا تناقض فى العنوان ! .. 


۸۹ 


آبرز الاعلام 


وأعلام هذا التیار کثیرون » وانتشارهم بالذات أو بالفکر » قد غطی أنحاء العالین العرنى 
والاسلامى » وقد يتميز واحد منهم بقسمة فكرية عن آخر ء وقد تدعو البيعة أو ااولویات أو 
طبيعة التحديات الى أن يكون تركيز بعضهم غلى قضايا بعینها دون القضايا الاخری » لکنہم فى 
جموعهم » قد جمعتهم القسمات العامة التى ميزت هذا التيار التجديدى عن غیو من 
التيارات » وربطت السلفية العقلانية المستنيرة بين ثمرات فكرهم ونشاطهم العملى پرباط واحد 


ووثيق .. 


وأول هؤلاء الأعلام ورأس هذا التيار هو جمال الدين الأفغانى ... عربى اللسب - وآن 
ولد ونشأ فى بلاد الأفغان - فنسبه يعود الى الحسين بن على بن ألى طالب ... وعربى العقل 
والفكر مند نشأته الأولى » فقبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عم كان قد درس : علوم العربية › 
والتاريخ » وعلوم الشريعة » من تفسير وحديث وفقه وأصول ۰ وكلام وتصوف ۰ والعلوم 
العقلية » من منطق وحكمة عملية سياسية ومنزلية عبذيبية » وحكمة نظرية » طبيعية واطية ‏ 
والعلوم الرياضية » من حساب وهندسة وجبر وهيئة أفلاك » ونظريات الطب والتشري ! . 


وهو سنى » توثقت علاقاته الشخصية والفكرية بعلماء الشيعة وفكرها ومراكزها » 
بالعراق » منذ صدر شبابه .. فلما تبلورت دعوته للعجديد واليقظة كان عقله قد وصل به الى 
موق أصبح فوق الذاهب التى فرقت المسلمين ؛ لان سلفيته فى الدين تسبق الذاهب » 
وعقلانیته » ترفض البقاء فى أسر خلافاتها التى تجاوزهاالعصر » واستنارته تراها عقبة أمام مایرید 
تحقيقه من نبضة وانطلاق .. 


وكان عداژه للاستعمار مبكرا ۸ و يكن بالعداء النظری فقط » فلقد فرط منذ شبابه فى 
لتیار الوطبى الأفغانى الذى قاده الأمير محمد أعظم خان لناواة النفوذ الانجليبى الطامع ف 
افغانستان .. ووصل جمال الدين 86 هذا النشاط الوطنى الى منصب الوزير الاول قل الیلاد 3 وقاد 
معارك حربية ضد المتعاونين مع الانجليز ؛ الذين تزعمهم الأمير شير على .. فلما انتصر حصومه ‏ 
أضطر ال السفر للهدد ( 1868 م ) .. فلما ضيق عليه الأنجليز فيبا الخناق » بدأ رحلته الى 
الوطن العربى .. فوصل الى مصر سنة ۱۸۹۹ .. ثم الاستانة ... ثم رجع الى مصر فأقام بها قرابة 


قف 


التسع سنوات - ( ۲۳ مارس ۱۸۷۱ - :۲ آغسطس ۱۸۷۹ م ) - كانت آحصب فترات 
حياته الفكرية والنضالية ۰ وفیبا تبلور تیاره ومذهبه فى اليقظة والثورة والتجدید .. 


ففيها أملى على تلاميذه الأمالى والتعلیقات التی شرح بها کتبا قديمة فى الفلسفة 
الاسلامية .. وكان عهد مصر قد أنقطع ببذا اللون من ألوان الفكر منذ أن زالت الدولة الفاطمية 
وأحلت دول العسکر تكايا الصوفية وخوانقها والمدارس الأشعرية محل ( دار الحكمة ) و ( مجالس 
الدعاة ) ومنهاج ( الأزهر ) العقلال .. 


وفيبا آنعا ورعى تيار الصحافة غير المكوية + وكانت من قبله حكومية ف الأساس 2 
فكانت صحف ( مصر ) التى رأسها ادیب أسحاق ( 1851 - ۱۸۸٥١‏ م ) و( التجارة ) 
التى رأسها سلم نقاش ( 1884 م ) و ( مراة الشق ) التى رأسها ابراهيم اللقالی طليعة 
الصحافة الشعبية » غير الحكومية فى البلاد ... .وکان الأفغانى يكتب فیا بتوقیع « مزهر بن 
وضاح 6 .. يا كان يملى على تلاميذه مقالات ينشرونها بأسائهم » حتی نشأت من حوله كوكبة 
من الکتاب الشباب » جددت أساليب العربية فى الانشاء » وخلصتها من السجع واحسنات 
البديعية » وأدحلت الى اللغة امحدية فن القال » الذی جاء تطویرا عصریا لفن « الرسالة » 
الذی عرفه ترائنا القديم .. 


وفيبا تبلور من حوله التيار الشعبی ف التنویر .. ومن قبله كان جهاز الدولة هو الصدر 
الوحید للتنویر .. ۱ 


وفیبا كانت الترية الخنصبة التی استقبلت بذور أفكاره أطيب استقبال » حيث نبتت وفت 
وأينعت » واتت من القار ما لم تؤت ف بلد احر حل فيه هذا الفیلسوف العظم .. 


وفيها أنشا ( الحزب الوطنی ار ) الذی جمع تلامیذه وأنصار دعوته » وهو الحزب الذی 
قاد الثورة العرابية » وبعد هزیتها هيا نفر من بنيه لنشأة ( الحزب الوطنی ( الذى قاده 
مصطفی كامل ( ۱۸۷۶ ۱۹۰۸ م ) ونفر ره 
الوثة تھی ) 1 لسر ية التى قاد ها الأفغاف وأصبر صحيفتها من باريس .. 


ولا نفی جمال الدين من مصر › بايعاز من القناصل الأوربيه بيين للخديوى » سنة ۱۸۷۹ م 
ذهب الى افند .. وهناك منع من الحركة حتی هريمة العرابیین ... ای باريس سنة 
۳ م .. ثم الى لندن .. ثم عاد الى باريس » فأصدر صحيفة ( العروة الو ثقى ) ومعه الشيخ 
محمد عبده .. فلما توقفت ذهب الى شبه الجزيرة العربية سنة ۱۸۸۲ م .. فايراك سنة 


۳۱۹۲ 


۷ م .. فموسکو .. فمیوئیخ .. فايران تائية سنة ۱۸۹۰ م .. فالعراق سنة ۱۸۹۱ م .. 
فلندن .. 


وى کل هذه الواطن لم یعرف الرجل لنفسه حرفة سوی حرفة الثورة على البالی » والدعوة 
الى اليقظة والتجدید » ولم یتخذ لنفسه آسرة سوی الا نصار والتلامیذ الذين آعدهم ودفم مہم فى 
الصراع ضد الزحف الاستعماری الفریی الذی كان يحث النطاً لالتبام بلاد العرب وأقطار 
الاسلام .. وظل ذلك شانه حتی جح السلطان العهانى فى استقدامه الى الاستانه سنة 
۲ م » وهناك أحاطه بالعیون والجواسيس » فعاش فى « قفص السلطان الذهبی 4 ! حتی 
فاضت روحه الى بارئها فى ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۷ م 290.0 . 


* وثانى أعلام هذا التيار : الامام محمد عبده (145 - ۱۹۰۶ ) الذی تتلمذ على الأفغافى » 
ففاقه فى الترکیز على الاصلاح الدينى » وان ۸ يبلغ شأو أستاذه فى الفكر السياسى .. وهو 
فلاح مصرى » فقير » بلغ بعقله وفكره الى مكان هابته فيه الملوك » فقال عنه خصمه 
الخديوى عباس : « آنه یدخل على كفرعون ! ۲ .. وداعبه أستاذه الأفغانی متسائلا : « قل 
لى : ابن أى ملك من الملوك أنت ؟! » ... دحل الأزهر صغيرا ؛ فصده عن علومه جمود 
شيوخه وعقم وسائل العلم فيه ... ثم أعائه نبج الصوفية المتنسكين على مواصلة الدراسة .. 
حتى كان لقاثه بالافغانی سنة ۱۸۷۱ م فحدث له وفيه التحول الكبير .. فمن التصوف 
النسكى تحول الى التصوف الفلسفى .. ومن افق طلاب الأزهر المحدود أنطلق الى حيث 
استشرف الآفاق التى كان بستشرفها أستاذه .. وفى صحبة الافغانی بمصر كان أبرز مريديه .. 
ثم أصبح » بعد نفيه » ووفق عبارته : « روح الدعوة » الى التجديد .. وأسهم » من موقع 
الاعتدال » فى الثورة العرابية .. ثم نفى فيمن نفى من قادتها .. فعاش زمنا فى باريس » يحرر 
( العروة الوثقى ) » وينوب عن الأفغانى فى رحلات سرية لشكون الجمعية التنظيمية .. ثم أقام 
فى بيروث .. فلما سمح له بالعودة الى مصر » هجر العمل السياسى » وركز على محاولة اصلاح 
القضاء والأوقاف والأزهر » وتحرير العقل المسلم من أسر التقليد , وتجديد اللغة العربية .. 
فأصاب الكثير من النجاح فى العديد من الميادين » وتبلورت من حوله معام هذا التيار 
التجديدى ومدرسته .. لکن صدامه بالخدیوی. عباس حلمى ( ۱۸۷ - ۱۹۱ م ) قد 
أعاق الكثير من اصلاحاته » کا أن جمود أغلب شیوخ الأزهر قد منع جهوده الاصلاحية من 
بلوغ مارد ها فالإصلاح > حتى لقد مات كمدا بسبب هذا الاخفاق فى ١‏ يوليو سنة 
۵ م . . 


۳۹۳ 


* وق الشرق العرنى كان عبد الرهن الکواکبی ( ۱۸۰۶ - ۱۵۰۲ ) من آبرز من مثلت 
آفکاره القسمات الفكرية لهذا التيار .. وهی الأفكار التى خلفها لنا فى كتابية الفریدین ( أم 
القری ) و ( طبائع الاستبداد ومصار ع الاستعباد ۰۰ 


ولقد ولد الکواکبی فى حلب » لأمرة كانت فیبا نقاية الأشراف قبل أن یختصبا منبا 
الشيخ أبو احدی الصیادی ( ۱۸٤۹‏ - ۱۹۰۹ م ) الذى برز فى الدولة العهانية كنموذج لفكرية 
العصور الوسطى المتخلفة » وأداة للدس «التنكيل بالمجددين والثوار والمصلحين . 


وفى سنة ۱۸۷۸ م أصدر الكواكبى صحيفة ( الشهباء ) ؛ أول صحيفة عربية تصدر فى 
ولاية حلب .. ول يمهلها العغانیون أكثر من خمسة عشر عددا » ثم منعوا صدورها .. فأصدر فى 
العام التالى جريدة ر الاعتدال ) .. ولقد قاده نضاله الى هجران الوظائف » وافلاس التجارة » 
وتعريض حياته للخطر .. ثم قاده الى السجن فى سنة ۱۸۸١‏ مء فلما أضطر العانیون الى 
الافراج عنه تحت ضغط جماهير الولاية » أطلقوا سراحه » ثم عادوا لالقاء القبض عليه » ولفقوا له 
اتهاما بالاتصال بدولة أجنبية » وحكموا باعدامه ! .. ولكن الجماهير عاودت ضغطهاء 
فأجبرت العقانین على اعادة محاكمته حارج الولاية » فعرضت القضية على محكمة بيروت التى 
حکمت ببراءقه ! . 


وف تلك الأثناء كان الکواکبی قد انشأ تتظم ( جمعية أم القری ) » وهی احمعية التی 
عقدت مومّرها السرى بمكة . والتى أصبحت مداولات مژقرها هذا أساس كتابه ( أم 
القرى ) .. وف هذا ار حضر ممثلون عن الولايات العربية التو يحكمها العؤانيون » وشاركهم 
المداولات ممثلون للبلاد العربية الاحری » وللجاليات الاسلامية حارج حدود الوطن العربى . 


ولا أضحت حياة الكواكبى مهددة فى حلب » قرر الحجرة منها الى مصر » فوصل اليما 
سرا فى سنة ۱۸۹۹ م .. وف مصر آفاد من تناقضات كانت بين حكومتها والدولة العثانية 
يومئذ ۰ فنشر كتابيه » فصولا فى الصحف » ثم جمع الفصول فصدرت ف كتابين .. ومنها قام 
برحلة لبلاد المشرق العربى : والمناطق العربية والمسلمة فى أفريقيا ... وبعد نحو أربع سنوات فاضت 
روحه الى بارئها ‏ بمؤامرة دس فيها السم له جاسوس من جواسيس السلطان عبد الحميد› فكان 
استشهاده فى ۱4 يونيو سنة ۱۹۰۲ م۳٩‏ , 


"55 


* آما فى المغرب فان الشیخ عبد الحميد بن بادیس (۱۸۸۹ - ۱۸۵۰ م ) يعد آبرز ملل هذا 
التيار .. وهو قد ولد بقسنطينة » + فى الجزائر » وفيها تعلم علوم العربية والاسلام . . ومن شيونخه 
فى تلك الفترة : الشيخ مدان الوئيسى › الذى أخذ عليه عهدا أن يقاطع الحكومة 
الاستعمارية » فالتزم العهد » وصار زا اه على تلامیذه فیما بعد ! .. وف العاسعة عشة من 
عمره ( سئة ۱۹۰۸ )ناشقب ا و و و 
بالجزائر فى ظل الاستعمار الفرنسی الذى كان يحرم العربية ويطارد السمات القومية 

ثريين کی يسحقها > وکی يتبعل مم فرنسیون » ومن وطنهم الامعداد الفرنسى ف القارة 
7 ة عبر البحر المتوسط ! . 


وف سنة 1917 م سافر حاجا الى الحجاز » وهناك التفى بعدد من الشيوخ الجزائريين 
الذين هاجروا وجاوروا بمكة والمدينة » فعرض عليه بعضهم أن يجاور مثلهم الحرمين الشريفين » 
ولكنه كان قد شرع التفكير فى مقاومة الاستعمار الفرنسی بالجزائر » فرفض المحجرة » وقال : 
« نحن لانباجر . نحن حراس الإسلام والعربية والقومية فى هذا الوطن ! ؛ .. وقبل عودته 
اتفق مع الشيخ « البشبر الاأراهيمى » على خطة لتنفيذ البرنا مج الذى لخخصته كلماته هذه . 
وكانت الخطة هی أعداد جيل من الرجال يواجهون محاولة السحق القومى فى اجزائر . 
ويعيدون الجزائر الى « العروبة والإسلام والقومية » .. رجال « يملكون وضوحا فى افدف › 
وفكرة صحيحة توصل اليه » حتى وان كانوا ذوى علم قليل ! » .. ويعرفون حدود 
غاياتهم » التى تنتبى عند تسلم الأمانة جيل ثان يعلن الثورة ويستخلص الاستقلال من 
المستعمرين ! ١‏ 


ومكث ان ين ثمانية عشر عاما يعد هذا الجيل من الرجال » قائلا : أنا لا اؤلف 
الکتب » وما أريد صنع الرجال ! .. فكان يعظ ف المساجد » ويفسر القران ويعلم العربية 
للأطفال » ويجوب القرى والدن ويصعد الجبال .. فاجتمع له من سنة ۱۹۱۳ م حتی سنة 
۸ م ألف من هؤلاء الرجال ! .. وعندما أقامت فرنسا احتفالاتها الصاخبة الجنونة بمرور قرن 
على أحتلاها للجزائر سنة 1976 م » كان رد ابن باديس هو اعلان المشروع الذى حطط له سنة 
۱۹۲ لح و وی لجزائريين ) فى ۵ مايو سنة ۱۹۳۱ م حاملة رسالة 
العودة بالجزائر الى هويتها القومية ۰ ومهدة الطریق یل الثورة السلحة على الاستعمار .. 


وکانت ١‏ الطرق الصوفية » سندا آساسیا للسلطة الاستعمارية بالجزائر » فحاربها ابن 
باديس منذ سنة ۱۹۲۵ م » وتعرض بسبب ذلك للاغتیال سنة ۱۹۲۷ م .. 
وق سنة ۱۹۲۵ م بدأ نشاطه الصحفی ... فشارك فى صحيفة ( النجاح ) .. ثم أصدر 


۳۹۵ 


مجلة ( المنتقد) سنة ۱۹۲5 مء وکان شمارها : « الق فوق کل آحد » والوطن قبل کل 
شىء » ! .. فعطلها الاستهمار بعد ثمانية عشر عددا .. لكنه عاد فأصدر صحيفة 
( الشهاب ) > أسبوعية » ثم شهرية ... کا أصدر صحفا أخرى تعرضت للمصادرة والالغاء » 
منپا : « الشريعة » و « السنة احمدية » و « الصراط ) . 


وقبل أن ینتقل ابن بادیس الى جوار ربه فى ١١‏ أبريل سنة ۱۹6۰ كان قد وضع وطنه بيد 
الجيل الذى أعاده الى طريق العروبة » والذی صنع الجيل الذى أعلن الثورة على فرنسا سنة 
۶ م وحقق بدماء اللیون شهيد استقلال الوطن الجزائرى العربى المسلم سنة ۱۹۰۲ م .. 
فتحقق الهدف الذى سمه الشيخ ۰ بمكة » قبل نصف قرن » يوم قال : « نحن لا نهاجر . نحن 
حراس الإسلام والعربية والقومية فى هذا الوطن ! » .. فأثبت أن الإسلام والعروبة والقومية لن 
تضيع اذا كان ها حراس من أمثال ابن باديس ... وأثبت أيضا أنه أبرز ممثلى تيار التجديد 
والاصلاح » السلفی العقلانى المستنير » ببلاد الغرب العربى على الاطلاق2"7) 


۳۹۹ 


فى مواجهة : فكرية العصور الوسطی 


كانت فكرية العصور الوسطی » الحافظة والجامدة واللاعقلانية ۰ والتی قنع أصحابها 
باشمع والتصنيف والتدوين » وخاصة للتراث غير العقلانی .. كانت هذه الفكرية واحدة من 
التحدیات التی تصدی شا تيار التجديد العقلانی .. الستنیر ولانها كانت تحتکر احدیث باسم 
السلف الصالح » وتقدم فكرها باعتباره فكر هذا السلف » ومن م تضفی عليه قداسة الدین .. 
هذه الاسباب » واتساقا مع منهج هذا التيار الذی ینطلق » فى التجديد الدینی > من النابع 
الاولى للدين » كانت دعوته الى السلفية الدينية الحقيقية .. السلفية التى تعود لتأخد « الدين » 
عن منابعه الأولى ‏ لأا هى النقية » وليس عن فكر العصور الوسطى ومتونها وحواشيها .. 
فليست هذه منابعه » ومن ثم فان أصحابها ليسوا هم السلفيين ! ولذلك كانت سلفية هذا التيار 
تجديدا للدين » وليست محافظة وجمودا عند فكرية العصور الوسطى کا كان حافا عند 
الآخرين .. فمحمد عبده يدعو الى « فهم الدين على طريقة سلف الأمة » قبل ظهور الخلاف › 
والرجوع فى كسب معارفه الى ينابيعها الأولى .. :۳ .. والكواكبى يجهر بضرورة تجديد الدين 
فى الشرق بأجمعه » اسلاما كان هذا الدين أو بوذية أو مسيحية أو يبودية » فيقول : « مأأحوج 
الشرقيين أجمعين » من بوذيين ومسلمين ومسيحين وإسرائيليين » وغيرهم الى حكماء لا يبالون' 
بغوغاء العلماء الرائین الاغبياء » والرؤساء القساة الجهلاء » فيجددون النظر فى الدين » نظر من 
إلا يحفل بغير الحق الصريح 38 وبذلك يعيدوك التواقص المعطلة ف الدين ؛ وې بونه من الزوائد 
الباطلة ما يطراً عادة على كل دين يتقادم عهده » فيحتاج الى مجددين يرجعون به الى أصله المبين 

)( 

البرىء .. > ۰ . 


ولتجدید الدین كان لابد من النظر فى شأن المؤسسات التی عبیمن على تدرپس الدین .. 
ومن هنا جاءت محاولات الامام محمد عبده » ومعارکه » من أجل اصلاح التعلم فى الأزهر » وهی 
محاولات ومعارك تمثل فصلا من فصول کتاب التجدید الذی سطره هذا التيار ... فلقد كانت 
محمد عبده » بالذات ‏ اتجاهات فكرية تعلق الکثیر من الأمال » وأحيانا كل الامال » على 
التربية والتعلیم » وکان يرى أن الأمة اذا امتلکت صفوة مستدية من أبنائها » ثم آنسع عدد هذه 

۱۷ 


الصفوة ونطاقها ونفوذها حتی غلبت اشمل والجهلاء » فان کل مشاکل الامة ستأعذ طريقها 
للحل » کثمرة نضجت وحان 12 ۰ بد القطاف ! .. ومن هنا كان تخليه عن العمل السياسى 
الباشر » وترکیزه على اصلاح القضلا » والاوقاف ۰ والازهر 4 والا زهر بالذات : 


ولقد خحاض الرجل معركة ضارية ضد الجامدين عند فكرية العصور الوسطی من شیوخ 
الأزهر .. فکان يطلب أن تدخل العلوم الحديئة - مثل الحساب والجبر والتاريخ والجغرافيا 1۶ الى 
مناهجه » وكانوا يعارضون .. ولقد دار بينه » یوما » فى مجلس أدارة الأزهر > وبين الشيخ محمد 
البحيرى » حوار بدأه البحيرى بالاعتراض على تدريس هذه العلوم » لعدم جدواها » ولان على 
طلاب اليوم أن يدرسوا مادرسه شيوخهم وأسلافهم فعبرت كلمات الأستاذ الامام » بحدتها » 
عن عدف المعركة وضراوة | 


« البحيرى : أننا نعلمهم 5 تعلمنا ! 

« محمد عبده : وهذا هو الذی أحاف منه ! 

« البحيرى : الم تتعلم أنت فى الأزهر ؟! وقد بلغت مابلغت من مراق العلم » وصرت 
فيه العلم الفرد ؟! 

محمد عبده : ان كان لى حظ من العلم الصحيح » الذى تذکر » فاننى لم أحصله الا 


بعد أن مكشت عشر سنين أكنس من دماغى ماعلق فيه من وساخخة الأزهر ۰ وهو الآن لم يبلغ 
ماأرید له من النظافة ؟! ۳ كلك ۰ 


ولقد ارتبط سعى محمد عبده الى اصلاح الأزهر بنظرة عميقة لخطر الانقسام الذی يحدثه 
فى شخصية 2 الامة ذلك الازدواج التعليمى القائم فى موؤسسات العلم بها » وهو الازدواج الذى نشأ 
بنشأة المدارس الدنية منذ عهد محمد على » بعد عجزه عن أصلاح الأزهر » فلقد خحشى غضبة 
شيوخه واتهاماتهم » فتخير تجباء طلاب الأزهر وأقام بهم مؤسسات التعليم الدنية » وبقى الأزهر 
على ماکان عليه فى العصور الوسطى › فأصبح للامة نمطان فى التعليم يمزقان شخصيتا الى حد 
كبير ؛ فكتب محمد عبده يشخص هذه الظاهرة ويقول : « انه ليس أمام الناس من معاهد التربية 
الا جهتان : الدارس الأمرية »> ومدرسة الأزهر الدينية » وليس فى الجهتين ما يبديبم لما بجعلهم 
رعية صاحة .. ففى الأزهر لا یتعلمون من الدین الا بعض السائل الفقهية وطرفا من العقائد » 
على بج يبعد عن حقيقته أكار ما يقرب منها ! وجل معلوماتهم تلك اند الثى عرضت على 
الدين » ويخشى ضررها ولا برجی تفعها .. بناژ » المعروفون « بالعلماء 4 .. آقرب للعأثر 
بالأوهام > والانقیاد الى الوساوس من العامة » وأسرع الى مشایعتها منهم » وذلك با ينشأون عليه 
من التعلم الردیء والتربية التی لا ترجع ال أصل صحیح ی E‏ هع عليه اليم ير 
الرعية ... والناس لا يختارون لابنائهم الأزهر الا لسوء ظنهم باندارس الأميية » أو لاعتقادهم أن 
۲۹۸ 


الأزهر أحفظ للدین منبا » فاذا حصل الاصلاح فيها وجدوها أدنى الى النفعه منه » فعند ذللك 
تتفرد بکونبا معاهد التعلم » ویصبح الداس كلهم فى طریق واحدة ۱ ٠‏ . 


ولقد يبدو هذا الرأى جريا الى حد الغرابة . فالشيخ محمد عبده يطلب اصلاح 
المدارس الأميرية ليضم منبجها اطلالة عقلانية على الصفحات المشرقة فا العراث › وتعمقا 
فى علوم العصر ء ويرى أن بلوغها هذا الهدف سيجعلها البديل الصاح للأزهر ٠‏ وليس جرد 
النافس له .. فهى آذن دعوة الى الغاء الأزهر الشريف ! .. ونحن نراه فى مقام آخر يجهر ببذه 
الدعوة فيقول : « إن بقاء الأزهر متداعيا على حاله فى هذا العصر محال » فهو إما أن يعمر وإما 
أن يتم خرابه ! .. » .. وكان محمد عبده يارس التدريس فى ( مدرسة دار العلوم العليا ) التى 
أنشأها على مبارك باشا ر ۱۸۲۵ - ۱۸۹۳ م ) لتجسد وحدة شخصية المثقف والتعلم » فهى 
تدرس علوم العصر » وتطل من زاوية عصرية على التراث ... ويبدو أن تجربة محمد عبده فى ( دار 
العلوم ) أقنعته » عندما غلب عليه اليأس من اصلاح الأزهر » أن ( دار العلوم ) يجب أن تكون 
البديل للأزهر » فكتب عنبا يقول : « ان هذه المدرسة تصلح أن تكون ینبوعا للتبذيب النفسى 
والفكرى ۰ والدينى والخلقى » ويمكن أن ينتبى أمرها الى أن تحل محل الأزهر وعدد ذلك یم 
توحيد التربية فى مصر ل" 

بل لقد نعجب نحن فى عصرنا » فضلا عن عصر الشيخ محمد عبده » عندما نعلم أن 
الرجل كان من أنصار جعل التعلم العام فى مدارس الدولة « مدنيا ؛ خالصا » وتخصيص مدارس 
خاصة للتعلم الدینی والتربية الديئية .. ولقد جهر برأيه هذا » ولكنه اعترف پأن الأحل يه فى 
مثل مجتمعائنا الشرقية مستحيل استحاله « مجىء الألف على رأس الا ئة ! » يا قال .. وهو قد 
جهر بهذا الرأى وهنو يحذر أبناء أمعه من ارسال آولادهم الى المدارس الأجنبية التى تمارس التبشير 
بواسطة التعليم الدينى فتغير عقائد الأبناء المسلمين .. فكتب يقول : « آننا نعيد أنذار الآباء .. 
أن لا يبعثوا بأبنائهم الى المدارس الأجنبية التى تغير مشاربهم ومذهبهم » حتى يأذن الله نع 
التعلم الدينى فى جميع مدارس العالم , فتكون المدارس قاصرة على العلوم الغير الدينية 
والصنائع » ويكون للدين مواضع مخصوصة 0 بمقتضاه . وهذا - خصوصا ف 
مثل أقطارنا - أبعد من جیء الألف على رأس الائة ! ب“ . 


فهو » فيما أستهدفه » من جهوده لاصلاح الأزهر انما كان يستهدف تهديد الفكر 
الدينى » والتصدى لذلك السحدی الذى تمثل فى فكرية العصور الوسطى » فكرية العصر 
« الملوکی - العاف 4 » التى قدست ما لايستحق التقديس » من الحواشى والمتون .. وم تكن 
دعوته هذه محلية » خاصة بمصر » ففضلا عن أن الأزهر » وخاصة فى عصره » كان أبرز معاهد 
العلم فى عالمى العروبة وامبلام » التى لم تكن تعرف آغلب بقاعها یومئذ المدارس المدنية » فان 


۳۹۹ 


الدعوة ال أصلاحه كانت منطقية تماما وموجهة‌آیضا الى مؤسسات التعلم الناظرة له أو القارية : 
الجامع الأموى بدمشق ‏ والزيتونة بتونس ۰ والقرویین بفاس .. 


ول مراجهة : اندکر اعفل 


وکانت فكرية العصور الوسطی هذه تتنكر للعقل؛ » وتتفر من العلوم العقلية » وتقف عند 
العلوم الأدوات > دون علوم القاصد والغایات » وکان عداژها للفلسفة تجسیدا لهذا الوقف الذی 
تصدى له تیار التجديد العقلالى الستتیر .. 


فالدولة العغانية » مؤسسات وشیوخا وسلاطين » كانت تشجع الفكر المؤسس على 
الخرافة » وتتفر من الفلسفة » وتعادی آداعها فى البحث » وهو العقل .. واذا كان المقام لايتسع 
لاستقصاء أدلة هذا الحكم - الذی لا نعتقد أنه وضع حلاف بين أغلب الباحثين: - فان 

بعض الأمثلة تکفی فى هذا امجال .. فالامام الغزای قد ألف کتابه ( عهافت الفلاسفة ) الذی 
شن افيد اکر هجوم على الفلسفة والفلاسفة » وعلی قوانین السيبية وقوانین الطبيعة .. الح .. 
الح .. ورد عليه أبو الوليد ابن رشد بکتابه ( عبافت التهافت ) الذى انتصر فيه للفلسفة والعقل 
والعقلانية » فلما جاء الكاتب التركى العظم ححاجى خليفة ( ۱:۱۷ - ۱۷ ه ۱۱:۹ - 
۷ م ) فصنف موسوعته ( کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ) وهی التى آحصی 
فیبا العلوم والفنون والكتب التى وضعت فیبا كانت وقفته أمام هذين الكتابين تجسيدا لمكان كل 
منبما فى المناخ العقانی .. فهو قد أفرد حديثا ( لنهافت الفلاسفة ) أستغرق مائة واثنين وثلاثين 
سطرا » بينا لم يفرد ( لتهافت التهافت ) حديثا » وأنما عرض له ف التذييل والتعقيب على حدیثه 
عن كتاب الغزالى » ول يزد هذا التعقيب عن ستة أأسطر فقط لاغیر(۳) ! . 


والأزهر ۸ يكن يطيق جرد سماع مصطلحات وأسماء مثل : الفلسفة > والمنطق » 
والعتزلة .. الخ .. ومن العبارات التى غدت حكما على السنة عدد من شیوخه : « من تمنطق 
فقد تزتدق ! » .. وعندما جاء الا فقالی الى مصر » وعقد بمنزله حلقة درس أملى فيما تعليقاته عل 
ر شرح الدوانی للعقائد العضدية ) وأفاض فى الحديث » باحترام وعمق » عن فلسفة الاسلام 
وفلاسفته » کان يذكر الناس بأشياء قد نسوها وأعلام كادوا أن يجهلرهم ... وکان محمد عيده - 
وهو لایزال طالبا بالازهر يومكذ - يخرج من بيت الأفغانى الى الجامع ۳ ۰ فيجمع نبباء 


Yaa 


الطلاب ٠‏ وبعيد علییم ماسمعه فى بيت جمال الدين » فلما علم الشیخ علیش أن اسم 
« المعتزلة » قد تردد فى جنبات الأزهر حمل عصاه الشهية ة وذهب ليكسر عظام محمد عبده » 
ولك المح المع متخت لد عاد و جع الشيخ عملا بقول القدماء : القتل 
أنفى للقتل .. واعداد العدة يمنع الصدام ! .. ذلك كان مناخ فكر الدولة العهانية » وموقف 
مؤسساتها من العقل والفلسفة .. فماذا صنع تيار التجديد هذا على هذه الجبية ؟ 


إن الأفغانى » رأس هذا التيار » قد قدم نفسه كفيلسوف . ليس با أحيا من دروس 
الفلسفة ومباحثها فقط » ولكن بسلوكه وتصنيفه لنفسه .. فهو اذا كان شجاعا لا يُخْشى 
أعداءه » بل ولا يخشى الوت فى سبيل غاياته » فان هذه الشجاعة أثر من اثار الفلسفة عل 
ذاته » وثمرة من نمار نظرته للعالم کا ينظر الفيلسوف : « أيها الدرويش الفانی : ثم تخشی ؟! . 
أذهب وشأنك » ولا تخف من السلطان » ولا تخشى الشيطان ؟! .. كن فیلسوفا ترى العالم 
العوبة | ولا تكن صبيا هلوعا ؟! .. أنه سيان عندى طال العمر أو قصر .. فإ هدف أن أبلغ 
الغاية » وحيشذ أقول : فزت ورب الكعبة ! » . 


وهو أمام تلاميذه وبين مريديه صورة عصرية للفيلسوف المناضل » لا الذى يعيش معلا 
فى خلوة أو فوق سطح منزل يتأمل النجوم | .. بل وللفيلسوف المتصوف » الذى جمعت 
العقلانية فيه بين الفلسفة والتصوف العقلى .. فهو صورة جديدة على عصره لكل من الفيلسوف 
والصوف .. ومن تعريفاته الطريفة فى هذا المقام : « الفیلسوف ‏ ان لبس الخشن وأطال المسبحة 
ولزم السجد » فهو صوق . وان جلس فى قهوة « متاتیا » وشرب الشيشة . فهو 
CELE‏ قال ذلك وهو یشرب الشيشة فى فهوة « متاتيا » فى هيدان العتبة الخضراء 
بالقاهرة | 


وعلى حين کان موقف الدولة العغانية من ابن رشد وفلسفته ماقد علمنا » فإن هذا التیار 
قد أحل ابن رشد مکانا عليا » بل لقد كانت فلسفة ابن رشد » وتوفيقه بين العقل والنقل › 
بتأويل النقل اذا تعارض ظاهره مع براهين العقل » وبمؤاخاته بين الحكمة - ( الفلسفة ) - وبين 
الشريعة .. كانت هذه الفلسفة » مع التصوف الفلسفی لابن عرنى من أبرز المنطلقات التى 
انطلق منها هذا التيار التجدیدی فى هذا الميدان . 


ولقد دخلوا هذه الساحة داعين الناس الى العودة للبديبيات « فلقد بدأ الانسان بداية لا 
ميزه عن غير من الحيوانات ! .. لكن نقطة الافتراق كانت قوته العاقلة ... والله قد جعل قوة 
المقل للانسان حور صلاحه وفلاحه(؟۲ .. والعقل هو جوهر إلنسانية الانسان .. وهو 
افضل القوي الانسانية على الحقيقة" .. » .. « والحكمة -'( أى الفلسفف - وآلتها 


۳۰۱ 


العقل - هى مقسة القوانین ۰ وموضحة السبل » وواضعة جميع النظامات ‏ ومعينة جميع 
الحدود » وشارحة حدود الفضائل والرذائل > وباطملة : فهی قرام الکمالات العقلية 
واخلقية ... فهی آشراف الصناعات ! .. 70" .. ونقیض العقل وعدوه هو اجمود 
والصراع بینیما أزلى » لکن النصر للعقل فى هذا الصراع حتمی وأكيد .. والأفغانى یصور 
هله المعركة » التی كانت فى الحقيقة معركة تیاره التجدیدی . فیقول : « لبث الانسان یقلب 
طرفه فى الفضاء وطبقات اهواء » یتجادل عقله مع اللسور والعقبان احلقة » وبيب مجاراتها 
واللحاق بها » ثم یقعده الجمود » ويربه ذلك مستحیلا › فیرجع الى الوراء ! .. والعقل وهو 
معتقل بذلك اجمود › بحاول فك قيده ليسير الى الامام .. فاذا ظفر العقل فى هذا العراك 
واحدل . وتغلب آقدامه على الأوهام > واستطاع فك قیوده » ومشی مطلق السراح ‏ لا 
پلبث طويلا الا وتراه قد طار بأسرع من العقبان » وغاص فى البحار یسابق اغیتان ‏ 
وسخر البرق بلا سلك حمل آخباره » وتحادث عن بعد آشهر مع غيره كأنه قاب قوسین 
أو أدنى . وهل يبقى مستحيلا ايجاد مطية توصله للقمر . أو الأجرام الأخرى ؟! . وما 
پدرپنا بعد ذلك ما يأتيه الانسان فى مستقبل الزمان اذا هو ابر على هذا السير فكشف 
السر بعد السر من مجموع أسرار الطبيعة › التى ما وجدت الا للانسان . وما وجد الأنسان 
الا ها ! .. أن الآنسان من أكبر أسرار: هذا الكون » ولسوف یستجل بعقله ماغمض وخفى 
من أسرار الطبيعة » وسوف يصل بالعلم وبإطلاق سراح العقل الى تصدق تصوراته » فيرى 
ماکان من التصورات مستحیلا قد صار ممكنا . وما صوره جموده بأنه خيال قد أصبح 


ای ل 
حقيقة ! .. ب 


على هذا الشحو كانت الثقة فى العقل وقدراته » وکان التنبوٌ » قبل عصرنا » با حقق فى 
عصرنا من انتصارات » وكان القطع بأنه سيحقق کل الانتصارات » اذ لا سر فى الطبيعة والكون 
سيستعصى على الكشف بواسطة هذا العقل الانسافى ! .. 


والأفغانى الذى يقول « إن الحكم للمقل والعلم » » لاينكر أن للعقل نظرات » ولنظراته 
ثمرات هی فوق إدراك الغامة والجماهير .. وهنا نتذكر منج ابن رشد عندما قسم الناس الى 
مستويات ثلاثة : 


العامة : وسبيلهم للمعرفة والايمان : الوعظ والمخطابة » والأسلوب الشعری .. 

وأوساط الناس : وسبيلهم الجدل » وحجج المتكلمين .. 

والخخاصة : وسبيلهم صناعة الفلسفة وبراهين العقل .. وانطلاقا من هذه النظرة يقول 
الأفغانى: « ان العقل لا يوافق الجماهير » وتعالعه لا يفقهها الا نخبة من المتنورين ؛ والعلم » على 
مابه من جمال » لا يرضى الأنسانية كل الارضاء » وهى تتعطش الى مثل أعلى » وتحب التحليق 
۳۲ 


فى الافاق الظلمة السحيقة التی لا قبل للفلاسفة والعقلاء برؤيتها أو أرتيادها ۱۴ .. ب(" . 


ومسرح العقل ومیدانه ليس آمور الدنیا وعلومها فقط ۰ بل وعلوم الدين أيضا » والدین 
الإسلامى على وجه اخصوص ۰ فالإيمان : يقين « ولا يقين مع الشحرج من النظر » وانما اليقين 
باطلاق النظر فى الأكوان » طوها وعرضها » حتی یصل الى الفاية التى یطلیها بدون تقيد . 
فالله يخاطب » فى كتابه » الفکر والعقل والعلم » بدون قيد ولا حد .. ولوقوف عند حد فهم 
العبارة مضر بدا » ومناف لما كتبه أسلافنا من جواهر العقولات » التى ترکنا كتبها فراشا للأتربة 
وأكلة للسوس » بيا انتفعت به أثم أخرى أصبحت الآن تنعت باسم : النور | 


وحتى « المعجز الخارق »-الذی تحدى به الاسلام خصومه - « وهو القران وحده - قد 
دعا الناس الى النظر فيه بعقوشم .. فهو معجزة عرضت على العقل » وعرفته القاضى فيها » 
وأطلقت له حق النظر فى أنحائها » » ونشر ما أنطوى فى آثنائها .. فالإسلام لا يعتمد على شىء 
سوى الدليل العقلى » والفكر الانسالى الذی يجرى على نظامه الفطرى › فلا يدهشك بخارق 
للعادة » ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة » ولا یخرس لسانك بقارعة سماوية » ولا يقطع حركة 
فكرك بصيحة أهية .. ) 


والتقليد » حتى فى العمل الدينى الصالح » ليس من شأن المؤمنين « اذ المع لا يكون 
مؤّمنا الا اذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به . فمن ربى على التسلم بغير عقل » والعمل » 
ولو صاحا » بغير فقه فهو غير موّمن ‏ لانه ليس القصد من الايمان أن يذلل الانسان للخير» 
كا يذلل الحيوان » بل القصد منه أن يرتقى عقله وتتزکی نفسه بالعلم بالله والعرفان فى دينه » 
فيعمل الخير لانه يفقه أنه الخير النافع المرضى لله ويترك الشر لانه يفهم سوء عاقبته ودرجة 
مضرته فى ديئه ودنياه » ويكون » فوق هذا » على بصيرة وعقل فى اعتقاده ... فالعاقل لا يقلد 
عاقلا مثله » فأجدر به أن لا يقلد جاهلا هو دونه ! .. ۳ , 


ومن هذا المنطلق الفلسفى » المسترشد بالعقل ۰ آبرز هذا التيار التجديدى العلاقة 
ره ين الاسباتك. السات .. وهى من الأفكار اشورية فى معارضة فكرية التواكل التى 
لعبت دورها فى تخلفنا بالعصور الوسطی .. . فابن بادیس يرجع و الأمة فى عصر حضارتها 
الذهبى الى انها بارتباط المسببات الأسباب > وهو الايمان الذی أثمر الاعتقاد بحرية الانسان 
وأختياره » وبأن للأشياء › ف و 
عن النصوص والنقل والمأثورات!" 


وهذه القضية » قضية إبراز ما للأشياء والعوامل والظواهر الطبيعية من حصائص وأفعال 


۳.۳ 


وتأثیرات قد وجدت ها حیزا ملحوئنا ل الفکر القلسفی لهذا التيار التجدیدی .. فالأفغانى 
یبدی [عجابه بتلك العبارات التی صاغ فیبا الفکر العربى أبو بكر بن بشرون ( قبل آکار من 
آلف عام ) أفكاره العلمية عن أصل الحياة » والتی یقول فیبا : « إن الحركة هی الأصل فى تولید 
الحرارة » وللحرارة نخاصة نقل الأشياء وتحركها » والکون » با فيه من رطوبة ويبس » ليس هما الا 
البرودة والحرارة » فالبرودة تيبس الأشياء وتعقد رطوبتها » والحرارة تظهر رطوبتبا وتعقد يبسها › 
والمرجع الكلى فى الأشياء : الحرارة المنبعئة عن الحركة . وهی أصل الياة » ومتى فقدت 
حرارة الكون تعذرت الحياة , أو فقدت ! » . 


ولقد قاد هذا الموقف » المؤمن بالعلاقة الضرورية بين السبب والمسبب » بين العناصر 
الطبيعية وبعضها ء قاد الأفغانى الى الأيمان بنظرية الدشوء والارتقاء » بعد أن كان قد انتقدها فى 
صدر شبابه بكتابه ( رسالة الرد على الدهریین ) » بل وحث عن تراث العرب فیها » فلما سأله 
سائل عن مراد ابی العلاء المعرى ( ۳۹۳ - ٤٤4‏ ه ۹۷۳ - ۱۰۵۷ م ) بقوله : 


والذى حارت البرسة فيه حيوان همستحدث من ججماد 


وهل مراد العری هو « ما عناه « داروین» بنظرية النشوء والارتقاء ؟ » .. كان جواب 
الأفغاق : « ... إن مقصد ألى العلاء ظاهر واضح ء ليس فيه خحفاء » فهو يقصد النشوء 
والاتقاء » أنحذا با قاله علماء العرب قبله بهذا المذهب » اذ قال أبو بكر بن بشرون ف رسالته 
« لاه السمح » > عرضا فى بحث الكيمياء : ۱ إن التراب يستحيل نباتا » والنبات يستحيل 
حيوانا » ون رفع المواليد هو الانسان « الحيوان » » وهو اخر الاستحالات الثلاثة وأرفعها .. وإن 
أرفع مواليد التراب ( ومنه المعادن ) : النبات » وهی أدنى طبقات الحيوان .. سلسلة تتتهی عند 
الانسان .. اه ٠‏ .. فاذا كان بناء مذهب النشوء والارتقاء على هذا الأساس ۰ فالسابق فيه 
علماء العرب » وليس « داروین ) » مع الاعتراف بفضل الرجل وثباته وص على تتبعاته » 
وخدمته للتاريخ الطبیعی من أكثر وجوهاه . وان خالفته وحالفت أنصاره فى مسالة « نسمة 
الحياة » التى آوجدها الخالق سبحانه وتعالى » لا على سبیل الارتقاء .. »۲۳۱ . 


ولم جد هذا التيار التجديدى - مثلهم فى ذلك مثل ابن رشد - أى حرج » فى تقرير 
علاقة السببية » على الاعتقاد والايمان الدينى العميق بوجود الخالق الفاعل فى هذا الكون » 
سبحانه وتعالى .. لانه سبحانه هو الذى خلق الكون وخلق القوانين والسنن التى لا سبيل الى 
خرقها وتبديلها .. فعلى حين تحر ج الغزالى من تقرير علاقة السببية حتى قال إن الثلج ليس هو 
السبب فى برودة الماء » والثار ليست هی السیب ف احتراق القطن » والسيف الذی جز العنق 
ليس هو السبب ف القعل ! .. لم یتحرج أعلام هذا التيار فى تقرير هذه العلاقة الضرورية » 
لق 


باعتبارها سنن الکون وقوانینه وقوی الواد الطبيعية وحصائصها وفعل الظواهر الادية التی 
لأ تعخلف عن الفعل الا اذا عاقها سبب وقانون جدید .. ووجدنا الامام حمسد‌بساده یتناول هذه 
القضية فى جلاء فیقول : « إن القول بتفی الرابطة بين الأسباب والسیبات جدیر بأهل دين ورد 
فى كتابه أن الايمان وحده كاف ف أن یکون للمومی أن یقول للجبل : حول عن مکانك » 
فیتحول الجبل | یلیق بأهل دين يعد الصلاة وحدها » اذا حلص الصلی فيا » كافية فى إقداره 
على تغيير سير الکوا کب وقلب نظام العالم العنصری ! . ولیس هذا الدين هو دين الاسلام .دين 
الاسلام هو الذی جاء فى کتابه : ( وقل أعملوا فسيرى الله عملکم )"۲۳ وأعدوا هم 
مااستطعتم من قوة ومن رباط الیل )!© ر سنة الله فى الذين خلوا ولن تجد لسنة الله 
تبديلا ٠)‏ وأمثاها ... وليس من الممكن لمسلم أن يذهب الى ارتفاع ما بين حوادث الكون 
من الترتيب فى السببية والمسببية الا اذا كفر بدينه قبل أن يكفر بعقله ! .. ان لله فى الأثم 
والأكوان سننا لا تعبدل .. وهی التى تسمى شرائع ؛ أو نواميس » أو قوانين .. ونظام اجتمعات 
البشرية » وما يحدث فيا » هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل » وعلى من يطلب السعادة فى 
اجتمع أن ينظر فى أصول هذا النظام حتى يرد اليها أعماله » ويبنى علیبا سبره » وما يأخذ به 
نفسه » فان غفل عن ذلك غافل فلا ينتظر الا الشقاء » وان ارتفع فيالصالحين نسبه . أو اتصل 
بالمقريين سببه . فمهما بحث الناظر وفكر ۰ وكشف وقرر , أتى لا بأحكام تلك السئن › 
فهو يجرى مع طبيعة الدين » وطبيعة الذين لا تعجاف عنه , ولا تنفر منه ! .. ب" . 


هذا عن مكان الفلسفة - ر الحكمة ) - وأداتبا : العقل » فى فكر هذا التيار 
التجديدى » الذى واجهوا به بناء فكريا ناصب الفلسفة والعقل العداء .. 


xX xX‏ زر 


وتبعا لافول نجم العقلانبة «اأنلسفة ف الناخ الفكرى للعصور الوسطى » « الملوكية - 
العثانية » » كانت السيادة لتعصوف النسك فى مجال خاصة المتصوفة »> وللشعوذه والخرافة بين 
الملايين التى انخرطت في « الطرق » الصوفية » حيث محولت الرياضات الروحية الى طقوس 
شكلية » ومزارات الأقطاب الى وسائط بين الانسان وربه شابت بالشرك نقاء عقيدة التوحيد .. 
ركان ذلك كله على حساب « التصوف الفلسفى » الذى نشا وازدهر على يد فلاسفة من أمثال 
ابن عرنى واخلاج ( 4 ه ٩۲۲‏ م ) فلما بدا الأفغانى حركة تجدیده وجدنا فیبا لهذا التصوف 
الفلسفى مكانا ملحوظا عزيزا ... فعلى حين كانت السلفية الوهابية تضع التصوف والصوفية فى 
عداذ الشرك والمشركين » هكذا بإطلاق » رأينا الأفغالى ومحمد عبده يتحدثان عن أبن عرف 
بإجلال كبير » فيلقبانه ب « الشيخ الأكبر »۲۳۱ .. ووجدنا الأفغانى - کا سبقت إشارتنا - 
يتل مكان الفيلسوف المتصوف » الذی امتزجت فيه حكمة الفيلسوف برياضات الصو › 
فهو صوق خلم الملابس الرقعة وعدل عن حمل المسبحة الطويلة ٠‏ وانخرط فى حركة التجديد 

۳۰۵ 


والاصلاح > وجعل من العقل - کا أراد له الله سبحانه - أفضل القوى الانسانية » ومعیار 
إنسانية الانسان .. فکان فیلسوفا يسلك الى التجدید والاصلاح والثورة » للفرد وللأمة ء 
جاهدات وریاضات هی آشبه ماتکون براق الصوفية الحكماء على « الطریق » ! . 


وکانت العصور الوسطی قد زخرت بصراع شدید وطویل بين التصوفة والفقهاء ۰ ووجد 
كثيرون فى أصطلاحات الصوفية ومقولاعبم « شطحات 4 خارجة عن (طار الشريعة » فحکموا 
بكفرهم » وصنفت فى ذلك الرسائل واجلدات .. لکن هذا التیار التجدیدی کشف لنا عن 
الجذور الحقيقية لنشأة هذا الصراع » وعن دور السياسة والسلطة السياسية فيه » وکیف أن 
الفقهاء قد كانوا أدوات السلطة فى اضطهاد فلاسفة الصوفية › الأمر الذى ألجاهم الى الرمز 
والالغاز » حتی بدت اصطلاحاتہم هذه نشازا - اذا عرضت على الشريعة - فى نظر غير 
العارفین .. ولقد کتب الامام محمدعبده وهو العدو الاول « للطرق » الصوفية وبدعها - کتب 
مدافعا عن التصوف الفلسفی وصوفية الحكماء » وکان فى ذلك » بالقطع » يرد هجوم السلفية 
الوهايية عليبم فقال : ١‏ لقد اشتبه على بعض الباحثین السبب فى سقوط المسلمين فى الجهل .. 
وحثوا فى تارهز الاسلام .. فظنوا أن التصوف من أعظم الأسباب فى ذلك الجهل الذى أبعدهم 
عن التوحید > الذى هو أساس عقاگدهم . .. ولیس الأمر کا ظنوا .. لقد ظهر التصوف 
فى القرون الأولى للإسلام » فکان له شأن کبیر » وکان الغرض منه فى أول الأمر تپذیب الأحلاق 
وترویض النفس باعمال الدين » وجذبها اليه وجعله وجدانا ها » وتعريفها بأسراره وحكمه 
بالعدر یج . ولقد ابتل الصوفية » فى أول آمرهم » بالفقهاء » الذين جمدوا على ظواهر الأحكام 
المتعلقة با جوارح والتعامل > فکان هوّلاء ینکرون علییم معرفة آسرار الدين, © ویرمونیم پالکفر + 
وكانت الدولة والسلطة للفقهاء . لاجة الأمراء والسلاطين اليهم » فاضطر الصوفية الى 
إخفاء أمرهم ۰ ووضع الرموز والاصطلاحات الخاصة بم .. وکان قصدهم فيبا صحيحا » 
وماكانوا يريدون الا الخير احض ‏ لان صحة القصد وحسن النية أساس طريقهم .. » . 


ثم يمضى فيميز بين هذا التصوف الفلسفی » تصوفابن عر » وعبد الكريم اجیل 
( ۷۲۸۷ ل ۸۳۲ ه ۱۳۹۵ = ۱2۲۸ م ) واحلاج.. اڅ .. وبين خرافات « الطرق » الصوفية 
وبدعهم » فیقول : « لکن مقاصد الصوفية الحسنة قد انقلبت » ولم يبق من رسومهم الظاهرة الا 
أصوات وحرکات یسمونپا ذ | » يتبرأ منها کل صوف » والا تعظنم قبور المشايخ تعظیما دینیا » 
مع الاعتقاد بأن م سلطة غيبية ... وهذا الاعتقاد هو عين آقناذ الأنداد » وهو مخالف 
لکتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف » . 


فهو يتفق مع سافية الوهايية ف راض انب والوساقط التى شابت عقيدة التوحید عند 
« الطرق » الصوفية ‏ ولکنه یختلف معها فى تقیب تقييمه للتصوف » کنمط تربية وسلوك » وكحكمة 
۳۹ 


فلسفية .. ثم یعرض لا يبدو فى کلام الصوفية » بالنسبة لغيرهم » مخالفا للدين » فیقول : « لقد 
صرح الصوفية بأن کلامهم رموز واصطلاحات لا یعرفها الا آهلها » کا صرحوا بأن من أخذ 
بظاهر أقوالهم ضل » فان کتب محىالديننعرى مملوءة بما يخالف عقائد الدین وأصوله » وهذا" 
كاب ( الانسان الكامل ) للشيخ عبدالكرعا جيل »> فى الظاهر » أقرب الى النصرانية منه الى 
الإسلام ء ولكن هذا الظاهر غير مراد » ولثما الكلام رموز لمقاصد يعرفها من عرف 
مفتاحها E‏ 


ويتقدم الأفغانى » من موقع الفيلسوف التصوف » فيكشف لنا المفاتيح التى تفسر بعض 
هذه الرموز » فيقول : « أن التصوف هو مذهب حكماء وعقلاء « تريضوا » , أى هذبت 
ولطفت جسمانهم الرياضة › وكثر منبم النظر فى الأشياء والتطلع الى حقائقها وفهم كنبها 
عن طريق الحس الروحى › والانفعال فى اللفس التعلقة فى الجسم مؤقتا . فهم فيما كانوا 
يرون ویفولون فى مواجدهم ومشاهدهم وذوقهم › اما أن يراه من كان من غير طبقتهم غير 
معقول وغير مفهوم . وإما أن يسىء فهم معناها اذا أخذه على ظاهر لفظه .. يقول الشيخ 
الأكبر فى بعض صلواته : « اللهم یامن ليس حجابه الا النور » ولاحفاژه الا شدة الظهور . 
أسالك بك ف مرتبة إطلاقك عن كل تقييد » التى تفعل فيبا ماتشاء وتريد » وبكشفك عن 
ذاتك بالعلم النورى » وتحولك فى صورة أسمائك وصفاتك بالوجود الصورى » . 


ويقول السيد البكرى : ١‏ نعم العبد الذى به كال الكمال » وعابد الله بلا حلول 
ولا اتحاد » ولا اتصال ولا انفصال » . 


ترون هذه الکلمات المتناقضة ظاهرا . اما أراد نفى الحلول الذاق ء فأقى لذلك بنفی 
الحلول أولا » والا فكيف يعقل لو بقيئا على المفهوم الظاهر من معنى الكلمات » أن المتصل فى 
الوقت ذاته » يكون منفصلا ؟! - فمعالى التصوف . وإن كانت مغلفة فى الغالب › لا يفهما 
الا أصحاب الذوق والواجد ۰ ويعسر على غيرهم تناول فهمها » فلا بأس من التقریب فى 
التأويل » لينتفى غير المعقول . 


وحير مثال يقرب للعقل المفهوم فى مثل هذه الحال والأقوال : « المرأة » التى تمثل الشیء 
ماما » فيفتح بهذا المثل بعض مغلفات ماذكر من كلام المتصوفة . فاذا قابلت المراة الشمس » 
رأيتها فى الراة . ولا يعترى إنسان آدنی شببة أنها - « الشمس » - على غير طريقة الحلول فى 
المراة » ولا على صورة الاتحاد والاتصال أو الانفصال . وحقيقة ذلك الى من الشمس اما تجلی 
فى المراة « لشفافيتها » » وبتلك الشفافية حصل ذلك الانطباع على تلك الصورة ۰ على غير 
حلول » ولا » ولا .. الح . 


۳. 


ومن الأمثلة : قول ابن مشيش ( کان حيا قبل ۱۱۳٩‏ ه ۱۷۲۵ م ) : « وانشلنی من 
أوحال التوحيذ » وأغرقنى فى عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس الا بها » 
واجعل الحجاب الاعظم حياة روحی : وروحه سر حقيقتى ۰ وحقيقته جامع عوالمى بتمحقيق 
الق الأول » یااول » یاآحر ‏ یاظاهر ء یاباطن .. ان .. ؛ . 


وقول الاج : « ما فى الجبة غير الله ! ۸ . 


فاذا علمنا أن تجلی الشمس ف الراة حصل لشفافیتها » علمنا معنى تجلى الذات فى 
خحلقه » عندما تتلطف الكنافة الترابية الجسمانية » وتشف الروح ؛ وتتمكن من اتصافا بعالها ‏ 
فتری من الذوق فى الشهود ما لا يسعه الا التعبير بالمعاقضات . ظاهرا » وليس ثمة 
تداقض 1 .. +2500 


وف الوقت الذى دافع فيه هذا التيار التجدیدی عن ۱ التصوف الفلسفى  »‏ من منطلق 
الدفاع عن العقلانية والفلسفة » رأينا عداءه لتلك « الطرق » الصوفية التى شوهت صورة 
التصوف » وجعلت جماهيرها تستنم للسلطة الستبدة تارة » وللمستعرين تارة أخرى » وذلك بعد 
أن استنامت للتواكل الذى حل مابين المسلمين ودينهم وما بينم وبين بعضهم البعض من روابط 
القوة وعلائق التضامن والانتصار .. فمحمد عبده هو الذى خحاض أعنف المعارك ضد الطرق 
الصوفية وبدعها "© .. وابن باديس شن عليهم حربا ضروسا عندما أصبحوا سندا رئيسيا للقهر 
الاستعماری الفرنسی » وشراكا تدعوا الجزائیین الى التخلى عن ذاتيتهم القومية والاندماج فى 
فرنسا ! .. ولقد کانوا يبررون فعلتهم فیقولون : « اذا كنا أصبحنا فرنسیین » فقد أراد الله ذلك » 
وهو على کل شىء قدير .. ولو آراد الله أن یکسح الفرنسيين من هذه البلاد لفعل » وكات ذلك 
عليه آمرا يسيرا » ولکنه » کا ترون » یدهم بالقوة » وهی مظهر قدرته الافية ‏ فلنحمد الله » 


ولشخضع لارادته ؟.. CY,‏ : 


ولقد حارب ابن بادیس هذه الطرق الضالة » وکشف انرافهم عن عقيدة التوحید » 
بالوسائط التی جعلوها بين الانسان وربه » والقبور التی عظموها وتوسلوا بأصحابها ... ونجحت 
حملته ضدهم » وضد من اندج منهم ق‌الشخصية الفرنسية خاصة ‏ حتی لفظتهم جماهیر 
الشعب الجزائرى » وحكموا بكفرهم » ورفضوا دفن موتاهم فى مقابر المسلمين ! .. وکتست 
الصحف الفرنسية شاكية من جاح ( جمعية العلماء ) هذا فقالت : لقد جح هؤلاء المتعصبون 
ف حمل الناس على البراءة من مواطنيهم الذين قبلوا أن يعدوا من الفرنسيين ۰ وامتنعوا عن دفنهم فى 
م.م 


مقاپر السلمین :. وأضاعوا السلطان من أصدقائنا ( الطرقية ) ۱ .. ۷ . 


وکانت الا عهامات التی وجهها 2 الطرقية ۳ فيه ) الى أبن بادیس جميعها فى إطار البرناج الذي 
بشر به هذا التيار التجديدى .. فلقد أتبموه بأنه ( عبداوی »!..أى من مدرسة الامام عمد 
۰۰ وبأنه من دعاة الوطنية وأعداء الاستعمار ۱ ۰ ومن أنصار الجامعة الاسلامية ۱ ۰ دومن 


یجتبدون فى الدين ! .. ومن منکری الولاية وکرامات الأولياء 1۴ .۲۳۰ , 


مکذا زا زاوج التیار انتجدیدی العقلانی المستنير » بين الفلسفة والتصوف الفلسفی » لانه 
انطلق من موقع اعلاء شأن العقل » باعتباره الیزان الذی توزن به التصوص ۰ والحكم الذی 
تعرض عليه المأثورات .. فانتصروا ا جمیعا ؛ وناصبوا الخرافة وفكرية العصور الوسطی 
المتخلفة العداء الشديد ولك » آیضا ؛ تميزت سلفيتهم عن سلفية الذين غضوا من شأن 
العقل واسترابوا فى الفسلفة أو رفضوا براهينها ومقولاعا .. 


وف مواجهة : السلطة الدينية 


وكان حلف » غير مکتوب ‏ قد قام بين نفر من الفقهاء وشيوخ ١‏ الطرق » الصوفية 

وبين السلطة والسلاطين » وخاصة منذ العصر المملوكى » عندما ظور المماليك عمارة المساجد 
فاصبحت من الضخامة والفخامة بحيث آستدعت إنفاقات الدولة وإمكانياتها » وعتدما أوقفوا 
علیبا الأؤقاف الجمة » ورصدوا الرواتب وانخصصات لشيوخها والدرسین والدارسین بها » 
وكذلك الحال لخوائق الصوفية وتکایاها .. فتحول » بذلك » هوّلاء الفقهاء والشیوخ الى 
« موظفین » لدی الدولة » الأمر الذی ‏ ربط مصالحهم بمصالح الحكام والسلاطین » وأطلق فى 
صفوف الكثيرين منهم الحسد والتنافس على الارتباط بالدولة .. وکا اعترفت الدولة بسلطتہم على 
العامة وعقائدها » فلقد أضفوا هم الا عرون طاپعا دینیا على سلطة الحكام 3 الأمر الذی انتبی 
بالسلطان العغای تچ و « ظل الله على الأرض ء وسيفه المشرع على رقاب 
العباد ! .اش .۰ . . وهو طابع فى السلطة » لیس له فى السلقية الاسلامية النقية سند ولا 
تصيب » 0 9 من فقهاء الاسللام السنى - وتلك مفارقة ¬ پثبنون » دوثما وعى › رأى 
الشيعة » الذين انفردوا من بين فرق الاسلام بجعل السلطة فى الدولة دينية » وربط تصرفات ام 
بأمر السماء » وتحريرها من رقابة الأمة وسلطان الناس ! .. ويزيد هذه الفارقة شذوذا هم قد 
ساروا بذلك خلف الأمم التى سبقت الإسلام » والتى حذرنا وسول الله » صلی الله عليه 
وسلم » من تقليدها فيما أنحرفت اليه .. فاليبود جعلوا : الملك نبوة .. وأوربا السيحية جعلت 
۳۹ 


قیاصرتها وأباطرتها يحكمون باحق الامی » فلما أضفى هذا النفر من الفقهاء طابع السلطة الدينية 
على سلطان ال عغان » وضعوا | آنفسهم حيث حذرنا رسول الله أن نکون » عندما قال : 
« لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وبذراع 1 حتی لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم(؟ ۱ ) 
وهكذا قام هذا الحلف غير المكتوب 3 وتبادل هولاء الفقهاء مع سلطان الدولة توزيع السلطة 
الدينية » فغدوا رقباء على العقائد والايمان » وأصبح السلطان ذا سلطة دينية تجعل عصيانه كفرا 
وخروجا على الدين ! 


وكانت هذه القضية واحدة من التحديات التى تصدى ها التيار التجديدى العقلان 
بالنقد والمعارضة والتفنيد .. فلقد عرض أعلام هذا التيار - وخاصة الأمام محمد عبده - تلك 
القضية باعتبارها نبتا غريبا عن روح الاسلام وأصوله .. فهى عقيدة من عقائد الکائوليكية 
الاوربية » جعلتها کنیستها أصلا من أصول المسيحية » وأناحت بذلك للملوكآن يجمعوا السلطتين 
« المدنية السياسية » و « الدينية » فى نظام واحد وشخص واحد .. ذلك هو النشأً الفكرى 
ها » والمناخ السیاسی الذى طبقت فیه ‏ أما الاسلام فإنه منها براء » بل انه يرفضها ويعاديها 
ویبدمها من الأساس .. یقول الامام محمد عبده: فى أوربا العصور الوسطى « كانت السلطة 
الحقيقية مدنية سياسية دينية فى نظام واحد » لا فصل فيه بين السلطتين . وهذا الضرب من 
النظام هو الذى يعمل البابوات وعماهم من رجال « الكثلكة » على ارجاعه ‏ لانه أصل من 
أصول ا ليخي عندهم . وان كان ینکر وحدة السلطة الدينية والدنية من لا يدين 
بدینهم e‏ 


وهو يرد على الذين بزعمون أن الاسلام يشبه السيحية فى هذا » ويقولإن زعمهم هذا 
ضلال منپم ۰ لان الاسلام لا يعرفون هذه السلطة الديئية » فيقول : ام يموت - 
( يضلون ) - فيما يرموا به الإسلام من أنه يحتم قرن السلطتين فى شخص واحد 00 
علمت أنه ليس ف الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه .. “١‏ 


واذا کان الإسلام يرفض وجود سلطة دينية للسلطان » فانه يرفض الكهنوت الذى عرفته 
المسيحية الكائوليكية الأوربية لرجال الدين » وهو الذى جعل لهم سلطانا على العقائد وقرارا فى 
الايمان ورقابة على ضمائر الئاس .. والأستاذ الأمام يميز مابين « الوعظ والارشاد » الذى يعترف 
به الاسلام » لا لفعة حدده ‏ بل لعامة آمته » وبين السلطة الدينية التی عرفتها أوربا لكنيستها » 
والتی سار بعض السلمین فى طریق تقلیدها » فیقول : « إنه لیس ف الاسلام سلطة دينية 
سوی سلطة الوعظة الحسنة » والدعوة الى الخير » والتنفیر عن الشر » وهی سلطة خوطا الله 
لادنى السلمین يقرع بها أنف آعلاهم » ا خوطا لاعلاهم يتناول بها من آدناهم .. ومن 
۳۹۰ 


يقولون : أن لم يكن للخليفة ذلك السلطان الدینی » آفلا يكون للقاضی ؟ أو للمفتی ؟ أو شيخ 
الاسلام ؟؟ .. أقول : إن الإسلام لمن يجعل هؤلاء أدنى سلطة على العقائد وتقرير الأحكام ؛ 
وكل سلطة تناوها واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية » .. ويمضى الأستاذ الامام فيجعل من 
هذه القاعدة الفكرية « أصلا من أجل أصول: الإسلام » » التى عرضها وهو يقارن بينها وبين 
أصول المسيحية » فيقول : « أصل من أصول الإسلام - وما أجله من أصل - قلب السلطة 
الدينية » والاتیان علیپا من أساسها . هدم الاسلام بناء تلك السلطة » وا أثرها » حتى ۸ يبق 
لها عند الجمهور من آهله اسم ولا رسم ! .۳“ .. فالامان بالله يع النفوس عن المتضوع 
والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة الدينية ... أو السلطة الدنيوية .. (۲ . 


ونفس الوقف نجده عند الكواكبي ؛ فهو قد صارع السلطان العئانى الذى يحكم قبضة 
استبداده على رقاب الأمة بما أضفى على سلطته من طابع دينى » يحم عصيانه » ورم اطفرو ج 
عليه تحرها دينيا .. ولقد ذكر الشيخ رشيد رضا صراحة أن الكواكبى كان داعية ‏ للفصل بين 
السلطتين الدينية والسياسية ب(“ .. وفى الفصل الذى عقده فى كتابه ( طبائع الاستبداد ) 
للحديث عن « الاستبداد والدين » أعلن صراءحة : « أنه لايوجد فى الاسلامية نفوذ ديئى مطلقا 
فى غير مسائل إقامة شعائر الدین 2*0 , 


هكذا واجه تيار التجديد العقلای المستنير ذلك التحدى » تحدى السلطة الدينية » التى 
تسربت عقيدتها الى الفكر الاسلامی من الديانات والتجارب غير الاسلامية » والتى كانت قسمة 
من قسمات فكرية العصور الوسطى » فى الدولة ودوائر الصوفية والفقهاء .. 


ومع العروبة .. صد التيار اللاقومى 


وعلی الرغم من أن أعلام هذا التيار التجدیدی قد فکروا وعملوا تحت رایات دعوة 

( الجامعة الاسلامية ) وحركتها » الا آنهم قد کانوا من أبرز طلائع الفکر القومی والفكرة العربية 
فى ذلك التاریغ .. ومن الأمور المؤسفة أن هذه القسمة من قسمات هذا التيار التجدیدی قد 
طمست أو شوهت فى دوائر كثيرة ولدى عديد من المثقفين العرب والمسلمين » وذلك بسبب 
الخلط بين ١‏ المضامين المتعددة » لشعار الجامعة الاسلامية » والظن بأنه قد كان لهذا الشعار 
مضمون وحيد ... والا فمن يستطيع أن يزعم أن شعار الجامعة الاسلامية لدی السلطان العاف 
عبد الحميد ر 1847 - ۱۹۱۸ م ) وهو الذى أراد منه أن يكون سبيلا لاحكام القبضة العغانية 
على الأمة العربية » بطمس قسماتها القومية المميزة لها » والأستعاضة عنها برباط الملة والدين 
۳۱ 


فقط .. من الذى يستطيع أن یقول إن مضمون هذا الشعار عند السلطان عبد الحميد كان هو 
ذات مضمونه عند الكواكبى الذی كانت حياته وأفكاره كتيبة مناضلة ضد العغانین 
وسلطانهم ؟! وكذلك الأفغافى » الذی ينسب اليه البعض ريادة الفكر القومى عصر 
والشق ۲۴ .. وأيضاابن باديس الذى كانت العروبة والقومية العربية طوق النجاة الذى سبح 
به ضد تيار « الفرنسة ؛ فانقذ به شعبه من السحق القومى الاستعماری ؟! . 


على أن نظرة فاحصة فى الفکر القومی لاعلام هذا التیار تظهر بجلاء مکان القسمة 
القومية العربية فى بنائه الفکری العملاق .. صحیح أن الأفغالى . رائد هذا التيار - وهو عربى 
اسب والفکر والولام - كان من أبرز من دعا الى شعار « الجامعة الاسلامية » » وعمل على 
إنباض الشرق بأجمعه » من أقصى المغرب الى حدود الصين » وكان حديثه عاما لكل" أبناء 
الشرق » وللمسلمين خاصة » باعتبارهم الأغلبية الساحقة للمواطن التى يزحف عليها الاستعمار 
الأوربى فى ذلك التاريخ .. لکن الأفغانى بعد تجارب وجولات » وبالذات بعد أن خابت آماله فى 
إنباض الدولة العغانية لتكون سدا منيعا يحول بين ولاياتها العربية وبين السقوط بيد الاستعمار 
الغریی » وعندما تأکدت لديه أن هذه السلطة غير العربية قد غدت ثغرة کبری أتاحت الفرصة 
وآسعة للتسلل الاستعماری ال أقطار العرب وبلاد الاسلام .. بعد هذه التجارب والقناعات زاد 
آهتام الأفغاف بدورالعربؤالنهضتواليقظ ةالتىيبشربها » وعلیم علق آماله » وهم أبصر مکانا 
متمیزا بين الاقوام الذين یدینون بالاسلام » ومن هنا كان لضمون شعار الجامعة الاسلامية عنده 
تميز فى هذا الشأن » وکان لفکره بعد قومی عربی » وللتيار الذی قادة قسمة قومية یژکدها الفکر 
ویبرزها اللشاط واللضال .. 


فهو قد أدرك أن الدولة العثانية قد فشلت فى تطوير الاقالم العربية التی حكمتها » لأن 
الأتراك » كقوم وجنس » لابحسئون التعمير » وهم ليسوا كالعرب الذين أجادوا » كقوم وجدس ء 
النبوض بهذه الهمة فيما فتحوا من أقالم .. بل وأدرك أن هولاء العغانیین قد غدوا عقبة مام 
نبضة هذه الاقالم وعمرانها .. « فالدولة العغانية .. بقيت سدا منيعا للام المحكومة منبا » يحول 
بينها وبين الاحذ بأسباب الحضاة وجاراة الام الراقية فى مدئيتها وعلومها صنائعها .. “٠۲‏ 


وهو » رغم شعار الجامعة الاسلامية الذى رفعه » يركز على السمات القومية » وی 
مقدمتبا قسمة اللغة - ( اللسان ع - فيرى فیبا المعيار الذى يمير أمة عن أمة » والرباط الذى 
يحفظ وحدة الأمه » والسبيل الذى يعيد هذه الوحده اذا أصابها مايصيب الام الحزأة والمقهورة من 
تفتت وشتات .. وأيضا فهو يؤكد أن العرب أمة » بصرف النظر عن المذاهب والاديان التى 
تربط بين بعضهم وبعض الام الاخرى » والتى تميز بين بعضهم والبعض الآخر » فيقول معلنا 
۳۲ 


هذه الحقيقة القومية » ومؤكدا على بداهتها ! : « انه لاسبيل الى تميز أمة عن أخرى الا 
بلغتها .. والامة العربية هی « عرب » قبل کل دين ومذهب . وهذا الامر من الوضو ح 
والظهرر للعيان جا اتاج معه الى دلیل أو برهان ۱ اليك | 


ثم يفصل, الحديث عن دور اللغة القومية » وكيف أن ها ااا مجانب تاها 
الادی ودورها کاداء تخاطب .. فهى وعاء الحضارة > ومظهر الوحدة النفسية » وقبلة الفخر 
والولاء » ثم هى الرباط الذی يشد الوحدة القومية ویدعهما ؛ وییسر عودة هذه الوحدة فى حال 
اقرق والتجزئة » ذلك أن « للسان - ر اللغة ) - غير تأئوه الادی ‏ تأثیر معنوی . .. ویکفی 
انه من أكبر الجوامع التى تجمع الشتات .+ وتنزل من الامة منزلة أكبر المفاخر . فکم رأينا دول 
اغتصب ملکها الغير » فحافظت على لسانها محكومة » وترقبت الفرص » ونبضت بعد دهرء 
فروت ملكها » وجمعت من ينطق بلسانبا الببا » والعامل فى ذلك انما هو اللسان قبل سواه » ولو 
فقدوا لسانهم لفقدوا تاريخهم » ونسوا مجدهم » وظلوا فى الاستعباد الى ماشاء الله | .. ب“ , 


بل اننا اذا تأملنا أكثر فأكثر قيمة اللغة - ( اللسان ) - ودورها » عندما تحدث الافغاى 
عن اللغة العربية » لوجدناه قد جعلها القاعدة الاؤلى التى يقوم عليبا البناء القومى للقومية 
العربية ..وذلك » عنده » هو دور اللغة فى اي قومية من القوميات .. فللغة اداب .. وهذه 
الآداب هی التى تثمر ملكة أخلاق الامة وعاداتها وتقاليدها » ومانسميه « تكوينها النفسى » » واذا 
ماحفظت الامة حصائصها هله وحافظت عليها امتلكت قومیتبا وعصبيتها .. فلكل لسان 
آداب ‏ ومن هله الآداب تحصل ملكة الاخلاق . وعلى حفظها تتکون العصبية .. :2*0 . 


ولم تكن العروبة عرفا أو عصبية جنسية عند الاأفغالی ؛ بل لقد خاض صراعا فكريا ضد 
الستشرق الفرنسى ارنست رينات 5622 ( ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ م ) عندما انطلق من منطلق عرق 
فزعم أن « أكثر الفلاسفة الذين شهدتهم القرون الاولى للاسلام كانوا » كنابهى السياسيين » من 
أصل حرانی أو أندلسى أو فارسى أو من نصارى الشام .. وليسوا عربا » .. خحاض الافغافی صراعا 
فكريا ضد هذا الفهوم العرق » وخلص - وهو العربى نسبا وفكرا - الى أن كل الذين تعربوا » 
وأصبحت العربية لغتهم » والولاء حضارتبا موقفهم » هم عرب » بصرف النظر عن الاصول العرقية 
لاسلافهم والمواريث الحضارية لاجدادهم» فلفت نظر رپدان الى «أن الحرائيين كانو عرباء وأن اللغه 
العربية كانت الى ماقبل الاسلام بعدة قرون لغةٍ الحرانيين » وكونهم قد حافظوا على ديانتهم 
القديمة » وهی الصابثة ليس معناه انبم لم ينتموا الى الجدسية - ( القومية ) - العربية .. وان 
العرب نا احتلوا أسبانيا ظلوا عربا .. وقد كانت أكثرية نصاری الشام عربا غسانيين » اهتدوا 
بالنصرائية... أما ابن. ماجة وابن رشد وابن طفیل. فلا يمكن القول بآم أقل عرية من 
۳۳ 


الکندی بدعوى آنهم لم یولدوا فى حزيرة العرب وحصوصا اذا اعتبرنا أنه لاسبیل الى تمييز أمة عن 
آحری الا بلغتها ... ) . 


ومضى الافغانى ف رده على رپنان » فکشف عن خطر تسوید العیار العرق ف الحديث عن 
تكوين الام«القومیات » ونبه على أن رینان يستخدم هذا المعيار ضدنا ولايستخدمه عندما يقم 
واقعهم القومى » فتساءل قائلا : « ثم ماذا يكون لو قصرنا نظرنا على الاصل الذى ينتمى اليه 
العظيم » ول نأبه للنفوذ الذى سيطر عليه » والتشجيع الذى لقيه من الامة التى عاش فيها ؟ ! . 
لو فعلنا ذلك لقلدا : أن نابليون لاينتمى الى فرنسا! ولا صح لالمانيا أو انجلترا أن تدعى كلتاهما 
الحق فى العلماء الذين استوطنوها بعد أن رحل أصوهم الیها من بلدان أخرى ! .. ۲ . 


فالعروبة » اذن » ليست عرقا ولانسبا » وانغا هی لغة واداب وتكوين نفسى وحضارة . 
وولاء »> وذلك كله أمر مكتسب وليس وقفا على التوارث المحكوم بنقاء الدم الجارى من الاصول 
الى الفروع » وهذا الامر المكتسب هو الذى نعبر عنه بالتعرب والتعريب والاستعراب .. وهو 
ماحدث, لابناء الشعوب التى قطنت ف الوطن العربى » من الحيط الى الخليج » بعد عصر 
الفتوحات » سواء مہم من دان بالاسلام أو بقى على دینه القديم «فلقد سارعوا » جميعا » عن 
طيب خاطر وارتیاح عظم الى التعرب ... فمصر . بینا هى هرقلية رومانية .. أصبحت فى قلیل 
من الزمن اسلامية فى الاغلب . عربية بالصورة الطلقة فى كافة میزات العرب » وهکدا القول 
فى سوريا والعراق .. وأصبح السلم أو السیحی أو الیبودی . فى مصر والشام والعراق › 
يحافظ کل مهم قبل کل شىء على نسبته العربية » فیقول : « عر » ۰ ثم يذكر جامعته 
الدينية .. والاغرب أن التركى واجرکسی والارناؤوطى » وغيرهم من العداصر » يستعرب مق 
وجد أو سكن فى بلاد العرب بأقرب الاوقات ؛ ويمترج ف اجموع ‏ حتى تخال أنه « عربى 
قح 5 


فالرباط القومی ليس هو العرق » واللجامعة القومية ليست هی الدین » وانما هی العروبة » 
بالعبی الحضارى » تلك التی جمعت أقواما ختلفی الاجناس والادیان » فصهرتهم فى بوتقتها حتی 
صاروا جمیعا عربا فى القومية واحضارة والولاء » وأصبحوا « عربا أقحاحا » لاسبیل تمييز من كانت 
أصوله غير عربية عن أوئك الذین ینتسبون الى قحطان وعدنان ! .. 


وعند ابن بادیس نجد تأصیلا لهذا العیار الحضارى ؛ غير العرق » للقومية والعروبة » فهو 
ینفی امكانية وحدة الدم ونقاءه فى أمة من الاثم » ويخلص الى أن اللغة والحضارة التی تعخذ منبا 
وعاء‌ها هی العیار فى تشکل الام وتمايزها » فیقول : « تکاد لاتخلص أمة من الأهم لعرق 
واحد » ولاتکاد أمة من الأثم لاتنکلم بلسان واحد ۰ فليس الذی یکون الأمة ويرنط آجزائها 
14 


ویوحد شعورها ویوجهها الى غایتبا هو هبوطها من سلالة واحدة > وانما الذی یفعل ذلك هو 
تکلمها بلسان واحد . ولو وضعت آخوین شقيقين ۰ يتكلم کل واحد منبما بلسان › 
وشاهدت ما بينهما من اختلافب نظر » وتباين قصد » ونباعد تفکیر » ثم وضعت شامیا 
وجزائريا » مثلا » ينطقان باللسان العریی » ورأيت مابينهما من اتحاد وتقارب فى ذلك كله » لو 
فعلت هذا لادرکت بالمشاهدة الفرق العظيم بين الدم واللغة فى توحيد الامة .. » . 


ویضی ابن بادیس فیکشف عن اصالة هذا العیار فى تراث العربى القومی ؛ وکیف كانت 
له السيادة منذ بداية تبلور قوميتهم وأمتهم بعد ظهور الاسلام ونشأة دولتبم العربية التى أقامها 
الرسول» عليه الصلاة والسلام » يوم أن اتخذ المسلمون هذا المعيار الحضارى » غير العراق › 
بديلا عن عصبية الجاهلية العرقية » فيورد الحديث الذى رواه ابن عساكر ٤44‏ - ۵۷۱ هى 
۰ - ۱۷ م ) فى كتابه ( تارخ بغداذ ) عن مالك الزهرى » عن ألى سلمة بن عبد 
الرهن قال : « جاء قيس بن مطاطية الى حلقة فيبا سلمان الفارسى وصهيب الرومى وبلال 
الحبشى عفقال : هذا الاوس والخزرج قد قاموا بنصة هذا الرجل - ( يعنى النبى ) - فما بال 
هذا - ( يعنى سلمان وصهيب ولال ) - ؟ مايدعوهم الى نصره وهم ليسوا عربا مثل 
قومه ؟ [ ., 
۱ فقام اليه معاد بن جبلء فأخذ بتلایبه- (ماعلى نحو من الثياب )- ثم ألى الننى 
فاخيو بمقالته » فقام النبى مخضبا بجر رداءه » لما أعجله من الغضب » حتی ألى السجد ‏ ثم 
نادی : « الصلاة جامعة » » لیجتمع الناس » وقال : أيها الناس » الرب واحد » والاب واحد» 
ان الدين واحد.. ولیست العربية بأحدم من أب ولاأم . واغا هی اللسان » فمن تكلم 
بالعريية فهو عرف ؛ . 


وهو يلفت النظر الى دور ١‏ لغة » القرآن الادبية فى بلورة وحدة العرب القومية على عصر 
البعثة » يوم كانت جات العرب اللغوية تجسد تمرق هويتهم القومية » فنزول القران لغويا » على 
د سبعة أحرف » أى قراءته التى راعت جميع لهجاتهم ؛ وأيضا مااشتبر به عن النبى قائد وحدتهم 
القومية » من مخاطبتهم بلهجاتبهم » ونطقه بالكلمات التى اختصت بها لهجات غير هجة قريش › 
كل ذلك قد جعل لغة القران ولغة رسوله سبيلا للتوحيد القومى ؛ کا كانت مضامينها سبيلا 
لتوحيد الالوهية والدين « الامر الذى أشعرهم بوحدتهم » بالتفافهم حول مرکز واحد » ینتهون 

(r) ا‎ 

كلهم اليه » ویشترکون فيه .. » 


ولم يكن حديث هذا التیار التجدیدی عن العروبة ۰ بعیارها الحضارى » غير العرقی ؛ 
حدیثا نظريا » ولاهو بالاجتباد الفكرى الذى يقف عند حدود النظريات » وانماكان سلاحا فى 
۳۹۵ 


معركة » فلقد استهدف هذا التيار :مضه الشرق وإيقاظه » فى مرحلة عجز فيا ال تراك عن قيادة 
المنطقة فى التصدى للرحف الاستعماری الغربى » ومن ثم كان الحديث عن العروبة اعلانا عن أن 
القيادة فى هذا الصراع » يجب أن تكون للعرب » وأن قوميتهم » التى يثبت هذا الفكر تميزها › 
يجب أن يكون ها الدور البارز فى قيادة التطقة ضد الغزاة ۰ فلهذا الفكر القومى اذن بعد 
سياسى » يتمثل فى ادانة الخلافة التركية والسلطنة العانية » وهدف قومى » يرمى إلى عقد أولوية 
القيادة فى التجديد واليقظة الحديغة للأمة العربية » يا كان الحال فى عصر الازدهار الذى سبق 
عصور التخلف والاحطاط .۰ فكما كانت الدولة العربية الأولى والتبلور القومى العربى الأول 
السبيل لانقاذ الشرق من الغزو البيزنطى . بعد أن عجز الفرس عن قيادة المنطقة » بل 
أصبحوا ثغرة تسهل غزو الغزاة . فكذلك الحال الآن . لد من وضع مقاليد الشرق بيد 
العرب » بعد أن عجز العثانيون عن القيادة » وغدو ثغرة زحف ما الأوربيون المستعمرون . 
إنها المهمة التارعية للأمة العربية » والمضمون التحررى للعروبة' والقومية العربية . 


والعداء للأتراك لم يكن على أساس عنصری عرق » فهم مسلمون » ولفترة ماكانت دولتهم 
سدا أمام التهام الغرب للشق ٠‏ لكن الأتراك قد شذوا عن سياق الدول التى حكمت ولايات 
عربية » عندما رفضوا أن يتعربوا » واثروا اقسك باللغة التركية » وهی لغة لا حضارة ها إذا ما 
كانت المقارنة بينها وبين كنوز العرب وتراث لغتهم » بل لقد أمعنوا فى الخالفة والشذوذ إلى الحد 
الذی خيل إليہم فيه أن بالامكان « تتريك » العرب وتغيير هويتهم القومية » ومن هذه الخالفة 
والغايرة جاء الصراع « العری -- الترکی » ۰ وكانت إحدى الثغرات التى تسلل منبا 


الاستعمار | ۰ 


فايمانا من هذا التیار بالعروية » وبتفرد آمتبا بحى القيادة فى النطقة ‏ واختصاصها 
بالصلاحية لهذه الهمة ‏ وانطلاقا من هذا !لایان كان هجوم هذا التیار على رفض الاتراك 
« للتعرب » کاتعربت قبلهم « دول » کثرة حکمت آقالم من هذه البلاد ۰ 


ولقد كان الأفغالى رائدا فى الأهتام الکبیر بهذه القضية الکبری .۰ عرضها على السلطان 
عبد الحميد » وحاول معه فيبا » وحکی له أن هذا الرأى ‏ « تعرب الدولة العغانية  »‏ كان 
من رای السلطان محمد الفاتح ( ۱۵۲۹ ب ۱2۸۱۰ م) والسلطان سلیم ( ۱41۷ س 
۳ م ) .۰ لکن السلطان عبد الحميد رفض مشورة الافغانی » فسجل الرجل موقفه الفکری 
فى صفجات كثية » قال فيها : « ۰.۰ لقد أعمل الاتراك آمرا عظیما ...۰ وهو اتخاذ اللسان 
العرلى لسانا للدولة ۰۰۰ ولو أن الدولة العغانية اتخذت اللسان العربی لسانا نميا » وسعت لتعریب 
الاتراك لكانت ف أمتع قوة ٠٠‏ ولکنها فعلت العکس ‏ إذ فکرت بتتريك العرب » وما أسفهها 
۳۹ 


سياسة وأسقمه من رأی ؟ ! ۰۰ انها لو تعربت لانتفت من بين الأمتين النعرة انقومية » وزال 
داعی النفور والانقسام » وصاروا أمة عرية ؛ یکل ما فى اللسان من معنی » وف الدين 
الاسلامى من عدل » وی سيره ة أفاضل العرب من أخلاق ۰ وی مکارمهم من عادات ۰ء 
لكن > مع الاسف » كان عدم قبول فكرة تعميم اللسان العربى خطأ بينا ٠.‏ لو أنصف الاتراك 
آلفسهم » وأحذوا بالحزم » واستعربوا » واتخذوا بغداد عاص حم ٠‏ فمن كان من دول "الاوض 
آغنی منهم مملكة ؟ وأعز جانبا ؟ أو أمنع قوة ؟ ! ۰ إننى أحزن وأتأثر كلما انتکرت با ارتکبوه 

من الخطاً فى عدم قبوطم اللسان العری » لسان الدين الطاهر والادب الباهر » ودیوان الفضائل 
ت 4 پاللسان الترکن ؟ ! .۰ ذلك اللسان الذى لو تجرد من الكلمات العربية والفارسية 
لكان أفقر لسان على وجه الأرض > ولعجز عن القيام بحاجات أمة بدوية » ولولا أنه خليط من 
ثلاثة 2 ألسئة لا رأينا للاتراك شعرا يقرأ أو بیانا یترجم عن ۱ جنان » وهو ف حالته هذه اذا وزن مع 
لسان من الالسنة الحية تجده قد حف وزنا وانحط معنى ٠٠0‏ فکیف يعقل تتريك العرب » وقد 
تبارت الاعجام فى الاستعراب وتسابقت »> وکان اللسان العربی لغیر المسلمين » وم يزل » من 
أعز الجامعات وأكبر المفاخر > فالأمة العربية هى « ( غرب ) قبل کل دين ومذهب ۰ لقد 
كاشفت السلطان.عبد اطمید فی أكثر هذه المواضيع فى خلوات عديدة )» ولکنه کان قلیل 
الاحتفاء بکل ماقلته له ۰۰ فحولت وجهی عن مالايمكن إلى مايمكن » وفیه وقاية مابقی من 
أملاك السلطنة العغانية فى غير آوربا ۰۰ » ° , 


فالأفغالى » من منطلق الايمان بالعروية » وحتمية السيادةوالقيادة فى المنطقة للأمة العربية 
الواحدة » سعى إلى تعریب الدولة العغانية » فلما رفض السلطان » واستمرت احاولة احالة لتتريك 
العرب » انصرف الافغانی إلى إنقاذ المکن » وهو وطن العرب » الرازخ تحت السيطرة العهانية » 
إنقاذه من الزحف الاستعماری الورف 0 


والكوا كجى يواصل نقد الاتراك وإدانتهم لشذوذهم عن ١‏ التعرب والاستعراب » » فهم قد 
شنوا عن سبق الدول السابقة » التی « تخلقت بأخلاق الرعية » وتكلمت بلغتها » فأخلاقها 
فجنسيتها ٠٠‏ کال بويه » والسلجوقیین ۰ والأيويين » والجراكسة » وال محمد على؛ فإنهم 
ما يلبثوا أن استعربوا وتخلقوا بأحلاق العرب » وامترجوا بهم + وصاروا جزوا منم ٠‏ ۰ ول پشذ فى 
هذا الباب »غير المغول الاتراك » أى العغانیین » فإئهم بالعكس يفتخرون بمحافظتهم على غيرية 
رهاياهم لهم ! ٠١‏ ) 


۳۷ 


« یتفزسون ويتألمنون ! » على حين ظلوا على « شدید بغضهم للعرب » حتی لقد جعلوا من زهانة 


دیللجی عرب = العرب الشحاذین ! 

عرب = الرقيق » والحيوان الاسود | 

بس عرب = عربی قذر ! 

عرب عقلی = عقل عربی » أى : صغير | 

عرب طبیعتی = ذوق عربى » أى فاسد ! 

عرب جكه سی = حنك عربى ؛ أى كثير الهذر ! 

يونى يبرسه م عرب أو له يم > إن فعلت هذا أكون من العرب ؟ ! 
نرده عرب نرده طنبوره = أين العرب من الطنبور ؟ | 

عرب جنكنه سی = نور العرب ! 

ووجدنا فى التركية سبابا فى المصريين خاصة : 

كور فلاح > الفلاحين الاجلاف ا 

قبطى عرب = النور المصريين | 

ومن سبابهم للسوريين خاصة : 

نه شامك شكرى ونه عربك يوزى = دع الشام وسكريارتها ولا تر وجوه العرب ! 


يحصى الكواكبى تلك « الأدلة اللغوية » على العداء « التركى ‏ العرنى » ۰ ثم يعقب بأن 
العرب قد بادلوهم عداء بعداء » وقابلوا سبابهم هذا بتسميتهم « بالاروام » ٠١‏ وبقوطم : « ثلاث 
خلقن للجور والفساد : القمل والترك والجراد ! » ۰۰ لکن الرجل یتحفظ فینبه على أن منطلق 
العرب فى العداء للأتراك » ليس عرقياء فهم يحترمون « أحرار الترك » الملتببين غيرة تقعضی احترام 
مزتپم !۲ .۰ فالعداء نما هو لاولشك الذين تسلطوا بالاستبداد على الأمة العربية » ويل اليم 
الوهم امكانية « تتريك » هذه الأمة العريقة والقومية التمیزق. حتى لقد تشببوا بالأوربيين › 
مفتخرين بذلك ۰ وغايروا العرب ٠‏ مفتخرين بذلك أيضاء. فاستحقوا من العرب أن يبادلوهم 
عداء بعداء!] 


أما الأمر الذى انصرف اليه الأفغالى » کی يحققة» ورآه ممكناء بعد أن عجز عن اقناع 
السلطان العهانى بتعريب الدولة.. وهو إنقاذ الولايات العثانية غير الاوربية» أى الولايات العربية» 


۳۸ 


فلقد كان » بکلمات آخری » وف المارسة والتطبیق » ماسعی اليه هذا التيار التجدیدی من 
إقامة الخلافة العربية على أنقاض + خلافه ال عهان » ومن بناء الدولة العربية التى تصبح مرکز 
جذب للأمة العربية» والتى تبدأ مسية هذه الأمة نحو امتلاك أمرها بيدها کی تعود الى قيادة 
المنطقة والتصدى لمد الاستعماره. 


ولقد كان المفطر الداخلى ‏ القومى' ‏ الأعظم الذى هدد تسلط العثانيين على الأمة 
العربية ۽ فى القرن التاسع عشر » هو الانجاز الذى صنعته مصر » تحت حكم محمد على » عندما 
حققت ۰ باسلوب العصر ووسائله» وحده مصر والسودان وشواطىء البحر الأحمر العربية مع 
الشرق العربى والحجاز » فكادت الدولة العربية الکبری أن تنقذ وتستخلص الامة العربية من 
تسلط العغانیین ۰ وأوشكت ‏ وهذا هام جدا ‏ أن تجدد شباب المنطقة » وتسد بالعصرية 
والنمضة تلك الثغرات التى أتاحها العهائيون وحرسها الغرب كى يتسلل منبا استعماره إلى 
پلادئا عد 


ولقد ظل إنجاز مصر هذا شبحا يقض مضاجع السلطان العانی حتى بعد أن تجح 
متحالفا مع الغرب الاستعماری » فى إزالة هذا الخطر عن سلطنته بتنفيذ معاهدة لندن سنة 
۰ م ۰۰ 


ومن هنا فلقد كان الحديث عن دور مصر القیادی ف المنطقة» وعن مکانها الرائد بالنسبة 
لجاراتهاء وعن أن حكومتها الوطنية العصرية هى المؤهلة» ذاتیا وباتفاق جيانها » لکی تکون المركز 
للكيان العربى الذی يضم الولايات والاقالم من حوفاء. كان هذا الحديث حديثا قوميا عربيا يعنى 
الببحث والاحياء لذلك المخنطر الذى يخشاه العثانيون ۰۰ ولقد كان الأفغالى» وكذلك الكواكبى » 
فى مقدمة أصحاب هذا الحديث ٠!‏ 


فالتيار التجديدى الذى قاده الأفغالى كان عقلانيا ومستنیرا.. ومن ثم فإن بذوره الفكرية 

كانت وثيقة الصلة بأكثر البيئات العربية تقدما وتحضرا يومفذ» وهی مصر » کا أن هذه البيكة 
وتربتها كانت أكثر المواطن صلاحا لاستتبات هذه البذور ونموهاء. ومن هنا كان مكان مصر 
الخاص والرائد فى فكر الأفغالى وتجربته... فهو قد تحدث عن تجربة نبضتها فى ظل حكم محمد 
۳۹ 


على حدیثا ينم عن عبقرية فى رصد الابعاد احقيقية لتطور المجتمعات» حتی لقد اعنبر محمد على 
نابغة الدهر وأعجوبته» بل نابغة العصور والاجیال » الذی « حمل تحت عمامته دماغا فعالاء 
وعقلا جوالا » وبصرا نافذاء وفکرا ثاقبا ورأيا صاثبا! »۰۰ آما مصر عنده فهی: « آهم مواقع 
الشرق » وروح المالك الاسلامية » وباب الحرمين الشریفین۰۰» وهی » عندهء « أحب بلاد الله 
إلى » وقضایتها آهم قضايا المسألة الشرقية » وهی مفتاحها .. ولقد كان التأمل فى سبرها - قبل 
التدخل الاستعماری فيها - يحكم حکما عاما لم يكن بعیدا من الواقع : أن عاصمتها لد أن 
تصير , فى وقت قريب أو بعید . كرسى مدنية لاعظم المالك الشرقية » بل كان هذا الشر 
. آمرا مقرزا فى نفوس جیرانیا من سكان البلاد التاخة ها » وهو آملهم الفرد كلما ألم بهم 
خطب أو عرض خطر .. »۲ . 


ولقد آنشا الأفغافى بمصرء فى سبعینات القرن التاسم عشر التيار الشعبی فى العارضة 
والتنوير» وأقام ( الحزب الوطنی الحر ) کی يحول دون الاستعمار الأوربى والتهام مصر. فلما سارت 
الأحداث سیتبا » واحتل الانجليز مصر ‏ أقام ( جمعية العروة الوئقی ) السرية التی كان تحریر 
مصر آهم وأول آسباب قیامها » ومن أكثر الهام التی ناضلت فى سبیلها.. وعن هذه الحقيقة 
يعبر الأفغانى بقوله : «ان كشف ‏ ( اجلاء  )‏ الانکلیز عن مصر هو غلق لكل بلية مهيأة 
فى المسألة الشرقية».. ثم یطی فيقسم قائلا:« وعزة الحق | إن ماکتبته عن حق مصرء 
ومااستنيضت من الحمم» وماحذرت به من سوء الصیر: لو تلى على الأموات» لتحركت أرواحهم » 
ولرفرفت على أجدائهم» ولاحدئت لاعدائهم أحلاما مزعجة ومراء مريعة! كاد أن لایخلو سطر من 
( العروة الوثقى ) إلا وفيه ذكر مصر ء ولابراهين وأدلة على ظلم الانكليز إلا ويتمثل فى مصر » 
ولاحوف من شر مستطير ۰۰ إلا وتراه فى التباون فى أمر مصر » وذلك لان جرح مصر كان وم 
يزل له فى جسم الامة الاسلامية والعرب عموما نغولا ل ( فسادا ) -- ویعروقها 
اتصالا ۳۳۰۰ . 


ولقد ظلت الأفغانى ‏ حتی أواخر حياته » وحتی بعد أن مکن الانجلیز لاقدامهم فى 
مصر ‏ ظلت له امال فى قيادة مصر للنبضة العريية » حتی لقد اعم » وهو بالاستانة ) 
بالاتفاق مع الخديوى عباس حلمى الثانی للعمل على إقامة خلافة عربية » من حول الخديوى » 
تستنقذ الولایات العربية من السلطة العؤانية ‏ وهو مشروع محمد على القديم ‏ ولا اضطر 
الرجل للدفاع عن موقفه ودفع الاتبام عن نفسه ؛ ۸ يتخل عن إيمانه بأن هذا هو دور مصر 
ومکانها » فقط علق نجاح هذا الشروع على تحررها من الاستعمار الانجلیزی » وعلی اجتاع 
صفات القيادة » التى تمتلكها مصر ‏ فیمن یقود هذه اللافة وتعقد له بیعتها » وهی الصفات 
التى حددها بأنها « هم محمدعلى ۰ ومضاء ابراهم‌باشا » وسخاء الفديوىإسماغيل » 
اا اجتمعت تلك الصفات « للخليفة » قامت الخلافة العربية التی تضم مصر والشرق › 
۳۰ 


لك ( سوريا الجغرافية  »‏ ( الشام الكبير ) لمن حکم مصر بمنزلة اللازم والملزوم » وهی مفتاح 
العراق ۲۳۳4۱ کا قال جمال الدين ۰ 


٠‏ وهذا المدف الذی فکر فيه الأفغافى. هدف الخلافة العرية التی تتخذ مصر مکانا ها 
قالوا آن الکواکبی قد سعی إليه بعد هجرته من حلب إلى مصر ‏ وأنه قد نسق جهوده فى سبیله 
مع طموحات النديوى عباس ).۰ أما قبل هذه الطجرة فإن فكرة الکواکبی عن الخلافة فى 
عصره يحددها فكر ( جمعية أم القری ) الدون بسجل مناكرات مؤترهاء المنشور بكتاب ١‏ أم 
القری ) .۰ وهو فكر حاسم فى إدانة السلطنة العثانية » والدعوة إلى إستقلال العرب عنهاء وال 
إقامة « خلافة عربية » فى الحجاز » حیث البيئة العربية التى لم تفسدها انحرافات الدولة العثانية 
عن نهج الاسلام وأحلاقيات العروبة.. على أن تقتصر الفعالية السياسية والسلطان هذه الخلافة 
على اقلم الحجاز فقط » وأن تكون هما هيقة استشارية تمثل الشعوب الاسلامية » عربية وغير 
عربية.. فهى رمز للخلافة العربية الكبرى » وبديل عن خلافة العانیین » يسقط اغتصابهم هذا 
النصب » ومنارة تغرى العرب » مستقبلا » بتخوپلها من حكومة شبيبة بدولة الفاتيكان الى 
سلطة حقيقية توحد العرب نحت سلطان خليفة عرنى واحد .. انها دعوة لتحقیق الاستقلال 
للولايات العربية العهانية » ولاتاحة فرصة زمنية تحكم فما هذه الولايات وتتبض فى ظل 
الاستقلال ۰ مع وجود « الخلافة الفوذج والرمز » لعلها تكون مصدر جذب واغراء يجمع العرب 
ثانية » وبعد دور الاستقلال » الى الطريق ! .. ومن الطريف أن الكواكبى قد جعل هذه الخلافة 
العربية « جمهورية » » لانه قد جعل اختيار الخليفة من احتصاص اهيفة الشورية » فهى التى 
تنتخبه كل ثلاثة أعوام ! "° .. 


آما الأفغالى » فانه بعد استقرار الاحتلال الانجليزى فى مصر -- وقبل ولاية الخديوى عباس 
الفانى » صاحب الطموحات الوطنية والمساعى التى تعدت حدود مصر - نراه يسعى » عمليا 
لاقامة الخلافة العربية فى شبه الجزيرة ( نجد والقطیف والهن ) » حيث كانت هذه النطقة لاتزال 
بعيدة عن نفوذ الغرب لاستعماری » ببمعزل عن السيطرة الكاملة للاتراك 
العیانیین .. ولقد غادر الافغانی أوربا سنة 1885 م الى هذه المنطقة ساعيا لتحقيق هذا 
المدف » ولكن استدعاء الشاه الایرانی ناصر الدين ۱۸۳۱ - 1895 م) له صرفه عن 
استکمال ۳۳ .. وبعد سنوات رأينا الامام , محمد عبده يؤيد هذا الشرو ع » نظريا 
وفکریا » عندما يتحدث الى الستشرق «بلنت» الذی كان یسعی فى هذا السبیل .. ولکنه 
يرفضه عملیا ‏ لانه سیوّدی الى قیام صراع بين العرب وبين الاتراك لن يستفيد منه الا الغرب 
الاستعماری » ویعبارته : « إن العرب فى نجد أهل هذا الاستقلال » ولکن الترك لايمكنرنهم مله › 
وعندهم من القوة العسكرية النظمة مالیس عند العرب » فاذا شعروا بذلك أو رأوا بوادر قاتلوهم 
حتی اذا وهدت قوة الفريقين وثبت دول أوربة الواقفة هما بالرصاد » فاستولوا على الفريقين أو على 
۳۳ 


آضعفهما » وهذان الشعبان هما أقوى شعوب الاسلام » فتکون العاقبة (ضعاف الاسلام وقطع 
الطریق على حياته ! ۲۳۲ .. فکانه كان يقرأ صفحة الغیب التی ظهرت بعدما يزيد على عشر 
سنوات من وفاته » خلال أحداث الثورة العربية » ومعاهدة «سیکس-بیکوه وماحدث من 
الغرب الاستعماری للمشرق العری ۱ .. 


ثم رأيئا الافغای یسعی لتحقیق « حرية امن واستقلاا » تمهيدا لاستقلال البلاد العربية » 

عن السلطنة العغانية » فيؤيد منهج صحيفة ( البيان ) التی أصدرها حما. باشا اطخزومی ( ۱۸۲۸ 

- ۱۹۳ ) هذا الغرض سنة ۱۸۹۳ م ۰ وهی التی أتهمت من العغانیین بهذه التهمة » وألغيت 
هذه الاسباب E‏ 


ونحن عندما نقرأ فى الاثار الفكرية لاعلام هذا التيار التجدیدی ماكتبوه عن العرب 
والحضارة العربية والتراث العرنى وعبقرية الامة العربية » نضع یدنا على الحقيقة التى تقول : ان ايمان 
هذا التيار بالعروبة . والقومية العربية » والخلافة العربية - ( التى ترمز للوحدة العربية ) - لم يكن 
انطلاقا من ضرورات عصرية وسياسية مقطوعة الصلة بماضى هذه الامة العريق . وانما كان 
اجتهادا للعصر » يستجيب لضروراته » وفى ذات الوقت مدعوما بالصفحات المشرقة فى تراث 
هذه الامة وحضارتها ... 


فحتى الاسلام » وهو دين للانسانية » عربا وغير عرب » نرى محمد عبده يقول عنه انه : 
دين عربى » وأن الحضارة العربية المزدهرة قد جعلت - يوم ازدهرت- العلم عربيا کذلك - 
فامتللث العریب : الدین » والعلم » واللغة .. وجهیعها كان عربيا .. ! 


وکتابات الأفغالى تفیض بالحديث عن عبقرية العرب وسبفهم ف العلوم والفنون . 

« فلقد وصل جهابذتهم فى کل فن الى الغاية منه » .. فالجبر وضعه أبوالسمح ( قبل آکثر من 
لف عام ) والجاذبية - قبل اسحق‌نیوتن ۶۷۵۵۲ ( 1147 - ۱۷۲۷ م - وضعها آبوبکر 
ابن بشرون» ف القرن الثالث الحجرى » وسماها : ( قوة حاسة قابضة ‏ منعکسة الى الرکز » 
الارض ! » .. وهو الذی اکتشف ‏ آیضا ‏ « التحلیل والترکیب » وسماه « الحل والعقد » » قبل 
«لافوازیه» بعلونه۷ 1.8 ر ۱۷:۳ - ۱۷۹۵ م ) .. وکذلك اکتشف الفوسفور واستحضه ‏ 
واستحضر الاوکسجین من حجر الغنیسیا .. وجابرین‌حيان ( ۲۰۰ ه وام م) هو الذی 
اکتشف حامض الازوت .. وآبو بکرالرازی ( ٦٤٦‏ - ۳۲۹ ه .للم - ۰٤۹م‏ ) هو مکتشف 
حامض الكبيت .. وهکذا کانوا الاساتذة السابقین فى مختلف الیادین !۳ .. 

۳۷۲ 


وحتی عندما یکون الحديث عن الاصلاح الدينی للاسلام » والتدینون به عرب وغير 
عرب .. وبصدد التخطيط لنبضة الشرق دينيا » جد أعلام هذا التیار ينيطون بالعرب القيادة 
والرپادة فى هذا الیدان » ففی رأی الكواكبى أن ١‏ العرب هم الوسيلة الوحيدة جمع الکلمة 
الدينية » بل الكلمة الشرقية . العرب أنسب الأقوام “لان یکونوا مرجعا فى الدین وقدوة 


للمسلمين » حيث كان بفية الام قد ابعا هديم اإعذاء » فلا يفا عن اناتوم 
ا يرا 00 


ومن الامور التى تؤكد وعى هذا التيار التجدیدی بالطابع القوبى وابعنی القومی عند 
استخدام أعلامه لصطلح « العرب 4 , نهم قد تحدثوا عن الامة العربية باعتبارها « قوما » يتدين 
أهله بأكثر من دين , ويتمذهبون بأكثر من مذهب .. ولقد سبقت إشارتا الى راء الافغای عن 
أن العرب أمة قبل كل دين ومذهب » وعن کون اللغة العرية جامعة تجمع العرب جميعا » وأنها 
قد غدت بالنسبة للعرب غير المسلمين جامعة من أقخر الجامعات التى تجمعهم بالعرب 
المسلمين > منذ أن تعربوا حتی الآن ... ولقد تحدث الكواكبى أيضا عن العرب غير المسلمين 
و الناطقين بالضاد » فدعاهم الى الحذر من شراك الغرب الاستعماری الذى يريد جرهم بحبل 
الدين الذی يزعم أنه رباط بینه وبينهم » لن « هذا الغرب مادى » لادين له غير الكسب » فما 
تظاهره مع بعضنا بالاعاء الدینی الا مخمادعة وكذبا ! ۰ ثم إله يدعو الى دولة قومية » 
ولیس ال دولة دينية اسلامية » فهو » كغيو من أعلام هذا التبار » كا سبق وأشرنا الى مذهبه + 
بنكر وجود سلطة دينية أو كهنوتية فى الاسلام » وبدعو - كا قال السيد رشيد رضا - الى 
فصل السلطتين ... والدولة القومية التى دعا الما تحدث عنبا بصدد كشفه لاسابع الاستعمار 
الانمجليزى والفرنسى ف الفتنة الطائفية التى نشبت بين الدروز والمواؤنة سنة 185١‏ م » فأشار على 
العرب جميعا »۰ مسلمین وغير مسلمین ؛ الى اخحتيار طربق و الاحاد الوطنی ۰ دون الدینی 3 
والوفاق الجسى - ( القومی ) - دون الذهبی » "چا فعلت أم أوربية وأمريكية سبقتنا على هذا 
الطريق .. ونادى قومه جميعا : « تعالوا » ندبر شأننا »> نتفاهم بالفصحاء ‏ ونتراحم بالاخاء » 
ونتواسی فى الضراء > ونتساوى فى السراء .. نابر حیاتا الدنیا » ونجعل الادیان کم ف 
الأخرى فقط .. نجتمع على كلمة سواء » ألا وهی : فلتحى الائة > فليحى الوطن » فلشحيا 
طلقاء أعناء ! )"2 . 


هكذا فكر أعلام هذا التيار التعجديدى ؛ على جببة العروبة » بمصر والشق العرى ۰۰ أما 
فى الغرب , فلقد صنعوا إنمازا قوميا عربيا » كان تحقيقه أغرب من الخيال رأقرب إلى انحا ! 


كانت فرنسا قد شرعت فى إحتلال الجزائر سنة ۱۸۲ م ۰ وأخذت ف تثبيت استعمارها 
۳۲۳ 


ها بعد القضاء على القاومة الجزائرية سنة ۱۸8۸ م لکنه ‏ يكن إحتلالا كغيو من آشکال 
الاحتلال .۰ وم يكن استعمارا کالذی شهدته أو تشهده كثير من البلاد فى اسيا وأفريقيا ٠٠‏ 
فهو لم يقف عند اغتصاب المستعمر « للدولة » و « الإدارة » و « الحرية » و ١‏ الاض » و 
« الثروة » التى كانت للجزاگریین على أرض وطنهم » وإئما ذهب الستعمر الفرنسى فأراد سحق 
الحوية القومية للشعب » وإلغاء عروبتهم » لانها رمز مغايرتهم للفرنسيين » وهو قد أراد أن يكونوا 
فرنسيين » حتى يكون وطنهم » ليس مرد مستعمرة فرنسية» وإنما الامتداد الافريقى الفرنسی عبر 
البحر المتوسط ! .۰ ا ذهب هذا المستعمر » أيضاء إلى مسخ الاسلام » حتى يزيل طابعه 
القومى العربى فى البيئة العربية الجزائرية » وينز ع منه عوامل المقاومة » فيتحول من شوكة ملق 
الاستعمار إلى قيد یثقل خطو المناضلين فى سبيل الرية والاستقلال | .. 


وإذا شتنا کلمات تحدد هدف الاستعمار هذا » ومن ثم تحدد المهمة القومية العربية التی 
نہض بها هذا التيار التجديدى بالمغرب » عندما تصدی لقاومة هذا الهدف الاستعماری » 
وجدنا فی كلمات مفكرى الاستعمار الفرنسی الكثير .۰ فالكاتب الصهیونی ماکس‌نوردو 
يقول :« إن شمال افريقيا سيكون مهجرا ومستوطنا للشعوب الاوربية » وأما سكانه الآصايون 
فسيدفعون نحو الجنوب » إلى الصحراء الکبری » إلى أن يفئوا هناك ۱ » .. والمفكر الفرنسى 
الاستعماری سايسيموك دى يقول عن الجزائر يوم احتلاها : « ان هذه الملكة الجزائرية ستصبح 
بلدا جديدا » يتدفق اليه الفائض من السكان ومن نشاط أبناء فرنسا ! »۲۲ . 


وحتى يتحقق هذا الاستعمار الاستيطانى للمستعمرين الفرنسيين بالجزائر العربية كان 
السعى الحثيث والعنيف لسحق قومهة الجزائريين العربية ونزع هويتهم المتميزة » وهی : العروبة » 
والاسلام » طالا كان هذا الاسلام محافظا علي عروبتېم ومغايرتهم للفرنسيين .. فسعوا الى 
« فرنسة » الجزائر لغويا » باحلال الفرنسية محل العربية » وكتبوا بأحد التقارير التى وضعت سنة 
۸ م : ١‏ اك الجزائر لن تصبح فرنسية الا عندما تصبح لغتنا الفرنسية لغة قومية فيبا » والعمل 
الجبار الذى یتحتم علینا انجازه هو السعى وراء جعل الفرنسية اللغة الدارجة بين الاهالى الى أن 
تقوم مقام العربية » وهذا هو السبيل لاستالتهم الينا » وتمثيلهم بنا » وادماجهم فينا › وجعلهم 
و ۲ .. ولقد صنع الفرنسيون كل ماخطر ببال مستعمر استيطانى غاشم لتحقيق 
هذه الاهداف .. فأغلقوا » یوم احتلوا البلاد أكثر من لف مدرسة . وبعد قرن وربع القرن من 
احتلالهم - ( سنة ۱۹۵4 م عندما أعلنت الثورة السلحة ضدهم ) - كانت الأمية فى الجزائر 
۱ / . وغير الاميين كانت لغتهم الفرنسية » وکانوا سجناء فى فكر العدو ولغته » فهم بالمقياس 
القومى أميون ! .. أما الذين كانوا يقروون العربية فلم يرد تعدادهم عن ۲۰.۰ تعلمت أغلبيتهم 
الساحقة ف المدارس التى أقامها التيار القومى العریی لحركة التجديد والاصلاح » کی يقاوم بها 
أهداف الاستعمار ۱ .. 
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ولقد أتى على الاستعمار الفرنسی » بالجزائر ۽ حين من الدهر يل اليه انه قد نجح فى 
سحق الهوية القومية للجزائر العربية » فرجال الدين الرجیون قد أصبحوا جواسیس لادارته ؛ 
وشيوخ الطرق الصوفية يشيعون بين المريدين أن قوته وهيمنته هی مظهر للقدرة الالهية والارادة 
الربانية ! .. واللغة العربية قد غدت من امحرمات ! .. والطابع العربى للاسلام أصبح محظورا ! 
ونفر غير قليل من الجزائريين يندمجون فى فرنسا الام ! . حتى لقد أعلن الکاردینال « لافيجرى» 
اکا ور حل چم لكلاف ما هق ر و 
الصليب قد بدأ » وانه سيستمر الى الابد ... وأن علینا أن نجعل أرض الجزائر مهدا لدولة 
مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور مدنية منبع وحيبا الانجيل ! 206 .. وبالطبع فان الکاردینال كان 
بكذب على المسيحية وعلى الانجيل › فلو كان الامر أمر مسيحية ففم كان العداء للعروبة » وفى 
العرب مسیحیون لغتهم العربية ؟ ! .. ان العداء لعروبة الجزائر » وللاسلام اذا كان سندا للعروبة 
ومظهرا للتايز القومى عن المستعمر ۰ يجعل المعركة وطنية وقومية » ويخرج الدين من اطارها اللهم 
الا إذا کان - كا حدث بالفعل - وسيلة قهر وأداة استعمار ! 


وق مواجهة هذا الع ی ضمیر اد 
اي > ورهطه 1 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ) .. 


وعندما كان الاستعمار الفرنسی يحتفل بمرور قرن على استعماره للجزائر » ويذيع كلمات 
الکاردبنال ‏ «لافیجری» وآمثاله > كتب أبن باديس : ( إن اراگریلد عرب .. ومن ذا الذى 
یفکر فى إنكار هذه الحقيقة ؟ ! وهی أرض (سلامية أصيلة » وذلك حق أيضا ! .. ومهما يكن 
من ارادة إمبريالية » فى الاضی واحاضر ؛ ومهما يكن من قوة حرابما » فان هذه الظاهرة التاريخية 
صادقة تمام الصدق ۲۲ . 


وی مواجهة المثقفين ابزائیین الذين اقتادتبم ثقافتهم الفرنسية الى حظية القومية 
الفرنسية - أو هكذا ظنوا - فاندموجوا فى ١‏ فرنسا الام » وکتب مثلهم فرحات‌عباس سنة 
۷ م منکرا وجود ۱ وطن جزائری » .. فى مواجهة هؤلاء کتب ابن باديس مؤكدا على وجود 
هذا الوطن ۰ وعلى تميزه القومی عن فرنساء بل ومؤكدا أن هذه حقيقة موضوعية لاتؤثر فيها 
الارادة الانسانية أى تأثير ۱ : ١‏ .. إن هذه الأمة الجزائرية ليست هی فرنسا » ولايمكن أن تكون 
فرنسا » ولاتستطیع أن تصير فرنسا » ولو أرادت | .. بل هی أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد » فى 
لما » وف أخلاقها » وفى عنصرها » وى 00 » ولاتريد أن تندج ... وها وطن محدود معين هو 
الوطن اللبزائيى بحدوده الخحالية المعروفة ... 


وا أبصر الاستعمار الفرنسی أن سبیله الى تحویل الجزائر العربية الى جزء من فرنسا هو 
سحق قوميتها عن طريق احلال لغته محل عربيتها .. أبصر ابن بادیس‌آن اللغة العربية هى اخیط 
الذى يشد الجزائر الى ماضیها العرنى » وهی السبيل الى جزائر المستقبل العربية » والمستقلة .. 
فكتب يقول : ١‏ اننا نعتصم بالحق » ونعتصم بالتواضع عندما نقول : اننا شعب خالد » ككثير 
من الشعوب » ولكننا ننصف التاریخ اذا قلغا : اننا سبقاناها ببدايتنا » وسبقنا هذه الاثم فى نشر 
الحق أيام كانت فى ظلمات الجهل » ذلك ماكنا فيه وماستعود اليه » وانما علینا أن نعرف 
تاريخنا » ومن عرف تاریخه جدير بأن یتخذ لنفسه منزلة لائقة فى هذا الوجود » ولا رابطة تربط 
ماضینا انيد بحاضرنا الاعر والمستقبل السعيد الا هذا الحبل المتين : اللغة العربية › 
الدين . لغة القومية › لغة الوطنية احروسة ‏ انبا وحدها الرابطة بیننا وبين ماضینا وأجدادنا 
الغر اليامين . تربط آرواحهم بأرواحنا .. وهی‌وحدها اللسان الذی نعتز به » وهی الترهان 
عدا فى القلب من عقائد وما فى العقل من آفکار وما فى التفس من آلام آمال ! .. ۷۳ 


فما قرآناه للأفغالى عن دور اللغة » کرباط للامة » وأثرها فى جمع شتات القومية التی 
تصار ع أعداءها کی تتوحد يعد الشتات » نجده هنا عند ابن باديس .. الذى كتبه وبشر به » 
ثم وضعه موضم التطبیق يوم أنشأت ( جمعية العلماء ) ۱۷ مدرسة بتعلم فیبا الجزاثريون 
العربية » بعد أن حرمت فيما عدا هذه المدارس > وذلك غير « الكتاتيب 4 التى طورتبا حتى 
اقتربت بها من المدارس الابتدائية .. ويوم بحت هذه الجمعية فى جمع كلمة التيارات السياسية 
الجزائرية سنة ۱٩۳۸‏ على المطالبة باللغة العربية » فكتبوا للحكومة الفرنسية : « إن مسألة اللغة 
العربية والتعليم الدینی بالقطر الجزائريى ليست مسألة حزب کا ار مد بمب : بل هى 
مسألة اله جمعاء .. تختلف فى کل شیء وتتفق فيها ! ۲( ۳۹ ویوم جحت › بقيادة ابن 
باديس ف اعداد الجيل الذی أحيا الوطن الجزائرى ف نفوس أبنائه » ومهد الطريق یل آت 
لینتز ع هذا الوطن » بالثورة » من قبضة الاستعمار ! .. حتی لقد کتب الفرنسیون عن هلا 
الجهد التجدیدی القوی فقالوا : « إن مجددى فکرة الوطن الجزائرى هم هؤلاء الذين أسسوا جمعية 
العلماء .. لقد ربطوا محاولتهم لتجدید الاسلام وللقضاء عل الطرق الصوفية بمحاولة تجدید الوطن 
الجزائرى ... وهم 0 أن يتقدم رجال آخرون لاستعمال السلاح الذی یصقلونه الآن 
بأيديهم ویعدونه ا 


نعم .. لقد أصببحت العروبة والقومية العربية » على يد ابن باديس و ( جمعية العلماء ) ع 
طوق نجاة الجزائر من هاوية السحق القومى .. والسلاح الذی حقق به هذا التيار التجدیدی نصرا 
خيل للكثيرين أن تحقيقه قد غدا أحد المستحيلات ! .. 


هكذا » وعلى هذا النحو واجه التيار التجدیدی العقلانى المستنير ذلك التحدى 
۳۳۹ 


القومى ... سواء ذلك الذى أراد أصحابه تتريك العرب كى یصبحوا آتراکا مسملین » آو 


ومع الديمقراطية .. ضد الاستبداد 


وکان الانفراد بالسلطة والاستبداد يأمر الامة واحدا من التحديات التی طبعت الحياة 
السياسة لعصورنا الوسطى » و « الملوكية - العؤانية » على وجه التصوص .. فحدیث القرآن 
الکرم والسنة عن الشوری ۸ يجسد فى موسسات نيابية دستورية م هو الغاية منه » وکلمات 
الفقهاء عن « أهل الحل والعقد » لم تتعد صفحات مصادر الفقه الاسلامی .. ولقد أثمر هذا 
الاستبداد > الذى طال عليه الامد » مات سلبية طبعت شخصية الامة » وجعلت جماهييها 
تقاوم الاستبداد » عندما عجزت عن تحديه بالفعل الايجالى » باللامبالاة » وإدارة الظهر لامور 
الحياة العامة » وهی مقاومة من نوع : أضعف درجات الامان الضعیف ! .. 


حدث ذلك فى أمة ها فى الشوری تراث نظری .. وها فى اختيار الخلفاء وبعض أشكال 
الشورى القريبة من النظامية تراث عملى .. ثم إن أوربا » بعد الثورة الفرنسية » أحذت تطور تراثها 
الیونانی القديم فى الديمقراطية حتى وصلت الى جعل السلطة التشريعية والرقايية للمجالس النيابية 
المنتخبة من عامة الناس .. فنظر التپار التجدیدی » بسلفیته » الى ترائه » وبعقلانيته واستنارته 
الى الحضارة الاوربية » فوجد أن احلال سلطة الشعب محل سلطة الفرد ؛ من خلال امجالس 
النيايية المنتخبة هو التصدی لذلك التحدى التخلف من بقايا العصور الوسطى .. فليس 
التقدم المادى الكمى هو ماينقص الشرق » فلقد حققت مصر منه الكثير على عهد محمد على 
واسماعيل ..لکن سلطة الفرد ظلت تبدد عائد هذا التقدم فيما لايفيد › وتحرمه من طاقات الامة 
الخلاقة المبدعة » وتحجب مشورة الامة البناءة عن أن تدعم احلاص الحآم وقدراته .. بل لقد 
ظلت سلطة الفرد » وماسمى بنمط الحكم الشرق | ثغرة حرص الغرب الاستعمارى على بقائها غير 
مسلودة » حتى تظل فرصته سانحة لاغتصاب استقلال البلاد » بدليل هجمته على الثورة العرابية 
عندما عضت تتسد .هذه الثغرة بمجلس النواب والدستور .. 


ولقد كان الحآم الفرد یتذر ع بقصور الشعب وعجزه عن مارسة حریته والقبض على ناصية 
مصيوء وکان‌ذلك هو منطقاعندیوی توفيق (۱۸۰۲- ۱۸۹۲ع) لکن الافغانى حدثه بأن 
فى الشعب الاکفاء » کا أن فيه الخاملين » وکا تکون نظرة ام للأمة وتقديره لما تکون نظرتها اليه 


۳۳۷ 


وتقدیرها له ! .. « إن شعب مصر ؛ >سائر الشعوب » لايخلو من وجود الخامل والجاهل بين 
أفراده » ولكنه غير محروم من وجود العالم 6 . فبالنظر الذی تنظرون به - ياسمو الامیر - الى 
الشعب المصرى وأفراده ینظرون به اليكم ا ê.‏ مضی الأفغانى ناصحا الندیوی « بالاسراع 
فى اشراك الامة فى حكم البلاد » عن طريق 0 »> بالامر باجراء انتخاب نواب عن الامة تسن 
القوانين وتنقذ الالحكام .. » .. ويحدد الافغانی أن الحكم النيابى الذى يريده ليس « شكلا » بلا 
مضمون » وأن المجلس 9 لم يكن نابعا من الامة » منتخبا بارادتها الحرة الختارة » فلن يوق 
الشمرة المرجوة منه » وتحديده هذا يأنى فى حديثه عن وضع مصر فيقول : « إن حكم مصربأهلها 
انما اعنى به : الاشتراك الاهل بالحكم الدستوری الصحيح . . ذلك أن القوة النيابية لاى أمة 
كانت لايمكن أن تحوز المعنى الحقيقى الا اذا كانت من نفس الامة » وأى مجلس نيابى يأمر 
بتشكيله ملك أو أمير أو قوة أجنبية » فاعلموا أن حيأة تلك القوة النيابية الموهومة موقوفة على 
ارادة من أحدائها .. ب , 


ولقد أفاض الكواكبى فى تحليل ظاهرة الاستبدادء والبحث عن أسبابها الحقيقية» 
ووصف علاج الامة من آمراضها .. فذكر ان الحكماء قد آجمعوا » بعد البحث الطويل العميق » 
عل أن الاستبداد » وانفلات 5 الفرد من حدود القانون وقيود الدستور « هو المنشاً 
الاضلى لكل شقاء بنى حواء ! »۲ .. ونفى مايزعمه البعض من أن علة أمراض الشرق وأسبابها 
هی « فقد اقسك بالدين » ۰ لأن العلة عنده هى ( فقد الحرية السياسية » » بل لقد رأى « أن 
التهاون فى الدين ناشىء من الاستبداد ۱ .. ٠‏ .. وکشف عن سر ماشاع ويشيع دائما من 
القاء تبعة التخلف والاحطاط على ( اون ف آمور الدین » ۰ وقال إن تلك سمة من سات 
١‏ الام ال نتفر من با أن اتدين ‏ بمعنى كلق العاد وناك » سيشمر صلاح 
الخال » على حين أن هذا الجانب من جوانب الدين لن يرصح | الاستبداد ولن يقض مضاجع 
الستیدین › 30 رما أعائهم هذا الجانب من الدين على إحكام قبضة قبضة استبدادهم » ومن ثم ابقاء 
الأمة فى احطاطها الى ماشاء الله.. يقول الكواكبى: ٠ ٠‏ والامر الغيب أن كل الأم التحطق 
من جميع الاديان ۰ تحصر بلية أنحطاطها السیاسی فى 00 بأمور دیا » ولا ترجو تحسين حالتها 
الاجع‌اعية الا باقسك بعروة ة دینپا تمسكا مکینا ۰ ویریدون بالدین العبادة .ولنعم الاعتقاد لو كان 
يفيد شيعا » ولكنه لايفيد أبدا ... ذلك ,أن الدين بذر جيد لاشببة فيه » فاذا صادف مفرسا 
طیبابنت وثماء وإن صادف أرضا قاحلة مات وفات » أو أرضاء مغراقا هاف ف يشمر . وماهى 
أرض الدين ؟ ! هى تلك الامة التى أعمى الاستبداد بصرها وبصيرتها › وأفسد أحلاقها ودينها > 
حتی صارت لاتعرف لندین معنی غير العباة والنسلك » اللذين زياد تما عن حدها المشروع أضر 
على الامة من نقصهما » کا هو مشاهد فى التسکین ۱ .۲۰ , 

وبعد أن یکشف الکواکبی ان الاستبداد هو علة انحطاط الشرق » یضع آیدینا عن رکائزه 
۳۲۸ 


ودعائمه التى تحكم من قبضته على رقاب الامة وتضمن له قوة واستمرارا .. فهو لیس شهوة 
شخصية فقط » ولاغفلة جماهيرية فحسب ‏ وانما هناك رکائز ز يعين کشفها المجاهدين فى سبیل 
الحرية على اقعلاعها .. فالازهاب ركيزة للاستبداد .. والقوة السلحة - وخاصة اذا كانت مملوكية 
أو مقطوعة الصلة » قوميا » بالامة - رکیزه ثانية ... والقوة المالية وأصحابها ركيزة ثالثة ... ورجال 
الدين الذين ربطوا أنفسهم بنظام المستبد ركيزة خامسة .. والعادة والالفة التی تجعل الناس 
يستنيمون للاستبداد ركيزة سادسة ! .. كل هذه ركائز للاستبداد يستند اليبا .. وبعبارة 
الكواكبى : « .. ان الاستبداد محفوف بأنواع القوات » التى منها : قوة الارهاب » وقوة الجند › 
لاسيما اذا كان الجند غريب الجنس » وقوة الال » وقوة الالفة على القسوة ‏ وقوة رجال الدين » 
وقوة أهل الرشوة » وقوة الانصار من الاجانب ! .. ۳۲6 , 


وعد أن يصور الكواكبى واقع الاستبداد الشرق » ويكشف ركائزه وأسبابه » ودوره فى 
احطاط الامة » يحدث العرب عن ماضيبم وترائهم » فيظهر لهم مدى التناقض بين حياتهم الاول 
وميراث أجدادهم الاقدمين وبين اتطاطهم فى درك الاستبداد الذى يعيشون فيه تحت نير آل 
عفان ... « فالعرب أعرق الام فى أصول الشورى فى الشقون العمومية .. والاسلامية مؤسسة 
على أصول الادارة الديمقراطية » أى العمومية » .. ومن ثم » وبعد هذه المقارنة » « فان سبب 
الفتور - ( الانحطاط ) - هو تحول نوع السياسة من نيابية اشتراكية » أى ديمقراطية تماما .. 
الى سلطة شبه مطلقة ۱ ۳۲0 .. تلك هی المفارقة » وذلك هو سبب الفتور ! 


واذا كان فى ركون العرب الى الاستبداد » E‏ له مايناقض سيرة سلفهم الصاح ؛ 
ومایخالف تعالم دينهم اسلنیف »> فان فيه أيضا ماأصبح شاذا عن الحياة اسحرة والنظم الديمقراطية 
التى دفعت بالنبضة الاوربية الى الامام . . فالحضارة الاوربية » قد أطلقت لامها « حرية الخطابة 
والتأليف والمطبوعات - مستثنية القذف فقط - ورأت أن تحمل مضرة الفوضى فى ذلك خير من 
التحديد » لانه لاضامن للحكام أن يجعلوا الشعرة من التقييد سلسلة من حديد » يخنقون بها 
عدوتهم الطبيعية : الحرية " ! .. وهذه الام حصصت منها جماعات باسم ( مجالس واب ) 
وظيفتها السيطرة والاحتساب على الادارة العمومية السياسية ... فما لنا لانفعل مثلهم » وقرائنا 
الكريم يحشا على ذلك فيقول لا : ( ولتکن 5 أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالعروف وينبون 

عن المنكر » وأولنك هم الفلحون )۳۳ ... ۾“ . 


وهذا اجلس النیایی » النابع من الأمة > ا قال الأفغانى ۰ هو ماساه تراثنا فى الفقه 
الاسلامی بأهل الحل والعقد ‏ كا قال الامام محمدعبده » الای ذهب الى القول بعصمة هذه 
اع ي لل ا ال  “‏ لامها ممثلة الامة ء والامة لها » فى 
الفكر الاسلاميع » العصمة فيما تجمع عليه » اذ « لاتجمع أمتى عن ضلالة » كا قال الرسول » 
۳۳۹ 


(A1) 


عليه الصلاة والسلام 


وم تكن الرية السياسية » فى ظر التيار التجديدى » إنفلاتا من مصالح الأمة » بل إلتزاما 
بها'ء ولا كانت تخففا من الأعباء » بل كانت إمعانا فى حمل المزيد من الأعباء القومية ۰۰ كانت 
تحريراللذات من قيود الاستبداد » وذلك حتى تزداد عافيتها فتستطيع حمل المزيد من أعباء الأمة 
ومسئولیات الوطن .. وبعبارات الكواكبى « فان الانسان الحر : مالك لنفسه تماما » ويملوك 
لقومه تماما ؟ ! ۰۰ م 2419 .. ونحن اذا قسنا حياة الحرية بواقع الاستبداد » ووضعنا فى الاعتبار 
الشمن الغالى والضريبة العالية التى يدفعها الانسان فى سبيل الحرية » وجدنا الحرية » مع نها 
الغالى ۰ آنفع 0 بل 8 «آرحص ) » من الاستکانة للاستبداد 0 ومایصحه من توهم أننا قد اثرنا 
السلامة واقتصدنا فى التضحيات ! ۰ فخسائر الانسان » فردا وأمة » فى ظل الاستبداد لاتقاس 
بما يقدم فى سبيل الحرية من تضحیات ‏ تعقبها ثمرات تستعصى على العد والوزن والقياس » ذلك 
« أن اهرب من الموت موت ! وطلب الحياة حياة ! .۰ وان النوف من التعب تعب ! 
والاقدام على التعب راحة e» ١‏ وان الحرية هی شحرة الفلد ء وسقیپا فطرات من الدم 
المسفوح ! والعبودية هى شجرة الزقرم > وسقياها أنجر من دم الخاليق 
الخالیق ؟! ۰۰ » ۱ کا يقول الشيخ عبد الرهن الكواكبى . 


التحدی الذی تجسد فى تراث العصور الوسطى وواقع الدولة العئانية ۰ فادانه » وحاكمه إلى 
تراث العرب الأول فى الحرية » وفکر الاسلامية الأول ف الشوری والديمقراطية » ثم نظر فى آسرار 
تفوق اخصم الجديد » أوربا الاستعمارية » فوجد الحرية والديمقراطية أحد أسرار هذا التفوق » 
فدعا الأمة الى إستلهام ترائها فى الحرية والشورى ۰ والاسترشاد بتجربة أوربا فى الديمقراطية ؛ 
تصديا لتحدى الاستبداد » وأخذا بأسباب الانعتاق من قفص الاستعباد العثانى والاستعمار 
الاوری عل السواء 1 . 


وبالغورة الوطنية هه ضد الاستعمار 


کاماکان الأفغانى» رائد هذاالتيار التجدیدی» على موعد مع تلك العاصفة التى إجتاحت 
بها أوربا أقطار العرب رديار الاسلام » عاصفة الاستعمار الحديث .. فقبل تمافی سنوات من 
ميلاده بدأ إحتلال فرنسا للجزائر سنة ۱۸۳ م .. وق نفس عام مولده ل ( ۱۸۳۸ م) س 
إحتلت إنجلترا عدن ... وبعد ثلائة أعوام من ذلك التاريخ نجحت إنجلترا » متعاونة مع السلطان 


۳۳۰ 


العا » فى إرغام مصر على التراجع إلى داحل حدودها الاقليمية سنة ۱۸4۱ م ... وى سنة 
۰ فجر الاستعمار الانجليزى والفرنسى الاحداث الطائفية فى الشام ... وى سنة 1878 م 
انتصر التيار المالیء للانجليز فى ؛لدولة الأقغانبة » وهو التيار الذى حاربه جمال الدين ... وحول 
هذه السنوات وفیها كان الزحف الاستعماری دائما وحثیثا على كل من ايران » ومصر » وتونس » 
وليبيا » والسودان ... وقبل ذلك كانت افند قد سقطت فى شراك الانجليز ! ... 


وأمام هذه العاصفة اهارت قلاع ؛ 'وخارت عزاگم »> ولسرب اليأس الى کثیر من النفوس ف 
ومن ثم فلقد كانت المهمة الاول هذا التيار الذى قاده الافغانى > على هذه الجببة » هی زرغ 
الامل ء وتاكيد حتمية النصر » شحذا للعزائم وتصاعدا بالامکانیات الاولية حتى تصل الى 
اعصار وطنی يوقف العاصفة الاستعمارية › 2 يقتلع ركائزها من الجذور ! . 


ولذلك وجدنا الأفغانى يؤذن ف الارجاء : « لقد أوشك فجر الشرق أن ینبثق » فقد 
ادهمت فيه ظلمات ا-خطوب ‏ ولیس بعد هذا الضیق الا الفرج ! .. أن هذا الشرق » وهذا 
الشرق لايلبث طويلا حتى يبب من رقاده » ويمزق ماتقنع وتسربل به هو وأبناؤه من لباس الخوف 
والذل » فيأحذ فى اعداد عدة الامة الطالبة لاستقلاها المستسكرة لاستعبادها ! .. ب“ . 


ولقد كان للاستعمار الانجليزى نصيب الاسد فى تلك اللهجمة التى قامت بها أوربا ضد 

العرب المسلمين » فهم - احتلالا أو نفوذا - فى اند وايران والافغان والعراق وعدن ومصر 
والسودان » ومن خلال السلطان على السلطة العئانية يتداخلون فى أغلب أرجاء عالم العروبة 
والاسلام ... وهذا كان تركيز الافغانى ضدهم » وعداژه الشديد هم » بل ومحاولته الاستفادة من 
التناقضات القائمة فى السياسية الدولية لعرقلة مساعيهم فى السيطة على بلاد الاسلام .. فهو 
يقطع بأنه « لاتوجد نفس تشعر بوجود الحكومة الانجليزية على سطح الارض الا وقد مسها منهم 
شىء من الشر ! .. » ثم يتساءل عن شخصية الاستعمارى الانجليزى ؟ فاذا باجابته ترسم له 
صورة تشبه « الكاريكاتير » اللاذع والعنيف .. يتساءل : « من هو الانكليزى ؟ ! » ثم يجيب : 
« انه ضعيف يسطو على حقوق الاقوياء ! .. صوت عال » وشبح بال ! .. لقد صار الانجليز 
للأم كالدودة الوحيدة » على ضعفها » تفسد الصحة وتدمر البنية ؟ ! .. » وعندما يصدر مجلة 
( العروة الوثقى ) نجد التصدی هزيمة الاستعمار الانجلیزی فى طليعة الاهداف التى تحددت فى 
منهاجها » فهى تستبدف ١‏ انهاض الدول الاسلامية من ضعفها › وتتبییها للقيام على شفونها › 
ويدخل فى هذا تدكيس دولة بريطانيا فى الاقطار الشرقية . وتقليص ظله عن رءوس الطوائف 
۳۳۱ 


الاسلامية ۱ .. ب" . 

ولقد وضع الأفغافى » انطلاقا من عقيدة الجهاد الاسلامية » مهمة التصدی للاستعمار 
الانجليزى ف اطار الواجبات والفروض الدينية » فضلا عن الفرائض الوطتية .. ونبه الناس على أن 
تخاذل السلطة والسلطان العیانی عن قياد هم فى هذا السبيل أن يغير من وجوب ذلك وفرضیته » 
لان الشريعة قائمة لاتحتاج فى القيام الى أمر من السلطان .. فتحرير الوطن واجب © وهو عمل 
المسبلم فرض دين وفرض وطنية » وعلی غير المسلم فرضي وطنية » ومن ثم فهو فرض على الجميع 
« فكلنا نعلم أن جميع المسلمين وعموم الوطنيين يرون من فروض ذمتهم : السعى فى معاكسة 
سير الانجليز » واقامة الموانع فى طريقهم بقدر الطاقة والامکان » قياما با يوجبه الدين والوطن . 
ولاختاجون فى الانبعاث غذا العمل الشريف الى آمر سلطانی » فان الشريعة الاهية والنواميس 
الطبيعية فى كل ملة وكل قطر من أقطار الارض تطالب كل شخص بصيانة وطنه والذود عن 
حوزته » وتبيح الموت دونه » بل توجبه فى مدافعه الباغين عليه | .. ۲" . 


ثم یلتفت الأفغافى الى قومه » فيتساءل تساؤل المنكر والستنکر استنامتهم عن مجاهدة 
الاستعمار » وهم من هم ؛ وثرائهم شاهد على مجدهم التليد » وهذه هی خطط الاستعمار 
وأطماعه تستفزهم للانتفاض : ١‏ أنرضى ۰ ونحن المؤمنون » وقد كانت لنا الكلمة العليا » ان 
تضرب عليئا الذلة والمسكنة ؟ | وآن يستبد ف ديارنا وأموالنا من لاپذهب مذهبنا » ولايرد مشربنا » 
ولامحترم شريعتنا » ولایرقب فينا الا ولاذمة ؟ ! بل كل همه أن يسوق علينا جيوش الفناء حتى يخل 
أوطائنا » ویستخلف فہا › بعدنا » أبناء جلدته والجالية من أمته ؟ ! .. بن ) 


ومنذ البداية يحدد الأفغالى أن التصدى للاستعمار » السلح بالقوة » انما يكون بالثورة » 
فالحرية والاستقلال أعز من أن تحصل علیبا الاثم بغير سبيل الثورة على الاستعمار « واذا صح أن 
من الأشياء ماليس يوهب . فأهم هذه الأشياء : الحرية والاستقلال ... فهاتان النعمتان انما 
حصلت وتحصل علیهما الاثم أخذا بقوة واقتدار » يجبل - ( يخلط ) - التراب منها بدماء أبناء 
الامة الامناء » أول النفوس الابية واهمم العالية .. ۳۱ .. وهو یکتب فى ( العروة الوثقى ) 
داعيا المصريين الى الثورة على الاحتلال الانجليزى ء وموجها حديثه الى الفلاحين المصريين على 
وجه المخصوص » وطالبا منم الامتناع عن الاعتراف بالحكومة الاستعمارية > وحجب الاموال 
والضرائب عن جهازها .. ثم يفند مزاعم المستسلمين الذين يصفون هذه الاعمال الثورية 
بوصف « الفتنة » ! فيقول : ١‏ إن على المصريين أن يقعدوا بالافغانيين - ( فى خربهم 
للانجليز ) - لينقذوا بلادهم من أيدى اعدائهم الاجانب .. وليس من الفتنة أن ندعوهم الى 
طلب الحقوق والدفاع عن الدين والوطن + کا يظن بعض المتطفلين على موائد السياسة ! وائما 


۳۳۲ 


ننادى على صاحب البیت أن یدانع عن حرعه وماله وشرفه » وأن يخرج خالب عدوه من 
أحشائه ۱ ۰ وهی سنة جری علیبا الحق فى کل أمة .. فعل الصریین عموما . وعلى الفلاحین 
خصوصا أن يجمعوا أمرهم على أن ينعوا الحكومة ( الانجليزية ) کل مایطلب منهم وأن يرفعوا 
آصواتهم بنداء واحد قائلین الل وا رت نيه 
الدول أنصارا » بل ومن الجنس الانجلیزی نفسه ۱ ٠.‏ 


وأهداف هذه الثورة الوطنية » التى نادی بها الافغافی لم تكن تقف عند تحقیق ی 
الاستقلال وأشکاله » ذلك أن الرجل كان يدرك جيدا الضمون الاقتصادى والهدف الادی من 
وراء اعلام الاستعمار وجيوشه » بل لقد أعلن صراحة ر آن مصدر الشقاء رمع البلاء ۲ 
الشرق وممالكه انما كان من الامتيازات الاجيية ۱ ۳۰ .. وفى هذا الاطار تأق معركته 
الکبری والعنيفة والشهيرة ضد الشاه الایرزن ناصر الدين » عندما فرط فى اقتصاديات الامة 
للشركات الانجليزية تنبب ثرواتها بالامتیازات .. ونحن عندما نقرأ الرسالة الشهية التى وجهها 
الافغالى الى امجعبد الشيرازى ( 114 - ۸۱۸۹۵ )۰ رأس علماء الشيعة » سنة ۱۸۹۱ م 
يحرضه فيبا ضد الشاه » نضع یدنا على وعى الافغانى الكامل بهذا البعد الاساسی من أبعاد 
العملية الاستعمارية .. يقول فيا : « إن الشاه قد باع الاعظم من البلاد الايرانية ومنافعها : 
المعادن » والسبل الموصلة اليها » والطرق الجامعة بينها وبين تخوم البلاد » والخانات التى تبنى على 
جوإنب تلك المسالك الشاسعة التى تتشعب فروعها الى جميع أرجاء المملكة » وما يحيط بها من 
البساتين والحقول » نهر کارون والفنادق التى تنشأ على ضفتيه الى النبع » ومايستتبعها من اجنائن 
والمروج » والجادة من الاهواز الى طهران » وما على أطرافها من العمران والفنادق والبساتين 
والحقول » ومايتبعه من الراکز وحلات الحرث وبيوت المستحفظين والحاملين والبائعين أفى وجد 
وحيث لبت ! .. وحكر العنب للخمور ؛ ومایستلزمه من الحوانيت والمعامل والمصانع فى جميع 
أقطار البلاد ! والصابون والشمع والسکر » ولوازمها من العامل ! . والبنك ! وماأدراك 
ماالبنك ؟ | وهو اعطاء الاهالى كلية بيد عدو الاسلام » واسترقاقه هم » واستملاكه اياهم » 
وتسليمهم له بالرياسة والسلطان ۱ ( , 


ثم إن الخائن البليد أراد أن يرضى العامة بواهى برهانه فقال : إن هذه معاهدات زمانية 
ومقاولات وقتية » لاتطول مدتها أزيد من مائة سنة ! .. يالله من هذا البرهان الذى سوله خرق 
الخائبين ؟ ! .. إن هذا امجرم قد عرض اقطاع البلاد على الدول ببيع المزاد ! .. انه يبيع ممالك 
الاسلام » ودور محمد واله ؛ عليبم السلام » للأجائب .. وهو لايبيعها الا بقيمة زهيدةودراهم 
أخسة معدودة ؟ ۱ ب" , 


۳۳۳ 


على هذا النحو آبصر الأفغانيى الضمون الاقتصادی للاستعمار ۰ ومعنی الامتیازات 
الاجنبية التى تحصل عليبا شركاته فى البلاد اللناضعة لنفوذه » وكيف آنا اقطاع تلك البلاد طذه 
الشرکات » ومکان الصارف والبنوك وسیطرتبا الالية الحاكمة فى عملية النبب الاستعماری . 
ولقد استطاع برسالته هذه أن يحرك غضب المجتهد الشیرازی ضد موقف الشاه ناصر الدین » 
فصدرت فتواه الشهية التی "جعلت الشعب یقاطع الشرکات الاستعمارية » حتی افلست 
واضطرت الى الرحیل عن البلاد ! 


لقد كان الأفغانى عنیفا فى تصدیه للهجمة الاستعمارية » لان هذه الهجمة كانت عنيفة 
وكاسحة .. ولقد كان الموقف من الاستعمار معيارا يحدد به علاقاته بالافراد والجماعات 
والحكومات .. فهو یژید الدولة أو الحكومة أو الجماعة اذا كان فى التأیید مايدعم موقف العرب 
والمسلمين فى تصديهم للاستعمار › آما التهاون فى هذه الهمة المقدسة » بالتفريط فى حق 
الوطن › أو ف فتح الثغرات للعدو کی ينفذ اليه : أو التباون مع العدو » فانها جميعا خيانة وطنية فى 
نظر جمال الدين .. « فلسنا نعنى باخائن من يبيع بلاده بالنقد » ويسلمها للعدو بشمن بخس أو 
بغير بخس ( وکل ثمن تباع به البلاد فهو بخس ! ) . بل خائن الوطن : من يكون سببا فى خطوة 
ی الوطن . بل من يدع قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر 
على زلزلتها ! 


واذا كنا نقف . عادة . ونحن نرصد اعلام الفكر فى هذا التيار التجدیدی عند 
عدد مدود . اتخذنا من الافغای ومد عبده › والکواکبی » وابن بادیس افوذج 
لجماعتبم .. فان عداء هذا التيار ار »> وتصدیه لتحدياته » قد ضم جميع حرکات 
التحرر الوطنى والثورات الوطنية التى شبت بالوطن العربى ‏ وبلاد الاسلام منذ الثورة العرابية 
سئة ۱۸۸۱ م وحتى خمسیدات القرن العشرين ففى تلك الحقبة > وبكل بلاد المنطقة كانث 
كتابات الافغانى وكلماته . وكانت الاعداد الؤانية عشر التى أصدرها من ( العروة الوثقى ) 
من أبرز المكونات الفكرية والسياسية التى أهمت القيادات الوطنية العداء والتصدى 
للاستعمار .. 


وعلى هذا الدرب كان نضال الكواكبى ضد الاستعمار العثانى فى المشرق العرف › 
مدل أن شب فى حلب » وحتى استشهاده بالقاهرة . 


وعلى هذا الدرب أيضا كان نضال ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسى فى اجزائر » 
عندما صنع الجيل الذی وضع الجزائر على درب العروبة » فمهد الطريق للجيل الذى 
انتزعها » بالثورة » من برائن الاستعمار . 

۳۳ 


بقی أن نقول : أن عداء هذا التیار التجديدى للاستعمار لم تشبه شائبة أى تعصب 
دینی ضد مسيحية الغرب » التي يتدين بها الستعمرون ... فالافغانی الذی يذهب فى العداء 
للاستعمار الى الحد الذى رأينا »> هو الذى یتحدث عن أن دين الله » فى اليپودية والمسيحية 
والاسلام» واحدء وأن الاختلاف والشقاق انما جاء من تجار الادیان"6!.. والامام محمد عبده 
هوالدى تفيض كتاباته بالحديث عن وجوب التعاون بين المسلمين وبين مخالفييمفى الدين فيما 
لايضر السلمین" ۳ .. والامام ابن باديس يحدد آن النبضة التى تقودها ( جمعية العلماء ) انما هی 
5 : المستعمرين » والدجالين - ( الطرق الصوفية ) » والنائيين لوطنبم » من الذين ينديجون فى 
أمة الاستعمار وپتخلون عن قوميتهم .. وهی فيما عدا هؤلاء الاعداء الثلاثة : برد وسلام على 
الجميع » نصارى .کانوا أم يبودا أم مجوسا ! .. ان هذه البضة « سلام على البشرية > لايخشاها 
النصرانى لنصرانيته » ولاالمبودى ليبوديته › ولا المجوسى نجوسيته » ولکن يجب » والله » أن يخشاها 
الظالم لظلمه » والدجال لدجله » والخائن -يانته ۱ ب" . 


وهکذا واجه هذا التیار التجدیدی تحدى الاستعمار الاوربى الذی زحف على آقطار 
العروبة وبلاد الاسلام 56 


وحضارة : جديدة .. ومتميرة 


ومع هذه المجمة الاستعمارية الحديثة » وضح مرةٍ أخرى ذلك افدف الاستعماری 
الاورنی القديم .. ذلك الهدف الذى تلى فى كل موجات الغزو التى تعرض ها الشرق العربنى 
خلال هذا الصراع التاريخى الطويل .. فالغرب يريد أن يحرز النصر على الجببة الحضارية » باحتواء 
العرب حضاريا » حتى يخم دورات هذا الصراع بانتصار حاسم ونبهالى » ومن ثم فهو : وقد عاد 
مسلحا هذه الرة بالثورة الصناعية وتمارها العديدة من أدوات القوة المتنوعة » وبالحضارة الاوربية 
المتألقة والمتفردة على خريطة الكوكب الذى يسكنه الانسان » يريد أن لاتظل حضارته هذه 
حضارة جاليته الاوربية ومستوطنيه فقط فى مستعمراته العربية » وذلك کی لاتتكرر قصته القديمة 
يوم زالت حضارته بزوال دوله الاستعمارية القديمة » إغريقية وبطلمية وبيزنطية .. وسواء أكانت 
السبل هى القهر بالمسخ القومى والسحق للهوية الحضارية » كا صنع الفرنسيون بالجزائر ۰ أو 
بالاغراء يما صنعوا هم من خلال مدارس التبشير بغيرها ؛ وكا صنع الانجليز فى مستعمراتهم ؛ فان 
الهدف واحد ومحدد » وهو أن ينسلخ العرب عن هويتهم الحضارية المتميزة » فيصبحون غربا » وتم 
عملية الاحتواء التى تكرس النصر للغرب فى هذا الصراع الحضارى الطريل .. وف حديث 
الكاتب السیاسی الاستعماری الفرنسى جابرپیل‌هانوتو عن هذا الصراع الحضارى بين الحضارة 
الاوربية » التى یسمیپا ‏ المديئة الآرية المسيحية 4 وبين الحضارة العربية الاسلامية التی تشد 


۳۳۵ 


العرب ۰ كا يقولى الى « الماضى الآسيوى » ۰ یتجلی فرح الستعمرین با لاح لهم من نجاح هذا 
الخطط فى بعض آقطار الشمال الافریقی - تونس - وهو النجاح الذی تحدث عنه هانوتو 
بقوله : « يوجد الان بلد وأرض تنفلت شیعا فشیفا من مكة ومن الاضی الاسیوی ؟ ۱ ٩۳۲‏ . 


وحتی لایحقق الاستصمار هذا ادف الاکیر ‏ القديم والجديد » كانت دعرة التیار 
التجدیدیالسلفی العقلانی الستنیر الى جدید الحضارة العربية الاسلامية » تجديدها ولیس التخی 
عنها » ولااستبداها بالحضارة الاورپية .. ففى الوقت الذی تصدی فيه هذا التيار للتحدیات التى 
مثلت قيود العصور الوسطی على حركة الامة ویقظتبا ونبضتبا .. وتصدی للغزوة الاستعماریة 
الاوربية . کاحتلال ونبب استعماری » تصدی کذلك لدعاة احلال حضارة الخرب محل 
حضارتنا العربية الاسلامية » التی لم تكن صورتبا یومغذ تغری بالاستلهام أو تبعث عل 
الاحترام 0 


ولقد انطلق هذا التیار فى دعوته لتجدید حضارتنا التميزة من عدة منطلقات يجميعها 
ویربطها حيط واحد .. 


5- فنحن أمة عريقة » ولخضارتنا مزاج وطابع حاص 218 وكيز هذه الحضارة بالوقف 
المتوازن والموازن بين المتناقضات . وتمنيلها « للضمير » فى مواجهة حضارات یل عادة الى طرف 
واحد من طرف الظاهرة ... يعطى حضارتنا ميزة » ويعصمها من مخاطر وحطار يشكو منها 
الا خجرون و 


نان للمزاج الحضارى التمیز علاقة عضوية بتکوین الامة » ومقومات هذا التکوین » 
واذا كانت الامة » کا هو حال أمتنا » ذات عراقة حضارية وثراث غنى ودور بارز» فى تارج 
الانسانية وصراعاتبا الحضارية » فليس من السهل تبریدها من ثوا الحضارى ؛ والقذف بها تحت 
عباءة الآخرين ! .. بل قد یستحیل ذلك حتی لو آراد نفر من بنیپا » مخلصين كانوا أم 
مخادعين ! .. وپعبارات ابن بادیس عن « الغيرية امحضارية » للجزاثر عن فرنسا : « أن هذه الامة 
الجزائرية ليست هي فرنسا » ولامکی أن تکرن فرنسا » ولاتستطیع أن تصبر فرنسا ولو 


أرادت ۱ . 


۳ - أن الدعوة الى ١‏ حضارة عربية الاسلامية متميزة » لایعنی تقديس الاضی > ولاالعودة 
اليه کی نعيش فى نظمه وقوالبه » بل ولا الاحد بجمیع أصوله .. وانما الذى تعنيه هذه الدعوة هى 
الاخمذ « ببعض الاصول » الثابتة » التى تمثل القسمات المميزة للشخصية العربية الاسلامية .. 
وهذه الاصول التى تحمل صلاحيات معاصة ؛ وقثل قوة دفع وطاقة تحريك للامة نحو التقدم » 
۳۳۹ 


اماتمثل با ها من قداسةفى نفوس الامة,مناحا ملائمايسرع بحركة الأمة کی تتخرط فى عملية 
التجديد واليقظة والتطور ۰ على عکس حافا اذا مادعیت الى نمط جدید وغریب ولیس لاصوله 
فى ضميرها قداسة أو احتام .. ففارق بين أن تقتنع صفوة مستيرة بدمط حضاری معين » 
فتنخرط ف العمل لسيادته وتسویده ‏ وبين أن تدخل الأمة عصر تجديدها وتجددها مسوقة بقم 
وأفكار ومواريث ها فى نفوسها وضمائرها هالات المقدسات .. فنطاق التجديد » فى الحالة 
الأولى » محدود » ومن السهل على الأعداء أن يقتلعوه ‏ آما فى الحالة الثانية » فان السعى فيه 
سيكون سريعا وحثيثاء ونطاق انتشاره سيكون عاما وشاملا » واقتلاع الاعداء لآثاره سيكون 
اذن » فالمطلوب هو البدء من بعض أصول الماضى » الصالحة ؛ والتى استلهما الاوربیون 
عندما استعانوا بتراثنا فى بضتهم » مع وعينا بأمها هى المدخل والسبيل الذى يعين على التجديد 
والتحديث والتطوير .. وبعبارة الأقغانى فى النباج. الذى تحدد ( للعروة الوثقى ) « فان الظهور فى 
مظهر القوة . لدفع الكوارث › انما يلزم له لقسك ببعض الاصول التى كان عليبا آباء 
الشرقيين وأسلافهم »> وهی ماقسکت به أعز دولة أوربية 5 O,‏ ۰ 


وهذه الاصول › كا يقول محمد عبده » هی التى ستجعل الارض » انسانيا وشعبيا » 
مهدة للاصلاح .. فالناس سيصغون للمؤذن » ويلبون نداءه لانه یذن فيبم من داخحل سور 
مدينتهم » کا يقال » وليس من خار ج السور .. ولدعوته هذه الى التجدید بذور وللاصلاح فى 
قلوهم وعقوهم قواعد ومقدمات ها عندهم احترام شديد .. ويعبارته : « فهذه سبيل لزيد 
الاصلاح فى المسلمين لامندوحة عنبا » فان اتيانهم من طرق الادب والحكمة العارية عن صبغة 
الدين يحوجه الى انشاء بناء جديد › ليس عنده من هواده شىء › ولایسهل عليه أن جد من 
عماله .أحدا . واذا كان الدين كافلا بتبذيب الاخلاق وصلاح الاعمال وحمل النفوس على 
طلب السعادة من. أبوابها » ولاهله من الثقة فيه مابيناه » وهو حاضر لديم › والعناء فى 
ارجاعهم اليه أخف من احداث مالا الام هم به . فلم العدول عنه الى غير ؟ ۱ أ" 


والتمسك ببعض الاصول الحضارية » وسلوك سبيل الاسلام والاستعانة به فى حريك الامة 

الى التجديد الحضارى » لا يعنى » فى رأى أعلام هذا التيار » الرجوع للعيش ف الماضى » فلقد 
عابوا على السلفية الوهايية ذلك » كا سبق وأرودنا نقد محمد عبده لموقفها من العلم والعقل 
والدنية الحديثة .. وهو لايعنى الاكتفاء بالدين والتراث الدينى والعلوم الشرعية فى النبضة 
والاصلاح » ذلك أن" الاصلاح الدينى شىء » والاصلاح الدنی والتجديد احضاری شىء آخر - 
وان لم يكن بينبما انفصال - والاستعانة بالدين فى تحريك الامة الى التجدد الحضارى » مستعينة 
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بیعض الاصول الثابتة فى حضارتبا لایعنی أن التجدد الحضارى هو ذات الاصلاح الدینی .. 
وبعبارة الامام محمد عبده : « لو رزق الله المسلمين حاكا يعرف ديئه وياحذهم باحکامه ٤‏ 
لیم قد بضوا . رالقران الکرم فى احدی الیدین ‏ وماقرر الاولون ومااکتشف الاخروث 
فى اليد الاخرى ذلك لآخرتهم . وهذا لدنياهم > ولساروا يزاحمون الاورسیت 
فينجوبم ! ۲۳ . فلكل مكان » والعلاقات لاتعنى طمس الفروق » أو تحويل الوجهة من 
الامام لإ, الخلف » أو جعل الوسائل 'غايات .. 


۽ - وما حالف هذا التيار السلفية غير العقلانية وغير المستئية » تلك التى وقفت عند 
ظواهر النصوص » سواء أكانت نصوص العصر الال » أو العصور ١‏ الملوكية - العغانية ) . 
اعتلف كذلك وخالف التبار الذى انبهر بحضارة الغرب ۰ فدعا الى أن نبداً من حيث انتهی 
الغرب » وأن نسلك نفس الوسائل والوسائط التى سلکها الى ذات الاهداف والغایات التی 
استبدفها .. والافغانی بوجه الانتقاد الى هذا التيار » فيقول فى منهاج ( العروة الوثقی ) : « .. انه 
لاضرورة» فى ايجاد النعة » الى اجتاع الوسائط وسلوك السالك التی جمعها وسلکها بعض الدول 
الغربية الاخحرى؛ ولافلجىء للشرق فى بدايته أن يقف موقف الاوربى فى نبابته. بل ليس لهأن 
يطلب ذلك » وفيما مضى آصدق شاهد على آن من طلبه فقد آوقر نفسه وآمته وقرآ آعجزها 
واعوزها ! ب" . 


والافغانی یری ف هدا التيار الغرف ۰ أو « الستخرب » . الذی فقد آبداژه اللقة 
بالذات والاصالة والامل فى بناء حضاری متمیز . والذین استحکمت منم « عقدة 
الاورف » › يرى فيم خطرا یفتح للاستعمار فى حياتنا نغرات » فیقول : « إن آشد وطأة على 
الشرق › وأدعی الى هجم اول المطامع من الغربيين 2 وتذليل الصعاب شم تبیت 
آقدامهم ٠‏ هي أولعك الناشئة › الذین بمجرد تعلمهم لغة القوم والتأدب بأسفل ادابپم 2 
یعتقدون أن كل الکمالات انما هو فیما تعلمونه من اللسان » على بسائطه » وفیما رآوه من 
بيرج مظاهر الحاللات » وقراءة سير وسير من قطع مراحل من الغربيين فى سبيل الاخذ فى 
ترقية أمته » بدون أن يسبروا من ذلك غورا » أو يفهموا لتدرجهم معنى . ويعتقد الناشىء 
الشرق أن کل الرذائل ودواعي الحطة ومقاومات التقدم انما هى فى قرمه > فيجرى مع تيار 
غريب من امتبان كل عادة شرقية , ومن كل مشروع وطنى تتصدى له فئة من قومه أو أهل 
بلده . ويأنف من أى عمل مالم يشارك فيه الاجنبى ! °١۲‏ 


فالاعتراض هنا ليس على ١‏ سبر غور » أسار التقدم الفری . للاستفادة واقثل 
الطبیعی > فمن قبل صنع العرب ذلك > يوم أخذوا » من موقع الوائق والقادر › عن الفرس 
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والهدود والیونان . کی یصنعوا الذاتی واجدید والتمیز ... واغا الاعتراض على ١‏ تقليد 
البپر » . الذی أفقده « الانبهار » الثقة بالذات والقوم والتراث والعاریخ ! .. 


وپنبه الافغالى الى أن مثل هذا الج » وهو نبج الضعفاء » سیجعل هؤلاء الضعفاء یتخنون من 
« نپایات الخرب 4 ۱ بدایات لبضتهم » وى ذلك خطر عظم ... فمسية الغرب من نقطة بدئه 
فى الحضارة والصناعة حتی الموقع الذی بلخه الآن قد آکسبته مرانا وقوة وجعلته عملاقا فى 
الدروب وامحالات التی تطور فا » فاذا تعلقدا » ونحن الضعاف » بنباياته وثمراته » كنا أقصر منه 
قامة ‏ وأضعف منه بنية » وأعجز منه فى المباراة » ومن هنا يأ حطر الضم والالحاق » ان لم . 
يكن فى الشكل والاحتلال العسکری ‏ ففى الاقتصاد والاسواق ! .. وعلى سبيل المثال » فإن 
التعلق « بسلع »الغرب الصناعى وأدواته » ستجعلنا نغیر ‏ شكل » حياتنا بمصنوعات ليست من 
انتاجنا » الامر الذى سيدمر حرفنا بدلا من تطويرها » کا صنع الغرب مع حرفه فى البدايات » کا 
أن بلادنا ستقف عند انتاج المواد الخام » التئى تصدرها رخيصة للغرب الصناعی » ثم تستوردها 
مصنوعات غالية الشمن بعد وقت قصير ... کل ذلك لاننا نبدأ بداية « الضعيف المقلد » » من 
حيث انتهی الغرب القوى » ولانسلك السبيل الطبيعى للتطور » سبيل من حذق ويتقن علوم 
الحضارة قبل حذقه للأسماء والاستخدامات الخاصة بالسلع والادوات التى آمرتها هذه الحضارة فى 
بيغة أخرى ومناخ غريب | .. 


وعلى هذه القضية المامة يضرب الافغالى المثل با صنعه العثانيون من تنظيمات 
واصلاحات أخذوها عن الغرب .. وما صنعته مصر حمدعلی عندما نقلت أشكالا وأدوات 
ووسائل ۰ فبدأت من حيث اثتبی الاوربيون .. والمخل الذى يضربه حاص بالتعلم ... يقول : 
« لقد شيد العغانیون عددا من المدارس على الفط الجديد » وبعثوا بطوائف من شبابهم الى البلاد 
الغربية لیحملوا الهم مایحتاجون من العلوم والعارف والاداب » وکل مايسموله « دنا » . وهو 
فى الحقيقة تمدن للبلاد التى نشأ فيبا على نظام الطبيعة وسير الاجتاع الانسالى | .. فهل 
انتفع المصريون والعفانيون با قدموا لأنفسهم من ذلك ؛ وقد مضت عليهم أزمان غير 
قصية ؟ ۱ .. نعم » ريما وجد بينهم أفراد يتشدقون بألفاظ الحرية والوطنية واللجنسية - 
( القومية ) - وماشاكلها .. وموا أنفسهم : زعماء اخرية .. ومنهم آخرون قلبوا أوضاع المبانى 
والمساكن » وبدلوا هيئات الاکل والملابس والفرش والآنية » وسائر الماعون » وتنافسوا فى 
تطبيقها على أجود مايكون منبا فى الممالك الاجنبية . وعدوها من مفاخرهم ... فنفوا بذلك 
ثروتهم الى غير بلادهم ! .. وأماتوا ارباب الصنائع من قومهم .. وهذا جدع لانف » 
الامة . یشوه وجهها ويحط بشأنها ! .. لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة , 
المنتحلين أطوار غيرها . يكونون فیپا منافذ لتطرق الاعداء اليبا ... وطلائع مجيوش الغالبين 
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وأرباب الغارات » بمهدون شم السبيل » ویفتحون الابواب , ثم یبتون آقدامهم(۳۳ .. » . 


فالتهدن : نبت طبیعی » ونمو طبیعی ۰ ولیس نقلا وتقلیدا يحسب القلد الضعیف أنه 
باقتناء ثمراته قد بلغ منه الغاية والمراد .. وهو إن سلك هذا السبیل دمر امكانياته الضعيفة » وربط 
الاعداء « وطلائع جيوش الغالبين وأرباب الغارات ! 4 . 


فلا سلفية الحالمين بالعودة الى العصور الخالية » وصب اجتمع فى قوالبها » سواء منبا 
قوالب العصر الاول أو عصور الاحطاط ... ولاقسر الامة العريية » ذات الحضارة المتميزة » على 
ارتداء عباءة الحضارة الاوربية - وبعبارة الامام محمد عبده « لقد خالفت بدعوتی رأى الفکتین 
اللتين يتركب منبما جسم الامة : طلاب علوم الدينومن على شاكلتهم » وطلاب فنون العصر 
ومن هو فى ناحيتهم ۱ ,۳۲ - لان فی تقليد الغرب » فضلا عن شوائبه وعيوبه ؛ فيه ماهو 
أخطر وأعظم .. فيه تحقيق الحلم القديم لاعداء الشرق » قدامى ومحدثين » وعلى امتداد القرون 
والحلقات والوجات فى هذا الصراع الحضارى القديم .. حلمهم فى حسم هذا الصراع 
لصالحهم » باحتواء الشرق العربى حضاریا .. وأيضا ففى العودة الى القديم » والجمود عند 
صياغاته الفكرية مافتح ويفتح للغرب الاستعمارى تلك الثغرة التى استعمر منها البلاد » وحاول 
ويحاول احتواءها حضاريا ! .. 


ومادام القانون الذی حكم صراعات هذه الامة ضد أعدائها قائما وفاعلا » فلا سبيل الى 
استکانتبا » ولاأمل فى اندماجها وتبعيتها فولاء الاعداء .. وتلك هی مهمة التجديد » الذى 
يبعث فى الامة روح المقاومة للخطر » ويصقل ها أمضى أسلحتها » ويستنبض فيها القسمات 
الاصيلة والثابتة والصالحة للعطاء .. وذلك کی تنبض فتصارن خصومها » وتقهر مایفرضون 
علیپا من تحدیات . 


هذا ماصنعه › أو على الاقل وضع تخت » التیار السلفی العقلانی المستئير » الذی كان 
آبرز تيارات التجدید فى حركة اليقظة العربية فى العصر الحديث . 


fe 
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(0) « الاعمال الکاملة لجمال الدین الافغان اص ۲۱۲ - ۲۲ . 

دح د الاعمال الكاملة لبد الرهن الکواکیی ؛ ص ۳۲2۸ , 

(50) المصدر السابق . ص ۲۰۷ ۰ ۳۸ . 

(7۸) د . محمد عمارة ١‏ الامة العربية وقضية الترحيد » ص 54 ۰ ۹۶ . طبعة القاهرة سنة ۱۹ م . 
(14) الرجع السابق . ص كه ء ۹٩۷‏ . 


tt 


(۷) د . محمود قاسم «الامام ابن باديس » ص ١١‏ . طبعة دار العارف . القاهرة . 
(۷۱) الرجع السابق . ص ۱۳ . 

(۷۲) ۱ مسلمون وار ۲ ص ۲۵۳ ۰ ۲۵4 . 

(۷۳) الرجع السابق . ص ۲۰۰ > ۲۷۱ . 

(۷4) الرجم السابق . ص ۲۷۰ ۰ ۲۱ . 

(۷۵) الرجم السایق . ص ۲۵۵ 4 ۲۵۰ . 

("۷) « الاعمال الکاملة جمال الدين الافغان » ص ۸۷۳ ۰ 4۷۷ . 
١ )۷۷(‏ الاعمال الکاملة لعبد .الرهن الکواکبی ۲ ص ۲۵۹ ۰ ۲۷۰ . 
(۷۸) الصدر السابق . ص ۱۸4 . 

(9/) الصدر السابق . ص ۱۸۷ . 

(۸۰) الصدر السابق . ص ۲۲۵ . 

(۸۱) الصدر السابق . ص ۳۵۷ ۰ ۱۵۷ ۰ ۲۵۰ . 

(۸۲) الصدر السابق . ص ۱۸۱ . 

صم آل عمران : ۱.4 . 

(84) الصدر الساپق . ص ۱2۰ , 

رهم « الاعمال الکاملة للامام محمد عبده » جاه ص ۳۲۸ . 
(85) رواه ابن ماجة . 

(۸۷) «الاعمال الکاملة لعبد الرهن الكواكبى » ص ۲۲۵ . 


۳:۵ 


(۸۸) الصدر السايق . ص ۴ . 

رهم و الاعمال الکاملة لجمال الدین لانخای » ص ۲۳ ۰ ۲:۳ . 
(:8) الصدر السابق . ص ۲4 ۰ ۳۹۹ ۰ ۲۱ ۰ 

. ۵۰۱ الصبر السایق . ص‎ )٩۱( 

(۹۲) الصدر السابق . ص ۳۰۱ . 

. ۸۷ الصدر السابق . ص‎ )٩۳( 

. م‎ ۱٩۲۷ العروة الوثقى » ص 4۵۳ ۰ 454 . طبعة القاهرة سنة‎ ۱ )۹٤( 
. ۲۰ الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغانن ۲ ص‎ ١ )56( 

(8) الاشارة الى حطر السيطة الاقتصادية للبنك الذی أنشأته انجلترا بایران ١‏ البنك الشاهنشاهی » . 
)٩۷(‏ ملة « الورد » العراقية ص ۳۱۷ ۰ ۰۳۱۸ العدد الأول » المجلد السابع سنة ۱۹۷۸ . 
(مة) « الاعمال الکاملة لجمال الدین الافغای » ص ۰۰۲ . 

(59) الصدر السایق . ص ۲۹۰ - ۲۹۰ . 

١ )۱.۰(‏ الاعمال الکاملة للامام محمد عیله 4 ج ۱ ص ءالا - ۷۱۵ . 

(۱۰) ۱ مسلمون رار » ص ۲۷۲ + ۲۷۳ . 


(۱۰۲) « الاسلام والید على منتقديه » ص ۲۷ . 


(۱۰۳) « الاعمال الکاملة لجمال الدين الافغاین » ص ۰۳۲ . 
١ )٠4(‏ الاعمال الكاملة للامام محمد عبده » ج ۳ ص ۲۳۱ . 


(۱:۵) المصدر السابق . ج ۳ ص 735١‏ ۰ ۲۵۲ . 


. ٩۳۳ و الاعمال الكاملة لجمال الدين الالغای ) ص‎ (A) 
۳:۹ 


(۱۰۷) الصدر السابق . ص ۱۹۰ . 


(۱۰۸) الصدر السابق ص ۱۹۵ - ۱۹۷ . 


۳:۷ 


و و 
ملحق 


۰ تعداد الفرق الاسلامية‎ - ٩ 
قبت آبجدی بالفرق الاسلامية‎ - ۲ 


۳۹ 


تعداد الفرق الإسلامية 


لم ختلف السلمون فى الدین » على عصر صدر الاسلام » وإثما كان خلافهم فى 
السياسة » وبالذات حول الامارة واخلافة والإمامة » وبصدد الصراع على السلطة العلیا فى 


اجتمع 3 


ولقد نشأت أولى الفرق الاسلامية - وهی [ المحكمة ] « الخوارج ؛ - على عهد على 
بن ألى طالب [ ۲۳ ق.ه - 4۰ ه ..5 - 550 م ] بسبب الخلاف حول الامارة والصراع 
الداثر عليبا » ولقد ظلت تلك القضية » طوال تاريخ السلمین الفکری والعملى » هی النبع الذى 
تصدر منه الفرق والأحزاب .. أى أن قضية الخلافة والإمارة والامامة » وقضايا الصراع على 
السلطة العليا فى الدولة » كانت دائما مصدر تكوين الفرق ونشأة الذاهب وظهور الأحزاب . 


والتأريخ للفرق الاسلامية » من حيث النشأة والتعداد .وتمييز « مقالاتها » ومواقفها » من 
الفنون التى ألفت فيبا الكتب والرسائل » من علماء ومفكرين ينتمون إلى مختلف الفرق 
والتيارات .. 


ومن بين القضايا التى عرض ها مورخوا الفرق والمذاهب قضية ١‏ عدد » الفرق التى 
توزعت ملة الاسلام » والفترة الزمنية التى بدأ فیها تكون الفرق وظهورها .. فبینا بری مورخوا الفرق 
من الشيعة أن نشأة الفرق قد ارتبط بالخلاف على الإمامة يوم « السقيفة » » إذ تكونت 
و الشيعة » مع على » وفرقة « الامة والسلطان » مع سعد بن عبادة [ 15 ه 1۳١‏ م ] » من 
الأنصار » وفرقة مال تلأبى بكر [ ١ه‏ ق.ه -۱۳ ه ۵۷۳ - ۲۳6 م ]220 نجد مؤرخى الفرق 
وكتاب مقالاعبا من « المعتزلة » و « الأشعرية » و ١‏ الظاهرية » و « أصحاب الحديث ؛ و 
و الخوارج » - أى كل من عدا الشيعة - يؤرحون بظهور فقة الخوارج » على عهد عل لدشأة 
الفرق فى الاسلام .. وهو الرآى الصواب .. ذلك ان « الفرقة » » وهی اجتاع أناس متفرفن 
. حول موقف ومبداً وفلسفة وفط متحد أو متقارب من أثماط التفكير . هی أمر يختلف عن 
« الوقف » الذی يتخذه فرد أو آفراد من قضية معينة . ثم يتغير هذا « الوقف » وتتبدل 
۳01 


إزاءه مواقع الأفراد .. وهذا هو ماحدث للذین طلبوا الامارة لعلى بدلا من ألى بكر » وهو نفس 
ماحدث للذين طلبوا الامارة لسعد بن عبادة » وان كان بعض الأتصار قد ظل على أعتقاده 
بأن حالهم وحال السلمین كان سیصبح أفضل لو ولیها سعد بن عبادة » ومع ذلك فاد حدا 
لايستطيع ولایحق له أن یسمی هذا البعض ۱ فرقة » و « مذهبا » . فان بقاء البعض على اعتقاده 
أن عليا هو الأولى بالامارة » وأن صلاح السلمین فى تأميو » لایکفی کی نقول إن هذا البعض 
قد کونوا أو یکونون « فرقة » بالعنی الدقیق هذا الصطلح .. 


أما نشأة اخوار ج فلقد آرتبطت » بل نبعت من قضية مثارة » وهم قد جمعتهم فلسفة 
واحدة » ومجموعة من ١‏ المقالات » والمواقف » وأنماط متحدة أو متقاربة فى السلوك , ثم كان هم 


استمرار فى عصور الصراع الإسلامى حول هذه القضية التى سببت نشأتهم الأول .. وكذلك 


كان امال مع الفرق الرئيسية التی تلت الخوارج فى الظهور على مسر ح السياسة العرنلى 
الاسلامی 1 


تلك إذن قضية خلافية بين مؤرحى « القالات » » الشيعة وغيرهم من الورخون .. 
* * * 


آما القضية التى اتفق فيها جمهور مرحی « القالات » ۰ رغم غرابتها وأفتقارها إلى القواعد 
الابتة » فهى عدد هذه الفرق .. فلقد آتفق هلاه المؤرخون على أن عدد فرق المسلمين ثلاثة 
وسبعين فرقة » وأن هذا الرقم هو نباية ماوصلت إليه الأمة فى التفرق وتعدد الاتجاهات .. ولقد 
استندوا جميعا فى ذلك إلى حديث قالوا إنه قد روى عن الرسول. صل الله عليه وسلم » يقول 
فيه : ( افترقت اليبود على إحدى وسبعين - [ أو اثنتين وسبعين ع - فرقة » وتفرقت النصاری 
على إحدى وسبعين - [ أو اثنتين وسبعين ] - فرقة . وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة ان 

ونحن لا نميل إلى التصديق بأهذا الحديث هو من الأحاديث العتمدة الموثقة التى لابرق 
إليبا الشك .. وذلك لعدة آسباب : 


أوها : أنه . ككثير من الأحاديث المشاببة » وحديث احاد 4 وليس « پالتواتر » » 
وأحاديث الآحاد » وان جاز أن نأحذ بها فى الأمور « العملية » ۰ فإنها غير ملزمة فى 
« الاعتقادات » والقضايا النظرية .. 

وانیها : أن الحديث يثير قضية خخطيرة وحلافية وشائكة » وهی : هل كان الرسول » عليه 
الصلاة والسلام » يعلم الغيب ؟ وهل كان التنبؤ بالغيب من بين معجزاته ؟؟ .. ونحن مع الدين 
۳۲ 


يرون أن القران الكيم هو معجزة الرسول التی لم يتحد قومه بمعجزة سواها » وأنه فى حياته 
وسلوكه كان بعيدا عن ادعاء علم الغيب » بل إن ايات القران تنفى أن يعلم الرسول الغيب إلا 
إذا كان وحيا أوحاه الله إليه » والوحى الذى لاحلاف عليه هو الودع فى القرآن .. فبئايات 
القران يخاطب الرسول قومه فيقول : [ قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لكم إنى ملك » إن أتبع إلا مايوحى إلى ... ]۳۱ ] .. ويقول لهم كذلك : [ قل لا أملك 
لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ماشاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من افير » ومامسنی 
السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ]أ .. ويقول أيضا : [ ولا أقول لكم عندى 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول نی ملك ع0 .. 


وأكثر من عدد هذه الأیات ‏ التى ینفی فما الرسول - بنص القران - علمه للغيب » 
عدد الایات التى تقطع بأحتصاص الله » سبحانه وتعالى » بعلم الغيب .. يقول سبحانه : 
[ وعدده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو .. ]۲۳ .. ویقول : [ ويقولون : لوا أنزل عليه آية من 
ربه » فقل : إنما الغيب لله .. ]۱ .. ویقول : [ ولله غيب السموات والأرض » وماأمر 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » إن الله على كل شىء قدير ع .. ويقول : [ قل : 
لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله > ومايشعرون أيان يبعثون ]۲۳۱ .. إلى غير ذلك 
من الآيات الكتية التى تحصر علم الغيب ومعرفته فى الله » سبحانه وتعالى » وحده .. 


أما الآية العى يقول الله فیپا : [ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من 
أرتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ]۲۳۱ فان نطاق الاستضاء فيها 
يجب أن تحكمه الآيات التی تنفى علم الرسول للغيب » وتلك التى تقطع بأسكثار الله به › 
وفى كل الأحوال فان الاستشاء لایعنی إلا جواز أن يوحى الله للرسول با من أنباء الغيب › 
وفى هذه الحالة يكون موضعه هو موضع النباً المقطوع بأنه وحى » وهو القرآن الكريم .. 
وليس فى القرآن شىء يتعلق بافتراق المسلمين إلى ثلاث وسبعين فرقة ؟! . 


ثالغا : إن الحديث يحدد عدد الفرق اليبودية والفرق النصرانية بواحد وسبعين - أو النتين وسيعين 
- فرقة » وليس بين مورخی الفرق المسلمين - وهم قد اهتموا بالملل والنحل جميعها - ولا بين 
مورحی الفرق من غير المسلمين من حد هذه الفرق ف الدیانتن مېا العدد ! .. 


رابعا : إن واقع الفرق الاسلامية الذی کتب عنه وأرخ له هؤلاء الذين رووا هذا الحديث > 
واعتمدوا عليه » هذا الواقع يتداقض مع انقسام السلمین إلى هذا العدد بالذات .. وإذا كان 
المسلمون » فى تاريخ ظهور الفرق والأحزاب لدیپم » قد جاء عليبم يوم وصلت فيه فرقهم إلى 
العدد الثالث والسبعين » وهذا طبيعى » فان هذه الفرق قد زادت » ثم نقصت .. ولایزال 


Yor 


السلمون » فى حياتهم الفكرية » قادرین وصالحين لأن تدشأ لديم فرق جديدة » أو تزول من 
حياتهم فرق قديمة .. المهم أن فرق الإسلام » التى استخدم هؤلاء المؤرخون مصطلح « فرقة » فى 
وصفها » قد زادت عن الثلاث والسبعین فرقة .... وهذه ماذج لذلك الساقض الذى وقع في 
هولاء المؤرحون بين الحديث الذی صدروا به دراستهم للفرق وبين الواقع الذی جسدوه لنا عن 
تعداد هذه الفرق وحیابا : 


١‏ - عدما نبحث عن عدد الفرق الاسلامية . كا أرخ ها الأشعرى . نجد هذا العدد 
یتعدی الائة .. ففرق الشيعة . عنده وحدها تبلغ مسا وأربعين فرقة [ الغالية : ه 
والإمامية : :۲ - والزيدية : ٦‏ ] .. وعدد فرق احوارج ستا وثلاثين فرقة .. والمرجعة فرقها 
اثنتى عشرة فرقة .. وذلك غير : المعتزلة » واجهمية ٠‏ والضرارية . واطسينية > والبكرية . 
والعامة . وأصحاب الحديث . والكلايية'2 .. على حين یذکر الأشعرى » نفسه » وفى ذات 
الكتاب - [ مقالات الإسلاميين ] - أنها أحد عشر فرقة » تتفرع إلى ثلاث وسبعين .. ولكنها 
فى الدراسة » دراسته هو تتعدى المائة کا رأينا ؟! . 

۲ - وعند الشهر ستای » يبلغ تعداد الفرق ستا وسبعين فرقة [ المعتزلة - وهم الذين عدهم 
الاشعری فر فرقة واحدة - دهم الشهر ستای ثلاث عشرة فرقة > وعدهم البغدادی عشرین 
فرقة ؟۱ ] .. واللخوارج سبع عشرة فرقة .. والشيعة اثنتين وئلائین فرقة .. والرجفة خمس فرق .. 

ثم : الجبرية . والجهمية . والنجارية ۰ والضرارية . والصفاتية » والکرامية . والأشعرية » 
7 احدیث ‏ وأصحاب الرلی(۱۷) 

کک عيرم با وده کے ری ار ان وت اه 
جے ل والمعتزلة 5٠:‏ - والمرجثة بها - واطخوار ج" . 

۶ - واللطی » وهو من أقدم مؤرحى الفرق » يعدها أربعة فقط : ۱ - القدرية › 
نبا - والمرجثة > ج - والشيعة )د - واللخوار ج“ . . 

6ه أما القاضى عبد الجبار » فإنه يعدها مس فرق 0 _- وی - والخوراج » 
ج - والرجثة . د - والشیعف هم - وا لوا بت( ا أهل الحديث ] 


ولکن و فرقة الشيعة التی یذکرها هدا واحدة » يصل عدد فرقها - نعم ( فرقها » - عنده فى 
کتاب حر إلى (حدی وستين فرقة » ونخلافاتها ليست ف الفرو ع » حتی نقول|نها فرو ع لفرقة » 
وليست فرقا تستحق هذا الاسم > بل إن خلافاعما فى الامامة ۰ وبالذات شخص الامام ۰ 
والامامة عند الشيعة كالنبوة » بل أكثر أهمية عند بعضهم ! ومن لم یعرف إمامه مات ميتة 
جاهلية ؟! .. ففرق الإمامية تبلغ عند القاضى تسعة وأربعين » وفرق الزپدية اثنتى عشرة 
فرقة" " ؟! , 


Yet 


٩‏ - والقریزی » الذی يروى حدیث انقسام الأمة إلى ثلاثة وسبعين فرقة » ويجمع طرق 
رواياته » فإنه يقول عن إحدى هذه الفرق » وهی « الرافضة » » انبم « اختلفوا فى الإمامة 
اختلافا كثيرا » حتى بلغت فرقتہم ثلثائه فرقة » والمشهور منها عشرون فرقة ! » ۰ ويقول عن 
إحدى الفرق التى انقسمت من الرافضة ‏ وهی « الخطايية » : « ... أتباع اى الخطاب محمد 
ربن أبى ثور .. وأتباعه خمسون فرقة ؟! .. ويقول عن المعتزلة : « وهم عشرون فرقة ... ٠‏ .. 
ولايذكر فيبم ١‏ القدرية » ۰ إذ يذكرها كفرقة مستقلة عن المعتزلة "2 ؟! 


۷ - أما الخوارزمى ۰ فإنه يعدد الفرق الرئيسية فتبلغ عنده سبعة » هى :| - المعتزلة [ وهی 
عنده تنقسم إلى ست فرق ٠‏ » ب - والخوارج [ وتنقسم عنده إلى أربع عشرة فرقة ] , 


ج - وأصحاب الحديث [ وتنقسم عنده إلى أربع فرق ] » د - وانجبرة [ وهی عنده 
حمس فرق ] .ها - والمشببة [ وهی عنده ثلاث عشة فرقة ] .و - والمرجثة [ وهی عنده 
ست فرق ] ۰ ز - والشيعة [ وهى عنده خمس فرق » تتفرع إلى أصداف .. فالزيدية 
مسة ‏ والكيسانية أربعة » والعباسية اثنتين › والغالية تسعة › والإمامية أربعة ] . 


فإذا عددنا « الأصناف » « فرقا » بلغ مجموعها جميعا عند الخوارزمى أثنان وسبعون 
فرقة » وإذا لم ندخل « الاصناف » فى عداد « الفرق » وقفت عند ثلاثة وخمسی ةة فقط .. 
وفى كلا الحالين فهى ليست ثلاثا وسبعين » کا يقول الحديث!' ! .. 


وهذا الاضطراب الذى يعجل » لدی مؤرخى الفرق » فى تعدادها ؛ ينبع من الافتقار 
إلى « منبج » بحدد المعيار الذى على أساسه يم الحكم بأن هله الجماعة « فرقة » . أو أن 
الذى ینبم وبين أصوهم هر مجرد اختلاف فى « فروع ) الأصول العامة التى اتفقت عليها 
الفرقة الأم .. 


فالمعتزلة » مثلا » الذين يصل أغلب مرخی .الفرق والمقالات بعدد فرقهم إلى العشرين » 
هم فرقة واحدة » تجمعها أصول خمسة ‏ لا يعد من أهلها إلا من أعتقد ببذه الأصول الخمسة » 
وف إطار هذه الفرقة احتلافات واجتهادات حول عديد من القضايا الفرعية » مثل : «الطبع » .. 
و ١‏ التولد » ... و « الطفرة 4 ... و « الجزء الذى لایتجراً » ... والموقف من : أيبما أفضل » 
على ؟ أم أبو بكر ؟؟ .. أما : « العدل » و « التوحيد » » و ١‏ الوعد والوعيد » » و « المنزلة 


وموم 


بين المنزلتين » » و « والأمر بالعروف والنبى عن النکر » .. فإنها الأصول الخمسة التى لابصبح 


وهذا المعال يزيد من وضو ح الاضطراب الذى وقع فيه مورخوا القالات عندما شرعوا ف 
تعدادها » ولقد ساعد عل هذا الاضطراب - إلى جانب غياب ! المج ) احدد للمعيار الدقيق 
فى التقسم - الالتزام « بالحديث » الذي عل هده الفرق ثلاثة وسبعين فرقة ... فبدأوا حديثهم 
مهذا العدد » فلما استقصوا الواقع وقفوا دونه » أو تجاوزوه ۴ . 


ونحن لانستبعد أن یکون الرسول صل الله عليه وسلم » قد تنبا بافتراق الأمة 
وآختلافها . إذ أن آتحاد أمة من الأم وأهل دين من الأديان كفرقة واحدة هو أمر مستحيل » 
بحکم التجربة الأنسانية السابقة » وماتطرحه الحياة التجددة من قضايا ومعضلات » ومافیها من 
مصالح تستلزم بالقطع الاجتباد » والاختلاف والاتفاق ... فهو نوع من النبوءة الفكرية 
والسياسية » فرج عن ؛ الغيب » وأنبائه » عن ان تكون حاصية من خواص الرسل 
والأنبياء .. أما أن يكون الرسول » عليه الصلاة والسلام » قد حدد الفرق بثلاث وسبعين فهر 
مالانميل إلى اليقين به » لما قدمنا من أسباب . 


ولقد أدرك الشهر ستانى ذلك الاضطراب الذى وقع فيه مؤرخوا الفرق » وافتقار البحث 
إلى « قانون » ييز الفرق » ويجعل تعدادها أمرا دقيقا - وعبر عن هذا الإدراك فى عبارات واضحة 
نوردها كاملة » لأهميتها .. قال : 


« إعلم أن لأصحاب المقالات طرقا فى تعديد الفرق الاسلامية » لا على قانون مسعد إلى 
نص ۰ ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود ۰ فما وجدت مصنفين متفقين على منهاج واحد فى 
تعديد الفرق . ومن العلوم الذی لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غين « بمقالة » مافى 
« مسألة » ما عد صاحب ١‏ مقالة » ؛ والا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعد » 
ويكون من آنفرد « بمسألة » فى أحكام الجواهر »> مثلا » معدودا فى عداد أصحاب 
AGS E E‏ ل ا ا 01 
فيبا اختلافا يعتبر « مقالة ) » ويعد صاحبة ١‏ صاحب مقالة 4 .. 


وما وجدت للد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط » إلا آنهم استرسلوا فى 
إيراد مذاهب الأمة »> كيف اتفق » وعلى الوجه الذى وجد » لا على قانون مستقر وأصل 
مستمر > اجات عل مالبسر من التقدیر » وتقدر من الم حتی حصا ف ان 
قواعد . هی الأصول الکبار : 

۳۵۷ 


ز القاعدة الأولى ] : الصفات والتوحيد فيها .. وهی تشتمل على مسائل الصفات الأزلية » 
إثباتا عند جماعة » ونفیا عند جماعة ‏ وبیان صفات الذات وصفات الفعل » ومایجب لله تعالى 
ومایجوز عليه ومايستحيل . وفيبا الخلاف بين : الأشعرية » والکرامية . والمجسمة » والعتزلة . 
7 القاعدة الثانية ] : القدر والعدل .. وهی تشتمل على مسائل : القضاء , والقدر ؛ والجبر » 
والکسب ف إرادة احير والشر » والقدور والعلوم » [ثباتا عند جماعة » ونفیا عند جماعة ‏ وفیپا 
النلاف بين : القدرية ١‏ والنجارية . واجبرية . والآشعرية › والکرامية . 

ر القاعدة الثالثة ع : الوعد والوعيد . والاسماء والأحكام .. وهی تشتمل على مسائل : 
الايمان » والتوبة » والوعيد » والارجاء ؛ والتكفير › والتضليل » وإثباتا »> على وجه ؛ عند جماعة » 
ونقيا عند جماعة . وفیپا الخلاف بين المرجعة » والوعيدية . والمعتزلة » والأشعرية والكرامية. 
[ القاعدة الرابعة ع : السمع والعقل » والرسالة والإمامة .. وهی تشتمل على مسائل : 
التحسين والتقبیح 3 والصلاح والاصلح 3 واللطف والعصمة ف النبوة » وشرائط الامامة ۽ صا 
عند جماعة » وإجماعا عند جماعة » وكيفية أنتقاها على مذهب من قال باللص » وكيفية إثباتها 
على مذهب من قال بالإجماع . والخلاف فيا بين الشيعة . والخوارج ٠‏ والمعتزلة , والكرامية 
والأشعرية . 


فإذا وجدنا انفراد واحد من أثمة الأمة « بمقالة » من هذه « القواعد + عددنا مقالته 
( مذهبا » وجماعته « فرقة » » وان وجدنا واحدا انفرد « بمسألة » فلا نجعل مقالته « مذهبا » 
وجماعته « فرقة » ۰ بل نجعله مندرجا تحت واحد من وافق سواها مقالته » ورددنا باق مقالته إلى 
الفرو ع التى لاتعد مذهبا مفردا » فلا تذهب القالات إلى غير نباية .. 


وإذا تعينت المسائل » التى هی قواعد الخلاف » تبینت أقسام الفرق » واحصرت 
كبارها فى أربع . بعد أن تداخل بعضها فى بعض .. كبار الفرق الإسلامية أربع : القدرية ‏ 
5 1 )۹4 
والصفاتية . والخوارج › والشيعة .۰ ' » 


هذه عبارات الشهر ستالى » ونحن نتفق نماما مع المنبج الذى وضعه لتحديد الفرق بين 

« المقالة » » التى يؤدى الانفراد بها إلى قيام « الفرقة » والمذهب » وبين « المسألة » التی تندرج 
ف فرقة أعم وأثمل مها .. فقط لنا على نتائجه ملاحظتان :الأولى : أنه انتبى إلى أن كبار الفرق 
الاسلامية هى : القدربة ‏ [ المعتزلة ] س .. والصفاتية ‏ [ أى أصحاب الحديث › أو 
و اللواب » کا يسميبم القاضى عبد الجبار ] س .. والخوارج .. والشيعة .. وهو بذلك 
يغفل المرجثة ..إذ العلوم أن اندراج الرجهة تحت أهل الحديث ؛ وهو مايبدو أن الشهير ستافى 
قد عناه وقصد اليه »> هو أمر غير دقيق » ذلك أن الارجاء قد بدأ كموقف سیامی من الصراع 
الذى دار حول السلطة على عهد الأموبين » وتكونت لذلك فرقة » بل لقد ظهر فى الارجاء أكثر 
۳۷ 


من مذهب بأكثر من تیار . وإذا كانت الفرق الاسلامية قد ظهرت لاسباب سياسية » ولیس 
لجدل دینی معزول عن قضایا اجتمع » فان 

إغفال ‏ المرجثة » » ونحن بصدد تعداد الفرق الکبری لايجوز .. ومن هنا فنحن نری أن تعداد 
القاضی عبد الجبار لحذه الفرق الکبار عندما قال : « .. ومعلوم أن فرق الامة » فى الجملة : 
المعتزلة » والخوارج » والمرجعة . والشيعة » والوابت .. ۲۳۲ هو الأدق » وهو مبنى على 
ذات الهج الذی حدده الشهر ستای فى عمق وابتکار .. 


والثانية : أن الشهر ستانی . بعد أن حدد هذا المنبج وطبقه على راقع الفرق الاسلامية » عاد 
ليخضع « المنبج » و ١‏ الواقع » لذلك الحديث الذی رووه عن أن عدد الفرق الاسلامية ثلاثا 
وسبعین فقة فقال : إن هذه الفرق الکبار « يتركب بعضها مع بعض ۰ ویتشعب عن كل فرقة 
أصناف ۰ فتصل إلى ثلاث وسبعین فرقة .. »۱۳۱ .. وهو موقف یعکس التناقض بين 
« الدراية » وبين الرواية » ۰ وحاولات التوفیق بين « الواقع » وبين « النص » ۰ حتی لو أبى 
الواقع ذلك التوفیق » وحتی لو كان هذا النص حديئا من أحاديث الاحاد ۱ .. 


ok ok‏ نيا 


ولفد نشاً عن موقف مؤرحى الفرق والقالات هذا أن أصبح القارىء والباحث فى تراشا 
العربى الاسلامی يطالع العديد من أسماء « الفرق » والتيارات المذهبية والمدارس الفكرية » وف كثير 
من الأحيان لاتسعفه الصادر بما يربط هذه « الفرق » الفرعية بأصوها » أو با میزها فكريا » عن 
غيرها .. الأمر الذى استوجب أن نورد هنا ثبتا يكاد أن بحصر أسماء « الفرق 4 » وماتفرغ 
عنبا » وفق مااصطلحت عليه ونداولته مصادر الفكر الاسلامی .. وأن نرتب أسماءها هذه ترتیبا 
أمجديا » لتزيد الفائدة » وتسهل الاستفادة على الباحثين والقراء . 


۳۵۸ 


(۱) التوختی [ کتاب فرق الشيعة ] ص ۲ ۰ ۳ . تحقيق : ه . رپتر . طبعة أستاتبول سنة ۱۹۳۱ م . 

(۲) أخرج هذا الحديث آبو داود ؛ والترمذی » وابن ماجة » وابن حبل من حدیث ألى هويرة . وآخرجه 
المآ وابن حيان فى صحیحه بنحو هذا اللفظ » كا أخرجه فى الستدرك » عن ألى هريرة » بهذا اللفظ .. 
وله. رواية أخرى عن عوف بن مالك عن الرسول » بثل هذا اللفظ .. وقال عنه البييقى : انه حسن 
صحيح . أنظر - غير كتب السنة - [ خخطط القریزی ] ج ‏ ص ۲۸۲ . طبعة دار التحییر , القاهرة . 
والیغدادی [ الفرق ین الفرق ع ص ۶ » ۵ . طبعة بيروت . دار الافاق الجديدة . 

(۳) الأنعام : مه . 

49) الأعراف : ۱۸۸ . 

(ه) هود : ۳۱ . 

رد) الأنعام : وه . 

(۷) تونس : ۲ . 

(۸) اللحل : ۷۷ . 

() اقل مد 

7) الجن : 78 ۰ ۲۷ . 

(7) [ مقالات الإسلاميين ] ج ١‏ ص ٠١‏ ومابعدها . طبعة القاهرة سنة ١454‏ م . 

(۱۲) [ الملل والتحل ع ج ۱ ص ۲۱ ومابعدها . طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۱ ه , 

(۱۳) [ الفصل ف الملل والأهواء والنحل ] ج ۲ ص ٠‏ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۱ ه . 


(۱4) د. عبد الکرم عفان [ قاضى القضاة عبد اجبار بن هد ] ص ۱۰4 . طبعة بيروت سنة ۱۹۷ م . 


. فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص ۱۵۲ . طبعة تونس سنة ۱۹۷۲ م‎ [ )٠١( 
۳0۹ 


(17) [ الغنی فى أبواب التوحید والعدل ] ج ۲ ق ۲ ص ۱۷۰ - ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۱۸۵ . طبعة القاهرة 
(۱۷) [ الخطط ع ج ۳ ص ۲۸۳ - ۲۹6۵ . 


(۱۸) [ مفاتیح العلوم ع ص ۱۸ - ۲۲ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۲ هى , 
(15) 7 الملل والتحل ع ج ۱ ص ٩‏ - ۱۳ ۰ , 
(۳) [ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] ص ۱۵۲ . 


1 الال ول ۲ کی ۲۰ 


۳۹۰ 


بت آبجدی بالفرق الإسلامية 





1 
و الفرقة التعریف بها 
رادت 

۱ الاباضية من فرق اطوارج . ينسبون إلى عبد الله بن اباض . 
ومقالاتهم معتدلة إذا ماقيسوا بالخوارج الأزارقة أو امخوار ج 
النجدات . 

۲ الاو مسلمية نسبة إلى أبى مسلم الخراسافى . وهم يقولون إنه لازال حيا » 
۸ يمت ! . 

۳ الأثنى عشرية هم جمهور الشيعة الامامية . وقفوا بأئمتهم عند الثانى 
عشر » فهو الغائب النتظر -[ آنظر : القطعية ] - 

٤‏ الأحمدية من الشيعة الإمامية . بنسبون إلى أحمد بن موی بن 

° الاخنسية من الخوارج العجاردة ٠‏ وهم انشقاق عن الخوارج 


التعالبة . موا باسم زعيمهم ١‏ الأخدس » . يحكمون 
« بالتوقف » عن جميع أهل دار ١‏ التقية » » سوى من 
عرفوا إيمانه أو كفره . ويحرمون الاغتيال » والقتل سرا » 
والبدء بالقعال دون دعوة . 

1 إخوان. الصفاء جماعة سرية » من الشيعة الاسماعيلية - [ الباطنية ] - 
قامت بالبصرة فى القرن الرابع افجری . مزجت الفكر 
الإسلامى بالفلسفة اليونانية . 

١‏ الأزارقة من الخوارج . أتباع أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس 
الحنفى . وهم أول انشقاق فى فرقة الخوارج . يتبرقك من 
« القمَدّة » » ويكفرون من ۸ بهاجر إلى مواطنهم 

۳۹۱ 


۳۲ 


۱ 


۱۵ 


۳۹۲ 


الإسحافية 
الإسحاقية 


الإسكافية 


الاسماعيلية 


الأسوارية 


الأشعرية 


اصحاب ألى وبان 


وعه سكراتهم . وپرون کل كبيرة کفرا . ودار مخالفييم دار 
کفر . 

٠ن‏ المرجعة » فرع من الكرامية . وهم مشببة مجسمة . 
من غلاة الشيعة الكيسانية . يشركون على بن أب طالب 
فى النبوة مع الرسول . عليه الصلاة والسلام » ويقولون إن 
الله قد حل فى على . 

من المعتزلة . ينسبون إلى أبى جعفر الإسكافى . قالوا إن 
الله لايقدر على ظلم العقلاء . 

من الشيعة الإمامية . قالوا إن الامام » بعد جعفر 
الصادق . هو ابنه اسماعيل » ولیس موسى الكاظم › کا 
قالت الاثنى عشرية . وهم يمثلون التیار الثوری فى 
الإمامية » ويعرفون » أيضا ء بالباطنية » لقوهم بأن لكل 
ظاهر باطنا . وی تعالمهم يمتزج الإسلام بالفلسفة 
اليونانية . 

من المعتزلة . ينسبون إلى الأسوارى . وهم يتميزون عن 
النظامية بقوهم إن الله لايقدر على مأخبر بعدمه أو علم 
عدمه » والانسان قادر عليه . 

نسبة إلى أبى الحسن الأشعرى . وهم يمثلون الموقف 
الوسطى ين المعتزلة وبين السلفية »> والجبرية الخلص 
[ اجهمية ] . ففى فعل الانسان قالوا : إن خالقه هو 
الله » وللانسان فيه كسب »ء أى کونه محلا للفعل » فهو 
فاعل له على سبيل انجاز . وف التأويل : يجيزون بعضه » 
فلا يمنعونه كله کا هو حال أصحاب الحديث . ولا 
یعتمدونه سبيلا لنصرة برهان العقل على مايعارضه من 
ظاهر التقل » كم هو حال العقلانيين . وى صفات الله : 
يثبتون له الصفات » باعتبارها لاهى هو ولا هی غین » أى 
على نحو يجعلهم وسطا بين تنزيه المعتزلة وتجسيد الشيهة 
واغجسمة . 

من المرجقة . يقولون إن الإيمان هو الاقرار بالله وبرسله . 


أصحاب ألى شر ويونسمن اللمرجكة . قالوا : الإيمان اجتاع المعرفة بالله » والنضو ع 


له » واحبة له بالقلب ء والاقرار به أنه واحد ليس كمثلة 
شىء » وذلك إذا لم تقم حجة الأنبياء » أما إذا قامت 


15 
۷ 


۳۲ 


۲۳ 


۳ 


أصحاب أ صاخ 
أصحاب التفسير 


حجتهم فان الإيمان يكون هو الإقرار بهم والتصديق هم › 
حتی لو ۸ تتم المعرفة بما جاء من عند الله . ويقال إن أبا 
شر جعل العدل » أى القدر والاختيار » وجعل التوحيد » 
أى التنزيه ونفى التشبيه » من الإيمان . 

من الخوارج الصفرية . ينسبون إلى صاخ بن مسرح . 
من اطفوراج البييسية . ينسبون إلى احکم بن مروان » من 
أهل الكوفة » وهم ينكرون الشهادة فى الحدود وغيرها إلا 
إذا فسرت كيف هی . 


أصحاب حار الاباضى من الخوارج الإباضية . قالوا بالقدر,على رأى المعتزلة. 


وقالوا إن الاستطاعة قبل الفعل . 


أصحاب الحديث وأهل 


السنة 


أصحاب الرأى 


وهم جمهور الأمة وعامة أهلها . قالوا : إن أفعال العباد 
مخلوقة لله . والخير والشر بقضاء الله وقدره - [ فهم جبية 
متوسطون ] - ومتنعون عن الخوض فى صراع الصحابة على 
السلطة ٠‏ ويرتبوك الخلفاء الراشدین ؛ فى الفضل ؛ ترتيهم فى 
تولى الخلافة . ويرون البيعة لمن تولى الامامة » برا كان أو 
فاجرا . وبنكرون الثورة والخروج کاسلوب وسبيل لتغيدر 
الظلم والجور ۰ ویقولون ا[" الارزاق من الله ¢ یرزقها عباده 4 
حلالا كانت أو حراما - [ على عكس العتزلة الذين 
يبخصصون الرزق عا كان حلالا , دون ما كان حراما ] - 


من الرجة . وهم أصحاب ألى حنيفة النعمان بن ثابت - 
[ أنظر : الحنفية ع . 


أصحاب محمد بن 


شييب 


الأطرافية 


الأفطحية 


من المرجثة . قالوا إن الايمات هو الإقار بالله . والمعرفة 

بأنه واحد لیس کمئله شىء › والافرار والمعرفة بالأنياء 

والرسل وجمیع ماجاءت به من عند الله , ما لاحلاف 

فيه . 

من القدرية . وهم أتباع غالب بن شاذل › السجستانى . 

قالوا إن أهل الأطراف » التاركين لما لم يعرفوه من الشريعة » 

معذوروت : 

من الشيعة الإمامية . قالوا بانتقال الامامة > بعد جعفر 
۳۹۳ 


٤ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۹ 


الإمامية 


أهل العدل والتوحيد 


الباقرية 


البترية 


البدعية 


البرغوثية 


البشرية 


الصادق » إلى ابنه عبد الله الأفطح 2 وهو شقیق 
اساعیل . ۱ 

هم الشيعة الذین قالوا بالنص والوصية على الأئمة من آل 
البیت ‏ وبالذات أبناء على من فاطمة . 


تيار عريض فى الفکر الاسلامی » یشمل کل من أثبت 
للإنسان قدرة وإرادة واستطاعة واختيارا یفعل بها فعله على 
سبيل الحقيقة » وكل من نزه الذات الإهية عن مشابهة 
الحوادث » ونفی زيادة الصفات على الذات . وفى هذا 
التيار تدخل : الحسنية - أتباع الحسن البصرى - 
والمعتزلة . وبعض الخوارج . وبعض الشيعة . 
وش رگ 

من الشيعة . أصحاب أي جعفر محمد بن على الباقر وابنه 
جعفر الصادق » الذين توقفوا عند إمامتهما أو إمامة 
أحدهها . - [ أنظر : « اححعفرية » و ١‏ الواقفية » ۲ - 
من الشيعة الزيدية . وهم أصحاب الحسن بن صاخ بن 
حی ‏ وأصحاب كثير النواء - [ أو النویی » أو الثومى ] 
- واسمه : المغيرة بن سعد » وهو الذى كان يلقب ' 
بالأبعر . ٠‏ وهم یفضلون عل بن ألى طالب » ویصححون 

يعة ألى بكر وعمر ‏ لأ عليا ترك لما الأمر » ويتوقفون 
ف الحكم على عؤان وقتلته » وينكرون الرجعة » ويعترفون 
بإمامة على عندما بويع بها . 
من الخوراج . وهم أتباع يحى بن أصرم . وموا بذلك لأخهم 
أبدعوا قطع الشهادة على أنفسهم أنهم من أهل الجنة . 
هم الذين قالوا إن كلام الله إذا قرىء فهو عرض » وإذا 
كتب فهو جسم . 
من غلاة الشيعة . وهم فرع من الخطابية . قالوا : إن 
الامام بعد أبى الخطاب هو بزيغ بن موسى -[ أو ابن 
يونس ] - . وهم يقولون بشيوع الوحى » وينكرون 
اختصاص الأنبياء به . 

من المعتزلة . أصحاب بشر بن العتمر . وهم الذين أحدثوا 
القول بالتولد . 


۲ البطيخية 


۳ البكرية 

4 البكرية .. 
۳۵ البشمية 
٣٦‏ الببانية 
۳۷ البييسية 


۴۸ التومنية [ المعاذية ] 


۳۹ التعالبة 


من اخجبرة . يسبون إلى اسماعيل البطيخى . 
الذين قالوا إن خلانة ألى بكر هى بالنص عليه من 
الرصول » لا بالاحتیار الطلق من الصحابة . 
أتباع أبى بكر .بن زاد الباهلی - [ بكر ابن أحت عبد 
الواحد بن زد ع - . قالوا إن كبائر أهل القبلة نفاق ء 
ومرتكبوها عبدة للشيطان » مكذبون بالله وجاحدون له ؛ 
خالدون مخلدون فى النار » إذا ماتوا مصرين عليبا » غير 
تائبين هنا » ومع ذلك فهم مؤمنون مسلمون . 
من المعتزلة . يدسبون إلى أبى هاشم الجباى . 
من غلاة الشيعة . أتباع بيان بن معان القيمى اللهدی » 
الذی ظهر بالعراق أوائل القرن الثاني الحجرى . يقولون بحلول 
جزه (فی فى على بن ألى طالب ؛ انتقل منه إلى ابنه محمد 
ابن الحنيفة » ذابنه أبو هاشم ء فبيان ابن سمعان . ویقال 
إن بیان زاد فى الغلو فادعى النبوة ! . وهم مشببة حسدة ‏ 
يقولون إن الله على صورة إنسان » وأنه يبلك كله إلا 
وجهه ! . ولقد انہت حياة بیان بقتله وصلبه على يد الوالى 
الشوی على العراق خالد بن عبد الله الفسرى . 
من الخوارج . وهم انشقاق على الخرارج الميمونية . 
وإمامهم أبو ببيس هيصم بن جابر > من بنى سعد بن 
ولقد انتبی أبو بيبس بأن قطم وا المدينة » عهان بن 
حيان » يديه ورجليه ؛ بأمر الوليد الأموى . 


انح - 


من المرجثة . ينسبون إلى ألى معاذ التومنى . قالوا إن الإيمان 


هو ماعصم عن الكفر » فهو اسم لمجموع النصال التى 
إذا يكت كان تارکها كافا - ر أنظر :“المعاذية ع - . 
وق سمه 

من الخوارج العجاردة . أتباع ألى ثعلبة . قالوا ليس 
للأطفمال ع عأامة » ولاية ولاعداوة ولابراعة ۽ ستی يلغوا 
فيدعون إلى الإسلام » فيقرون أو ینگرون , 
من المعتزلة . أصحاب ثهامة بن أشرس . قالرا الیهود 
والنصارى والزنادقة يصيرون فى الآخرة ترابا ولايد خلون جنة 
ولا نارا . 

۳۹۵ 


4 النوبانية 
۲: الجاحظية 
۳ الجارودية 
٤‏ الجازمية 
55 الجبائية 
45 الجبرية 
3 الجحدرية 
14 الجمعفرية 
1۹ الجداحية 


۳۹ 


من المرجثة . آصحاب ألى ثوبان الرجیء . قالوا إن الإيمان 
هو العرفة والاهار بالله وبرسله وبكل مايجوز فى العقل أن 
نفعله » وماجاز فى العقل تركه فليس من الإيمان » وإن 
العمل كله موخر عن الايمان 1 

چ - 


من العتزلة . ينسبون إلى ألبى عغان عمرو بن بحر 
الجاحظ . قالوا يمتنع انعدام الجوهر . واطفیر والشر من فعل 
العبد . 

من الشيعة الزيدية . ينسبون إلى ألى الجارود زياد بن ألى 
زياد . وهم يقولون إن النص على على بن ألى طالب 
بالامامة كان بالوصف ‏ لا بالاسم والتعيين » وأن الامام 
بعده الحسن › فالحسين › وأن الامامة بعدهم شورى ق 
ولد الحسن واللحسين . 

من الشيعة الغلاة . ينسبون إلى جازم بن عاصم . 

من المعتزلة . ينسبون إلى أي على محمد بن عبد الوهاب 
الجباق . 


هم عدة فرق إسلامية » بجمعها : نفى أن يكون الانسان 
حالقا لافعاله ويميز بينها : التفاوت فى الموقف الجبقى . 
فبعضها يرى الانسان مجبرا جرا مطلقا » فهو کالريشة 
المعلقة فى افواء » تميلها ریم القدرة الإلمية حيث مالت .. 


وبعضها يدسب للانسان « كسيا ) » هو عبارة عن الرغبة 


فى الفعل والقصد إليه » أما حالق الفعل ذاته فهو الله .. 
وبعضها بری أن الانسان « فاعل » » لکن على سبیل 
انجاز ۰ والفاعل الحقيقى هو الله . 

من المرجثة . ينسبون إلى جحدر بن محمد القيمى . 
من المعتزلة . ينسبون إلى جعفر بن مبشر . وجعفر بن 
حرب . 


من غلاة الشيعة . ينسبون إلى عبد الله بن معاوية بن 


عبد الله بن جعفر بن أبى طالب - [ ذى الجباحين ] - 
او [ الطيار ] . وهم يقولون بتداسخ الارواح » وان روح الله 


5۱ 


or 


or 


ot 
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كه 


5۷ 


اجو ليقية 


الحائطية 
الحارثية 


حلت بإمامهم عبد الله بن معاوية » مرورا بادم وبنيه .. 
وأن العلم ينبت ويظهر بقلب إمامهم ظهورا » ويقولون 
بأبدية الدنیا > وینکرون زواضا » ومن ینکرون القيامة » 
ولايحرمون الميتة ولا الخمر .. ويقال إن غلوهم بلغ حد عبادة 
عبد الله بن معاوية » لما فيه من روح الله ؛ والقول بأنه حى 
م يحت » وهو بجبل أصببهان » وسيعود الم . ولقد ثارت 
الجناحية على عهد مروان بن محمد » آخر خلفاء بنى 
أمية » فى الكوفة » وانتقلت تورتهم إلى شرق دجلة فاستولوا 
على حلوان وماحوفا . وهمدان » والری » وأصببان » وظلوا 
كذلك حتى قاتلهم أبو مسلم الخراسانى فهزمهم وقتل 
قائدهم - [ أنظر : الطيارية ع - . 

مرجثة » وجبرية حلص . ينسبون إلى اجمهم بن صفوان . 
وهم القائلون بالجبر احض . والايمان عندهم معرفة قلبية لا 
علاقة ما » زيادة ولا نقصا » بالعمل الذى تأتيه الجوارح . 
من المشبهة . ينسبون إلى هشام بن عمرو اجوالیقی . 


اح - 


من المعتزلة . ينسبون إلى أحمد بن حائط . 

من النوراج الإباضية . يدسبون إلى الحارث الإباضى . 

قالوا بالقدر » مثل المعتزلة » وبأن الاستطاعة قبل الفعل » 

وأثبتوا طاعة لایراد بها الله . 

جبرية . قالوا إن الله هو خالق أفعال العباد . وتوقفوا فى أمر 

على بن أبى طالب » ولكتهم تبرژا من آعدائه . 

من احوارج » ينسبون إلى شعيب بن حازم . 

من المشببة . موا بذلك لقوهم انبم يعبدون الله حباله ؛ 

لاخوفا ولاطمعا . 

من الشيعة الكيسانية . ینسبون إلى عبد الله بن عمرو بن 

حرب الکندی . وهم انشقاق عن الييانية » إذ زعموا أن 

الامامة بعد ألى هاشم عبد الله بن محمد بن احنيفة هى 
۳۷ 


oA 
۹ه‎ 


5١ 


1۲ 


1۳ 
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۳۸ 


الحلولية 


الحمزية 


الحدفية 


لعبد الله بن عمرو » وليست لبيان بن معان . 

من أهل العدل والتوحيد . نسبة إلى الحسن البصرى . 

مرجئة . ينسبون إلى ألى الحسين . ويقولون إن الدار دار 
حرب , 

من الشيعة . يقولون إن الامام بعد أبى منصور هو ابنه 
الحسين بن ألى منصور » فلقد أوصى له بها . 

هم الذين قصرت بهم مداركهم عن مراتب فكر التنزبه 
والتجريد › بالنسبة للذات الإهية » وذلك لقسكهم 
بالظواهر » ومن ثم كانوا مشببة مجسمة . والمعتزلة يطلقون 
هذه التسمية - [ الحشوية - وأهل الحشو ] - على خصوم 
فكرهم العقلای . 


من اخوارج الإباضية . ینسبون إلى حفص بن القدام . 
وهم يميزوت بين الشرك - وهو الجهل بالله وحده - وین 
الكفر - وهو إنكار ماسوى الله » من رسل ومعاد 
وطاعات - وبين الإيمان . ویتأولون فى عنهان ماتأولت 
الشيعة فى أبى بكر وعمر . 
من غلاة الشيعة . قالوا إن الله هو روح القدس ء وأنها 
حلت فى ايى » ثم فى ألمتهم : على . فالحسن . 
فالحسين . فعلى بن الحسين . فمحمد بن على » فجعفر 
ابن محمد بن على » فموسى بن جعفر , فعلى بن موسى 
أبن جعفر ۰ فمحمد بن على بن موسى ؛ فعلى بن محمد 
ابن على بن موسى » فالحسن بن على بن على بن محمد بن 
على بن موسى ؛ فمحمد بن الحسن بن على بن محمد بن 
على . ولذلك قالوا بالوهية هؤلاء الأئمة . 
من المنوارج العجارده . وینسبون إلى حمزة . قالوا بالقدر . 
وبقتال السلطان ومن اعانة حاصة . 
من صحاب الحديث . ینسبون إلى أحمد بن حنبل . 
من المرجثة . ينسبون إلى أنى حبيفة النعمان بن ثابت . 
قالوا إن الإيمان هو المعرفة بالله والإقرار به > والمعرفة 
بالرسول » والإقرار با جاء عن الله جملة » لاتفسيرا - 
[ أنظر : أصحاب الرأی ‏ - . 
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۷۵ 


۷٦ 


۷۷ 


الخازمية 


a [أرالصرخابية‎ 


النطابية 


المزلالية 
الخلفية 
الخلفية .. 
اخوارج 


اطفياطية 


الدروز 


الدكينية”' 


الراجعة 


اخ 


من انوارج العجادرة . يثبتون القدر 

من الشيعة الزيدية . یسبون إلى صرخاب الطبری . ومو 
بالمخشبية روجهم على السلطات مساحين باخشب 1 - 
[ آنظر : الصرخايية ] - 

من غلاة الشيعة : آنباع أفى اطنطاب محمد بن أ 
ژیدسب » مول پتی اسد . وهم مشبهة » آدعوا نبوة الائمة : 
وأنه لابد من رسول صامت مع الرسول الناطق » وأن حمدا 
هو الناطق وعلی هو الصامت . ولقد ثاروا بالكوفة 4 
وقتلهم وال العباسیین علیبا عیسی بن موسى سنة۳ای 
من الشيعة العباسية . ینسبون إلى أبى سلمة الخلال 

من الشيعة النيدية . يبون إلى خلف بن عبد الصمد . 
من الوارج العجاردة , يسبون إلى خلف . وهم يثبتون 
الصفات ؛ ويخالفون الخوارج اليمونية فى القدر . 

آول فرق الإسلام ظهررا . يكفرون الغالفين . ويوجبون 
الخروج على أئمة الجور . 

من العتزلة . ينسبون إلى أبى الحسين بن أنى عمرو 
اطیاط . وهم يسمون المعدوم شيعا . 


a =‏ تس 


من الشيعة الاسماعيلية الفاطمية . بدأت دعونهم على يد : 
درزی‌بوهزة ابن على بن أحمديزمن الحا بأمر الله 
الفاطمى » ثم انتشرت فى سورپا ولبنال . 

من الشيعة الزيدية. ينسبون إلى الفضل بن دكين . 

من الخوارج. وهم الذين رجعوا عن مقالة صاخ بن 


مسج 
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۳۷۰ 


الراوندية 


الرزامية 


الرشيدية 


الزرارية 
الزربنية 
الرعفرانية 


الزيادية 
الزيدية 


السبئية 


الشيعة العباسية . وهم الذين يجعلون الإمامة - نصا أو 
وراثة. - فى بنى العباس : العباس بن عبد المطلب › فعبد 
الله بن العباس › فعلى بن عبد الله » حتى النصور 
العباسى . وهم ينسبون إلى القاسم بن راوند . 

من الشيعة العباسية . وهم الذين تبعوا « رزام » » فانشقوا 
عن « الأو مسلمية » . وقالوا إن أبا مسلم الخراسافى قد 
من .اللخوارج العجاردة 5 وهم الشقاق على التعالبة > 
ینسبون إلى « رشيد » . وانفردوا باراء فى الركاة . 


م ف ات 


من المشبية . ینسبرن إلى زرارة بن أعين بن أن زرارة . 

من المرجثة . فرع من الكرامية . وهم مشبية مجسمة . 
' قالوا كلام الله غين » وکل ماهو غيو فهو مخلوق » ومن 

قال إن كلام الله غير مخلوق فهو کافر . 

من الخوارج العجاردة . ينسبون إلى زياد بن عبد الرهن » 

وهم الذين ثبتوا على قول التعليية . 

من الشيعة . ينسبون إلى زید بن على . وهم فى الأوصول 

على مذهب العتزلة » وخحلافهم معهم فى نقاط محددة من 

باب الإمامة . وهم عدة فرق . 


”اس - 


من غلاة الشيعة . ينسبون إلى عبد الله بن سباأ . وهم 
يدكرون موت على بن أب طالب . ويقولون بالرجعة » ی 
رجعة الأموات إلى الدنيا . 
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السميطية 
السنوسية 


الشعيبية 


من الشيعة الزهدية . ينسبون إلى سليمان بن جرپر 
الزیدی › ويقولون إن الامامة شورى » وسييلها العقد ,» 
ويصححون إمامة أبى بكر وعمرء لأ الأمة تأولت 
فبايعت ما » وعدلت عن على بن ألى طالب . 

نسبة إلى يحى بن ألى يط . 

حركة ۱ صوفية - شرعية ؛ » ذات طابع عربى » ناهضت 
النحف الاستعماری الأوربى على المغرب العربى وأفريقيا » 
أسسها بليبيا محمد بن على السنوسی [ ۱۷۸۷ - 
۶۹ م]. 


جم ون 


من أصحاب الحديث . ينسبون إلى محمد بن إدريس 
الشافعى . 

من الرجثة . ينسبون إلى محمد بن شبیب . 

من النوارج البيپسية . ينسبون إلى أبى الصحارى شیب 
ابن يزيد النجرای ‏ الذى حارب الحجاج بن يوسف › 
زمن عبد الملك بن مروان . وهم یجوزون إمامة المرأة . 
وپقولون بالارجاء . 

أنظر [ الخوارج ] . 


من علاة الشيعة . ينسبون إلى « الشرهعى » . ويقولون 
بحلول الله فى خمسة: النبى › وخ ۰ والحسن ۰ 
'والمسين > وفاطمة . فهم عندهم الهة . وقالوا إن أضداد 
هلاه الخمسة هم: أبو بكرء وعمر . وعثان › 
ومعاوية . وعمر بن العاص . 


من النوارج العجاردة . ينسبون إلى « شعيب » . ينكرون 
القدر . وهم انشقاق على اليمونية . 
۳۷ 


۹ 
۹۷ 
۹۸ 


۹۹ 


۱۲ 
۱۳ 


الشمراخية 
الشمرية 
الشميطية 


الشيبانية 


الشيبالية ... 


الصاخية 


الصباحية 
الصرخابية 


الصلتية 


الضحاكية 


من الخوارج . ينسبون إلى عبد الله بن شراخ . 
من المرجة . ينسبون إلى أبى شر سالم بن شمر 
من الشيعة الإمامية . يدسبون إلى يحى بن ميط - [ أو 
ابن أشمط ۲ .. قالوا إن الامام بعد جعفر هو ابنه محمد . 
من النوارج العجاردة . وهم انشقاق على المعالبة . 
ینسبون إلى « شيبان » » الذى حرج أيام أبى مسلم 
المنراساق » وتعاون معه ضد بنى أمية . 
من الجبرة . ينسبون إلى شيبان بن مسلمة . قالوا بالجبر 
ونفى القدر . 

ب 
من المرجعة . ينسبون إلى آبى الحسين صاخ بن عمرو 
الصالحى . قالوا إن الايمان هو المعرفة بالله فقط » وهذه 
العرفة هی الحب له والفضوع له ء والكفر هو اسجهل به 
فقط . وهم يجمعون بين القدر ولارجاء »> ويجوزون قيام 
العلم والقدرة والسمع والبصر مع الميت . ويجوزين خلو 
الجوهر عن الأعراض كلها . 
من الجبرة . ينسبون إلى ألى الصباح بن معمر . 
من الشيعة الزهدية . ينسبون إلى صرخاب الطبرى . 
ويسمون الذشبية - [ أنظر : الخشبية ] - . 
من الخوارج . ينسبون إلى إباد بن الأصفر. وهم انشقاق 
على النجدية» وعبم تفرعت فرق الخوارج غير الأزارقة 
والاباضية والنجدات . وهم يجوزون التقية فى القول دون 
العمل . ولا يكفرون القعدة عن القتال إذا كانوا موافقين فى 
الدين والاعتقاد . 
من اخوارج العجاردة . يدسبون إلى عغان بن أبى الصلت. 
وهم يبرن من الأطفال حتى يدركوا فيدعون إلى الإسلام 
فيقبلونه . 

ون اد 

من اطنوارج . بنسبون إلى الضحاك بن قيس الشاری. 
انشقوا عن متوقفة الاباضية . الذین توقفوا فى إيلام أطفال 


۳۸ 


۱۰ 
1 


1۲ 
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۱۳ 


۱۷ 


۱۱۸ 


۱۹ 


الضرارية 


الطيارية 


العابدية 
العادرية 
العبيدية 


العليانية 


1 


العمارية 


العمرية 


المشركين بالآخرة . 
ينسبون إلى ضرار بن عمرو ۰ وهو من المعتزلة» آتقرد عنهم 
باراء منها : أن الفعل الانسانی شركة بين الله وبين 
الانسان » فالله خلقه » والانسان اكتسبه » فالله فاعل 
لأفعال العباد فى الحقيقة » وهم فاعلون لها فى الحقيقة | 5 
ول 

من الشيعة الغلاة. یقولون بالتداسخ . ونسبون إلى جعفر 
الطیار. - [أنظر: اجناحیة] -. 
ینسبون إلى ألى سلیمان داود بن على الأصبهانى [ ۲۷۰ ه 
۳ م ] . وهم يقفون عند ظواهر النصوص » ويتكرون 
یل » وبرفضون الرأى والقياس . 
من الرجة . فرع من الكرامية . وهم مشببة مجسمة . 
هم الذين عذروا الداس بالجهالة فى الفرو ع . 
من المرجفة . ينسبون إلى عبيد الکبت . قالوا إن مادون 
الشرك مغفور لاحالة . وهم مشببة » يقولون إن الله على 
صورة الانسان » لأنه - کا قال - قد خلق آدم على 
صورته . 
الفاطمية . من الشيعة الاسماعيلية. موا بذلك نسبة إلى 
أول خلفائهم أبو عبيد الله المهدى . 
من الخوارج. ينسبون إلى عطية بن الأسود الحنفى. وهم 
انشقاق على أصحاب نجدة بن عامر. 
من الشيعة الزهدية ينسبون إلى عبد الله بن محمد العقبى . 
قالوا بصلاحية الإمامة فى ولد على » ول يحصروها فى ولد 
امسن راتشون : 
من غلاة الشيعة . ینسبون إلى العلياء بن ذراع 
السدومى . وهم يفضلون على بن ألى طالب على النبى ١‏ 
من الشيعة الإمامية. ینسبون إلى عمار بن موبی 
الساباطى. يقولون إن الإمام بعد جعفر بن محمد هو ابنه 
عبد الله. ويسمون [الفطحية] . 
من المعتزلة. ينسبون إلى عمرو بن عبيد. 

۳۷۳ 


عن 


هذا 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


Yé 


۳۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 


۷۳ 


ام 


العوفية 


الغيلانية 


الفديكية 


الفضلية 
٠‏ الفطحية 


القائلونبالوهيتعل 


من غلاة الشيعة . وهم فرع من احنطايية. ينسبون إلى 
عمير بن بیان العجلى. أقاموا هم مجتمعا منعزلا بالكناسة ؛ 
إحدى محلات الكوفة» ولقد قتل إمامهم على يد يزيد بن 
عمر بن هبيرة. 
من اللغوارج البيبسية . يقولون بكفر الرعية لكفر إمامها › 
وهم فرقتان اختلفتا فى البراءة من الراجعين من دار هجرتهم 
إلى القعود بدار مخالفيهم . 

5 غ‎ E 
من غلاة الشيعة . سوا بذلك لقوضم إن على بن ألى‎ 
طالب كان أشبه باللبی من الغراب بالغراب.‎ 
من الرجية . ينسبون إلى غسان الكوفى . قالوا إن الإيمان‎ 
هو معرفة الله ورسوله ولقرار با آنزل الله > مماجباء به‎ 
الرسول فى الجملة » دون التفصيل . وأن الايمان يزيد‎ 
. وینقص‎ 
. کل| لشیعقالذینغلوای عی‌بن ی طالب .وهمفرق عدة‎ 


من غلاة الشيعة . موا بذلك لقوضم إن الله ینز » کل 
ربيع » إلى الأرض فى غمام » فیطوف الدنیا . 

مو المرجئة.ينسبونإلىغيلانبن خرشفا لضبی.قالواان 
الايمان هو العرفة الثانية بالله » أى العرفة التى تانی ثمرة 
النظر ولاستدلال » لا العرفة الأولى » أى الاضطرارپت 
واحبة واضوع له » والاقرار با جاء به الرسول من عند 


الله . 

دح 
من الخوارج. ینسبون إلى ألى فديك. وهم انشقاق على 
التجدات . 


من الخوارج . ينسبون إلى الفضل بن عبد الله . 
من الشيعة الإمامية - [ أنظر : العمارية ۲ - . 

5 ق ت 
منغلاةالشيعة هوا علىينأبىطالبيوكذ ب والبی؛ 
وزعموا أنه ادعى الأمر لنفسه على حين أن عليا قد وجهه 
ليبين أمره ويدعو إليه . 


۱۳۹ 


۳۲ 


۳۳ 
< 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷۲ 


A 
۱۳۹ 


۱۰ 


القدرية 
القرامطة 


القضائية 
القطعية 


الكاملية 


الكرامية 


الكُلابية 
الكيالية 


الكيسانية 


الذين يثبتون القدر .. والعتزلة يطلقون هذا الاسم على 
الجبرية » لام يثبتون القدر لله دون الانسان » والجبية 
يطلقونه على المعتزلة لبم يثبتون القدر للإنسان . 


من الشيعة الاسماعيلية . وهم أبرز تباراتها الثورية . يقولون 
إن محمد بن اسماعيل هو الإمام بعد جعفر بن محمد › وأنه 
حى » وهو الهدی . 

من المشبهة . موا بذلك لقوطم إن الله هو القضاء . 

من الشيعة الامامية . ویسمون الأشى عشهة . ووا 
بالقطعية لانبم تطعوا بموت موسی بن جعفر بن محمد . 
ومم خهور SS‏ الالی عدیة ] -. 
من غلاة الشيعة . ینسبون إلى أبى کامل . وهم یکفرون 
الصحابة لمدوفم عن على بن أبى طالب » وپطعنون فى 
على » لأنه ترك طلب حقه !.. 

من المرجثة . ينسبون إلى محمد بن كرام » السجستانی . 
قالوا إن الايمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب » 
ولذلك فالنافقون » عندهم » موّمنون على الحقيقة . 
والكفر » عندهم » هو الجحود والأنکار باللسان . وهم 
مشببة مجسمة . ولقد انقسموا فرقا بلغت الاثنى عشرة › 
آهمها : العابدية . والنونية » والزرپية . والاسحاقية ‏ 
والواحدية . وافيصيمية . 

من الشيعة الكيسانية . یسبون إلى ألى كرب الضیپر . 
وهم يقولون بحياة محمد بن الخنفية ؛ فى جبل رضوی ٠‏ وأنه 
هو المهدى النتظر . 5 

من المشبية . ينسبون إلى محمد بن كلاب . 

من الشيعة الإمامية . ينسبون إلى أحمد بن الكيال . قالوا 
بإمام مستور بعد جعفر الصادق . 1 
الشيعة الذين ينسبون إلى كيسان » مولى على بن ألى 
طالب . والامامة عندهم فى محمد بن اححتفية . وهم فرع 
تصل إلى إحدى عشرة فرقة . 
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1 
۱:1 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱:۹ 
۱0۰ 
۱2۱ 
۱5۳ 


۱5۳ 


۳۷۹ 


الماتريدية 


المالكية 


المباركية 
المبيضة 


البرئة 

اجسمة 
ا مجهولية 
المجمدية 
امختارية 


المرجغة 


المزدارية 
المشببة 


نسبة إلى ألى منصور الاتريدى [ ۳۳۳ ه 544 مع . 
والفرق بين مقالاءهم ومقالات الأشعرية ليس جوهریا . 
والماتريدى حنفی المذهب الفقهی » على حين كان الأشعرى 
شافعيا . 
من أصحاب الحديث . يدسبون إلى إمام الدينة مالك بن 
أنس . 
من الشيعة الاسماعيلية . يدسبون إلى ١‏ المبارك » . ويقولون 
إن اسماعيل ابن جعفر الصادق مات فى حياة أبيه » 
فصارت الامامة لابنه محمد . 

من المشببة ١‏ سرا بذلك اقيم نایم اواك اة 
للعباسيين » السودة . وقائدهم هو القنع هاشم بن الحكم 
المروزى . 
من الشيعة الزهدية . يتبرأون من أبى بكر وعمر. ولاینکرون 
الرجعة . 
هم المشببة ؛ الذين يتصورون الذات الافية جسما » عن 
طريق مايثبتون لها من صفات زائدة على الذات . 
من الخوارج العجاردة . وهم يثبتون القدر للانسان . 
ويقولون إن من علم بعض أسماء الله لم يجهله . 
من الشيعة . وهم الذين يقولون بإمامة محمد بن عبد الله 
بن الحسن [ النفس الزكية ] . 
من الشيعة الكيسانية . ينسبون إلى اتختار بن أ عبيد 
اللقفى . . _ : 
هم القائلون بتاحير العمل عن الايمان > وفصله عنه » وپانه 
لاتضر مع الإيمان معصية » ا 

من الرجة . ينسبون إلى بشر المريسئ . قالوا إن الایان 
التصديق بالقلب واللسان جميعا . 

من العتزلة . ينسبون إلى أبى موسى عيسى بن صبيح 
المزدار . 
E‏ الله قات زائدة على الذات > على نحو 

ینفی التنزية والتجريد عن الذات الاطية الأمر الذى يؤدى 
إل العشبيه والعجسید للذات الخالقة » من نحو القول بأنه 


۱ 


۱۵۵ 


۱۹1 


۱5۷ 


۱5۸ 


۱5۹ 


۳۱ 


۳۹۳ 


۱۹۳۰ 


العاذية 
العبدية 


المعتزلة 


المعطلة 


المعلومية 


المعمرية . 


المغيرية 


المفضلية 


المفوضية 


جسد » وله يده وعين .. الح 0 
من المرجعة . ينسبون إلى ألى معاذ التومنی - [ أنظر : 
التومنية ] - . 
من الخوار ج العجاردة . ينسبون إلى « معبد » . وهم 
أنشقاق عن الثعالبة . ولقد آنفردوا باراء فى الرّكاة . 
اصحاب واصل بن عطاء ‏ القائلون بالأصول النمسة : 
العدل » والتوحيد » والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين ) 
والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . 
مصطلح يطلقة أهل الاثبات » أى إثبات الصفات للذات 
الإلهية - بمعنى زيادتها عليها - على الذين ينفونها - بمعنى 
يوحدونها بها - ۰ إذ یزی الثبتون أن فى ذلك تعطيلا 
لفعالية الذات الإلمحية وفعلها . 
من الخوارج العجاردة . يثبتون القدر للإنسان » وأن 
الاستطاعة مع الفعل . ويقولون إن من لم يعلم الله بجمیع 
أسمائه فهو جاهل به . 
من المعتزلة . ينسبون إلى معمر بن عباد السلمى . 
من غلاة الشيعة » وهم فرع من احفطايية . قالوا إن 
الإمامة بعد ألى الخطاب هى لمعمر. وهم يقولون 
بالتناسخ » وأن الجزاء » ثوابا وعقابا » هو فى الدنيا » أى 
مافیبا من نعم وشقاء . ويسمون كذلك [ اليعمرية ] - 
[ أنظر : اليعمرية ] - . 
من غلاة الشيعة . ينسبون إلى الغيرة بن سعيد البجل . 
وهم مجسمة . اروا بالكوفة ضد بنى أمية سنة ۱۱٩‏ هاء 
فأحرقهم خالد بن عبد الله القسرى . ويقال انبم كانوا 
يدعون إلى إمامة محمد بن عبد الله بن الحسن [ اللفس 
الزكية ] . 
من غلاة الشيعة الامامية . وهم فرع من الخطابية › 
ينسبون إلى المفضل ابن عمر › وكان صيرفيا . ويسمون » 
أيضا [ القطعية ] ۰ لقطعهم بوناة موسی بن جعفر 
الصادق . 
من غلاة الشيعة . قالوا إن الذی خلق الدنيا هو النبى » 
لان الله فوض إليه كل الأمور » وأقدره على انلق » وبعضهم 
يجعل ذلك لعلى بن أبى طالب » ويرون أن الأئمة ينسخون 
۳۷۷ 
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۳۷۱ 


۳۷۲ 


۷۳ 


۳۷۸ 


المقاتلية 
المكرمية 


المطورة 
التصورية 


الموسائية 
الموسوية 


الميمونية 


الناووسية 


النجارية 


بجعا ذلك لعلى بن أبى طالب » ويرون أن الأئمة ينسخون 

الشرائع » وينزل علوهم الوحى » ويأتون المعجزات . 

من المشببة . ينسبون إلى مقاتل بن سليمابٍ . 

من النوارج العجاردة . ينسبون إلى أبى مكرم العجلى . 

وهم انشقاق على التعالبة . يقولون بكفر تارك الصلاة ء 

لا لترکها » بل هله بالله . وكذلك قوهم فى مرتکب 

الكبيرة . 

أنظر : [ المفضلية ] و [ الواقفية ] . 

من غلاة الشيعة . ينسبون إلى أبى منصور العجلى » وهو. 

بدوى سكن الكوفة » قيل إنه أدعى النبوة » وأنه صاحب 

التأويل » على حين كان الرسول صاحب التنزيل . ولقد 

قتل أبو منصور وصلب على يد يوسف بن عمر الثقفى » 

ابن عم الحجاج - الذى ول العراق » بعد امن سنة ۱۳ 

ه - فخلفه ابنه الحسين بن ألى منصور . الذى لقى 

ذات المصير على يد المهدى العباسى . 

طريقة صوفية سلفية » نشأت ف السودان » يقودها محمد 

أحمد بن عبد الله [ 184 - ۱۸۸۵ م ] الذى ادعى أنه 

« المهدى النتظر » وقاد أتباعه » والسودان » ضد 

الاسععمارين التركى والغريي . وهی ذات طابع « شرعى - 

سلفى ) . 

أنظر : [ المفضلية ] و [ الواقفية ] . 

من الشيعة الإمامية . قالوا إن الامامة بعد جعفر بن محمد 

هی لابنه موسی . نصا عليه بالاسم . 

من الخوار ج العجاردة . ینسبود إلى ميمون بن عمرات ‏ 

من أهل بلخ . يقولون بالقدر » على مذهب العتزلة » وأن 

الله يريد الخير دون الشر ». وأطفال الکفار فى الجنة . 
— و 

من الشيعة الإمامية . ینسبون إلى عجلان بن ناووس - 

[ أو عبد الله بن ناووس ] - من أهل البصة . یقولون إن 

جعفر بن محمد حى ۸ يمت ء وأنه هو الهدی . 

من المرجثة . ينسبون إلى الحسين بن محمد النجار . قالوا 

ان الايمان هو جماع المعرفة بالله » وبرسله » وفرائضه 


۷ 


Yo 
۱۷٦ 


۳۳۷ 


۱۷۸ 


۱۷۳۹ 


۱۸۰ 


كما 


185 


۱۸۳ 


الغيرية 


النونية 


الهائمية 


امجتمع عليها > والخضوع له بجمیع ذلك ء ولاقرار 
باللسان . 
من الخوارج . ينسبون إلى نجدة بن عامر اختفی . وهم 
انشقاق على الازارقة . يقولون إن من الدين مالاتسع 
جهالته » وهو : معرفة الله » ورسله » وتحرم دماء المسلمين 
وأمواهم ۰ وتحيم الغصب ۰ «الإقرار بماجاء من عند الله 
جملة . ومنه ماتسع جهالته » وهو ماعدا ذلك حتى تقوم 
فيه الحجة . 
من المعتزلة . ينسبون إلى ابراهم بن سيار النظام . 
من غلاة الشيعة . يرون الأئمة » ولكنهم يختلفون فى 
كيفية حلول اللاهوت فى ناسوت الأئمة . 
من الشيعة . ينسبون إلى أبى جعفر محمد بن التعمان › 
الذى يلقبه أهل السنة : شيطان الطاق » ويلقبه الشيعة : 
مؤمن الطاق . 
من الشيعة الزيدية . ینسبون إلى نعم بن الهان . يفضلون 
على بن أبى طالب » ويصححون إمامة ی بكر وعمر , 
ولكنهم يقولون بخطاً الأمة لتقديمها « الفضول » على 
« الأفضل 4 . 
من غلاة الشيعة . ینسبون إلى زعیمهم ١‏ الفيرى ؛ » وهم 
فرع من الشريعية . یقولون ۰ مثلها » بالحلول » وبأن الله 
قد حل فى «الفیری » + ا حل فى النبى . وعلى » 
والحسن » والحمسين › وفاطمة . 
مصطلح يطلقه المعتزلة على [ أهل الحديث - أصحاب 
الحديث ] لام نبتوا - أى طرأت فرقتهم - على الحياة 
الفكرية » التى ارتاد المعتزلة وأهل العدل والتوحيد صياغة 
معالمها , مثلة فى علم الكلام . 
من المرجعة . فرع من الكرامية . 

وه 
من الشيعة الكيسانية . قالوا إن الامامة بعد محمد بن 
الحنفية هی لابنه أ هاشم . وهم یقولون إن لكل ظاهر 
باطنا . ولكل تنزيل تأويلا : ولكل مثال فى هذا العام 


من المععزلة ٠‏ پسبون إلى أب افزیل العلا بي 


۱۸ 


۱۸ 


كما 


AY 
AA 
۱۸۹ 


۱۹ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


۱۹ 


۱۹5 


۷۹۷ 
FA 


الهشامية 


افشامية . 


الوا حدية 


الواصلية 
الواقفية 


الوهابية 


الياروسية 


اليزيدية 


من المعتزلة . ينسبون إلى هشام بن عمرو الفوطى . قالوا 
الجنة والنار لم تخلقا بعد . وقالوا لادلالة فى القران على حلال 
وحرام » والامامة لاتنعقد مع الاعتلاف عليها . 
من الشيعة الإمامية . ينسبون إلى هشام بن الحكم . وهم 
و 
من المرجئة . فرع من الكرامية . وهم مشبية مجسمة . 
من المعتزلة . ينسبون إلى أبى حذيفة واصل بن عطاء . . 
من الشيعة الإمامية . ينسبون إلى المفضل بن جعفر . 
يقولون إن هوسى بن جعفر حى » بأنه هو المهدى - 
[ وتسمى : الممطورة - والمفضلية - والموسائية ] - 
حركة تجديد دينى » على أساس سلفى » قادها ‏ فى نجد » 
محمد بن عبد الوهاب » فى القرن الثامن عشر الیلادی . 
وهی امتداد لمذهب أهل الحديث » وخاصة امد بن 
حدبل . وابن تيمية . 
یت 
من الشيعة الامامية . تسب الى ابن ياروس . تفرعت عن 
الجعفرية . قالوا إن جعفر بن محمد حى » وله هو 
ال مهدى . 
من الخوارج الإباضية . ينسبون إلى يزيد بن أنيسة , 
یخالفون اطحفصية ف الا کفار والتشريك . ويتولون الخوارج 
قبل نافع بن الأزرق » وپرژن من بعده . 
غلاة . یانی مذهبهم مزيجا من الاسلام والديانات الفارسية 
القديمة » یسکنون شمال العراق » أساسا » والبعض يقول 
إنهم ینسبون إلى يزيد بن معاوية . 
من غلاة الشيعة . ينسبون إلى محمد بن يعفور . 
من الشيعة الزيدية . يدسبون إلى « يعقوب » . وهم يتولون 
آبا بكر وعمر . وینکرون الرجعة . 
من غلاة الشيعة . وهم فرع من ا"فطايية - [ آنظر 
المعمرية ] - 
من الشيعة . ينسبون إلى يونس بن عبد الرهن القمى . 


064 اليونسية ... من المرجثة . ينسبون إلى يونس السمری . قالوا إن الإيمان 
هو اجتاع المعرفة بالله : والنضوع له ۰ وهو ترك الاستكبار 
عليه » واضحبة له . 





هذه هى فرق الاسلام .. الأصول منبا والفروع » الکبپات والصغرى .. ماتبلور منبا 
لأسباب سياسية واجتاعية » ومانشاً فى الجدل الذى احتدم حول الاهیات .. 


جمعناها .. وصنفناها أبجديا ... لتكون دليلا للقارىء والباحث فى تراث حضارة العرب 


۳۸ 


آدم معز 
أبن ای الحديد 


ابن الأثير 
ابن تيمية 


الصت‌ادر 


: [ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ] ترجمة : د . محمد عبد 


الهادى آبو ريدة . طبعة پیروت سنة ۲۹۹۷ م . 


: [ شرح نبج البلاغة ] تحقيق : محمد آبو الفضل ابراهم . طبعة القاهرة سنة 


۹ م . 


: [ اللیاب فى عپذیب الالساب ع . طبعة دار صادر . بيروث . 
: [ السياسة الشرعية ] تحقیق : محمد ابراه البنا ؛ ومحمد أحمد عاشور . 


طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱ م . 


: [ منپاج السنة ] طبعة القاهرة » الأول . 
: مجموعة رسائل : [ العبودية ] » [ الواسطة بين الحق والخلق ۲ ۰ [ الفرقان 


ابن جميع ( آبو حفص عمر ) : 


ابن جنى (أبو الفتح عثان) 
ابن حزم الأندلسى 
ابن حتبل ( الامام أحجد ) 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ] مطبوعة ضمن مجموعة عنوانها 
[ مجموعة التوحيد ] طبعة مصورة بدار الفكر العرى ‏ بيروت ل عن 
طبعة المكتبة السلفية بالدينة المنورة . 

[ متن عقيدة التوحيد ] . نشر موتيليسكى . باریس سنة ۱٩۳۰‏ م . 
[ مقدمة التوحيد وشروحها ] تصحيح وتعليق : أبو اسحاق ابراهيم بن 
أطفيش الجزائرى . طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۳ ها . 


: [ التصائص ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۳ م . 
: [ الفصل ف الملل والأهواء والنحل ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه . 
: [ السند ع طبعة القاهرة سئة ۱۳۱۳ ها. 


: [ الرد على الزنادقة والجهمية ] تحقيق : د . على سامی النشار ؛ ود . عمار 


ابن خلدون 

ابن رشد ( أبو الوليد ) 
ابن سعد 

أبن عبد الوهاب 


ابن قتيبة 


طالبى . طبعة الاسكندرية ‏ ضمن مجموعة عنوائها [ عقائد 
السلف ] س سنة ۱۹۷۱ م . 


: [ المقدمة ع طبعة القاهرة سئة ۱۳۲۲ ها. 
: [ فصل القال ع تحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م . 
: [ الطبقات ع . طبعة دار التحرير . القاهرة . 
: عدة رسائل » منشورة بکتاب [ مجموعة التوحيد ] طبعة مصورة لدار 


الفكر العربى س بيروت س عن طبعة المكتبة السلفية بالدينة المنورة . 


: [ المعارف ع تحقیق : د . ثروت عكاشة . طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۰ م . 


 . عيون الأخبار ع طبعة دار الکتب المصرية‎  : 
الامامة والسياسة ع طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ها.‎ [ : 


ابن القم 


: [ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ] تحقيق : د . جميل غازی . طبعة 


القاهرة سنة ۱۹۷۷ م . 


: [ اعلام الموقعين ] طبعة یروت سنة ۱۹۷۳ م . 


ابن ماجة 


FAT 


: [ الستن ] طبعة القاهرة سدة ۲ م . 


ابن المرتضى ر أحمد ) : 


ابن الدديم 
ابر داود 
أبو شامة 


أبو يعلى الفراء 
أحمد صبحى ( دكتور ) 
آهد صدق الدجالی ر د كتور) : 


أرنولد ( سير توماس . و ) 


الأشعرى ( أبو الحسن ) 


الأصفهالى ر أبو الفرج ) 


: [الدعوة إلى الاسلام ع ترجمة : د . 


[ باب ذكر المعتزلة  ]‏ من كتاب « النية والأمل  »‏ تحقيق : توما 
أرنولد . طبعة الطند سنة 115 ه . 


: ( الفهرست ] طبعة ليبرج سنة ۱۸۷۱ م. 
: [ السئن ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۲ م . 
: [ كتاب الروضتين فى آخبار الدولثين النورية والصلاحية ] طبعة القاهرة سئة 


۷ ! ها. 


: [ الأحكام السلطائية ] طبعة القاهرة سنة ۱٩۳۸‏ م . 
: [ نظرية الامامة عند الشيعة الالنی. عشرية ] طبعة القاهرة سنة ۱٩۲٩‏ م . 


[ الح ركة السئوسية ] طبعة پیزوت سنة ۱۹۲۷ م . 
حسن ابراهم خسن ؛ د . عبد المجيد 
عابدين » [سماعيل التحراوى . طبعة القاهرة سنة ۰ م . 


: ['مقالات الإسلاميين ] طبعة استانبول سنة ۱۹۲۹ م » وعلبعة القاهرة 


سنة ۱۹۲۹ م . 


: [ الأغای ع طبعة دار الشعب . القاهرة . 


[ مقاتل الطالبیین ] تحقيق : سيد صقر . طبعة دار العرفة . بروت , 


الأفغانى ر جمال الدین ) 


: [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة 


۸ عم . 


: [ العروة الوثفى  ]‏ ملد مقالاعبا ‏ طبعة القاهرة سنة ۱٩۲۷‏ م . 


البير نصری نادر ردکنور) 
الباقلای 


البخاری ( الإمام ) 
البغدادى ر عبد القاهر ) 


: [ فلسفة العتزلة ] طبعة الاسکندرية . 
: [ اقهید ] تحقيق : د . محمود محمد النضيرى » د . محمد عبد الهادى أبو 


ريدة . طبعة القاهرة سنة ۱۹4۷ م . 


3 [ الصحيح ] . طبعة دار الشعب . القاهرة , 
: [ الفرق بين الفرق ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳ م . وطبعة دار الآفاق 


الجديدة ٠‏ بيروث . 


: [ أصول الدين ] طبعة استانبول سنة ۱۹۳۸ م . 


البیضاوی 
التر مدای 
التبانوی 
ایا حل 


: [ تفسیر البیضاوی ] طبعة القاهرة سنة ۱٩۹۲‏ م . 

: [ السئن ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ م . 

: [ کشاف اصطلاحات الفنون ع طبعة اند سنة ۱۸۹۲ م . 

: [ الحيوان ] تحقیق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة › الثانية . 


: [ رسائل الجاحظ ] تحقیق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سنة 


۶ وسنة ۱۹۲۵ م . 


: [ البيان والتبيين ] طبعة بیروت سنة ۱۹۱۸ م . 


جب ( هاملتون ) 


اجبرق ر عبد الرهن ) 
الجرجانى ر الشریف ) 


: [ دراسات فى حضارة الاسلام ] ترجمة : د . إحسان عباس » د . 


عمد 


نجم ۽ د . محمود زايد . طبعة بیروت منة ١5514‏ م. 


: [ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م . 
: [ التعريفات ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 


۳۸۳ 


جلال عبد اميد موسی (دكترر) : [ نشأة الأشعرية وتطورها ] طبعة بیروت سنة ۱۹۷۵ م . 


جمال الدين القاسمى 
جورج أنطونيرس 
اجوينى 

حاجى خليفة 
الحنمينى ر آية الله ) 
اطفوارزمی 

الفياط 

خير الدين التونسى 


الدارمی 


الرازی ( الفخر ) 
الزرکلی ر خير الدین ) 


الشهرستانی 


الصادق الهدی 
صفی الدین البغدادی 
الطبری ر ابن جرير ) 


طه حسين ( دكتور ) 
الطهطاوى ر رفاعة ) 


الطوسی ( نصير الدين ) 


: [ تاريخ الجهمية والعترلة ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه . | 
[ کتاب الإرشاد ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۰ م 
: [ کشف الظنون عن أساس الکتب والفنون ع طبحة استالبول سنة 144١‏ م . 
: [ الحكومة الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م . 
: [ مفاتیح.العلوم ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۸۲ هه . 
: [ الانتصار ع تحقيق : نيبرج . طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۵ م . 
: [ آقوم السالك فى معرفة أحوال المالك ] تحقيق : د . منصف الشنوق . 
۵ 

طبعة تونس سنة ۱۹۷۲ م . 
: [ الستن ع طبعة القاهرة'سنة ١955‏ م . 
: [ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 
: [ الأعلام ۲ طبعة بیروت » الثالثة . 


: [ الملل والنحل ] طبعة القاهرة سئة ۱۳۳۱ ه . 
۳ [ غباية الإقدام ] تحقيق : جيوم . طبعة مصورة » بدون تار ولا مكان 


: 7 يسألونك عن الهدية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۵ م . 

: [ مراصد الاطلاع ع طبعة القاهرة سنة ۱٩۹۵4‏ م . 

: [ تاريخ الم واللوك ع تحقیق : محمد آبو الفضل إبراهيم . طبعة دار 
العارف . القاهرة . 

: [ الفسنة الکبری ع طبعة القاهرة سنة ١459‏ ۰ وسنة ۱۹۷۰ م. 

: [ الأعمال الکاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة پیروت سنة 
۳ عم . ۱ ۱ 

: [ تلخیص الشافی ] تحقيق : السید حسین صالح بحر العلوم . طبعة اللجف 
سنة ۱۳۸۳ ۰ سنة ۱۳۸۶ هد . 

: [ تلخیص محصل أفكار التقدمین والمتأخرين ] طبعة القاهرة - على هامش 
« انحصل  »‏ ستة ۱۳۳۲ ها, 


عبد اهيار بن أحمد (فاضى القعناة): [ المغنى فى آبواب التوحید والعدل ] طبعة القاهرة . 


At 


: [ شرح الأصول الخمسة ] تحقيق : د . عبد الكريم عهان . طبعة. القاهرة 
سنة ۱۹۹۵ م . 


: [ تبیت دلائل النبوة ] تحقیق : د . عبد الكربم عهان . طبعة القاهرة سنة 


۱۹۹۹ م. 


ب [ اجموغ احیط ] مخطوط مصور . دار الکتب الصرية . 
: [ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ] تحفیق : فاد سيد . طبعة تونس ستة 


عبد الرهن بدوی ردکور) : 
عبد الكريم النطيب 
عبد الكريم عفان ( دكتور ) : 
على بن أبى طالب ر الإمام ) : 
على سامى النشار ر دكتور ) : 
على فهمى خشم ( دکور ) : 
الغزالى ( أبو حامد ) 


۲ م. 
[ مذاهب الاسلاميين ] طبعة بیروث سنهة ۱۹۷١‏ م 


: [ الدعوة الوهابية ] طبعة القاهرة سنة ١910/4‏ م . 


[ قاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد ] طبعة يروت سنة 19517 م . 

[ نهج البلاغة ] طبعة دار الشعب » القاهرة . 

[ نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۹4 م . 

[ الجبائيان أبو على وأبو هاشم ع طبعة طرابلس ‏ ليبيا ‏ سنة ۸۱۹۸ . 


: [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] طبعة القاهرة ‏ صبيح ‏ بدون تاریخ . 


: [ مهافت الفلاسفة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳ م. 
: [ إحياء علوم الدین ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 


فان فلوتن 


عبد العزیز 
فلهرزن 


: [ السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى أمية ] ترجمة : 


د . حسن إبراهم حسن : ومحمد زكى ابراهم . طبعة القاهرة سنة 
۵ م . 


: [ الخمينى : الحل الاسلامی والبدیل ] طبعة القاهرة سنة ۱۹٩‏ م . 
1 [ الدولة العريية الکبری ] ترجمة : د . عبد افادی آبو ريدة . طبعة القاهرة 


سنة ۱۹۱۸ م . 


: [ الخوارج والشيعة ] ترجمة : د . عبد الرحمن بدوی . طبعة القاهرة سنة 


القلقشندی 

كحالة ر عمر رضا ) 
الكلينى 

الکواکیی ( عبد الرحن ) 
لوثروب ستودارد 


لويس ( برنارد ) 


الماوردئ ( أبو الحسن ) 


۱۹۸ م" 


: [ صبحی الأعشى ۲ طبعة دار الکتب المصرية . 
: [ معجم المؤلفين ] طبعة دمشق . 
: [ الاصول من الكالى ع تحقیق : على اکبر العفاری . طبعة طهران سنة 


۸ ها. 


: 3 الأغمال الكاملة ] دراسة وتحقیق : د . حمد عمارة . طبعة بیروت ستة 


۵۰۵ م . 


: [ حاضر العالم الاسلامی ] ترجمة : عجاج وتبض . تعلیقات : شکیب 


آرسلان . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۱ م . 


: [ صول الاسماعيلية ] ترجمة : خليل أحمد جلو » وجاسم محمد الرجد . 


طبعة دار الکتاب العربى » القاهرة . بدون تارجم . 


: [ أدب القاضی ] تحقيق : محمد هلال السرحان . طبعة بغداد سنة 


۲۱ م . 


: [ أدب الدنیا والدین ] تحقيق : مصطفی السقا .. طبعة القاهرة سلة 


۳ م . 


۳۸۵ 


: [ الأحكام السلطانية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۰ م . 


البرد (أبو العباس محمد بن يريد ) : 
محمد إبراهم آبو سلم (دکور) : 
محمد باقر الصدر 


محمد رضا المظفر 
(دكتور) : 


محمد ضياء الدین الريس 
محمد عبده ( الاستاذ الامام ): 


[ الكامل ‏ باب الخوارج ] طبعة دمشق سنة ۱۹۷۲ م . 
[ الحركة الفكرية فى المهدية ] طبعة الفرطوم سنة ۱۹۷۰ م . 


: [ التشیع ظاهرة طبيعية فى إطار الدعوة الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة 


۷ عم . 


: [ عقائد الا مامية ع طبعة اللجف ؛ دار اللعمان . وطبعة بروت سنة 


۳ م . 

[ النظريات السيامية الاسلامية ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۰ م . 

[ الأعمال الکاملة ع دراسة وتحقیق : د . محمد عمارة . طبعة يروت سنة 
۲ م . 


: [ الاسلام والرد على منتقدیه  ]‏ مع آخرین -- طبعة القاهرة سنة 


محمد عمارة ر دکتور ) 


۸ م . 


: [ العتزلة ومشكلة الحرية الانسانية ] طبعة بیروت سنة ۱۹۷۲ م . 


: [ الخلافة ونشأة الأحراب الاسلامية ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۷ م . 
: [ العتزلة وأصول الحكم ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۷ م . 

: [ العتزلة والشورة ] طبعة بیروت سنة ۱۹۷۷ م . 

: [ نظرية الخلافة الاسلامية طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۰ م . 

: [ مسلمون ثوار ] طبعة بیروت سنة ۱۹۷4 م . 


محمد فژاد شکری (دكتور) : 
محمد فژاد عبد الباق 

محمود قاسم ( دکتور ) 
مدكور ( إبراهم دكتور ) : 
المرتضى ر الشريف ) 


: [ الأمة العربية وقضية التوحید ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۲ م . 


[ مصر والسودان ع طبعة القاهرة سئة ۱۹۲۳ م . 


: [ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 
: [ الامام ابن باديس ] طبعة دار المعارف . القاهرة . 


[ فى الفلسفة الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة ١954‏ م . 


: [ أمالى المرتضى ] تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة القاهرة سنة 


1404 م 


: [ جموع من كلام السيد الرتضی ] مخطوط بالمكتبة التيمورية ‏ دار 


السعردی 

مسلم ر الامام ) 
القریزی ( تقی الدین ) 
الهدی ر محمد آهد ) 
ناجى حسن 

التاق 

نصر بن مزاحم القری 
۳۸۹ 


الکتب المصرية . 


: [ مروج الذهب ] طبعة القاهرة سنة ١955‏ م . 
: 7 صحيح مسلم ] طبعة محمود توفیق » القاهرة ‏ بشرح اللووی س . 


وطبعة القاهرة سئة ۰۵ م. 


: [ الخطط ع طبعة دار التحرير . القاهرة . 
: [ منشورات المهدية ] تحقيق : د . محمد إبراهم أبو سلم . طبعة بیروت سنة 


۹ م . 


: [ ثورة زيد بن على ع طبعة بغداد هنة ۱۹۲ م . 
: [ الستن ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۹4 م . 
: [ وقعة صفین ] تحقيق : عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سنة 


۲ ۱۳۸ هب . 


نعم زکی فهمی ر دکتور ( 
نلینو 


الدوبختى 5 
ونستكك (۱.ی) واخرين 


: 7 طرق التجارة الدولية وحطابا بين الشرق والغرب ] طبعة القاهرة سنة 


۳ هم , 


: 7 محوث فى العتزلة ] ترجمة : د. عبد الرحمن بدوی . طبعة 


القاهرة سب ضمن مجموعة : 
و العراث الیونانی فى الحضارة الاسلامية 4 ل سنة ۱۹۹۵ م, 


: [ فرق الشيعة ] تحقیق : ه . ریتر . طبعة استانبول سنة ۱۹۳۱ م . 
: [ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف ] طبعة ليد سنة 


۹ سس سنة ۱۹۹۹ م . 


۷۲ K# +K 
. دائرة العارف الاسلامية ] الترجمة العربية . طبعة دار الشعب‎ 7 
. القاهرة‎ 
ر الدستور الاسلامی طمهورية إيران الاسلامية ] طبعة إيران  قم‎ 
. سنة ۱۹۷۹ م‎ 

دوریسات 


[ العری ۲ مقال لابن بادیس . عدد إبريل سنة ۱۹۷۸ م 
[ المورد ] رسالة للأفغانى ‏ العدد الأول م الجلد السابع سنة ۱۹۷۸ م . 


TAY 


تداي 


المرجكة 


المعتزلة 


الزيدية 


۳۸۸ 


و البادیء العامة REA‏ ا EEE‏ 575 ال م و 


ومعار کهم على درب الثورة الستمرة aaron‏ و یودهم و و و وم 
و خلافاعيم وما أصابهم من انقسامات eS ORE‏ 


ومعنی انحر للار جاع 001008 0 OSORNO‏ 


2 Oe DEAT 0 eee 22 الا نشقاق کت الا عتزال سه‎ 
ee a 5 الأصول الخمسة‎ 
RANA e EE alot 8 ۷ 
م۳‎ ۳ e i aise النظم‎ 


الدلالة ار ۳ 
القوری الا جعاعية التى مخلوها ., SOG‏ 3 


النورة فى سيل الخلافة الشورية .. a‏ و ظ1ظ2 
ورجال دولة و و یرومم و روه ویو وی وه فومري وو ورور هيوم عم مرمع نر رقدي 


0 .. واستشهاد زيد . ل 20108 200 
يد : الااسطورة و والزيدية : الثورة الستمرة سس 
1 : الفرقة eae‏ وروم مار ير مي وير موه 22203033 یووم ووو 


اة ظاهرة اة eas aR SS.‏ من 
المعالم الأولية والرئيسية للسلفية TT‏ 
السلفية a‏ ,0 ماهتا هه رت تاه اد ی 


و بو پوووه 
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۱ 
۷۱۹ 
۳۳ 
¥ 
۳۳ 
۳ 


۳۹ 
ار‎ 
0 
۶:۷ 
or 
۷ 
۰ 
Yo 
۷۹ 
AY 
1م‎ 
كلم‎ 
۷ 
۷ 
۱۰ 
۱۰۸ 
۱۰ 
Tt 
11¥ 
۱۵ 
۱۳۸ 
۱۳۰ 
۱۳۳ 


الأشعرية 


الثص .. لا القياس. النص .. لا التأويل .. ولا الذوق .. ولا العقل .. ولا السببية 
التصوص ؛ وحدها » مصدر العلال والحرام ووو فور وروي ف يوون رمتو و قث هه ةا ونور ممق 


ا ۱۱| 


المناخ الفکری هذا التحول التارینی . ٠٠‏ ین 
منطلقات الوسطية الأشعرية و معالها | 


القر آن 1 
أفعال الانسان SESS SSS a‏ 


الفكر السيامى [ الإمامة ] LSER Ra‏ 
التشار الأشعرية اك ا ل ا ا لد ا ا ا SERE‏ 


الشيعة الإثنى عشرية محا سني سح ونج هه اد وا امود جوم وا سوس ل 


التشيع سابق لظهور الشيعة كفرقة أن الوق الوم مان اوسا الوم م 
نظرية الامامة الشيعية هر ESTOS‏ 
وغير الامامة : [ التوحيد » والعدل » وأفعال الانسان ؛ والحسن والقبح ذاتيان » 
والعقلانية » والعدل الاجتاعی » والبداء » والتقية ‏ والرجعة ] e‏ 
ثورة الفقهاء بقيادة الخمينى تضع نظرية الامامة فى التطبین و 
الخمینی و نظرية الامامة و اوه تاه و6 وی 

۱ - واقع السلمین العاصر TOT‏ ۵ 

۲ - الاسلام : الثورة هی ها ERR‏ وم 


وعموم ولاية الفقیه هه مهم مر موه امه مه وت مه امه 


ل ا الل اال ال ال ا الى ال ا ينا 
اوو ووه ا ا الا ل 1 1 ا ل ا او 


لعمفوق ةم رمه »ةن دوو وريه رورم فهو و دا م م ارما لاا وورد دود تر نمو ةو عفدم نرنق يو لقم 


السلفية العقلانية المستتيرة یی ی OES‏ 
أبرز الاعلام عفر رار ووم روتف اوور و و هو ورور و هو هو رمرم رف ر كالم م تند( 
فى مواجهة الو وه ور و دوه 


وفى مواجهة : التدكر للعقل ماف خم ل ا 0 
وف مواجهة : السلطة الديئية مويف رين وف فيرو ر ةر م رز ة ررب و فيه ةاور فا تر زوفت ء زر ر تير 


ومع العروبة .. ضد التيار اللاقومى ا ا ا ا ا ا 00 


الص‌ادر 
الفهسرس 


۳۹۰ 


ومع الدیقر اطية .. ضد الاستبداد ا وو بو قر وق ما عم مهم هه ا ا هه 
وبالثورة الوطنية .. ضف الاستعمار 3 5[ و A‏ 
و حضارة : جديدة .. ومثميزة ............. NED‏ 


۰ ۰ ون تعداد الفرق الاسلامية و وو و وم وی و و موه و هد دوو‎ ١ 
؟ - ثبت أكجدى بالفرق الاسلامية ا و‎ 


۱ 
۱۳ 
١5 
۱ 
۱۹ 
۱۷ 
۱۸ 


15 


۲۰ 
۳۱ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۶ 
Ya 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
نض‎ 


ا مج مت حم أن لے ع ح7 ص 


شرت 


الاسلام وفلسفة الحكم . 

الاسلام بين العلمانية والسلطة الدينية . 
الاسلام وأصول الحكم [ دراسة ووثائق ] 
الاسلام والسلطة الدينية . 

نظرية اسلفلافة الاسلامية . 

الاسلام والحرب الدينية . 

الاسلام والعروبة والعلمانية . 

الاسلام والوحدة الوطنية س (القومية ) س 
الااسلام وقضايا العصر : 

الااسلام والغورة . 

الاسلام والمرأة ‏ فى رأى الامام محمد عبده ل 
المعتزلة ومشكلة الحرية الانسائية . 
مسلمون ثوار . 

ثورة الزئج . 

تيارات الفكر الاسلامى . 

تيارات اليقظة الاسلامية الحديثة . 

العرب والتحدى [ تحديات ها تاريخ ] . 
الفكر الاجتاعى لعلى بن أبى طالب . 
العدل الا جتاعی لعمر بن الخطاب . 

عمر بن عبد العزیز - حامس الخلفاء الراشدین ل 
نظرة جديدة إلى التراث . 

التراث ف ضوء العقل . 

التراث الاسلامی والستقبل . 

دراسات فى الوعی بالتار ی : 

عندما أصبحت مصر عربية . 

معارك العرب ضد الغزاة . 

الامام محمد عبده ل مجدد الاسلام 1 
تجديد الفكر الاسلامى. ‏ محمد عبده ومدرسته . 
الامام محمد عبده س سيرته وأعماله . 
قاسم أمين وتحرير المرأة . 

رفاعة الطهطاوی . 

عل مبارك . 


۳۹۱ 


مد 


۳۳ 
۳ 
۳۰۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


عبد الرحمن الکواکبی . 

جمال الدین الأفغاق . 

المادية والثالية فى فلسفة ابن رشد . 

القومية العربية وموامرات آمریکا ضد وحدة العرب . 
فجر الیقظة القومية . 

العروبة فى العصر الحديث . 

الأمة العربية وقضية الوحدة . 


. الجامعة الاسلامية والفكرة القومية عند مصطقى کامل‎ - ٠ 

1 سل اسرائيل .. هل هی سامية ؟ . 

۲ - هاذا يعلى الاستقلال الحضارى لأمعنا العربية الاسلامية ؟ . 

۳ - الفكر القائد للثورة الايراتية , 

4 - الفريضة الغائبة .. عرض وحوار وتقیم . 

دراسة وتحقيق : 

ه؛ - الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى . 

45 - الأعمال الكاملة لعل مبارك . 

۷ - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغالى . 

۸ - الأعمال الکاملة للإمام محمد عبده . 

. الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى‎ - ٩ 

٠ه‏ - الأعمال الكاملة لقاسم أمين . 

۱ - رسائل العدل والتوحيد ‏ مجموعة من أئمة أهل العدل والتوحيد . 
۳۲ '- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ‏ لابن رشد . 
or‏ رسالة التوحید ‏ للامام محمد عبده . 

et 


التوفيقات الاغامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنكية والقبطية . مد ختار باشا 


رقم الإیداع ۱۸۳۱۰ ۱۹۹۱ 
الترقيم الدول :1 س ۰۰۴١‏ ہ۹٥‏ ہے ۷ 


القاهرة :۸ شارع سيبويه الصری - ت: ٩۰۲۳۳۹۹‏ - فاکس :1۰۳۷۵۲۷ (۰۲) 
بيروت : ص .ب : ۸۱3۸ -هاتف : ۸۱۷۲۱۳۰۳۱۵۸۵۹ فاكس : ۸۱۷۷۹۵ (۱۱) 
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